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 مقدمة  


الحمدللهربالعالمينوالصلاةوالسلامعلىأشرفالأنبياءوالمرسلين،نبينامحمدعليه

وعلىآلهأفضلالصلاةوأتمالتسليم...أمابعد،

بين أنتقدم " الشرعية العلوم " القصيمالعلمية جامعة مجلة تحرير هيئة فيسر

ينطياتهعشرةمنالأبحاثيديقرائهاالمجلدالحاديعشر،العددالثاني،وقدحوىب

المتميزةوالمتنوعةفيتخصصاتالشريعةوالدراساتالإسلاميةوالأنظمة.

بحثانفيالقرآنالكريموعلومه،وثلاثةأبحاثفيالعقيدة،وبحثانفيالفقه،

وبحثانفيالدعوةوالثقافةالإسلامية،وبحثواحدفيالأنظمة.

ال الأبحاث تنوع مجلتنا يميز وردومما فقد مختلفالعالمالإسلامي، من واردة

( الماضي العام في )185للمجلة القصيم جامعة داخل من بحثاً، ومن35( بحثاً، )

(63(بحثاً،ومنخارجالمملكةالعربيةالسعودية)81داخلالمملكةالعربيةالسعودية)

(دولةإسلامية.15بحثاً،موزعةمن)

التط في مجلتنا حال هو التحكيموكما في نجاحنا وبعد والمستمر، الدائم وير

بتطبيقنظامالنشرالإلكتروني.-بمشيئةالله–الإلكتروني،فإننانعدكمقريبا

وختاماً:نسألاللهسبحانهأننكونقدوفقنافيتقديمكلماهونافعومفيد،

خدمةًللعلموالعلماءوطلابالعلم.

 لة المجرئيس تحرير 
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 ابن عباس في نزول القرآن إلى بيت العزةأثر 
 "دراسة نقدية"

 
 د. خالد بن سعد المطرفي 

 قسم القرآن وعلومهب الأستاذ المشارك
 جامعة القصيم 

 
وهو نزوله الكامل إلى بيت العزة والـي  ورد ذرـرخ صا ـة يتعلق البحث بأحد نوعي تنزيل القرآن . ملخص البحث

  .في أثر ابن عباس رضي الله عنهما
 .  واصتلافا   ويقوم البحث على دراسة مدلول هيا الأثر وبيان موقف المفسرين تجاهه اتفاقا  

بيـت  وقد ظهر من صلال هيخ الدراسة أنه ثابت في  حته، و ريح في دلالته على إثبـا  نـزول القـرآن إلى
 لا ذررخ واسمه.  العزة، وأن المراد نزوله راملا  

وقد تم استعراض الآيا  التي استدل بها ابن عبـاس اانـح حدي ـه هـيا ورـيا الاع اضـا  الـتي ألورد  عليـه 
  ومناقشتها.

ني، ، نزولـه إلى بيـت العـزة، ونزولـه من مـا  مفرقـا  ، وأن المقصـود عنـد االـلا  هـو ال ـاولينللقرآن نـز رما أن 
 عن الأول في الكيفية والصفة. وهو مستقل تماما  
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 مقدمة
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

 وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد: 

ب عديدة، وذلك لمكانته في فلنزول القرآن عناية بالغة لدى المفسرين في جوان

 علوم القرآن والاعتقاد. 

ومن هذه الجوانب التي أخذت حيزاً كبيراً مسألة نزول آيات القرآن على نبينا 

  محمد صلى الله عليه وسلم.

فإن القرآن نزل منجماً مفرقاً باتفاق العلماء، وهو أمر معلوم بنصوص القرآن 

  يلات أخرى ؟والسنة، لكن هل للقرآن نزول آخر أو تنز

موقوفاً عليه نزولًا آخر غير  –رضي الله عنهما  -جاء في أثر ابن عباس 

)فصل المفرق، فروي عنه في ذلك أثر مشهور جداً بين المفسرين والمحدثين وهو قوله: )

فجعل جبريل عليه السلام  ،فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا ،القرآن من الذكر

 .  عليه وسلم يرتله ترتيلًا ((ينزل على النبي صلى الله

وما روي عنه قد أثار اعتراضات كثيرة حول الأخذ به بما دل عليه ، فأحببت 

بحث هذه المسألة، وتسليط الضوء عليها من حيث الثبوت والدلالة، وجلعت عنوانه " 

 . أثر ابن عباس في نزول القرآن إلى بيت العزة "، فأسأل الله جل ثناؤه التوفيق والإعانة

 مشكلة البحث 
 إلى بيت العزة ؟  آخرأم له نزول  ،هل للقرآن نزول واحد منجم -1

 للاحتجاج ؟  -رضي الله عنهما-ما مدى صلاحية أثر ابن عباس  -2
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أم الخلاف في  ،هل وقع الإجماع على أثر ابن عباس فلا تجوز مخالفته -3

 ؟ هذه المسألة قائم

 والنزول المنجم ؟ النزول الجملي هل هناك تعارض بين  -4

 ما واقع هذا الأثر في كتب التفسير وعلوم القرآن تعاملًا وفهما ؟  -5

 أهمية البحث وأسباب اختياره
وتسليط  ،التوصيات العلمية ببحث أثر ابن عباس في النزول الجملي -1

 سنداً ومتناً.  يهالضوء عل

  اتصال موضوع البحث بمبحث مهم من علوم القرآن وهو نزوله. -2

الوحيد في إثبات نزول وهو الأثر يعتبر أثر ابن عباس رضي الله عنهما  -3

 فدراسة ألفاظه وتحليلها له انعكاس على هذه المسألة. القرآن لبيت العزة،

كون هذا الأثر يُنقل الإجماع على مدلوله، وفي الواقع تُنسب أقوال  -4

 ضادتين. للسلف في مخالفة هذا الإجماع مما يستدعي تحقيق المسألتين المت

 أهداف البحث 
 بيان أقسام نزول القرآن من واقع أثر ابن عباس والآيات الدالة على ذلك.  -1

دراسة أثر ابن عباس رضي الله عنهما من الناحيتين الإسنادية والدلالية في  -2

 هذه المسألة. 

دراسة الإجماع المنقول على مدلول أثر ابن عباس رضي الله عنهما ومن  -3

 له من العلماء بعده.  نُسبت له المخالفة

 بيان استقلالية النزولين وخصائصهما.  -4

 بيان موقف كتب علوم القرآن والتفسير تجاه هذا الأثر.  -5
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 الدراسات السابقة
 هناك دراسات عامة حول موضوع البحث : 

ه ، تأليف : د. محمد عمر نزول القرآن الكريم وتاريخ وما يتعلق ب -1

 . وحويَّه

والعناية به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، نزول القرآن الكريم  -2

 تأليف أ.د محمد الشايع.

نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ،  -3

 تأليف د. عبد الودود مقبول حنيف . 

،  الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم -4

 .  -رحمه الله  –اهيم آل الشيخ تأليف الشيخ محمد بن إبر

الدراسات القيمة تناولت جوانب عديدة في النزول ومنها الحديث عن أثر  وهذه

إلا أنها لم تسلط الضوء عليه ما حاجته لدراسة  -رضي الله عنهما  –ابن عباس 

 مفصلة . 

 وأما دراستي هذه للأثر فتناولت جوانب جديدة وهي كالآتي : 

 وذلك لما له من تأثير في فهمه وتفسيره وبيان معناه .  تتبع ألفاظ الأثر ، -1

تتبع الإجماع المنقول على دلالة الأثر والتحقق من حصول المخالفة أو  -2

 عدمها . 

 .  بيان الاعتراضات التي قيلت في رد الأثر وعدم الأخذ بما دل عليه -3

على هذه  –رضي الله عنهما  –جمع الآيات التي استدل بها ابن عباس  -4

 النزول ودراستها ووجه استدلاله بها . 
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 خطة البحث
 فصلين، وخاتمة. البحث على: مقدمة، و تشتمل خطة

 ومدلولهالفصل الأول: حجية أثر ابن عباس 
 وفيه مبحثان:

 صحة الاحتجاج بأثر ابن عباس سنداً ومتناً المبحث الأول: 
 وفيه مطلبان: 

  صحة أثر ابن عباس. المطلب الأول:

  على مدلول أثر ابن عباس.الإجماع صحة  المطلب الثاني:

  .هـ(100مخالفة الشعبي )ت: -1

  .هـ(150مخالفة ابن جريج )ت: -2

  .هـ(150مخالفة مقاتل )ت: -3

 .هـ(151مخالفة محمد ابن إسحاق )ت: -4

 .هـ(403الحليمي )ت:مخالفة  -5

 ثر ابن عباسبأ: موانع الاستدلال المبحث الثاني
 وفيه أربعة مطالب: 

 .نزول القرآن كان حسب الوقائع والأحدثالمطلب الأول: 

 أنه قول صحابي فليس بحجة.المطلب الثاني: 

 .تفرد ابن عباس بهذا الخبرالمطلب الثالث: 

  .ذ القرآن من اللوح المحفوظ لا وحياًخمنه أن جبريل أ لزميالمطلب الرابع: 

 وفيه مبحثان:  في أثر ابن عباس،: أقسام نزول القرآن نيالفصل الثا
 المبحث الأول: النزول الجملي إلى بيت العزة

 وفيه ثلاثة مطالب: 
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 موضع النزول الجملي.المطلب الأول: 

  .المطلب الثاني: الآيات التي استدل بها ابن عباس على النزول الجملي

  .آية البقرة -1

  .آية الدخان -2

  .آية الواقعة -3

 .آية القدر -4

  .المطلب الثالث: الحكمة في النزول الجملي إلى بيت العزة

 المنجم النزولالمبحث الثاني: 
 وفيه مطلبان: 

 إنزاله منجماً واستقلاليته عن النزول الجملي. المطلب الأول: كيفية 

  الحكمة في إنزاله منجماً.المطلب الثاني: 

 الخاتمة، والفهارس العلمية. 

 

 ابن عباس ومدلولهالفصل الأول: حجية أثر 
 المبحث الأول: صحة الاحتجاج بأثر ابن عباس سنداً ومتناً 

هذا الأثر هو الوحيد في إثبات هذا النوع من النزول ، فكانت الحاجة كبيرة في 

 استعراض ألفاظه وثبوتها فاحتاج المقام إلى جمع هذه الألفاظ من شتى الطرق . 

العلماء من صحته مع تتبع  وقد اقتصرت في الكلام عليه على بيان موقف

 ألفاظه دون التفصيل في الطرق فليس هذا مقامه . 

 صحة أثر ابن عباسالمطلب الأول: 
نزول القرآن إلى بيت العزة في سماء الدنيا لم يرد مرفوعاً إلى النبي صلى الله 

موقوفاً عليه، وهو الأثر  –رضي الله عنهما  –عليه وسلم بل جاء من أثر ابن عباس 
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الوحيد في الباب، فلم يرد هذا الخبر عن صحابي آخر؛ لذا كان جمع طرقه وألفاظه 

 من الأهمية بمكان، فإن نصوصه يفسر بعضها بعضاً، ويبين المقصود من كلامه.

 عدة: الأثر جاء من طرق وهذا 

  .عن ابن عباس ،الطريق الأول: عن سعيد بن جبير
 ،سعيد بن جبير عدد من الرواة وهذا هو الطريق المشهور عنه، وقد رواه عن

 وهم: 

حسان بن أبي الأشرس، وحصين بن عبد الرحمن، ومنصور، ومسلم 

 وصححه من هذا الطريق الحاكم. ، البطين، والمنهال بن عمرو، حكيم بن جبير

  .عن ابن عباس ،عن سعيد بن جبير ،الأولى: رواية حسان بن أبي الأشرس

 الألفاظ: 

فجعل جبريل  ،فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا ،))فصل القرآن من الذكر

  .عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلًا ((

  .(( جعل ينزل تنزيلًا ،))رفع إلى جبريل ليلة القدر جملة، فرفع إلى بيت العزة

له أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ونز َّ))

جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب كلام في السماء الدنيا، 

له جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب كلام العباد، ونز َّ

 ((. وأعمالهم
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فصل القرآن  ،نجوم القرآنقال:   75الواقعة:  چی ی ی یچ))

فجعل جبريل ينزله على النبي صلى  ،فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا ،من الذكر

 . (1) الله عليه وسلم يرتله ترتيلًا ((

  .أكثر الروايات من هذا الطريق بلفظ " فصل "

  .عن ابن عباس ،سعيد بن جبيرعن  ،الرواية الثانية: منصور

 الألفاظ: 

)) أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، وكان بموقع 

النجوم، وكان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض، 

 چی ی یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆچقال: وقالوا: 

 (. ( 32الفرقان: 

 ٻ ٻ ٻ ٱچ :وفي رواية قال ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى

 كان الدنيا سماء إلى واحدة جملة القدر ليلة في القرآن أنزل: ))1القدر:  چٻ

 بعض، أثر في بعضه وسلم عليه الله صلى رسوله على ينزله الله فكان ،«النجوم بموقع

 یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوچ: وجل عز قال

 . (2)(( 32الفرقان:  چی ی

  .عن ابن عباس ،سعيد بن جبيرعن  ،الرحمنالرواية الثالثة: حصين بن عبد 

                                                           

(، 2881( )2/242(، والحارم )7/247(، والنسائي في الكبرى )6/144) أصرجه: ابن أبي شيبة( 1)
(،والبيهقي في الأسماء 12382( )12381( )12/32) (،والطبراني في الكبير4216( )2/667)

 .  (496( )1/571والصفا  )

و البيهقي في  ( و ححه،3958( )578/  2(، )2878( )242/  2أصرجه: الحارم في المستدرك )( 2)
(، وفي شعح اايمان 8521( )504/  4(، وفي السنن الكبرى )495( )569/  1اء والصفا  )الأسم
 ( .81( )214(، وفي فضائل الأوقا  )ص: 3386( )253/  5)
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))أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء ولفظ هذه الرواية: 

 ی ی یچ  الآية  الدنيا جملة واحدة، ثم فرق في السنين قال: وتلا هذه

 . (3)ا ((قال: نزل متفرق 75الواقعة:  چی

  .عن ابن عباس ،بن جبيرسعيد عن  ،الرواية الرابعة: حكيم بن جبير

عن ابن عباس قال: ))نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء 

 ی ی یچالدنيا جملة واحدة، ثم فرق في السنين، قال: وتلا هذه الآية: 

 .((76-75الواقعة:  چبج  ئي ئى ئم ئح ی

  :75الواقعة:  چی ی ی یچوفي رواية قال في قوله تعالى 

بعد إلى النبي صلى الله  جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل نجوماً نزل القرآن))

 .(4)عليه وسلم (( 

  .عن ابن عباس ،سعيد بن جبيرعن  ،والمنهال ،الرواية الخامسة: مسلم البطين 

عن ابن عباس قال: )) أنزل الله القرآن إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة 

 .(5) كان جبريل ينزله، يعني: على النبي صلى الله عليه وسلم (( ،واحدة

عن ابن عباس رضي الله عنهما من هذا الطريق تدور  ،فرواية سعيد بن جبير

 على لفظين أساسيين: 

وإبانته  ،الأول: " فُصل "، وهذه المادة "تدل على تمييز الشيء من الشيء

 . (6)عنه"

                                                           

( 522/  3( و ححه، و البيهقي في شعح اايمان )3781( )519/  2أصرجه: الحارم في المستدرك )( 3)
 (.2819(، و الطبر  )2054)

( 12/44والطبراني في المع م الكبير ) ( و ححه،3959( )578/  2الحارم في المستدرك ) أصرجه:( 4)
(12426.) 

 . (5009( )236/  11أصرجه: البزار في مسندخ )( 5)
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 ،جملة –وهو الذكر  –أبين من اللوح المحفوظ فجاء التعبير بالفصل، فالقرآن 

  وجعل في بيت العزة، وهذا ما نص عليه بقوله " جملة واحدة ".

الثاني: " نزل " فجاء التعبير بالإنزال للقرآن كله لا بعضه من الذكر إلى بيت 

 العزة. 

في حديث سهل في نزول آية اللعان: )) وفيه أن رحمه الله قال ابن عبد البر 

وإنما كان ينزل به جبريل عليه السلام سورة  ،آن لم ينزل جملة واحدة إلى الأرضالقر

وأما نزول القرآن وآية آية على حسب حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليه،  ،سورة
وغيره في تفسير  ،فنزل كله جملة واحدة على ما روي عن ابن عباس إلى سماء الدنيا

ونزل  ،ليلة القدر :قالوا ،3الدخان:  چڀ پ پ پ پچ  قول الله عز وجل

 . (7)فيها القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ((

  .عن ابن عباس ،الطريق الثاني: عن عكرمة
عن ابن  ،عن عكرمة ،جاء من طريق واحد، وهي رواية داود بن أبي هند

  .عباس

  لفاظ:الأ

))أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يُوحِي  

  .((  1القدر:  چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچمنه شيئًا أوحاه، فهو قوله: 

))أنزل القرآنُ كله جملةً واحدةً في ليلة القدر في رمضان، إلى السماء الدنيا، 

  .أنزله منه، حتى جمعه ((فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض ش يئًا 

                                                                                                                                        

 . (505/  4مقاييس اللغة )مع م ( 6)

 . (191/  6( التمهيد )7)
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))نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ونزل بعده في عشرين 

 ڀ ڀچ  33الفرقان:  چپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  سنة.

 . (( 106الإسراء:  چٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

فكان الله  ،)) نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا في رمضان 

  .عز وجل إذا أراد أن يحدث شيئا أحدثه بالوحي((

)) أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزله  

 .(8)جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فكان فيه ما قال المشركون ورده عليهم (( 

 وفي هذه الرواية قسم ابن عباس رضي الله عنه النزول إلى نزولين: 

الأول: جملة واحدة من السماء العليا، وفسرها في الرواية الأخرى أنها من 

 اللوح المحفوظ، وأن زمن الإنزال ليلة القدر من رمضان. 

 ،الثاني: النزول المنجم، وقد بين أن هذا النزول كان مفرقاً حسب الوقائع

  " فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض ش يئًا أنزله منه، حتى جمعه ". :لفقا

  .عن ابن عباس ،الطريق الثالث: عن مقسم
 وقد رواه عن مقسم: الحكم، و محمد بن أبي المجالد. 

 . عن ابن عباس ،مقسمعن  ،الحكم الأول:

 چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ :عن ابن عباس، أنه سئل عن قوله

فقال: ))إنه قد ، 3الدخان:  چڀ پ پ پ پچ :وقوله، 185البقرة: 

                                                           

(، و ابن مندة في اايمان 61، 60)( 2/110(، والح ة في بيان المح ة )2822( )2818( أصرجه: الطبر  )8)
(، والحارم في المستدرك 497( )1/572(، و البيهقي في الأسماء والصفا  )703( )2/704)
 ) )هيا حديث  حيح ااسناد، ولم يخرجاخ((. :( وقال2879( )2/242)
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أنزل في رمضان في ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أرسل على مواقع 

 .(9)في الشهور والأيام ((  النجوم رسلًا

وهو متروك  ،سعد بن طريف الحنظلي الكوفي :وهذا الإسناد ضعيف، فإن فيه

 . (10)الحديث، وما رواه قد تقدم بالأسانيد الصحيحة 

  .عن ابن عباس ،مقسمعن  ،الثاني: محمد بن أبي المجالد

 ڳچقال له رجل: إنه قد وقع في قلبي الشك من قوله:  ،عن ابن عباس

 چڀ پ پ پ پچ، وقوله: 185البقرة:  چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

وقد أنزل الله في شوَّال وذي ، 1القدر:  چٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ، وقوله 3الدخان: 

أنزل في رمضان في ليلة القدر وليلة مباركة جملة واحدةً،  القعدة وغيره! قال.. )) إنما

 . (11)ثم أنزل على م واقع النجوم ر س لا في الشهور والأيام (( 

وهذا الإسناد جيد، فالسدي إسماعيل بن عبد الرحمن لا باس به صدوق، 

التفسير، هو عالم بهذا الباب، ونص الخليلي أن تفسيره أمثل لاسيما ما يرويه في 

 .(12)كما تقدم الباب  ورد فيثم قد شهد له ما  التفاسير،

 ،-رضي الله عنهما-وفي هذه الرواية دلالة صريحة في مقصود ابن عباس 

فإن السائل ظن أن النزول في الآيات السابقة لم يكن إلا في رمضان مع كونه نزل في 

عنه هذا الإشكال بأن المراد في  -رضي الله عنهما-لعام، فأزال ابن عباس سائر ا

                                                           

عن سعد بن  ،( من لريق مصعح بن سلام12095( )391/  11( أصرجه: الطبراني في المع م الكبير )9)
 عنه به. ،لريف

 . (316/  6(، ومجمع الزوائد )10/271( انظر: تهييح الكمال )10)

/  1(، والبيهقي في الأسماء والصفا  )1650( )310/  1(، وابن أبي حاتم )2822( أصرجه الطبر  )11)
 عنه به. ،عن السد  ،( من لريق إسرائيل501( )574

 (.3/132مال )(، تهييح الك1/396( انظر: اارشاد )12)
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لسماء الدنيا، أما نزوله في سائر العام فهو منجم حسب  كاملًا الآيات الثلاثة نزوله

 الوقائع في الشهور والأيام. 

 ،أن يبين أن هذه الآيات الثلاثة لها معنى آخررضي الله عنهما وأراد ابن عباس 

في الوقت والصفة والقدر، فالأول نزوله  آخر، فغاير بين النزولين تماماً وفي شأنٍ

  .الكامل، والثاني نزوله المفرق في أكثر من عشرين عاماً

ثابت لا مطعن فيه من جهة الإسناد، ولا يعرف أنه الأثر: وخلاصة القول في 

صححه جمع وقد  عند المتقدمين تضعيف لهذا الأثر أو رده لا من جهة السند أو المتن،

منهم: الحاكم، والنحاس، وأبو شامة، وابن كثير، وابن حجر،  ،من العلماء

 والسيوطي. 

 : )) وهذا إسناد لا يدفع ((. -رحمه الله–قال النحاس

: -رحمه الله-بعد عزوه للحاكم -رحمه الله-وقال الحافظ ابن حجر

 . (13)وإسناده صحيح (( ))

  صحة الإجماع على مدلول أثر ابن عباس :المطلب الثاني
نزول القرآن جملة من  -رضي الله عنهما-ما دل عليه أثر ابن عباس 

واحدة إلى بيت العزة لم يخالفه صحابي في ذلك مع انتشاره، ثم تناقله كثير من التابعين 

 الإجماع -رحمه الله– نقل القرطبيحتى  خلاف في ذلك،عنهم ولم يأت وتابعيهم 

 . (14)رده بهذا الإجماعثم سوى ما نقله عن مقاتل 

، الأثردل عليه  لكن تناقلت كتب التفسير وغيرها عن قلة من العلماء مخالفة لما

  أخرى. ، وللثبوت أحياناًهذه النسبة في أغلبها تفتقر للتحرير أحياناًأن  إلا

                                                           

(،فضائل 20(، المرشد الوجيز ) ص:395/  6(، معاني القرآن للنحاس )242/  2( انظر: المستدرك )13)
 (.1/147(، ااتقان )9/4(، فتح البار  )35القرآن لابن ر ير ) ص: 

 . (2/298( تفسير القرلبي )14)
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 هـ( : 100)ت: -رحمه الله– مخالفة الشعبي 
، رحمه الله–الإجماع إلا عن الشعبيففي طبقة التابعين لم ينقل خلاف لهذا 

فنُسب إليه أنه لا يرى للقرآن إلا نزولًا واحداً وهو النزول المنجم، وأن المراد بقوله 

أنه ابتدأ نزوله في  ١٨٥البقرة:  چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ :تعالى

  .(15)رمضان 

 وهذه النسبة لا تستند إلى دليل لأمرين: 

وغيره لا يذكرون عنه هذا  -رحمه الله–الأول: أن الناقلين للخلاف كالطبري

ضمن القائلين بنزوله جملة  هالقول مع وجود النقل عنه في المسألة، بل يذكرون

 .(16)واحدة

عنه ليس فيها ما يدل على  المنقولة -رحمه الله–الثاني: أن نصوص الشعبي

وغيره في موافقته  -رحمه الله–لطبريمخالفته، بل هي عين النصوص التي ذكرها ا

  القرآن جملة واحدة لبيت العزة.للنزول 

 هي كالآتي:  عنه في ذلكوالنصوص التي ذُكرت 

قال:  1القدر:  چٻ ٻ ٻ ٻ ٱچعن الشعبي قال في قول الله:  -1

 .(17)نزل أول القرآن في ليلة القدر(())

 فحملوا كلامه على ابتداء نزوله، وهذا يشير إلى النزول المنجم. 

في تفسير  -رحمه الله–ذكره الطبري -رحمه الله–وهذا الأثر عن الشعبي

وقال: ))يقول تعالى ذكره: إنا أنزلنا هذا القرآن جملة  ،سورة القدر تحت ترجمة الآية

                                                           

  (.1/229(، البرهان ) 6/312( انظر: النكت والعيون )15)

 (.1/20(، جمال القراء )24/424يان )( جامع الب16)

 . (24/543( أصرجه الطبر  في "جامع البيان " )17)
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كم التي يقضي الله فيها قضاء واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وهي ليلة الح

وبنحو الذي  ،السنة؛ وهو مصدر من قولهم: قدر الله علي هذا الأمر، فهو يقدر قدرا

  .(18)قلنا في ذلك قال أهل التأويل(( 

من القائلين بنزوله  -رحمه الله–إلى أن الشعبي -رحمه الله–فذهب الطبري

فالنزولان كلاهما وقع  ،احدةلأن قوله الثاني لا يعارض نزوله جملة و ؛جملة واحدة

 في رمضان. 

حمله  -رحمه الله–هذا إن حملنا كلامه على النزول المنجم، ولكن الطبري

ثم  ،النزول الجملي، فيصبح معنى كلامه: نزل أول ما نزل القرآن في ليلة القدرعلى 

 نزل حسب الوقائع والأحداث. 

أخرج  قد، ورضي الله عنهما  المنقول عن ابن عباس وبهذا يوافق تماماً

لحديث النزول جملة  -رحمه الله–مع أثره هذا رواية الشعبي -رحمه الله–الطبري

. (19)عنه قوله: ))بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا(( أخرجف ،واحدة

 للقائلين بقول ابن عباس -رحمه الله–الشعبي -رحمه الله–ونسب السخاوي

 . (20) مارضي الله عنه

 ڱ ڳ ڳچ :وعن داود بن أبي هند، قال: قلت للشعبي: قوله -2

أما نزل عليه القرآن في سائر السنة، إلا في شهر  ،185البقرة:  چڱ ڱ ڱ

صلى الله عليه وسلم بما ينزل  بلى، ولكن جبريل كان يعارض محمداً))رمضان؟ قال: 

في سائر السنة في شهر رمضان((، وفي رواية قال: ))كان الله تعالى ينزل القرآن السنة 

                                                           

 . (24/542( جامع البيان )18)

 (.24/543( أصرجه الطبر  في "جامع البيان" )19)

 (.1/20( جمال القراء )20)
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كلها، فإذا كان شهر رمضان، عارضه جبريل عليه السلام بالقرآن، فينسخ ما ينسخ، 

 . (21) ويحكم ما يحكم، وينسئ ما ينسئ (( ،ويثبت ما يثبت

دخل معارضة جبريل عليه أ -رحمه الله–وهذا الأثر إنما يدل على أن الشعبي

السلام في معنى عموم الآية، ولهذا نص على أن المعارضة هي لما نزل في السنة الماضية 

 . -رحمه الله–للشعبي لا الآتية كما ينسب

حتى  ،وهذا النص الأخير اضطرب المفسرون في مراده فكل ينسبه لقول ظهر له

 أقوالا في معنى الآية.  -رحمه الله- دوا للشعبيع

عن الشعبي يعد قولا رابعا في  ،: وما رواه داود-رحمه الله–قال أبو شامة

كأنه نَّزل عرضه وإحكامه في رمضان من و ،چڱ ڱ ڱچ: معنى قوله تعالى

أو تغيير  ،كل سنة منزلة إنزاله فيه، مع أنه قد لا ينفك من إحداث إنزال ما لم ينزل

بعض ما نزل بنسخ أو إباحة تغيير بعض ألفاظه على ما سيأتي، وإن ضم إلى ذلك 

 . (22)كونه ابتدأ نزوله في شهر رمضان ظهرت قوته((

حين قال:  ،أرجعه لقوله السابق في سورة القدر -رحمه الله–فأبو شامة

زوله وهو النزول وهذا كما تقدم لا يفيد ابتداء ن ))نزل أول القرآن في ليلة القدر((،

 المنجم. 

بلغه نزول القرآن جملة واحدة ولم ينقل عنه  -رحمه الله–ثم الشعبي 

 . -كما تقدم  -معارضته

 

 

                                                           

 (.75ص )(، وابن الضريس في " فضائل القرآن " 368( أصرجه: أبو عبيد في " فضائل القرآن " ص )21)

 (. 24( المرشد الوجيز ص )22)
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  هـ(: 150)ت: -رحمه الله–مخالفة ابن جريج 
إلى ابن  رضي الله عنهما وفي طبقة أتباع التابعين نسبت المخالفة لأثر ابن عباس

، وأنه يرى أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر، -رحمه الله–جريج

فَي نزِل في كل سنة ما قدره الله، ثم نزل منجماً بعد ذلك على النبي صلى الله عليه 

 المشهور عنه.  -رحمه الله–وسلم، وهو رأي مقاتل

رحمه –فقد أخرج الطبري وعند الرجوع لنصه نجد عدم الدقة في هذه النسبة،

 ڱ ڳ ڳچفي قوله سبحانه وتعالى:  -رحمه الله–عن ابن جريج -الله

قال: قال ابن عباس: )) نزل القرآن جملة  ،185البقرة:  چڱ ڱ ڱ

واحدة على جبريل في ليلة القدر، فكان لا ينزل منه إلا ما أُمر. قال ابن جريج: كان 

يُنز َّل من القرآن في ليلة القدر كل شيء يُنز َّل من القرآن في تلك السنة، فيتنز َّل ذلك من 

ل جبريلُ من ذلك على محمد إلى السماء السابعة على جبريل في السماء الدنيا، فلا يُنزَِّ

 پ پ پ پچ 1القدر:  چٻ ٻ ٻ ٻ ٱچما أمره به ربه، ومثل ذلك 

 . (23)((3الدخان چڀ 

)) بلغني أنه كان ينزل فيه من القرآن قال: ابن جريج  وفي رواية أخرى: عن

وحتى مات محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل من القرآن في  ،حيوحتى انقطع ال

ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن في تلك السنة، فينزل ذلك من السماء السابعة 

على جبريل في السماء الدينا، فلا ينزل جبريل من ذلك على محمد إلا بما أمره ربه (( 
(24). 

                                                           

 . (3/191( أصرجه الطبر  )23)

 (.1/457( عزاخ السيولي في " الدر المن ور " لابن المنير وابن أبي حاتم )24)
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–وبين ابن جريج رضي الله عنهما، ابن عباس فهذا الأثر لا يصح للانقطاع بين

" بلغني " :في الرواية الأخرى قال -رحمه الله–ثم ابن جريج، (25) -رحمه الله

  لا قولا يقوله. ،وهذا مرسل، فهو يحكي رواية بلغته

 هـ(: 150)ت:  -رحمه الله–مخالفة مقاتل 
بل يكاد  ،كان أشهر من غيره في هذه المسألة -رحمه الله–النقل عن مقاتل

 ابن حيان ؟  أم ،بالمخالفة، لكن هل هو ابن سليمان يُذكر منفرداً

وقد نص على اختياره هذا في "تفسيره"  المشهور عند الإطلاق هو ابن سليمان،

 1القدر:  چٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ :في مواضع عدة، ومن ذلك قوله في سورة القدر

المحفوظ إلى سماء الدنيا، إلى السفرة قال: )) يعني القرآن أنزله الله عز وجل من اللوح 

وهم الكتبة من الملائكة، وكان ينزل تلك الليلة من الوحي على قدر ما ينزل به 

في السنة كلها إلى  -صلى الله عليه وسلم -على النبي -عليه السلام -جبريل

من شهر رمضان من  1القدر:  چٻ ٻ ٻچحتى نزل القرآن كله  ،مثلها من قابل

 .(26)السماء (( 

رحمه –نقله ابن كثيركما مرة إلى ابن حيان،  -رحمه الله–ب مقاتلونُسِ

حكاه عنه، لكن الموجود في "  -رحمه الله–وذكر أن القرطبي ،في " تفسيره " -الله

 تفسير القرطبي " بدون نسبة. 

 -رحمه الله–جاءت في إحدى نسخ تفسير ابن كثير تسمية مقاتل بن حيان و

 . (27)بخلاف غيرها 

                                                           

 هـ.68هـ، بينما توفي ابن عباس سنة 80وهو انقطاع ظاهر جدا، فولادة ابن جريج رانت سنة ( 25)

 (.1/97)( وانظر: 3/502( تفسير مقاتل )26)

 . (1/502) السلامةتحقيق: سامي  ( انظر: تفسير ابن ر ير،27)



 581 أثر ابن عباس في نزول القرآن إلى بيت العزة "دراسة نقدية" ...

وكثير من المفسرين يذكرونه عن "مقاتل" بدون نسبته إلى أبيه، والظاهر أن النقل 

ممن نقل قوله ذكر نصه الموجود في  عن مقاتل بن سليمان لا ابن حيان، فإن كثيراً

 . (28) تفسيره تماماً

ولا يمنع أن يكون النقل عن ابن سليمان وابن حيان، لكن يبقى نقله عن ابن 

 وأخشى أن يكون وقع على سبيل الخطأ.  ،دليلالوجود  حيان فيه نظر لعدم

ولبيان  وتحرير مذهبه، -رحمه الله–لكن بقي ما يتعلق بمقاتل بن سليمان

 ذلك سأعرض نصوصه في هذا الشأن من تفسيره. 

 ڳ ڳچفي تفسير قوله تعالى:  -رحمه الله–مقاتل: قال النص الأول

وأنزل ، في عشرين شهراً))من اللوح المحفوظ  :185 البقرة: چڱ ڱ ڱ ڱ

 .(29)((  به جبريل عليه السلام عشرين سنة

 چڀ پ پ پ پچ))وقال في تفسير سورة الدخان: : النص الثاني

يعني القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، إلى السفرة من الملائكة : 3الدخان:

 -عز وجل  -وهم الكتبة، وكان ينزل من اللوح المحفوظ كل ليلة قدر فينزل الله 

في السنة  -عليه السلام -من القرآن إلى السماء الدنيا، على قدر ما ينزل به جبريل

 رآن كله في ليلة القدر..، قال: وقال مقاتل: إلى مثلها من العام المقبل حتى نزل الق

نزل القرآن كله من اللوح المحفوظ إلى السفرة في ليلة واحدة ليلة القدر فقبضه 

 -من السفرة في عشرين شهرا، وأداه إلى النبي  -صلى الله عليه وسلم -جبريل

 . (30) فِي عشرين سنة (( -صلى الله عليه وسلم 

                                                           

 (.532/  4( انظر: التفسير الوسيط للواحد  )28)

 . (1/97( تفسير مقاتل )29)

 . (3/201( تفسير مقاتل )30)
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يعني  1القدر  چپ پچ " سورة القدر ": : وقال في تفسيرالنص الثالث

القرآن، أنزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى السفرة وهم الكتبة من 

الملائكة، وكان ينزل تلك الليلة من الوحي على قدر ما ينزل به جبريل عليه السلام 

حتى نزل القرآن كله  ،قابلفي السنة كلها إلى مثلها من لم سوعلى النبي صلى الله عليه 

 . (31)في ليلة القدر من شهر رمضان من السماء(( 

رحمه – مقاتلًا فمن خلال عرض النصوص السابقة يتبين من ظاهرها أن

في ليلة واحدة وهي ليلة  يرى أن القرآن نزل إلى بيت العزة خلال عشرين شهراً -الله

القدر، فكان النزول لبيت العزة مرتبط بالمنجم من جهة نزوله جملة واحدة لعام 

 وهكذا.  ،ثم ينزل هذا القدر سائر السنة ،واحد

: في " تفسيره ": ))وقال مقاتل: نزل القرآن -رحمه الله-قال ابن الجوزي 

 .(32)الدنيا ((  كلّه في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إِلى السماء

فقد نزل فيها  –وهي ليلة القدر  –بالليلة  -رحمه الله–فالارتباط عند مقاتل

 . لم ينزل دفعة واحدة بل كان في عشرين شهراً إلا أنه ،القرآن كاملًا 

رحمه –جاء في أثر مرسل عن ابن أبي نجيح -رحمه الله–وما قاله مقاتل 

بلغني ))قال:  ،185البقرة:  چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچقال: )) -الله

أنه كان ينزل فيه القرآن حتى انقطع الوحي، وحتى مات محمد صلى الله عليه وسلم، 

فكان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن في تلك السنة، فينزل 

                                                           

 . (3/503( تفسير مقاتل )31)
 . (87/  4( زاد المسير )32)
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ذلك من السماء السابعة على جبريل في السماء الدنيا فلا ينزل جبريل من ذلك على 

 . (33)ليه وسلم إلا بما أمره ربه تعالى (( محمد صلى الله ع

هل أراد أن هناك نزولًا لم يمنع نزوله جملة واحدة، لكن -رحمه الله–ومقاتل

آخر تشمله الآية وهو التقدير؟ بمعنى أنه ينزل كل ليلة قدر ما يقع تلك السنة مما قدره 

 الله سبحانه وتعالى. 

–كما أدخل الشعبي ،الآيةقصد نزولًا يشمله معنى  -رحمه الله–فمقاتل 

إلا أن السلف  -وإن كان بعيداً-معارضة جبريل في معناها أيضا  -رحمه الله

 كانوا يدخلون في معنى الآية معان متعددة. 

 وغيره.  ،جاء عن ابن عباس رضي الله عنه -رحمه الله–وما قاله مقاتل

قال: ، 4: الدخان چٿ ٿ ٿ ٺ ٺچ :فعن ابن عباس في قوله

يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو ))

  .(34)مطر حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان(( 

في معنى الآية: )) ما يريد الله أن ينزل من  -رحمه الله  –قال الحسن البصري 

وينفذ من الأمور في سمائه وأرضه وخلقه تلك السنة، ينزله في ليلة القدر إلى  ،الوحي

 .(35)سمائه، ثم ينزله في الأيام والليالي على قدر حتى يحول الحول من تلك الليلة (( 

: ))معنى يفرق: يفصل ويخلص، والأمر -رحمه الله  –قال ابن جزي 

ذلك العام نسخ من اللوح المحفوظ  الحكيم أرزاق العباد وآجالهم، وجميع أمورهم في

 .(36)في ليلة القدر، ليتمثل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة ((

                                                           

 رسل ابن جريج السابق.( رما جاء في م311/  1( تفسير ابن أبي حاتم )33)

 . (3287/  10( أصرجه ابن أبي حاتم في " تفسيرخ " )34)

 . (199/  4( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )35)

 . (266/  2( التسهيل لعلوم التنزيل )36)
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: )) وهكذا روي عن ابن عمر، وأبي مالك، -رحمه الله  –قال ابن كثير 

 . (37)ومجاهد، والضحاك، وغير واحد من السلف (( 

حدة إلى بيت فيكون النزول الذي قصده ما تقدم، ولا يمنع نزوله جملة وا

: ))أنزل -رحمه الله–قال سعيد بن جبير ،السابق على هذا النزول وهو ،العزة

  چٿ ٿ ٿ ٺ ٺچالقرآن جملة واحدة، ثم أنزل ربنا في ليلة القدر: 

 . (38)((4الدخان: 

للإجماع لم ينص عليه إلا  -رحمه الله–لاسيما وأن ما يُنقل من مخالفة مقاتل

 المتأخرون، فالمتقدمون يذكرون المسألة بغير خلاف. 

نفي إنزاله جملة واحدة كما هو المنقول عن  -رحمه الله–ولم يرد عن مقاتل

الآية،  والمشتهر عنه، وإنما المنقول عنه إدخال معنى تشمله -رحمه الله–ابن عباس

لما جاء عن ابن ته تحقق مخالفتوبهذا لا  واعتمد فيه على الرواية لا على رأيه المجرد،

 .-رضي الله عنهما-عباس 

 (: 151)ت: -رحمه الله– مخالفة محمد بن إسحاق 
رحمه –( بمثل قول الشعبي151)ت: -رحمه الله–ونُسب لمحمد بن إسحاق

تفسيره فقال: )) أن المراد منه أنه ابتدئ في  -رحمه الله–، ذكره عنه الرازي-الله

وهذا لا يعد  (39)إنزاله ليلة القدر من شهر رمضان، وهو قول محمد بن إسحاق ((

 مخالفة كما تقدم. 

 

                                                           

 (. 7/226( تفسير ابن ر ير )37)

 (543/  24( أصرجه الطبر  في "جامع البيان " )38)

 . (252/  5( مفاتيح الغيح )39)
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 هـ(: 403)ت: -رحمه الله– مخالفة الحليمي 
هـ ( بمثل قول 403)ت: -رحمه الله–ونُسب إلى الحسين بن الحسن الحليمي

 . (40)" وعزاه لكتابه "المنهاج -ه اللهرحم–نسبه له أبو شامة -رحمه الله–ابن جريج،

 وهذه النسبة غير ثابتة ففي كتابه " المنهاج " حكاية القول لا تبنيه! حيث قال: 

)) وقيل في التفسير: كان ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في كل ليلة 

قدر ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليلة التي تليها، فينزل جبريل عليه 

السلام بأمر الله عز وجل فيما بين الليلتين من السنة إلى أن ينزل القرآن كله من اللوح 

 .(41)ليلة من عشرين سنة (( المحفوظ في عشرين 

ولا  ،متفق عليه -رضي الله عنهما-فيخلص من ذلك: أن أثر ابن عباس 

 في هذه المسألة كما تقدم. يوجد خلاف حقيقي 

 موانع الاستدلال بأثر ابن عباس المبحث الثاني: 
ظهرت اعتراضات علمية على أثر ابن عباس رضي الله عنهما تمنع من 

 نتيجة تعارض هذا الأثر مع نصوص أو قواعد علمية. الاستدلال به، وكانت 

العصر الحاضر، إذ المسألة كانت مسلمة  وهذه الاعتراضات العلمية ظهرت في

 عند أهل العلم من مفسرين وغيرهم. 

 ويمكن إجمال هذه الموانع في المطالب الآتية: 

 .نزول القرآن كان حسب الوقائع والأحدثالمطلب الأول: 
على أثر ابن عباس رضي الله  اعتراضاًمن المعاصرين أورد بعض أهل العلم 

 لبيت العزة.  فيه من الوقائع والحوادث التي تمنع كونه نزل كاملًا عنهما بأن القرآن

                                                           

  (.19انظر: المرشد الوجيز ص ) (40)
 (.2/235( المنهاج )41)
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 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچفمن ذلك قوله تعالى: 

 . 1المجادلة:  چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ

 ٱچوهذا لا يصح أن يكون إلا بعد أن تكلمت الَمجادِلة فلا يصح أن يقال: 

في شيء لم يخلق صاحبه بعد، فلا سماع إلا بعد صوت وهذا يدل على أن الله  چٻ

تكلم بهذه الآية بعد أن تكلمت التي تجادل، فالآية نزلت بعد الحادثة، وهكذا في سائر 

كلم بالقرآن حين إنزاله على رسوله صلى الله النزولات الأخرى مما يدل على أن الله ت

"  أن ١٨٥البقرة:  چڱ ڱ ڱچ :عليه وسلم، وعلى هذا يكون المراد بقوله

 . (42) رمضان في نزوله ابتداء فالمعنى العموم، لا للجنس"  أل

 وهذا المانع يمكن الجواب عليه من وجهين: 

فلا غربة أن يكتب الأول: أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، 

  بسوره وآياته قبل نزوله. القرآن كاملًا

الثاني: أن مقادير العباد وما يقع لهم من حوادث مكتوب عند الله قبل 

قبل وحيه لنبيه صلى الله عليه  حدوثها، فلا وجه لاستبعاد كتابة القرآن وإنزاله كاملًا

 وسلم. 

كونه مكتوباً في اللوح  : ))فإن-رحمه الله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ،وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله ،المحفوظ

                                                           

حيث  (332/  2) "الفاتحة والبقرة"(، تفسير الع يمين: 2/198للعلامة ابن ع يمين )( انظر: شرح الواسطية 42)
ما تقدم أعلاخ، لكن رجع عن القول به في آصر حياته حيث قال: ) ) وبعد  –رحمه الله  –قرر الشيخ 

انشرح  در  إلى أنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظ ولا  –رحمه الله  –للعت على قول شيخ ااسلام أن ا
ويلقيه إلى جبريل،  ،مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمدٍ  لى الله عليه وسلم يتكلم به

 (. 351((. شرح الأربعين النووية )ص: هيا قول السلف وأهل السنة في القرآن
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وإذا كان قد أنزله مكتوباً إلى  ،أو بعد ذلك ،سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل

 بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله. 

 ،وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون ،وما يكون ،لم ما كانوالله تعالى يع

كما ثبت  ،وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها ،وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق

 . (43)ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف((

  .ليس بحجةفقول صحابي  هالمطلب الثاني: أن
رضي الله عنهما " بأن قول الصحابي اعتذر بعضهم بعدم الأخذ بأثر ابن عباس 

إذا عرف عنه أنه لا يأخذ  ،يعد في منزلة المرفوع -فيما لا مجال للرأي فيه  -

من المسائل غير المتفق عليها بين أهل العلم، لذلك في النفس منه  =بالإسرائيليات

شيء؛ خاصة إذا علمت أن قول الصحابي مختلف في حجيته في فروع الأحكام، 

  .(44)"العقائد والتصورات؟!فكيف في 

 وفي هذا الاعتراض جانبان: 

  .الأول: احتمال كون الأثر أُخذ عن بني إسرائيل فلا حجة فيه

 .فيكف بالأصول ،الثاني: أن قول الصحابي مختلف في حجيته في الفروع

 بالآتي: أما الجانب الأول من الاعتراض فيجاب عنه 

رضي الله عنهما في هذا نزول  أن المستند الذي اعتمد عليه ابن عباس -1

بل كان في جميع الآثار  ،القرآن لبيت العزة لم يكن رأيا أو نقلا عن بني إسرائيل

المنقولة عنه يستند في استدلالاته بالآيات القرآنية، وسيأتي بسط هذه الآيات واستدلاله 

 بها. 

                                                           

 . (223/  15( وانظر: )127/  12مجموع الفتاوى ) (43)

 www.islamtoday.net "نا ر الكسواني في " موقع ااسلام اليوم "نزول واحد أم تنزلا  ٬نزول القرآن" ( 44)
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ابن عباس رضي الله عنهما الأخذ في تفسير القرآن وبيان  أنه يمتنع على -2

 علماً نأن تكو والتي لا تُصدق ولا تُكذب فضلًا ،معناه عن بني إسرائيل وأخبارهم

)) يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل  في قوله: فهو ممن حذر من ذلك! محققاً 

لم يُش ب ؟ وقد   تقرؤونهأحدث الأخبار بالله الكتاب وكتابكم الذي أُنزل على نبيه 

حدَّثكم الله أن أهل الكتاب بدَّلوا ما كتب الله، وغيَّروا بأيديهم الكتاب فقالوا: 

أفلا ينهاكم بما جاءكم من   79البقرة : چڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ

قط يسألكم عن الذي أُنزل  العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلًا

  .(45) ((عليكم

أي عن بني  –: )) ولا يخفى أن الحديث عنهم -رحمه الله  –الصنعاني قال 

نادر، والواقع من الموقوفاًت التي ليس للرأي فيها مسرح كثير، وحسن  –إسرائيل 

الظن بالصحابي يقتضي بأنه لا يطلق في مقام الأخبار عن الحكم في أمر بطريق 

أو اجتهاد، فإذا تعذر  اجتهادي، أو نص إلا عن طريق شرعي، من رواية معروفة

الثاني تعين الأول، نعم يحتمل هذا في القصص والأخبار التي لا يرفعها الصحابي، 

ولا هي مما يجتهد فيه أنها من أحاديث الكتابين، فهذا التفصيل هو الذي ينبغي عليه 

  .(46)التعويل ((

عنهما  أما الجانب الثاني من الاعتراض فيجاب عنه بأن أثر ابن عباس رضي الله

 المسالةفي هذه 

                                                           

  (.2539( )2/953( أصرجه: البخار  )45)

  (.1/263( توضيح الأفكار للصنعاني )46)
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بغض النظر عن أصل المسألة  ،خاصة احتفت به من القرائن ما جعلته حجة

وهي حجية قول الصحابي المجرد عن القرائن. وبمثل هذا احتج الإمام  ،المختلف فيها

 . -رحمه الله-الشافعي 

: ))إذ ليس كل ما يروى عن الصحابي من قوله -رحمه الله  –قال الزركشي 

وأنه لم يقله إلا  ،، فقد تظهر قرينة تقتضي رفعه لكونه مما لا مجال للاجتهاد فيهموقوفاً

 ً  ،فرضت الصلاة ركعتين ركعتين -رضي الله تعالى عنها  -كقول عائشة توقيفا

ولهذا احتج الشافعي بمثل هذا في الجديد، وأعطاه حكم المرفوع مع نصه على أن قول 

  .(47)الصحابي ليس بحجة(( 

: )) خ رَّج أهل التصنيف في ))المسند(( -رحمه الله  –عبد البر  قال ابن

 ،من المسجد بعد الأذان خارجاً أنه رأى رجلًا ،عن أبي هريرة ،حديث أبي الشعثاء

  .(48) أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (( :فقال

الحديث لأن الحكم بكونه معصية لابد فيه من توقيف، ولهذا حكاه عن أهل 

 إلى النبي صلى الله عليه وسلم.  بأنه مسند لا موقوف، فجعلوه في المرفوع حكماً

يكون رأيًا، وإنما يكون  : ))ومثل هذا لا-رحمه الله-قال ابن بطال 

  .(49)((توقيفًا

: ))يشبه أن يكون أبو هريرة سمع من -رحمه الله-وقال ابن الجوزي 

 .(50)عن الخروج بعد الأذان((  رسول الله صلى الله عليه وسلم نهياً

                                                           

 . (414-412/  1)( النكت على مقدمة ابن الصلاح للزررشي 47)

 . (530/  5( الاستيرار )48)

 . (289/  7لابن بطال )  ( شرح  حيح البخار 49)

 . (594/  3(رشف المشكل من حديث الصحيحين )50)
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وكذلك الحال في أثر ابن عباس رضي الله عنهما في نزول القرآن لبيت العزة، 

 إلا عن توقيف. الفإن هذا لا يمكن أن يق

 المطلب الثالث: تفرد ابن عباس بهذا الخبر.
 ،منع بعضهم الأخذ بأثر ابن عباس رضي الله عنهما بكونه متفرد بهذا الأثر

أكابر  قل بهي مفل ،ولم يشركه أحد في روايته مع كونه متعلق بكتاب الله عز وجل

 . (51)، كما أنه خبر آحاد لا يقبل في مثل هذا الأمر الصحابة وأكثر الناس ملازمة منه

 وهذا المانع لا يمكن اعتباره لوجهين: 

الأول: أن الأمر يقوم على صحة الإسناد فإذا صحَّ وجب قبوله، فهناك 

ولم ترد  ،أو من دونه سواء أكان صحابياً ،أحاديث وردت في السنة تفرد بها الراوي

 ."الصحيحين" بل أُدخلت في

 مُستنكراً لم يخالفه أحد من الصحابة، ولو قال قولًا الثاني: أن ابن عباس

 كما هو معلوم في السيرة.  -لاسيما وهو أمر غيبي  -لردوه 

ومع عدم وجود المخالف وانتشار قوله، ونقل فرد الإسناد الثابت بمثل هذا، 

 . بل نقل الإجماع على هذا الأثر = مسلك ضعيف جداً ،عامة التابعين له

  .المطلب الرابع: يلزم منه أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لا وحياً 
بأنه يدفع للقول بأن جبريل عليه  :على أثر ابن عباس أورد بعضهم اعتراضاً 

 . (52) يأخذ القرآن عن الله عز وجل مباشرة بل أخذه من اللوح المحفوظ السلام لم

                                                           

نا ر الكسواني، لنزول واحد أم تنزلا  "  ٬"نزول القرآن(، 132انظر: تفسير جزء عم لمحمد عبدخ )ص: (51)
 موقع ااسلام اليوم.

 www.islamtoday.net ."موقع ااسلام اليوم" نا ر الكسوانيلنزول واحد أم تنزلا  "  ٬رآن(" نزول الق52)
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وإنما كان هذا الاعتراض لوجود من استدل بهذا الأثر، وأن جبريل أخذه من 

ولم  ،ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم ،أو من السفرة ،اللوح المحفوظ

 يسمعه من الله عز وجل. 

لا أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما يدل على  ،تقدمفالاعتراض مبني على ما 

ذلك، ولهذا لا يصح الاعتراض، فلا تنافي بين أنزاله إلى بيت العزة، ونزوله بعد ذلك 

 منجماً فالنزولان متغايران. 

أو من  ،والقول بأن جبريل عليه الصلاة والسلام أخذه من اللوح المحفوظ

عليه وسلم قول مخالف للكتاب والسنة  السفرة ثم نزل به على النبي صلى الله

 والإجماع. 

: ))ولم يقل أحد من السلف: -رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ن الله تعالى خلقها في أصلى الله عليه وسلم، ولا  ن جبريل أحدث ألفاظه، ولا محمداًإ

ل هذه ، بجبريل أخذها من اللوح المحفوظن أالهواء أو غيره من المخلوقات، ولا 

 .(53)الأقوال هي من أقوال بعض المتأخرين (( 

وقال أيضا: )) وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير 

أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم  ١القدر:  چٻ ٻ ٻ ٻ ٱچقوله: 

أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً بحسب الحوادث، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ 

وقال  ،22-21البروج:  چئۈ ئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوچقبل نزوله كما قال تعالى: 

 .79-77الواقعة:  چڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱچتعالى: 

 ڍچوقال تعالى:  ،55-54المدثر:  چچ چ ڃ ڃ ڃ ڄچوقال تعالى: 

                                                           

 . (308/  12( مجموع الفتاوى )53)
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 ک ڑ ڑچوقال تعالى:  16-13عبس:  چ ک ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڌ ڌ

 4الزخرف:  چگ ک ک ک

وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي  ،فإن كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ

 ،أو بعد ذلك ،سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل ،أن يكون جبريل نزل به من الله

وإذا كان قد أنزله مكتوباً إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن 

  .(54)ينزله ((

 وسبب هذا القول مأخذان: 

: الاتجاه العقدي في صفة الكلام لله عز وجل، فالأشاعرة ذهبوا إلى أن الأول

بمشيئته وقدرته، فعندهم لا يتعلق ،  الله تعالى متكلم بكلام قائم بذاته أزلًا وأبداً

 .(55)، وليس بحرف ولا صوت  ، وأنه قديم أزلي الكلام نفسي

لكلام في ا لق، زعموا أن معنى كونه تعالى متكلماً أنه خ والمعتزلة والجهمية

 .(56) به سبحانه، وليس الكلام صفة قائمة  غيره

 من ذلك:  لذا تناقلت كتب " علوم القرآن " جانباً

: )) واعلم أنه اتفق أهل السنة على أن كلام الله -رحمه الله  –قال الزركشي 

منزل، واختلفوا في معنى الإنزال، فقيل: معناه إظهار القرآن، وقيل: إن الله أفهم 

وعلَّمه قراءته، ثم جبريل أدَّاه في  ،كلامه جبريل وهو في السماء، وهو عالٍ من المكان

  .(57)الأرض..((

                                                           

 . (127-126/  12( مجموع الفتاوى )54)

، ولمع الأدلة امام الحرمين (106، وأ ول الدين للبغداد  ص: )(2/99) ( انظر: شرح المقا د للتفتازاني55)
 (. 91ص: )

 (528( انظر: شرح الأ ول الخمسة للقاضي عبد الجبّار، ص: )56)

 ( ونقله عن الأ فهاني.1/289(. وانظر ااتقان للسيولي )1/229( البرهان )57)
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كلام عدد من العلماء حول أخذ جبريل عليه  -رحمه الله  –ونقل السيوطي 

: -رحمه الله  –ولم يتعقبه، منها ما نقله عن الطيبي  ،السلام القرآن من اللوح

 ))لعل نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلقفه الملك من الله تلقفاً

 .(58)يه عليه (( ويلق ،فينزل به إلى الرسول ،، أو يحفظه من اللوح المحفوظروحانياً

من الله له ما  أشار إلى أن تلقي جبريل سماعاً –رحمه الله  –مع أن السيوطي 

 يؤيده لكنه لم يختاره، كما أنه لم يرد على النقولات التي ساقها وصدر بها. 

وحتى إن بعض الكتب المعاصرة ت عُد من تنزلات القرآن " تنزل القرآن من بيت 

عليه وسلم بواسطة جبريل ى قلب النبي صلى الله العزة في السماء الدنيا عل

 !! (59)منجماً"

 رضي الله عنهما.  بعض الروايات الواردة في أثر ابن عباسالثاني: 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: )) نزل القرآن جملة واحدة 

الدنيا، فنجمته من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء 

السفرة على جبريل عشرين ليلة، ونجمه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم 

 .(60) عشرين سنة ((

 –في " الإتقان " إلى ابن أبي حاتم –رحمه الله  –وهذا الأثر عزاه السيوطي 

من رواية الضحاك عنه، غير أنه لا يوجد في كتابه المطبوع، وحكاه  –رحمه الله 

  في "النكت والعيون " عنه. –رحمه الله  –الماوردي

عن ابن عباس بدون  ،عن الضحاك "تفسيره"في  –رحمه الله  –وأورده ابن كثير

  .عزو

                                                           

 . (1/289( ااتقان للسيولي )58)

  (.47( انظر: الواضح في علوم القرآن ص )59)

 . (8/31(. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن ر ير )6/311) (60)
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 وهذا الأثر لا يصح لأمرين: 

الأول: مخالفته لجميع ألفاظ الروايات الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما، 

 . (61)هذه الرواية  –رحمه الله  –وقد استغرب الحافظ ابن حجر

: ))وهذا باطل، ليس بين -رحمه الله  –الثاني: نكارة متنه، قال ابن العربي 

 . (62)وسلم واسطة ((  جبريل وبين الله واسطة، ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليه

هذا مع انقطاعه بين الضحاك وابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخبر 

عن نفسه أنه لم يسمع، ولهذا نفى سماعه من عباس رضي  –رحمه الله  –الضحاك

 . (63)حاتم و غيرهما  والله عنهما أبو زرعة وأب

 وبهذا يتبين ضعف هذا المانع. 

 
 القرآن في أثر ابن عباس.الفصل الثاني: أقسام نزول 

 : النزول الجملي إلى بيت العزةالمبحث الأول
  .: موضع النزول الجمليالمطلب الأول

أن موضع النزول كان إلى نصت عامة روايات أثر ابن عباس رضي الله عنهما 

  سماء الدنيا في بيت العزة.

نُقل في  وأما ماالنزول كان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ف ،وهذا هو الثابت

 . (64) فلم يثبت إلى البيت المعموربعض روايات هذا الأثر أن النزول كان 

                                                           

 (. 9/5فتح البار  )( 61)

 (. 4/427أحكام القرآن )  (62)
 (.199(، وجامع التحصيل ص )20( انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ) 63)

 (.5/68انظر: المحرر الوجيز )( 64)
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )) ليلة القدر:  ،السديفقد رُوي عن 

هي الليلة المباركة، وهي في رمضان، أنزل القرآن جملة واحدة من الزبر إلى البيت 

لسماء الدنيا حيث وقع القرآن، ثم نُزِّل على محمد وهو مواقع النجوم في ا ،المعمور

 .(65) (( رسلًا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الأمر والنهي، وفي الحروب رسلًا

 الرواية ضعيفة من حيث السند والمتن: وهذه 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي  –أما السند: فهي رواية منقطعة، فالسدي 

 -رحمه الله – من ابن عباس، وقد نص الحافظ ابن حجرلا يعرف له سماع  –كريمة 

 رضي الله عنه.  في " العجاب " أنه لم يلق من الصحابة إلا أنس بن مالك

وهو وإن أدرك زمان عدد من الصحابة كأبي سعيد الخدري، وابن عمر، 

رضي الله  وسعد بن أبي وقاص وغيرهم إلا أنه لم يعرف له سماع من ابن عباس

 . (66) عنهما

 فمن وجهين: أما المتن 

ذكر الإنزال في هذه الرواية إلى " البيت المعمور " فيها نكارة ظاهرة،  الأول: أن

 فإن عامة الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى " بيت العزة " في سماء الدنيا. 

أن الإنزال كان لبيت العزة وهو بيت في السماء الدنيا، أما البيت الثاني: 

رضي الله – فهو في السماء السابعة كما جاء في حديث مالك بن صعصعة المعمور

في معراج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال: )) ثم عرج بنا إلى السماء  -عنه

السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: 

محمد صلى الله عليه وسلم، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا 

                                                           

 .(19425( )10/3452( وانظر: تفسير ابن أبي حاتم )3/190( أصرجه الطبر  في " تفسيرخ " )65)

 (.1/212(، الع اب في بيان الأسباب )3/132الكمال )( انظر: تهييح 66)
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ه إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهر

 . (67) سبعون ألف ملك لا يعودون إليه((

وكان وقت هذا النزول في رمضان في ليلة القدر كما نص عليه ظاهر القرآن في 

حدد نزوله  ثم ،185البقرة:  چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ :قوله تعالى

ما صرح به ابن عباس  ، وهو1القدر:  چٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ :بليلة القدر في قوله

 رضي الله عنهما في آثاره السابقة. 

  .الآيات التي استدل بها ابن عباس على النزول الجمليالمطلب الثاني: 
استدل ابن عباس رضي الله عنهما بآيات عدة على نزول القرآن جملة واحدة 

 كما تقدم في روايات الأثر.  إلى بيت العزة كاملًا

فهل هذا تفسير اجتهادي ؟ أم هو معنى الآية في عصر النبوة، فنقله ابن عباس 

 فيكون في حكم المرفوع ؟ 

فإن هذا النزول لا يمكن أن يقال إلا عن توقيف محض، كيف وهو ويجزم به 

 ويفسر القرآن بذلك في آيات عدة ! 

سير في فتعين أن هذا التف –كما تقدم  –كما لا يمكن أخذه عن بني إسرائيل 

حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المستند في نزول القرآن إلى بيت 

في استدلالاته والتي  رضي الله عنهما العزة هي الآيات التي نص عليها ابن عباس

نزلت وأُريد بها هذا المعنى، وإلا كيف يجزم ويفسر ابن عباس رضي الله عنهما بهذا 

  المعنى الغيبي ؟

 

 

                                                           

 .(162( )1/146(، مسلم )3207( )4/110( أصرجه: البخار  )67)
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 والآيات التي وردت في استدلاله هي أربع آيات: 

 185البقرة:  چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچقوله تعالى:  -1

 3الدخان:  چٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پچوقوله تعالى:  -2

 1القدر:  چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچوقوله تعالى:  -3

 ،75الواقعة:  چ ی ی ی یچوقوله تعالى :  -4

ووجه الدلالة من آية البقرة: أن لفظ " القرآن " يعم فيشمل الكتاب كله، وكان 

 نزوله في رمضان بصريح الآية. 

 يعم والقرآن القرآن، لإنزال ظرف أنه ظاهره: )) -رحمه الله –حيان أبو قال

 .(68) ((ظاهراً الجميع

 الإنزال فظاهره الكتاب إلى يعود فيها "سورة الدخان" فالضمير آية وكذلك

 يجر لم وإن الكتاب أو القرآن فهو إما عوده إلى "سورة القدر" آية وكذا، للقرآن كاملًا 

 . ذكر له

 ثلاث في القرآن أنزل إنما: قائل قال فإن: ))-رحمه الله –السمعاني قال

 تعالى الله أنزل: عباس ابن قال: والجواب القرآن؟ فيه أنزل: قال فكيف سنة وعشرين

 إلى أنزل منه ثم العزة، ببيت يسمى الدنيا السماء في بيت إلى رمضان في جملة القرآن

 .(69) إرسالًا (( الأرض

 رحمه- الرازي قال ،التنزيل بخلاف( أُنزل) قوله في الإنزال دلالة هي وهذه

 يكون بما مختص والإنزال التدريج، سبيل على بالنزول مختص التنزيل: ))-الله

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ: تعالى الله قال ولهذا واحدة، دفعة فيه النزول

                                                           

 (.195/  2( البحر المحيط )68)

 (.1/183تفسير السمعاني )( 69)
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 من هاهنا المراد كان لما: فنقول هذا ثبت ، إذا3آل عمران:  چٿ ٿ ٿ

 اللوح من أنزل 185البقرة:  چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ: تعالى قوله

 أن على يدل وهذا التنزيل، دون الإنزال بلفظ ذكره جرم لا الدنيا، السماء إلى المحفوظ

 .(70) ((الأقوال سائر على راجح القول هذا

وحكى عدد من المفسرين أقوالًا في معنى الآية لا تصادم التفسير المنقول عن ابن 

عباس رضي الله عنهما، بل غاية ما يٌنقل مما تحتمله الآية وإن كان بعضه بعيداً عن 

 السياق، إلا أنه من اختلاف التنوع. 

 والضحاك.  مجاهد قول وهو صيامه، فرض في أُنزل: الأول

  ومنزلته. شأنه في أنزل: الثاني

  اسحاق. وابن الشعبي عن منقول وهو، إنزاله فيه ابتدئ: الثالث

 وسلم عليه الله صلى الله رسول يعارض كان جبريل أن ذلك معنى أن: الرابع

 قول وهو، يشاء ما ويثبت يشاء ما الله فيمحو عليه، الله أنزل بما رمضان في

 . (71)للشعبي

 ابن أن بعض هذه الأقوال استُغرب معناها عند جماعة من المفسرين، فقالعلى 

بقوله  المراد أن وغيره عيينة بن سفيان عن الرازي وحكى: ))-رحمه الله –كثير

                                                           

 .(254/  5مفاتيح الغيح ) (70)

/ 1( الكشاف )1/198) ،غرائح التفسير وع ائح التأويل (،6/311( )1/240( انظر: النكت والعيون )71)
/  2التسهيل لعلوم التنزيل ) (،143/  1) زاد المسير في علم التفسير، (،254/ 1المحرر الوجيز ) (،227
اللباب في ،( 502/  1تفسير ابن ر ير   سلامة ) (،195/  2البحر المحيط في التفسير )،  (266

 (.210/  1فتح القدير للشوراني ) (،279/  3علوم الكتاب )
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 أو فضله في: ، أي185البقرة:  چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ  :تعالى

 . (72) ((جدا غريب وهذا صومه، وجوب

 ابتداء كان أي، بعضه المراد بأن ))فتأويله: -رحمه الله –عادل ابن وقال

  .(73) أجزائه(( بعض على للقرآن حمل المجاز؛ لأنه على حمل رمضان في نزوله

 .(74) ومنزلته شأنه في أُنزل: قال من قول -رحمه الله –الكرماني واستغرب

، فقد 75الواقعة:  چی ی ی یچأما آية الواقعة في قوله تعالى: 

اختلف في تفسيرها، ففسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بتفسيرين مختلفين لا 

 متضادين. 

 ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: )) نجوم ففي الروايات السابقة قال

 جبريل فجعل الدنيا، السماء في العزة بيت في فوضع الذكر، من القرآن فصل القرآن

  .(( ترتيلًا يرتله وسلم عليه للها صلى النبي على ينزله

 جملة الدنيا السماء إلى العليا السماء من القدر ليلة في القرآن أنزل: ))قال وعنه

: قال چی ی ی یچ الآية هذه وتلا: قال السنين في فرق ثم واحدة،

 .(( متفرقا نزل

نجم، ومقصود  منه قطعة فكل سنة مجزئاً لأكثر من عشرين وذلك أن القرآن نزل

ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل كله فوضع بمواقع النجوم كما فسره تلميذه 

حيث قال: )) نزل جميعا فوضع بمواقع النجوم، فجعل  -رحمه الله –عكرمة

 . (75) جبريل يأتي بالسورة، وإنما نزل جميعاً في ليلة القدر((

                                                           

 .(502/  1) ر ير ابن تفسير( 72)

 .(3/279( اللباب في علوم الكتاب )73)

 (.1365/  2( غرائح التفسير وع ائح التأويل )74)

 (.17/51(، وانظر: " التمهيد " لابن عبد البر )22/360( أصرجه الطبر  )75)
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: -رحمه الله  –قال الزجاج  فالقسم هنا بمنازل القرآن بقرينة ما بعدها،

-76الواقعة:  چٻ ٻ ٱ بج ئي ئى ئم ئحچ  القول هذا ودليل))

77))(76). 

وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه " مواقع النجوم " بالقرآن، فقال رضي الله 

قال: )) بمحكم القرآن، فكان ينزل على  چی ی ی یچعنه حين قرأ 

 . (77) النبي صلى الله عليه وسلم نجوما ((

 وأقربها عندي الأقوال أظهر : ))-رحمه الله  –قال الشيخ الشنقيطي 

 في النجوم وبمواقع السورة، هذه في هنا هوى إذا بالنجم المراد أن نظري في للصواب

  :لأمرين وذلك فنجماً، نجماً الملك بها نزل التي القرآن نجوم هو" الواقعة"

 الله صلى النبي أن هو هوى إذا بالنجم عليه الله أقسم الذي هذا أن: أحدهما

 وحي إلا هو إن الهوى، عن ينطق وما غوى وما ضل ما وأنه حق، على وسلم عليه

 ٻ ٱچ: قوله وهو النجوم، بمواقع عليه أقسم لما المعنى في موافق - يوحى

 چٺ ٺ ٺ ٺچ: قوله ، إلى78،  77: الواقعة چپ پ ٻٻ

 80الواقعة: 

 لقوله أنسب - العظيم القرآن هو بالنجوم المعبر به المقسم كون أن: والثاني

 يدل الله من التعظيم هذا لأن ؛76الواقعة:  چبج ئي ئى ئم ئحچ: بعده

 أنسب الله كلام هو الذي القرآن أن شك ولا، العظمة غاية في به المقسم هذا أن على

 .(78) (( تعالى الله عند والعلم الأرض. ونجم السماء نجوم من لذلك

                                                           

 .(115/  5( معاني القرآن وإعرابه )76)

 ( وعزاخ للفريابي و ححه. 14/219ذررخ السيولي في الدر المن ور )( 77)

 .(463/  7( أضواء البيان )78)
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  ابن عباس رضي الله عنهما لمواقع النجوم: مساقطها.والتفسير الثاني عن 

 موقع، جمع المواقع أن لهذا ، وقال: )) وذلك -رحمه الله –ومال الطبري

 في قلنا ما تأويله من والأظهر معانيه من فالأغلب موقعاً، يقع وقع من المفعل والموقع

 .(79) ((به معانيه أولى هو: قلنا ولذلك ذلك،

التابعين تفسير الآية بالمعنيين وبمعان أخرى متقاربة:  وقد جاء عن كثير من

 .(80) كالحسن، وقتادة، ومجاهد، والسدي وغيرهم

فابن عباس رضي الله عنهما وغيره لم يمنعوا حمل الآية على معنى نزول القرآن 

جملة واحدة، أو المعاني الأخرى التي قيلت كمساقطها أو منازلها أو انتثارها، وذلك 

 ية يحتمل المعنيين. أن سياق الآ

  الحكمة في النزول الجملي إلى بيت العزة.المطلب الثالث: 
كان النزول الأول للقرآن في شهر رمضان في ليلة القدر كما في قوله تعالى: 

 پ پ پ پچ، وقوله: 185البقرة:  چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ

، وقد 1القدر:  چٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ، وقوله: 3الدخان:  چٺ ڀ ڀ ڀڀ

 أخبر ابن عباس رضي الله عنهما بأن هذا النزول كان جملة واحدة كما تقدم. 

وهذا النزول اختار الله سبحانه وتعالى له وقتاً وموضعاً شريفاً، فهو في رمضان، 

وفي ليلة هي أعظم الليالي، فدل أن الحكمة في ذلك هو تعظيم كتابه الذي جعله الله 

سل، وهو الذي لا يقبل الله من أحد بعده ديناً، هو آخر الكتب، ونزل على آخر الر

 تشريف لهذه الأمة التي أكرم الأمم. 

                                                           

 .( 360-22/359( انظر: جامع البيان )79)

( 359-358/  5( تفسير السمعاني )462/  5( النكت والعيون )360-22/359( انظر: جامع البيان )80)
 (.331/  27( التحرير والتنوير )31/  8تفسير ابن ر ير )
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: )) فإن قيل: ما السر في إنزاله جملة إلى -رحمه الله  –قال الزركشي 

السماء الدنيا ؟ قيل: فيه التفخيم لأمره وأمر من نزل عليه، وذلك إعلان سكان 

 . (81) نزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم ((السموات السبع أن هذا آخر الكتب الم

: ))في ذلك تكريم بني آدم، وتعظيم شأنهم -رحمه الله  –وقال السخاوي 

 . (82) عند الملائكة، وتعريفهم عناية الله عز وجل بهم، ورحمته لهم ((

 المبحث الثاني: النزول المنجم 
 .النزول الجمليكيفية إنزاله منجماً واستقلاليته عن المطلب الأول:  

النزول المنجم هو النزول المفرق حسب الوقائع والأحداث، وهذا النزول هو 

 المراد عند الإطلاق، 

وقد أخبر سبحانه وتعالى أن تنزيله وحياً منه إلى جبريل نزل به على النبي صلى 

 الله عليه وسلم مفرقاً لا جملة واحدة، فهو نزول مستقل عن السابق نوعا وصفة. 

ئۇ  ئۇ ئوچوقال:  ،106الإسراء:  چڀ ڀچفقال جل ثناؤه: 

 .32الفرقان:  چ ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

وصفة هذا النزول المنجم أن الله يتكلم به ويسمعه جبريل منه سبحانه، فينزل به 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گچعلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله تعالى: 

 ژچ، وقال سبحانه: 195، 192الشعراء:  چڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .97البقرة:  چ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ٻچوأخبر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بأن كلامه تنزيل منه، فقال: 

 ، 5يس: چچ چ ڃچ ،2السجدة: چ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

                                                           

 (. 1/230( البرهان )81)

 (.1/20جمال القراء للسخاو  ) (82)
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 چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ،1الزمر: چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ، 2فصلت: چپ ٻ ٻ ٻچ،2:غافر

 ،2الجاثية: چ پ پ پ ٻ ٻ ٻچ ،42فصلت: چڻ  ں ں ڱ ڱڱ

  چٺ ٺ ٺ ٺچ، 2الأحقاف: چڳ ڳ ڳ گ گ گچ

 .43الحاقة:  چ ڌ ڍ ڍ ڇچ، 80الواقعة: 

 الله رضي - سمعان وجاء في السنة بيان ذلك صريحا في حديث النواس بن

 يوحي أن تعالى الله أراد )إذا: )وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال - عنه

 خوفاً شديدة -رعدة: قال أو- رجفة منه السموات أخذت بالوحي، تكلم بالأمر

 فيكون سجدا، لله وخروا صُعقوا السموات أهل ذلك سمع فإذا وجلَّ، عزَّ الله من

 الملائكة، على جبريل يمر ثم أراد، بما وحيه من الله فيخبره جبريل، رأسه يرفع من أول

قال الحق، : جبريل فيقول جبريل؟ يا ربنا قال ماذا: ملائكتها سأله بسماء مر كلما

 حيث إلى بالوحي جبريل فينتهي جبريل، قال مثلما كلهم فيقولون وهو العلي الكبير،

 .(83) ((وجل  عزَّ الله أمره

وجاء ذلك أيضا مجملًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ))إذا قضى 

خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 

ينفذهم ذلك، فإذا فُزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال: الحق 

 . (84) وهو العلي الكبير..((

                                                           

 .(1/511والبيهقي في الأسماء والصفا  )، (206( )1/348( أصرجه: ابن صزيمة )83)

  (.4424( )4/1736( أصرجه: البخار  )84)
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وبدأ نزوله بمكة مبدأ نبوته صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما نزل قوله تعالى: 

 في وسلم عليه الله صلى وفاته ، فتتابع الوحي حتى1العلق: چڇ ڇ چ چ چچ

 الهجرة. من العاشرة السنة

وصور الوحي وكيفياته متعددة، إلا أن القرآن نزل بواسطة جبريل كما جاء في 

 چڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ قوله تعالى:

كما قال  –عليه السلام  –، والروح الأمين هو جبريل 195، 192الشعراء: 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچسبحانه: 

 .97البقرة:  چڱ ڱ ڳ

وفي حديث عائشة رضي الله عنهما: أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله 

عليه وسلم كيف يأتيك الوحي ؟ قال: )) أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو 

أشده علي، ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحياناً ملك في مثل صورة الرجل، فأعي ما 

 .(85) يقول ((

: ))ولكنه أراد بهذا الحديث نزول ما يتلى، -رحمه الله  –قال ابن عبد البر 

 .(86) والله أعلم ((

كما  –عليه السلام  -أي أن الواسطة في نزول القرآن كانت عن طريق جبريل 

بهيئة رجل لم ينزل به قرآن،، فلم  –عليه السلام  –سبق بيانه، إلا أن ت مثل جبريل 

هذه الحالة، وإن نزلت به السنة كما في حديث جبريل يثبت نزول للقرآن في 

 .(87)المشهور

                                                           

 (.2333( )4/1816(، ومسلم )2( )1/4( البخار  )85)

 (.22/113التمهيد )(. وانظر: 2/395( الاستيرار )86)

 (.9( )1/39مسلم ) (،50( )1/27( أصرجه البخار  )87)
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صلى الله عليه  -الأمر على الحال الأولى، وهي أن يأتي النبي  فاقتصر

 في هيئته الملكية في مثل صلصلة الجرس.  -وسلم

المتقدم برواياته حيث قال :  –رضي الله عنهما  –وهذا جاء في أثر ابن عباس 

 عليه جبريل فجعل الدنيا، السماء في العزة بيت في فوضع الذكر من القرآن فصل))

 . (( ترتيلًا يرتله وسلم عليه الله صلى النبي على ينزل السلام

 الدنيا، السماء إلى المحفوظ اللوح من واحدة جملة القرآن أنزل)) وفي رواية: 

 (.(وسلم  عليه الله صلى محمد على جبريل أنزله ثم

 وسلم عليه الله صلى محمد على السلام عليه جبريل ))ونزلهوفي وراية أخرى: 

 وأعمالهم((. العباد، كلام بجواب

 : الحكمة في إنزاله منجماً. المطلب الثاني
ڀ چ: ثناؤه جل فقال، عظيمة لِحكَم كان مفرقاً تنزيله أن وتعالى سبحانه أخبر

ئو ئۇ چ سبحانه  وقال، 106الإسراء:  چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .32الفرقان:  چئې ئېئې ئى ئى ئى یی ی ی ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 فهاتان الآيتان تضمنتا حكماً باهرة في تنزيله منجماً تعود إلى ثلاثة أمور: 

فهم القرآن على وجهه الصحيح وتدبره والعمل به، فلو كان جملة أولا: 

 . (88) واحدة لثقل فهمه والعمل به

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچوقوله: : ))-رحمه الله  –قال الطبري 

يقول: لتقرأه على الناس على تؤدة، فترتله وتبينه، ولا تعجل في تلاوته، فلا  چٿ

 .(89) ((يفهم عنك 

                                                           

 (. 3/313(، فتح القدير )5/199( إرشاد العقل السليم )88)

 .(116/ 15( جامع البيان )89)



 606 صالد بن سعد المطرفي

 ٺ ٺ ٺچ: ))وقد علل بقوله: -رحمه الله  –وقال الطاهر بن عاشور 

، وأن يقرأ على وتلك علة لجعله قرآناً ،فهما علتان: أن يقرأ على الناس، چٿ ٺ

والحكمة في ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه ، وهي علة لتفريقه ،مكث، أي مهل وبطء

 . (90) ((أثبت في نفوس السامعين

تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشتمل على عدة معان  :ثانيا

 عظيمة: 

 .أسهل من حفظه مرة واحدة فشيئاً لأن حفظه شيئاًتقوية حفظه؛  -1

 . (91) عليهتفهم معناه وتدبره، فلو نزل عليه جملة واحدة لشق ذلك  -2

في  وتثبيته بذلك الإنزال جعله ثابتاً: ))-رحمه الله  –قال الطاهر بن عاشور 

 ((. ألفاظه ومعانيه لا يضطرب فيه

مداومة اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وهذا أثبت لقلبه   -3

 . (92) وأدعى للصبر وتحمل مشاق التبليغ والدعوة وما يصيبه من بلاء

لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد : ))-رحمه الله  -قال السعدي 

فإن نزول القرآن عند حدوث  ،عند ورود أسباب القلق وخصوصاً ،طمأنينة وثباتاً

ثم تذكره  ،قبل ذلك أبلغ مما لو كان نازلًا ،وتثبيت كثير ،السبب يكون له موقع عظيم

 .(93) (( عند حلول سببه

                                                           

 .(231/ 15( التحرير والتنوير )90)

 (.6/51( أضواء البيان )91)

 .(144( النكت والعيون )/ 92)

 (.582)ص:تفسير الكريم المنان ( 93)
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ة للوقائع والأسئلة ليكون عنده صلى الله عليه في النزول المفرق مراعاثالثا: 

وسلم جواب ما يسألونه عنه، وهذا جاء أيضاً في كلام ابن عباس رضي الله عنهما في 

 قوله: )) بجواب كلام العباد، وأعمالهم((. 

لقولهم:  كان القرآن ينزل عليه جواباً)) :-رحمه الله  -وقال ابن جريج

 . (94) (( بما يقولون بالحق ليعلم محمد أن الله يجيب القوم

 كان ينزل آية وآيتين وآيات جواباً)) :-رحمه الله  -البصري الحسنوقال 

 . (95) (( إذا سألوا عن شيء أنزله الله جوابا لهم، وردَّا عن النبيَّ فيما يتكلمون به ،لهم

 

 الخاتمة
 من خلال هذا البحث ظهرت لي النتائج الآتية: 

ثابت في صحته، وصريح في  –رضي الله عنهما –أن أثر ابن عباس  -1

 لا ذكره واسمه.  دلالته على إثبات نزول القرآن إلى بيت العزة، وأن المراد نزوله كاملًا

لم يثبت أي اعتراض من الاعتراضات التي أُوردت على الأثر، سواء في  -2

 صحته أو في دلالته، وأن هذه الاعتراضات أُثيرت متأخراً .

استدل على هذا النزول بأربع آيات  –رضي الله عنهما  –أن ابن عباس  -3

  من القرآن قرر فيها هذا المعنى مع إخباره بأمر غيبي.

أن الإجماع المنقول على دلالة أثر ابن عباس صحيح ولم تثبت مخالفة  -4

 له، وكل من حُكيت عنه المخالفة تبين لي عدم صحتها حتى ما نقل عن مقاتل. 

                                                           

 .(266/ 19( جامع البيان )94)

 .(266/ 19( جامع البيان )95)
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له إلى بيت العزة، ونزوله منجماً مفرقاً بعد ذلك، أن للقرآن نزولين ، نزو -5

 عن الأول في الكيفية والصفة. وأن المقصود عند الإطلاق هو الثاني، وهو مستقل تماماً

 
 فهرس المصادر والمراجع

الإتقان في علوم القرآن، ل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: مركز  [1]

لطباعة المصحف الشريف، سنة الطبع الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد 

 هـ.1426

أحكام القرآن، محمد بن عبد الله ابن العربي، ت: محمد عطا، دار الكتب  [2]

  ه1408العلمية بيروت، الطبعة الاولى 

أحمد بن محمد بن أبى بكر ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري [3]

 .هـ1323السابعة،  ، طالمطبعة الكبرى الأميرية، مصر، القسطلاني

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، محمد بن محمد بن مصطفى  [4]

 بيروت.  –المعروف بأبي السعود، دار إحياء التراث العربي 

أبو يعلي  خليل بن عبد الله القزويني، الإرشاد في معرفة علماء الحديث [5]

 ، الرياض –مكتبة الرشد ، محمد سعيد عمر إدريستحقيق:  ،الخليلي

 هـ1409الأولى، ط 

تحقيق: سالم محمد عطا، محمد  يوسف بن عبد الله بن عبد البر،، الاستذكار [6]

 .2000 – 1421الأولى،  ، طبيروت –دار الكتب العلمية ، علي معوض

تحقيق: فيصل  القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي، الأصول الخمسة، [7]

 م.1998 الأولى، ط لكويتلجنة التأليف والتعريب والنشر بجامعة ا بدير عون،
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 استانبول،  –أصول الدين، عبد القاهر بن طاهر البغدادي، مطبعة الدولة  [8]

 .هـ1346ط الأولى 

دار الفكر  محمد الأمين الشنقيطي،، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن [9]

 .مـ 1995 -هـ  1415، لبنان –للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 

 .م 2003 -هـ  1424سلامي، ط الثالثة، الأعظمي، المكتب الإ [10]

، علي الفقيهي، تحقيق: محمد بن إسحاق بن م نْد ه العبدي، الإيمان لابن م نْد ه [11]

 .هـ 1406الثانية، ، ط بيروت –مؤسسة الرسالة 

محمد بن يوسف بن علي أبو حيان الأندلسي، دار  البحر المحيط في التفسير، [12]

 هـ. 1420بيروت، ط  –الفكر 

في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد البرهان  [13]

بية عيسى الحلبي، ط الأولى، أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العر

 .م1957 -هـ 1376

التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، دار الكتاب العربي  [14]

 . ـه1403بيروت، 

 مد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر. تفسير التحرير والتنوير، مح [15]

حسين تحقيق:  محمد بن عبد الله المعروف بابن أبي ز م نِين،، تفسير القرآن العزيز [16]

 ، القاهرة –الفاروق الحديثة ، دار محمد بن مصطفى الكنز -بن عكاشة 

 .م2002 -هـ 1423الأولى، ط 

أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن  [17]

 هـ.1419 -الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط الثالثة 
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تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء ابن كثير، تحقيق: د. محمد البنا، الطبعة  [18]

 هـ، دار ابن حزم بيروت.1419الأولى 

 .هـ1341 ،3تفسير القرآن الكريم جزء عمَّ، محمد عبده، مطبعة مصر، ط [19]

قرآن، لمنصور بن محمد السمعاني، تحقيق: غنيم عباس، دار الوطن تفسير ال [20]

 هـ.1418للنشر الرياض، الطبعة الأولى 

عبد الله محمود تحقيق:  ،يمقاتل بن سليمان البلخ، تفسير مقاتل بن سليمان [21]

 .هـ1423 -الأولى ، ط بيروت –دار إحياء التراث ، شحاته

 يوسف بن عبد الله بن عبد البر،، والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني  [22]

وزارة عموم ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري

 .هـ1387، المغرب –الأوقاف والشؤون الإسلامية 

بشار تحقيق:  يوسف بن عبد الرحمن المزي،، تهذيب الكمال في أسماء الرجال [23]

 .1980 – 1400لأولى، ا، ط بيروت –مؤسسة الرسالة ، عواد معروف

دار  محمد بن إسماعيل الصنعاني،، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار [24]

 .م1997هـ/1417الأولى ، ط لبنان -الكتب العلمية، بيروت

تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي،  [25]

 . ـه1408مطبعة المدني القاهرة، الطبعة الأولى 

البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جعفر الطبري، ت: عبدالله  جامع [26]

 . ـه1422التركي، دار هجر، الطبعة الأولى 

تحقيق:  العلائي، خليل بن كيكلدي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل [27]

 – 1407الثانية، ، ط بيروت –عالم الكتب ، حمدي عبد المجيد السلفي

1986. 
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د بن أحمد القرطبي، دار الكتب العلمية بيروت، الجامع لأحكام القرآن، محم [28]

 هـ. 1408الطبعة الأولى 

الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، دار الكتب  [29]

 م.  1964 -هـ 1384القاهرة، ط الثانية،  –المصرية 

جمال القراء وكمال الإقراء، علي بن محمد السَّخاويَّ، تحقيق: مروان العطيَّة  [30]

هـ 1418بيروت، ط الأولى  –دمشق  -ث سن خرابة، دار المأمون للتراومح

 .م1997 -

محمد بن ربيع تحقيق: إسماعيل بن محمد الأصبهاني،  الحجة في بيان المحجة، [31]

 -هـ 1419الثانية، ، ط السعودية / الرياض -دار الراية ، المدخلي

 .م1999

ن الكمال السيوطي، دار الدر المنثور في علوم الكتاب المكنون، عبد الرحمن ب [32]

 هـ.1403الفكر بيروت، الطبعة الأولى 

زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي الجوزي، المكتب الإسلامي،  [33]

 .ـه1407الطبعة الرابعة 

سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  [34]

 إحياء التراث العربي.

الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: حسين سليم، دار  سنن الدارمي، عبد [35]

هـ 1412السعودية، الطبعة: الأولى،  المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية

 .م  2000 -

السنن الصغرى للنسائي، أحمد بن شعيب النسائي، عبد الفتاح أبو غدة،  [36]

 . 1986 – 1406حلب، ط الثانية،  –مكتب المطبوعات الإسلامية 
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أبو بكر البيهقي، دار الكتب العلمية،  لسنن الكبرى، أحمد بن الحسينا [37]

 م.  2003 -هـ  1424بيروت، ط الثالثة، 

 القاهرة.  –شرح الأربعين النووية، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن حزم  [38]

 شرح العقيدة الواسطية، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي،  [39]

 .هـ1421ط السادسة 

قاصد، مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، تحقيق: عبد الرحمن شرح الم [40]

 .عميرة، عالم الكتب

شعب الإيمان، أحمد بن الحسين البيهقي، ت: عب العلي حامد، مكتبة الرشد  [41]

 . ـه1423الرياض، الطبعة الأولى 

 صحيحُ ابن خُز يمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى [42]

خاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ت: مصطفى البغا، دار ابن صحيح الب [43]

 . ـه1410بيروت، الطبعة الرابعة  –كثير دمشق 

صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  [44]

 المكتبة الإسلامية استانبول تركيا.

دار ابن  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،، العجاب في بيان الأسباب [45]

 . الجوزي

دار  محمود بن حمزة أبو القاسم الكرماني،،، غرائب التفسير وعجائب التأويل [46]

 . القبلة للثقافة الإسلامية جدة

فتح الباري شرح صحيح الباري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  [47]

تحقيق: محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث و المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة 

 هـ. 1407
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فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي  [48]

 . ـه1383الشوكاني، مكتبة مصطفى البابي، الطبعة الثانية 

دار الفكر، ، تحقيق: غزوة بدير محمد بن أيوب الضريس، فضائل القرآن، [49]

 .م 1987 -هـ  1408الأولى، ، ط دمشق

 -الأولى  ، طمكتبة ابن تيمية ن كثير،إسماعيل بن عمر ب، فضائل القرآن [50]

 .هـ 1416

فضائل القرآن، القاسم بن سلاَّم، دار ابن كثير بيروت، الطبعة الأولى  [51]

 .ـه1415

دار الكتاب  محمود بن عمرو الزمخشري،، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل [52]

 .ـه1407 -الثالثة  ، طبيروت –العربي 

الرحمن بن علي بن محمد عبد ، كشف المشكل من حديث الصحيحين [53]

 . الرياض –الناشر: دار الوطن ، علي حسين البوابحقيق:  الجوزي،

اللباب في علوم الكتاب، عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، تحقيق:  [54]

بيروت  -عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية 

 .م1998-هـ  1419/ لبنان، ط الأولى، 

عبد الملك بن عبدالله ، لة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعةلمع الأد [55]

 .م 1987 - هـ1407،بتعالم الك، الجويني،

حسام الدين تحقيق:  علي بن أبي بكر الهيثمي،، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد [56]

 .م 1994هـ،  1414، مكتبة القدسي، القاهرة، القدسي

الحليم الحراني، جمع: عبد الرحمن مجموع الفتاوى، لابن تيمية أحمد بن عبد  [57]

 هـ.1425بن قاسم، طباعة مجمع الملك فهد رحمه الله بالمدينة المنورة سنة 
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 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية،  [58]

 . ـه1397ت: المجلس العلمي بفاس 

 –سالة مؤسسة الر عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم،، المراسيل [59]

 .هـ 1397الأولى، ، ط بيروت

عبد الرحمن بن إسماعيل ، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز [60]

هـ 1395، بيروت –دار صادر ، طيار آلتي قولاجتحقيق:  المعروف بأبي شامة،

 .م 1975 -

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم، تحقيق:  [61]

 – 1411بيروت، ط الأولى،  –قادر عطا، دار الكتب العلمية مصطفى عبد ال

1990. 

مسند الإمام أحمد، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة بمصر،  [62]

 ودار الراية للنشر الرياض.

محفوظ الرحمن تحقيق : أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار، مسند البزار، [63]

 .م1988الأولى، ، ط لمدينة المنورةا -مكتبة العلوم والحكم ، زين الله

المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف  [64]

 .1409الرياض، ط الأولى،  –الحوت مكتبة الرشد 

معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة  [65]

 . ـه1414الأولى 

إبراهيم بن السَّرِي الزجاج، ت:عبد الجليل شلبي، معاني القرآن وإعرابه،  [66]

 . ـه1408عالم الكتب، الطبعة الأولى 
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حمدي بن عبد تحقيق:  سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني،، المعجم الكبير [67]

 . الثانية، ط القاهرة –مكتبة ابن تيمية ، المجيد السلفي

دار ، محمد هارون عبد السلامتحقيق:  أحمد بن فارس،، معجم مقاييس اللغة [68]

 م.1979 -هـ 1399، الفكر

هـ، 1411مفاتيح الغيب، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، الطبعة الأولى  [69]

 .دار الكتب العلمية بيروت 

حلمي محمد تحقيق:  الحسين بن الحسن الحليمي،، المنهاج في شعب الإيمان [70]

 .م 1979 -هـ 1399، دار الفكر، فودة

، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،، الصلاحالنكت على مقدمة ابن  [71]

الأولى،  ، طالرياض –أضواء السلف  زين العابدين بن محمد،تحقيق: 

 .م1998 -هـ 1419

 النكت والعيون، علي بن محمد البغدادي، الماوردي، دار الكتب العلمية، [72]

 .بيروت 

، دار مصطفى ديب البغا و محيي الدين ديب مستو، الواضح في علوم القرآن [73]

 هـ.1418الكلم الطيب دمشق، ط الثانية 

عادل تحقيق:  علي بن أحمد الواحدي،،، الوسيط في تفسير القرآن المجيد [74]

الأولى، ، ط لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت، علي معوضوالموجود، عبد

 .م1994 -هـ  1415
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Hadith of Ibn Abaas of the Revelation of Qur’an to the Glory House 
 

Dr. Khalid Saad Almatrafi 
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Abstract. The research concerned with one kind of the revelation of the Qur’an which is the complete 

revelation to the glory house ( Bayet Al Ezaa), the Hadith of Ibn Abaas “may Allah bless them”. 

The research studied the significance of this Hadith and the different attitude of the interpreters for 
this issue. 

The research demonstrated that it’s affirmed in its genuineness, and has true significance on 

proofing the revelation of the Qur’an to the glory house (Bayet Al Ezaa), and the aim is the complete 
revelation nether mention nor name. 

The verses which Ibn Abaas used besides his Hadith has been demonstrated and also the related 

objections with discussing it. 
The Holy Qur’an Has two Revelation, one is to the glory house ( Bayet Al Ezaa) and the other one 

in portions. And what is meant by generalization is the second one, it is totally independent from the first 
one in the way of manner and attribute. 
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 أضواء البيان تطبيقات الشنقيطي لقاعدة المنطوق والمفهوم في تفسيره
 

 *عماد عبدالكريم سليم خصاونه .د
 قسم أصول الدين ،كلية الشريعة  ،جامعة آل البيت

 * الرتبة العلمية مشارك
 

أضـوا  البيـام، ثيـث أتبتـت  هكتابـفي  قاعـد  انططـوو لمانومـوم  تطبيـ تهدف الدراسـة لبيـام مـد   البحث. ملخص
الدراسة أم صاثب الكتاب كام يعتمد بشكل كبير عليمما في الاسـتطبا  لمالججـيو لمالتيليـل، لماعمـال القاعـدت  

 اته.في التوسير جعلت الكتاب يتميز عن غيره بقو  ترجيي
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 المقدمة
الله رب العالمين وأتم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى  الحمد

 آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. 

إن البحث في مناهج المفسرين، واستنباط القواعد التي كانوا يعتمدوا عليها، 

ب التفسير، ومن نتمكن من التعامل الصحيح مع كتلتفسير حتى ايعد ضرورة في علم 

نه معتمد في مناهج المفسرين، ومن إالكتب المهمة في علم التفسير" أضواء البيان" حيث 

اهتمامه بأصول  ضوابطالهمه للآيات القرآنية، ومن أسباب قبوله؛ أنه منضبط في ف

 الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية.

مركب علم عليه هو فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ومحمد الأمين اسم 

ابن محمد المختار، جده عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح، ينتهي نسبه إلى جد قبيلة 

، هـ1325ولد رحمه الله سنة ، )تجكانت( من أشهر قبائل موريتانيا علماً وفضلًا

ضحى يوم الخميس السابع عشر من ذي الحجة عام  -رحمه الله-وكانت وفاته 

 .(1)ى بمكة المكرمةهـ، ودفن بمقبرة المعل1393

هـ لأداء فريضة الحج. ثم 1367إلى المملكة عام  -رحمه الله-وكان قدومه 

اعتزم الإقامة وبدأ التدريس في المسجد النبوي ختم فيه التفسير القرآن الكريم مرتين. 

هـ، 1381هـ افتتحت المعاهد والكليات في الرياض ودرس بها إلى عام 1371وفي عام 

 .(2)عة الإسلامية بالمدينة المنورة فانتقل إليهاإذ افتتحت الجام

                                                 

 . دار العلم للملاي م، 1980 ،الطبعة الخامسة، 45/ 6الأعلام  ،خيرالدين الزركلي، لزركليا (1)
 . 1للشيخ محمد الأم  الشطقيطي ص:  ترجمة موجز ، سالم محمد عطية (2)
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له كتب، منها )أضواء البيان في تفسير القرآن( ستة أجزاء منه، والسابع يطبع، 

والصفات( صغير و )دفع إيهام  الأسماء( و )منهج ودراسات لآيات منع جواز المجازو )

 .(3)(ألفية في المنطق( جزآن و )آداب البحث والمناظرةالاضطراب عن آي الكتاب( و )

، وصل فيها الشيخ إلى قوله تعالى في سورة في سبعة أجزاءيقع  أضواءفكتاب 

( ووافقه 22المجادلة : ) أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ()المجادلة/

فإن الكتاب يصنف ، المنية، فأكمل التفسير من بعده تلميذه الشيخ عطية محمد سالم

القرآن بالمأثور، فهو تابع فيه لمدرسة التفسير بالأثر، ويدخل كذلك في  على أنه تفسير

مدرسة التفسير الفقهية، ومن هنا فقد ذكره صاحب كتاب" اتجاهات التفسير في القرن 

الرابع عشر" مرتين، الأولى في المنهج أهل السنة والجماعة، والثانية في المدرسة 

 .(4)الفقهية

 أهمية البحث
في أضواء البيان وكيف حاول جعل القاعدتين  المنطوق والمفهوم"قاعدة  تتبعت

من أساليب البيان للقرآن الكريم، حيث إن كتابة أضواء البيان، قائم على فكرة تفسير 

 الآيات القرآنية. من القرآن بالقرآن، واستنباط الأحكام الشرعية 

 مشكلة البحث
 جاءت الدراسة لتجيب عما يلي: 

 ؟.كس على التفسيربالمنطوق والمفهوم وكيف انع ما المقصود .1

 ؟.التفسير في" المنطوق والمفهوم" قاعدة ثرتكيف أ .2

  كيف طبق الشيخ الشنقيطي القواعد الاصولية في تفسيره؟. .3

                                                 

 .  45/ 6الأعلام  ،الزركلي (3)
انعجـم ااـامع ، مركز بحوث لمدراسـات انديطـة انطـور ، 3، ص من أعلام انديطة انطور ، محمد الطيب الأنصاري (4)

 . 280في تراجم العلما  لم طلبة العلم انعاصرين )ص: 
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 دراسات سابقة
بعد اطلاعي على موضوع المنطوق والمفهوم لم أجد من كتب في هذا  

 السابقة:الموضوع دراسة مستقلة، ومن الدراسات 

منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضواء البيان، رسالة  -1

السعودية، مكة، جامعة أم القرى،  العزيز السديس، الرحمن عبد عبد ماجستير،

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكانت الدراسة عامة لم تتناول موضوع البحث. 

العلامة الشنقيطي مفسراً : دراسة منهجية على تفسيره المسمى "أضواء  -2

الله آل شلش، دار النفائس  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، عدنان بن محمد بن عبد

الأردن، نبذة عن الكتاب: يحاول هذا الكتاب الوصول  –عمّان  -والتوزيع للنشر

يره، وأهم خصائص تفسيره إلى حقيقة منهج الإمام محمد الأمين الشنقيطي في تفس

، ثم تقييم هذا التفسير وبيان منزلته تفسيريةفي تفسيره من قضايا  ، وكشف ماومزاياه

، ولم (5)والتعرف إلى بعض خصائص المنطقة ،والمعاصرةبين قائمة التفاسير المتقدمة 

 .سة المنطوق والمفهوم على التفصيليتعرض إلى درا

ضواء البيان، رسالة ماجستير، أالشنقيطي ومنهجه في التفسير في كتابه  -3

حيث تناول الباحث منهج الاستنباط هـ، 1422حمد سيد حسانين،  جامعة القاهرة أ

 لى قاعدة المنطوق والمفهوم.إوتطبيقات عند الشنقيطي ولم يتطرق 

منهج الاستنباط من القرآن الكريم عند الإمام محمد الأمين الشنقيطي،  -4

من خلال كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، رسالة ماجستير، إعداد سليم 

ذكر الباحث قواعد الاستنباط بشكل ولم يتطرق هـ، جامعة الجزائر، 1432بوعون، 

 طوق والمفهوم.قاعدة المن إلى

                                                 

 . 568الرلممي، دراسات في علوم القرآم، ص  (5)

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86/عبدالرحمن%20عبدالعزيز%20السديس/i7584&p44
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86/عبدالرحمن%20عبدالعزيز%20السديس/i7584&p44
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  منهج البحث
" والمفهوم المنطوقلتنبع إعمال قاعدة  قام البحث على المنهج الاستقرائي -1

 في أضواء البيان. 

 المادة العلمية على الخطة التي في البحث.  قُسِّمتْالمنهج الوصفي، حيث  -2

 مبحثين المبحث الأول تأصيلي والمبحث الثاني تطيقي. إلىقسمت البحث  -3

 مظانها. إلى الآيات عزو -4

النبوية الشريفة والحكم عليها من الكتب  الأحاديثالعمل على تخريج  -5

 المعتمدة.

 استقراء القواعد التي اعتمد عليها في تفسيره. -6

كتب التفسير عند الحديث عن هذه القواعد والحاجة  إلىالرجوع  -7

 ة لدلالة الآية.يالتوضيح

 خطة الدراسة
على مقدمة ومبحثين وخاتمة،  ملطة العلأهمية الدراسة فقد جاءت خ تحقيقاً 

 وهي على النحو الآتي: 

 . عند الشنقيطي لمنطوق والمفهومل التأصيل المبحث الأول:

 المطلب الأول: تعريف المنطوق وأقسامه: 

 الفرع الأول: تعريف المنطوق.

 الفرع الثاني: أقسام المنطوق.

 المطلب الثاني: تعريف المفهوم وأقسامه

 الأول: تعريف المفهوم  الفرع

 الفرع الثاني: أقسام المفهوم.
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 الفرع الثالث: التخصيص بالمفهوم.

 .لمنطوق والمفهوم في أضواء البيانالمبحث الثاني: تطبيقات ا

 المطلب الأول: أنواع المنطوق والمفهوم. 

 المطلب الثاني: الإلحاق ينفي الفارق.

 المطلب الثالث: القواعد التطبيقية: 

 النتائج

 المراجع

 
 .عند الشنقيطي لمنطوق والمفهومل التأصيل المبحث الأول:

قال:  ثومنها حي ،المنطوق والمفهوم في تفسيره كثيراًبلقد اعتنى الشنقيطي 

[، ويفهم من مفهوم 2]البقرة:  {هُدىً لِلْمُتَّقِيَن}صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن 

أن غير المتقين، ليس هذا  -أعني مفهوم المخالفة، المعروف بدليل الخطاب-الآية

 صم صخ صح سم ّٰ:(6)القرآن هدى لهم، وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله

صلت: ]ف ِّ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم  ضحضخ ضج

  [ فالمفهوم إثراء للتفسير من دلالته اللفظية.44

 وأقسامهالمطلب الأول: تعريف المنطوق 
الأصول في استنباط الأحكام الشرعية من منطوق  ءالمنطوق اعتنى به علما

الكتاب والسنة، وكذلك اعتمد عليه أهل التفسير عند تفسير الآيات القرآنية، كما أنه 

 منطوق صريح أو غير صريح.

                                                 

الشــطقيطي، محمــد الأمــ  بــن محمــد اندتــار بــن عبــد القــادر، أضــوا  البيــام في ايبــا  القــرآم  لقــرآم، الطبعــة:  (6)
 . 10/ 1م، دار الوكر للطباعة لم الطشر لم التوزيع بيرلمت، 1995 -هـ1415
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 الفرع الأول: تعريف المنطوق.
نَطَقَ الناطِقُ يَنْطِقُ نُطْقاً تكلم والَمنطِق الكلام والِمنْطِيق عرف المنطوق لغة: 

 .(7)البليغ

لقد عرف علماء الأصول وعلوم القرآن المنطوق بتعريفات عدة وهي كما 

 يأتي:

ما دل عليه اللفظ في محل  المنطوق أن ":، قال الشنقيطيالتعريف الأول

 .(9)من أحواله، أي: يكون حكمًا للمذكور، وحالاً (8)"النطق

المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فهو المعنى  ":التعريف الثاني

 .(10)"المستفاد من اللفظ من حيث النطق به

 "الآمدي:قال الخاص حيث  مام المفهومأمدي رتبة المنطوق العام وقد بين الآ

والمنطوق  ،المفهوم وإن كان خاصاً وأقوى في الدلالة من العموم إلا أن العام منطوق به

وعدم افتقار  ،لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق ،أقوى في دلالته من المفهوم

المنطوق في دلالته إلى المفهوم، قلنا: إلا أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل 

ولو من وجه  ،ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ،ولا كذلك بالعكس ،وم مطلقاًبالعم

                                                 

 .  بيرلمت -دار صادر ، الطبعة الألملى، 354/ 10لسام العرب  ،محمد بن مكرمابن مطظور،  (7)
، 234، صمـككر  أصـول الوقـه علـض رلمضـة الطـا ر الشطقيطي، محمد الأم  بن محمد اندتار بن عبـد القـادر، (8)

 . دار عالم الووائد -مجمع الوقه الإسلامي بجد  
، لطبعـة : الطبعـة الألملى ارشاد الويـول ا  ققيـ  ا ـ  مـن علـم الأصـول الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  (9)

 ، المحق : الشيخ أحمد عزلم عطاية.36/ 2م، 1999 -هـ 1419
، 239بـيرلمت، ص –الصطعاني، محمد بن اسماعيل الأمير، اجابة السـائل شـر  بةيـة ا،مـل، م سسـة الرسـالة  (10)

ــ ققيــ  : القاضــي ثســـ  بــن أحمــد الســـياغي لمالــدكتور ثســن محمـــد مقبــو  الأهــدل، د بـــن  اايـــزاني، محم 
، معالم أصول الوقه عطد أهل السطة لمااماعة، الطبعة الخامسة،   .410ه،ـ ص1427ثسَ   بن ثَسن 
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، بل الصحيح أن دلالة (11)"وإبطال أصل الآخر ،أولى من العمل بظاهر أحدهما

المنطوق به أقوى من دلالة المفهوم، ودلالة المفهوم أقوى من دلالة المعقول، وهو 

 .(12)القياس

السامع من  يفهمهبالمعنى الاصطلاحي لا بمعنى ما المنطوق الشنقيطي وبين 

فإنه شامل لهما وقدم المنطوق لكونه أقوى دلالة فقوله منطوقها أي الدلالة  ،الخطاب

وهو إشارة إلى أنهما من أقسام الدلالة كما بنى عليه ابن الحاجب ومن تبعه فكلمة ما 

في  مصدرية عبارة عن الدلالة على هذا أي دلالة اللفظ على المدلول حال كونه حاصلًا

ود إلى المدلول المفهوم من المقام وفي محل النطق ظرف محل النطق فالضمير في عليه يع

مستقر حال من ضمير المدلول والإضافة بيانية أي محل هو اللفظ المنطوق والمراد بكون 

المعنى مدلولا عليه بمحل النطق أنها لا تتوقف استفادته من اللفظ إلا على مجرد النطق 

أفاده النظم أن المنطوق دلالة اللفظ  لا على الانتقال من معنى آخر إليه فالمعنى فيما

 .(13)على معنى في محل النطق ومحل النطق هو اللفظ
 الفرع الثاني: أقسام المنطوق.

 : (14)المنطوق إلى قسمين الشنقيطي قسم

، أو (15)"للفظ على الحكم مطابقة أو تضمناًدلالة ا "وهو ريح:نطوق ص: مالأول

لى دلالة المطابقة، كدلالة الرجل ع هو المعنى الذي وضع اللفظ له، وذلك يشمل

                                                 

 ، ققي  العلامة الشيخ عبد الرزاو عويوي.62/ 2ا،مدي، سيف الدين، الإثكام في أصول الأثكام،   (11)
 -ه1421أصـول الوقـه، الطبعـة الألملى، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البير المحيط في   (12)

 ، المحق  : محمد محمد تامر.35/ 3م، دار الكتب العلمية، بيرلمت، 2000
 . 230الصطعاني، اجابة السائل شر  بةية ا،مل، ص (13)

 . 238الشطقيطي، مككر  أصول الوقه علض رلمضة الطا ر، ص (14)
 . 239الصطعاني، اجابة السائل شر  بةية ا،مل، ص (15)
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ثلاثة  وهو ،(16)كدلالة الأربعة على الواحد، ربعها الإنسان الذكر، ودلالة التضمن

      أنواع: 

، كقوله (17)النص: وهو ما يفيد معنى صريحاً لا يحتمل غيرهالنوع الأول 

]البقرة: ِّئمئه يه يم يحيخ يج  هٰ هم هج نه نم نخ ّٰٱتعالى: 

لهذا  ا( تأكيددفع توهم دخول الثلاثة في السبعة وقوله )كاملة[ فإن قوله: )عشرة( 196

 . (18)النصوص القطعية التي لا احتمالهي من ، وغير العشرة احتمالالمعنى ودفع 

والاستدلال  ،هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له "أن الاستدلال بعبارة النص

وليس  ،ولا سيق له النص ،لكنه غير مقصود ،هو العمل بما ثبت بنظمه لغة بإشارته

ويدرك مع ذلك  ،كرجل ينظر ببصره إلى شيء ،بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة

 ته تم تخ تح تج ّٰٱ :ونظيره قوله تعالى ،غيره بإشارة لحظاته

ٱِّ جح ثم ٱ ٱ إنما سيق النص لاستحقاق سهم من الغنيمة على [ 8]الحشر:  ٱ

واسم الفقراء إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار  ،سبيل الترجمة لما سبق

 . (19)الحرب

                                                 

 .410اايزاني، معالم أصول الوقه عطد أهل السطة لمااماعة، ص  (16)
القطــام، مطــاق القطــام. مباثــث في علــوم القــرآم، مكتبــة انعــارف للطشــر لمالتوزيــع، الــر  ، الطبعــة ال ال ــة،  (17)

 .  257م، ص 2000هـ 1421

 .269/ 7الشطقيطي، أضوا  البيام،   (18)
 11كراتشي، ص:   –الوصول الى معرفة الأصول، مطبعة جالميد بريس البزدلمي، علي بن محمد، كطز   (19)
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 [233]البقرة ِّ خجخم حم  حج جم جح ثم ّٰ تعالى:وقوله 

وإلى  ،سيق لإثبات النفقة وأشار بقوله تعالى وعلى المولود له إلى أن النسب إلى الآباء

 .(20)"أنت ومالك لأبيك:" قوله 

سيق لإثبات  [15: الأحقاف] ِّ نىني نم نخ نح نجّٰٱ تعالى:وقوله 

إذا رفعت مدة  ،وفيه إشارة إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ،منة الوالدة على الولد

 .(21)وهذا القسم هو الثابت بعينه ،الرضاع

بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا ولا استنباطا مثل وأما الثابت 

]الإسراء: ِّ به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئجّٰ :قوله تعالى

هذا قول معلوم بظاهره معلوم بمعناه، وهو الأذى، وهذا معنى يفهم منه لغة "[، 23

والاجتهاد كمعنى الإيلام من الضرب ثم   فيه غير الفقهاء أهل الرأي  حتى شارك

يث أنه كان معنى لا عبارة لم فمن ح ،يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بذلك المعنى

وأنه يعمل عمل  ،يسمى دلالة استنباطا نه ثبت به لغة لاإومن حيث  ،ه نصاًنسم

فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه فإن ذلك أمر  ،وأما الثابت باقتضاء النص ،النص

وكان  ،إلى النص بواسطة المقتضى لصحة ما تناوله فصار هذا مضافاً ،اقتضاء النص

ولا يلغى عند ظهوره ويصلح لما أريد  ،كالثابت بالنص وعلامته أن يصح به المذكور

 .(22)"به

                                                 

بـيرلمت، ثقيـ  : محمـد فـ اد  –ابن ماجه، محمد بن يزيـد أبـو عبـدالله القـزلمين، سـطن ابـن ماجـه، دار الوكـر   (20)
محمـــد بـــن ، ابـــن ثبـــام، 769/ 2عبـــد البـــاقي لمالأثاديـــث مكيلـــة  ثكـــام الألبـــاني عليمـــا لمقـــال صـــييو 

، بـــيرلمت –م سســـة الرســـالة ، 1993 – 1414الطبعـــة ال انيـــة ، ، 2/142، ن ثبـــامصـــييو ابـــ، ثبـــام
 ققي  : شعيب الأرن لم .

 . 444/ 4الشطقيطي، أضوا  البيام،  (21)
 11البزدلمي، كطز الوصول الى معرفة الأصول، ص:   (22)
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فإن "[، 82]يوسف: ِّ نى نن نم نز نر ّٰٱ :فأما قوله تعالى

لأنه إذا ثبت لم يتحقق في القرية ما أضيف إليه، بل هذا من باب  ؛الأهل غير مقتضى

 .(23)لأن صحة المقتضى إنما يكون لصحة المقتضى" ؛الإضمار

هو ، و(24)"ظهر المراد به للسامع بصيغتهاسم لكل كلام  "الظاهر:النوع الثاني 

لقوله  ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالًا مرجوحاً

فالباغي يطلق على [ 173]البقرة:  ِّ نى نن نم نز نر مم ّٰٱ تعالى:

الجاهل، ويطلق على الظالم، ولكن إطلاقه على الظالم أظهر وأغلب فهو إطلاق 

 . (25)هو الجاهل مرجوح راجح، والأول الذي

الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف أشار الشنقيطي إلى شرط 

والعاصي بسفره  ،لإثم، ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف لإثم لا رخصة له

 ،متجانف لإثم، والضرورة أشد في اضطرار المخمصة منها في التخفيف بقصر الصلاة

بالتجانف للإثم يدل على منعه به فيما دونه من باب  أومنع ما كانت الضرورة إليه ألج

أولى، وهذا النوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ عند الجمهور لا من القياس 

في هذا الكتاب وهو المعروف بإلغاء الفارق وتنقيح  خلافا للشافعي وقوم كما بيناه مراراً

افعي القياس في معنى الأصل، وبهذا قال مالك، والشافعي، المناط، ويسميه الش

وأحمد وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله فقال: يقصر العاصي بسفره كغيره 

                                                 

 11البزدلمي، كطز الوصول الى معرفة الأصول، ص:   (23)
 .8معرفة الأصول، صالبزدلمي، كطز الوصول الى   (24)
 . 357القطام، مباثث في علوم القرآم، ص (25)
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لإطلاق النصوص؛ ولأن السفر الذي هو مناط القصر ليس معصية بعينه، وبه قال 

 .(26)الثوري والأوزاعي، والقول الأول أظهر عندي

 حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح  تج ّٰ قوله تعالى:

 ما حرم ربكم عليكم، أنه مضمن "، الظاهر في قوله:[151نعام: ]الأ ِّ خمسج  خج

من ترك الواجب، وفعل الحرام حرام،  لأن كلًا ؛، أو تركاًمعنى ما وصاكم به فعلًا

  .(27){أَلَّا تُشْركُِوا}: "فالمعنى وصاكم

ما  (28)"المشترك بغالب الرأيفهو تبين بعض ما يحتمل  "ؤول:المالنوع الثالث 

، وهو دال على معنى مرجوح، يقابله معنى (29)حمل لفظه على المعنى المرجوع لدليل

[، 24]لإسراء:  ِّ جح ثم ته تم تخ  تح  ّٰٱٱكقوله تعالى:راجح، 

فإنه محمول علماً الخضوع والتواضع وحسن المعاملة الوالدين لاستحالة أن يكون 

  . (30)للإنسان أجنحة

المؤول فهو تبين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد ومن وأما 

ومآل هذا الأمر كذا أي  ،قولك آل يؤول أي رجع وأوليته بكذا إذا رجعته وصرفته إليه

 :تصير عاقبته إليه فالمؤول ما تصير إليه عاقبة المراد بالمشترك بواسطة الأمر قال تعالى

 .(31)أي عاقبته[ 53:الاعراف] ِّ هى هم هج نىني نم نخ نحّٰ

                                                 

 279/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام،   (26)
 .544/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام،   (27)
 . بيرلمت -دار انعرفة  (127/ 1أصول السرخسي ) ،محمد بن أحمد بن أبي سمل ،السرخسي (28)
 . 357القطام، مباثث في علوم القرآم، ص (29)

م، 2000هــ/1420ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، التيرير لمالتطوير، الطبعة: الألملى،  (30)
 108/ 3م سسة التاريخ العربي، بيرلمت، 

 127/ 1السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سمل، أصول السرخسي،   (31)
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على ظهور ما  أن المؤول يعتبر بما يعضد التأويل به فإن كان ظهور المؤول زائداً

عضد التأويل به فالتأويل مردود وإن كان ما عضد التأويل به أظهر فالتأويل صائغ 

معمول به وإن استويا وقع ذلك في رتبة التعارض والشرط استواء رتبة المؤول وما 

عضد التأويل به فإن كان مرتبة المؤول مقدمة فالتأويل مردود وكل ذلك إذا كان 

فهو في نفسه باطل والباطل لا يتصور أن  ،فإن لم يكن محتملًا التأويل في نفسه محتملًا

 .(32)يعضد بشيء

اللهم فقهه في الدين وعلمه بقوله:"  لعبد الله بن عباس دعا النَّبي 
والفرق بين الفقه والتأويل: أن الفقه هو فهم المعنى المراد والتأويل إدراك  (33)"التأويل

أن النص، يفيد معنى لا يحتمل غيره، والظاهر: و، (34)الحقيقة التي يؤول إليها المعنى

يفيد معنى عند الإطلاق مع احتمال غيره احتمالًا مرجوحاً، فيبقى المعنى الراجح 

حيث لا دليل يصرفه إلى المعنى المرجوح، وأما المؤول؛ فإنه يحمل على المعنى المرجوع 

 .(35)ارف عن إرادة المعنى الراجحصلوجود الدليل ال

                                                 

هــ  1418الطبعـة الألملى ، (338/ 1)، البرهام في أصـول الوقـه ،عبد انلك بن عبد الله بن يوسف، ااوين (32)
 . دراسة لمققي :صلا  بن محمد بن عويبة، دار الكتب العلمية بيرلمت، م 1997 -

م سســة ، هـــ1420الطبعــة : ال انيــة ، 4/225، مســطد الإمــام أحمــد بــن ثطبــل، أحمــد بــن ثطبــلابــن ثطبــل،  (33)
، محمد بن سعد بن مطيع أبو عبدالله البصري الزهري، ابن سعد، مق : شعيب الأرن لم  لمآخرلم ، المحالرسالة

 ،المحقــــ  : اثســــام عبــــا ، بــــيرلمت –دار صــــادر ، م 1968 - 1الطبعــــة ، 2/365، الطبقــــات الكــــبر 
/ 3بـيرلمت،  –، دار الكتب العلمية1990 –1411ا اكم، محمد بن عبدالله، انستدرك، الطبعة الألملى، 

ادر، لمقال: هكا ثديث صييو الإسطاد لم لم يخرجاه، لمتعليـ  الـكهق قـي ، ققي : مصطوض عبد الق615
 التلديص: صييو 

 .216/ 4الشطقيطي، أضوا  البيام،   (34)
 انصدر الساب .  (35)
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وغير الصريح  ،وهو دلالة اللفظ على الحكم التزاماً: منطوق غير صريح: الثاني

 .(36)هو ما لزم من مدلول اللفظ

ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء، قال الشنقيطي: 

ودلالة الإيماء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام، ومعلوم أن هذه الأنواع من دلالة 

لصريح، أو من قبيل المفهوم؟ وإلى ا يها هل هي من قبيل المنطوق غيرالالتزام اختلف ف

 :(37)ذلك أشار في مراقي السعود بقوله

 وفي كلام الوحي والمنطوق هل ... ما ليس بالصريح فيه قد دخل

 وهو دلالة اقتضاء أن يدل ... لفظ ما دونه لا يستقل

 دلالة اللزوم مثل ذات ... إشارة كذلك الايما آتي

  :أنوعثلاثة هو على ذلك فو 

كقوله  ،دلالة الاقتضاء: ما توقفت دلالة اللفظ فيه على إضمارالنوع الأول 

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ّٰٱتعالى: 
مار كلمة ضاللفظ على المعنى تلزم إ فإن دلالة [،184]البقرة:  ِّ بيتر بى

،  مع أنَّ كثيًرا لأن قضاء الصوم يجب إذ أفطر وليس لمجرد السفر أو المرض ؛)فأفطر(

 نز نر ّٰٱمِن علماء الأصول يُسمُّونَ الدّلالةَ على المحذوفِ في نحو قوله: 
دلالة الاقتضاء، واخْتلفُوا هل هي من المنطوقِ غير الصريح، أو من [82]يوسف: ِّ

 . (38)المفهوم

                                                 

 .190الصطعاني، اجابة السائل شر  بةية ا،مل، ص:   (36)
 . 4، صالوقه أصول في السعود مراقي مِن   انطتقض، 443/ 4الشطقيطي، أضوا  البيام،   (37)
 .27الشطقيطي، محمد الأم  بن محمد اندتار، مطع جواز المجاز، دار عالم الووائد للطشر لمالتوزيع، ص:   (38)
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يقصد به قصداً أولياً بل من  دلالة الإشارة: ما دل لفظه على مالمالنوع الثاني 

، وضابط دلالة الإشارة هي: أن يساق النص لمعنى مقصود: فيلزم ذلك (39)لازمه

 .(40)المعنى المقصود أمر آخر غير مقصود باللفظ لزوماً لا ينفك،

 لي لى لم لخ ّٰٱٱ ومن أمثلة دلالة الإشارة في القرآن قوله تعالى:

[ فإنه يدل بدلالة الإشارة المذكورة، على 187]البقرة:  ِّ مخمم مح مج

لأن الآية الكريمة سيقت لبيان جواز الجماع في ليلة  ؛صحة صوم من أصبح جنباً

الصيام، وذلك صادق بآخر جزء منها، بحيث لا يبقى بعده من الليل، قدر ما يسع 

ت عليه الآية أنه لا الاغتسال، فيلزم من جواز الجماع في آخر جزء من الليل، الذي دل

بد أن يصبح جنباً، ولفظ الآية: لم يقصد به صحة صوم من أصبح جنباً، ولكن 

 .(41)المعنى الذي قصد به يلزمه ذلك كما بينا

 ٱٱٱٱِّ جح ثم ته تم تخ تح تج ّٰٱٱ:تعالىقوله و

وا بأنهم فقراء مع أن لهم أموالًا ودوراً في مكة إشارة إلى تملك فقد وصف [8]الحشر: 

قت لأن الآية سي ؛ة غير مقصودة بالنصأموالهم بالاستيلاء عليها، وهي دلالالكفار 

 لبيان مصارف الفيء والغنائم. 

ومراد الأصوليين أن المدلول عليه بالإشارة لم يقصد باللفظ، أن اللفظ لا 

يتناوله بحسب الوضع اللغوي، مع علمهم بأن علم الله محيط بكل شيء، سواء دل 

                                                 

  .260القطام، مباثث،  (39)

 444/ 4الشطقيطي، أضوا  البيام،   (40)
 .444/ 4الشطقيطي، أضوا  البيام،   (41)
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  صخ صح سم سخ سح ّٰ.(42)بمنطوقه أو لم يدل عليه عليه اللفظ المذكور
 ِّ ظمعج طح ضم ضخ ضجضح صم

هو التنبيه وأن تشير برأسك أو بيدك أو بحاجبك، وعند  :لإيماءاالنوع الثالث 

الأصوليين هو من أقسام المنطوق غير الصريح أي الاقتران بحكم لو لم يكن هو أو 

 .(43)جداً نظيره للتعليل لكان بعيداً

الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في الحجاب اعلم أن في آية 

، وإن كان أصل اللفظ خاصًّا بهن؛ لأن عموم جميع النساء، لا خاص بأزواجه 

علّته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلّة الذي دلّ على أن قوله تعالى: 

ٱِّ ظمعج طح ضم ضخّٰ ٱ ، هو علَّة قوله تعالى: [53حزاب: ]الأٱ

، هو المسلك [53]الاحزاب: ٱٱٱِّ ضجضح صم  صخ صح سم سخ سحّٰ

المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته، 

   .(44)هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علَّة

[ 50]الكهف: ِّ  ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين ّٰٱومنه قوله تعالى: 

ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في الأصول في مسلك 

 .(45)النص وفي مسلك الإيماء والتنبيه: أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل

  

                                                 

 .444/ 4الشطقيطي، أضوا  البيام،   (42)
 .59البركتى، محمد عميم الإثسام المجدد ، قواعد الوقه، دار الطشر، الصدف، ببلشرز، ص:   (43)
 .242/ 6الشطقيطي، أضوا  البيام،   (44)
 290/ 3الشطقيطي، أضوا  البيام،   (45)
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 وأقسامهتعريف المفهوم : المطلب الثاني
ن المفهوم ما دل على حكم المسكوت، وحتى يعمل به، أعرف الفقهاء على 

قال الزركشي: ما ذكروه من عموم المفهوم حتى يعمل به فيما عدا المنطوق، يجب 

تأويله على أن المراد ما إذا كان المنطوق جزئيًّا، وبيانه أن الإجماع على أن الثابت 

ي المثبت جزئي سالب بالمفهوم إنما هو نقيض المنطوق، والإجماع على أن نقيض الكل

ونقيض الجزئي المثبت كلي سالب، ومن هاتين المقدمتين يعلم أن ما كان منطوقه كليًّا 

سالبًا كان مفهومه جزئيًّا سالبًا، فيجب تأويل قولهم إن المفهوم عام على ما إذا كان 

 .(46)المنطوق به خالصًا ليجتمع أطراف الكلام

  الفرع الأول: تعريف المفهوم
شارتها لا من المفهوم ما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإ الشنقيطي:قال 

 .(47)صيغتها

بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق، وسمي قال الزركشي المفهوم: 

مفهوم، بل لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى  لا لأنه مفهم غيره، إذ المنطوق أيضاً مفهوماً

 .(48)منطوق، فلما فهم من غير تصريح بالتعبير عنه سمي مفهوماً

 المفهوم. أقسامالفرع الثاني: 
وهو ما كان حكم السكوت عنه موافقاً  ،المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة

لحكم المنطوق، فإن كان من قبيل مفهوم الموافقة، كما في تحريم ضرب الوالدين من 

تنصيصه على تحريم التأفيف لهما فحكم التحريم وإن كان شاملًا للصورتين لكن مع 

م فلا اختلاف جهة الدلالة فثبوته في صورة النطق بالمنطوق وفي صورة السكوت بالمفهو

                                                 

 330/ 1الشوكاني، ارشاد الويول ا  ققي  ا   من علم الأصول،   (46)
 . 367الشطقيطي، مككر  أصول الوقه علض رلمضة الطا ر، ص (47)
 .88/ 3البير المحيط في أصول الوقه، الزركشي،   (48)
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المنطوق عام بالنسبة إلى الصورتين ولا المفهوم من غير خلاف وإنما الخلاف في عموم 

 (49)المفهوم بالنسبة إلى صورة السكوت ولا شك أن حاصل النزاع فيه آيل إلى اللفظ

  إلى قسمين:المفهوم ينقسم وعلى ذلك 
يدل على  فهو ما، به وهو ما وافق حكمه حكم المنطوق: الأول: مفهوم الموافقة

 .(50)أن الحكم في المسكوت عنه موافق الحكم في المنطوق من جهة الأولى

ن حكمه وحكم أهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، على " قال الشنقيطي:

من المنطوق به بالحكم  أولىالمنطوق به سواء، وسواء كان ذلك المدلول المسكوت عنه 

الأدلة الشرعية تأتي أحياناً بحكم، ويكون ما لم يذكر مع الحكم في  ،(51)"له أو مساوياً

ذلك الدليل، مثل الحكم المنصوص عليه أو يكون ما لم يذكر أولى مما ذكر، كقوله 

، يدل على أن الضرب أولى بالمنع [23]الإسراء:  ِّئم  ئخ ئح ئجّٰٱتعالى:

ليه الخطاب، وعلى هذا جرى فهم السلف، بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل ع

لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم 

 . (52)يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا

فالضرب المسكوت عنه أولى بالحكم الذي هو التحريم من التأفيف المنطوق به "

 .(53)"مع القطع بنفي الفارق

                                                 

 .499/ 1ا،مدي، الإثكام في أصول الأثكام،   (49)
، 1/268السـبكي، علـي بـن عبـد الكــافي، الإبهـا  في شـر  انطمـا  علــض مطمـا  الوصـول الى علـم الأصــول،  (50)

 . ققي  : جماعة من العلما ، بيرلمت –دار الكتب العلمية ، 1404الطبعة الألملى ، 
 . 133الشطقيطي، مككر  أصول الوقه علض رلمضة الطا ر، ص (51)
لباكســتاني، زكــر  بــن غــلام قــادر، أصــول ، ا135الشــطقيطي، مــككر  أصــول الوقــه علــض رلمضــة الطــا ر، ص  (52)

 103م، ص: 2002-هـ1423لالملى الوقه علض مطمج أهل ا ديث، : دار الخراز، الطبعة ا

 .90/ 3البير المحيط في أصول الوقه، الزركشي،   (53)
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ذلك مع الغنى واليسار وكذلك إذا نهى عن قتل الأولاد للإملاق فنهيه عن 

، وقد يكون المسكوت لذكر قد يكون للحاجة إلى المعرفة، فالتخصيص باأولى وأحرى

عنه أولى بالحكم ، فتخصيص القميص ) أي في الحج ( دون الجلباب ، والعمائم دون 

، لا لأن كل ما لا يتناوله ا البابت دون التبابين هو من هذالقلانس، والسراويلا

 .(54)اللفظ فقد أذن فيه

ويكفي في الفائدة  ،هو حجة، لضرورة ظهور فائدة التقييد بالصفة "المفهوم:

انتفاء الحكم عن صورة واحدة، لتوقف بيانها على دليل آخر، وإن لم يقل بذلك أهل 

المفهوم، لكنه بحث متجه، ورفع كله تخصيص أيضا" لإفراد اللفظ في منطوقه 

 وهو نوعان: ، (55)"ومفهومه

 ،(56)فحوى الخطاب: وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق -1

فتحريم التأفيف منطوق، [ 23]الإسراء: ٱِّئم  ئخ ئح ئجّٰ كقوله تعالى:

 لأنه أشد.  ؛والمفهوم تحريم الضرب وهو أولى

، كقوله (57): وهو ما كان المفهوم فيه مساوياً لحكم المنطوقالخطابلحن  -2

 في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىّٰتعالى: 
[ فالمنطوق تحريم أكل مال اليتيم ظلماً، والمفهوم تحريم استهلاكه 10]النساء:  ِّقىقي

 تلاف.للأكل في الإ لأنه ذلك مساوٍ ؛بغير حق يفرض

                                                 

 103الباكستاني، أصول الوقه علض مطمج أهل ا ديث ص:   (54)

انعرلمف  بن الطجـار، شـر   الوتوثي، تقي الدين أبو البقا  محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الوتوثي  (55)
السعودية، المحق  : محمـد الزثيلـي  -مكتبة العبيكام م، 1997 -هـ 1418الكوكب انطير، الطبعة ال انية 

 .212/ 3لم نزيه حماد، 
 انصدر الساب .  (56)

 . 260القطام، مباثث،  (57)
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  :(58)الفرق بين الفحوى ولحن الخطاب وجهين

 أحدهما : أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ، واللحن ما لاح في أثناء اللفظ.

  الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه، ولحن القول ما دل على مثله. والثاني :

 وهو حيث يكون المسكت عنه مخالفاً: شروطه وأنواعه ثانياً: مفهوم المخالفة

، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، ونفياً ، إثباتاً(59)للمذكور في الحكم

 (،60)لأن الخطاب دال عليهويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو 

، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت، ويسمى هو ما خالف حكم المنطوق

قال  ،(61)لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه ؛دليل الخطاب

 ثي ثى ثن ثم ّٰٱللعمل بمفهوم المخالفة، بقوله تعالى:  الشنقيطي مستدلًا

هذه الآية الكريمة عن استعجال ما نهى الله جل وعلا في [ 1]النحل: ِّفى

وعد به من الهول والعذاب يوم القيامة، والاستعجال هو طلبهم أن يعجل لهم ما 

في تفسيره  {فَلا تَسْتَ عْجِلُوهُ }،  يوم القيامة، والضمير في قوله: يوعدون به من العذاب

 وجهان:

 .{أتََى أَمْرُ اللّاِ }أحدهما: أنه العذاب الموعد به يوم القيامة، المفهوم من قوله: 

 .(62)الثاني: أنه يعود إلى الله؛ أي: لا تطلبوا من الله أن يعجل لكم العذاب

: لمفهوم المحالفة أنواع كثيرة، وذكر العلماء أهمها (63): أنواع مفهوم المخالفةأولًَّ 

 : تيما يأ
                                                 

 .90/ 3البير المحيط في أصول الوقه، الزركشي،   (58)
 . 372أصول الوقه علض رلمضة الطا ر، صالشطقيطي، مككر   (59)
  .(38/ 2ارشاد الويول ) ،الشوكاني (60)
 .96/ 3البير المحيط في أصول الوقه، الزركشي،   (61)
 .326/ 2الشطقيطي، أضوا  البيام،   (62)
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 مفهوم الصفة: والمراد بها الصفة المعنوية، وهي أن تكون صفة فيالنوع الأول 

كقوله  ،لا يوحد في المفهوم فيختلف الحكم، سواء كانت هذه الصفة نعتاًو ،المنطوق

[ فالمنطوق أن شهادة الفاسق لا 5]الحجرات: ِّ  يح يج هي هى همّٰٱ تعالى:

تقبل، والمفهوم أن شهادة العدل تقبل، فيجب قبول خبر الواحد الثقة، وقد تكون 

 تم تخ تح بهتج بم  بخ بح بج ّٰ كقوله تعالى: ،(64)حالًا
 [. 95]المائدة:  ِّ  خج حم حج جم جح ثم ته

]البقرة:  ِّ لىلي لم لخ ّٰٱأو قد يكون ظرفاً زمانياً لقوله تعالى: 

 ّٰٱلا يصح، أو مكانياً لقوله تعالى: الأشهر[. ومفهومه أن الحج في غير هذه 197

[ ومفهومه أن ذكر الله 198]البقرة:   ٱٱٱِّ  تىتي تن تم تز تر

ٱفي هذه الآية، أو قد يكون عدداًعند غير المشعر الحرام لا يدخل  ٱ  ّٰٱتعالى:  كقولهٱ

[ فالمنطوق ثمانين جلدة والمفهوم أن لا يجلدوا أقل 4]النور:  ِّ لى لم كي

   .(65)من الثمانين ولا أكثر منها

، ولا يوجد في المفهوم مفهوم الشرط: أن يكون في المنطوق شرطالنوع الثاني  

 ِّ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ّٰٱ فيختلف الحكم كقوله تعالى:

 . (66)لهنامل لا نفقة وغير الح منه أن يفهم[ 6]الطلاق: 

والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شيء بأداة قال الشنقيطي، 

قبل هذا ما نصه: ومنها الشرط نحو:  كإن وإذا، وقال في شرح هذا البيت أيضاً ،شرط

                                                                                                                   

 . 238-237الشطقيطي، مككر  أصول الوقه علض رلمضة الطا ر، ص (63)
 . 1/255، البرهام في أصول الوقه، ااوين (64)
 . 4/36الزمخشري، الكشاف، ، 96/ 3البير المحيط في أصول الوقه، الزركشي،  (65)
 . 372الشطقيطي، مككر  أصول الوقه علض رلمضة الطا ر، ص (66)
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، مفهوم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، {فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِنا ل  وَإِنْ كُنا أُولَّتِ حَْ }

 .(67)أي: فغير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن

وقد عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة  "حكم مفهوم الشرط:

   .(68)"كانت أو غيره ظرفاً

بغاية، والمفهوم يداً قمفهوم الغاية: أن يكون الحكم في المنطوق مالنوع الثالث 

 مم مخ مح مج له لم لخ لح ّٰٱبعدها كقوله تعالى:  (69)أن يكون الحكم يزول

   .(70)حلت لهغيره زوجا  نكحت ن[ فمهوم هذا أنها إ230]البقرة:  ِّ نخ نح  نج

 

أن يكون الحكم محصوراً في صورة المنطوق.  "مفهوم الحصر:النوع الرابع 

 هى هم ّٰٱٱكقوله تعالى: (71)"والمفهوم أن لا يتحقق الحكم في غير هذه الصورة
 [. 5]الفاتحة:  ِّ يج هي

فالمنطوق أن العبادة لله والاستعانة له سبحانه وتعالى، والمفهوم أن لا يعبد غير 

 . (72)الله ولا يستعان بغيره

 :ثانيا: شروط مفهوم المخالفة العائدة للمذكور وهي

 لى  ّٰمخرج الغالب مثل قوله تعالى:  أن لا يكون خارجاً  -1

[. فإن الغالب من حال 23]النساء:  ِّ نز نر مم ما لي

                                                 

 .227/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام   (67)
 .227/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام   (68)
 . 161قطام، مباثث في علوم القرآم،  (69)

 . 372الشطقيطي، مككر  أصول الوقه علض رلمضة الطا ر، ص (70)
  .10/35الشطقيطي، أضوا  البيام،  (71)

 . 373الشطقيطي، مككر  أصول الوقه علض رلمضة الطا ر، ص (72)
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الربائب كونهن في حجور أزواج أمهاتهن، فذكر هذا الوصف لكونه أغلب لا ليدل 

 .(73)على إباحة نكاح غيرها

أن لا يكون هناك عهد، وإلا فلا مفهوم له، ويصير بمنزلة اللقب من إيقاع 

ط يؤخذ من تعليلهم إثبات مفهوم التعريف عليه، إيقاع العلم على مسماه. وهذا الشر

الصفة أنه لو لم يقصد نفي الحكم عما عداه لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة. وقولهم في 

  .(74)لأن الغرض منه الإخبار عن المسمى فلا يكون حجة ؛مفهوم الاسم إنه إنما ذكر

أن لا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على المسكوت، كقوله تعالى:  -2

 .(75)[ فلا يدل على منع القديد14]النحل:  ِّ صح سم سخ سح ّٰٱ

أن لا يكون المنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفين، ولا حادثة  -3

خاصة بالمذكور، ولك أن تقول: كيف جعلوا هنا السبب قرينة صارفة عن إعمال 

عن إعمال العام، بل قدموا مقتضى اللفظ على السبب  المفهوم، ولم يجعلوه صارفاً

دير أن يكون كما قالوه، فهلا جرى فيه خلاف: العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص وبتق

السبب؟ لا سيما إذا قلنا: إن المفهوم عام. ثم رأيت صاحب "المسودة" حكى عن 

القاضي أبي يعلى من أصحابهم فيه احتمالين، ولعل الفرق أن دلالة المفهوم ضعيفة 

 .(76)تسقط بأدنى قرينة، بخلاف اللفظ العام

قال الشوكاني والحاصل: أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفاد منها، فتارة 

في  ، وقد تقرر أيضاً(77)تستفاد منها من جهة النطق تصريحا، وتارة من جهته تلويحاً

                                                 

 .101/ 3الزركشي، البير المحيط في أصول الوقه،   (73)
 . 104/ 3الزركشي، البير المحيط في أصول الوقه،  (74)
 . 104/ 3البير المحيط في أصول الوقه، الزركشي،  (75)
 . 105/ 3الزركشي، البير المحيط في أصول الوقه،  (76)
 .36/ 2الشوكاني، ارشاد الويول   (77)
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علم الأصول أن جواب المسؤول لمن سأله، لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لأن تخصيص 

للسؤال، فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب 

 .(78)المنطوق

، وقال فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ن لا يخالف نصاًأ -4

 "وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه: ،ذلك إبليس

 .الأول: أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم قريباً

سلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار؛ لأن الثاني: أنا لا ن

طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق، وطبيعته الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة، 

 فيعطيكها سنبلة والنواة فيعطيكها نخلة.

أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة، وما فيها من الثمار  وإذا

 اللذيذة، والأزهار الجميلة، والروائح الطيبة، تعلم أن الطين خير من النار.

أن النار خير من الطين، فإنه لا يلزم من  جدلياً الثالث: أنا لو سلمنا تسليماً

 يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون ذلك أن إبليس خير من آدم؛ لأن شرف الأصل لا

 .(79)"الفرع وضيعاً الأصل رفيعاً
 الفرع الثالث: التخصيص بالمفهوم.

فراده بدليل يدل على قصر العام على بعض أ "والتخصيص في الاصطلاح:

، ذهب القائلون (81)بيان أن بعض مدلول اللفظ العام غير مراد بالحكم، (80)ذلك"

 .(82)التخصيص بهبالعمل بالمفهوم إلى جواز 

                                                 

 89/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام،   (78)
 .1/33الشطقيطي، أضوا  البيام،   (79)
 . 342الشطقيطي، مككر  أصول الوقه علض رلمضة الطا ر، ص (80)
 4بن عبد العزيز انبارك، التدصيص  نوموم ص:  محمد  (81)
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لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص  "قال الآمدي:

العموم بالمفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة حتى 

إنه لو قال السيد لعبده كل من دخل داري فاضربه ثم قال: إن دخل زيد داري فلا تقل 

لك يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم نظراً إلى مفهوم له: أف فإن ذ

 .(83)"الموافقة وما سيق له الكلام من كف الأذى عن زيد

إذا ورد العام مجردًا على صفة ثم أعيدت الصفة متأخرة عنه  "الإسفراييني:

مع قوله قبله أو بعده "اقتلوا أهل الأوثان  [٥التوبة: ] ِّ ئه ئم ّٰٱكقوله: 

للتخصيص بالاتفاق، ويوجب المنع من قتل أهل  المشركين" كان ذلك موجباًمن 

  .(84)"الكتاب، وتخصيص ما بعده من العموم

: إلا أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقاً ولا الآمديقال 

كذلك بالعكس ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بظاهر 

 .(85)أحدهما وإبطال أصل الآخر

وإنما حكى الصفي الهندي الإجماع على التخصيص بمفهوم الموافقة؛ لأنه 

أقوى من مفهوم المخالفة، ولهذا يسميه بعضهم دلالة النص، وبعضهم يسميه القياس 

الجلي، وبعضهم يسميه المفهوم الأولى، وبعضهم يسميه فحوى الخطاب، وذلك 

وقد اتفقوا على العمل به، [23]الإسراء: ِّئم  ئخ ئح ئجّٰكقوله تعالى: 

                                                                                                                   

 393/ 1الشوكاني، ارشاد الويول   (82)
 62/ 2ا،مدي الإثكام في أصول الأثكام   (83)
 394/ 1الشوكاني ارشاد الويول   (84)
 62/ 2ا،مدي الإثكام في أصول الأثكام   (85)
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وذلك يستلزم الاتفاق على التخصيص به، والحاصل: أن التخصيص بالمفاهيم فرع 

 .(86)العمل بها

أن المفهوم أضعف من المنطوق في الجملة، إلا أنا لا نسلم أنه في محل النزاع 

ق، إلا أنه أضعف من المنطوق العام؛ فإن العام وإن كان راجحاً من حيث المنطو

مرجوح لعموم دلالته وخصوص دلالة المفهوم، وإذا كان كذلك فيجمع بينهما؛ لأن 

الجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى، وقد يوجه أيضاً تقديم المفهوم في ذلك على 

المنطوق بأن المفهوم دال على الفرد المذكور بخصوصه، والعام دال عليه في جملة 

 .(87)على ذلك الفرد من الثاني أفراده، والأول أقوى دلالة

المفهوم إن كان مفهوم موافقة فالتخصيص به جائز قطعًا؛ لأن دلالته قطعية، 

أما إن كان مفهوم مخالفة فيحتمل تقديم المفهوم لكونه دليلًا خاصًا والخاص مقدم على 

نه العام، ويحتمل تقديم العموم عند من لا يحتج بالمفهوم أو من يرى أن العموم أقوى م

 .(88)دلالة

، يحتمل [٥التوبة: ] ِّ ئه ئم ّٰٱفي قوله تعالى:  "قال الشنقيطي:

التخصيص؛ لأن بعض المشركين كالذميين والمعاهدين أخرجهم دليل مخصص لعموم 

المشركين. ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه مجاز مرسل، أطلق فيه الكل وأراد البعض؛ 

اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص، فيقدم التخصيص لأمرين: أحدهما: أن 

والحقيقة مقدمة على المجاز الثاني: أن اللفظ يبقى مستصحباً في الأفراد الباقية بعد 

 .(89)"التخصيص من غير احتياج إلى قرينة

                                                 

 394/ 1الشوكاني ارشاد الويول   (86)
 32 نوموم ص: انبارك، التدصيص   (87)
 393/ 1اايزاني، معالم أصول الوقه عطد أهل السطة لمااماعة   (88)
 468/ 3الشطقيطي: أضوا  البيام   (89)
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 .: الإلحاق ينفي الفارقالفرع الرابع
وهو الأصل، وهو قسم من تنقيح المناط ويسمى عند الشافعي القياس في معنى 

ويسمى أيضاً للقياس الجلي، والإلحاق ينفي الفارق لا يحتاج فيه  ،بعينه مفهوم الموافقة

 إلى وصف جامع بين الأصل والفرع وهو العلة، وأقسامه أربعة:

أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به مع القطع ينفي الفارق  -1

ولى بالحكم أكوت عنه ، فالضرب المس[23]الإسراء: ٱِّئم  ئخ ئح ئجّٰ كقوله:

 . (90)الذي هو التحريم من التأفيف المنفوق به مع القطع ينبغي الفارق

أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ولكن النفي الفارق  -2

بينهما ليس قطعياً بل مظنوناً ظناً وقياً مزاحماً لليقين. ومثاله نهيه صلى الله عليه وسلم 

عن التضحية بالعوراء، فالتحضية بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحكم وهو المنع من 

 . (91)ها، إلا أن نفي الفارق ليس قطعياً بل مظنوناً ظناً قوياًالتضحية بالعوارء المنطوق ب

أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطق قابه في الحكم مع القطع بنفي  -3

 [10]النساء:  ِّ ثن ثم ثز ثر تي تىّٰالفارق كقوله تعالى: 

فإحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه مساو للأكل المنطوق به في الحكم الذي 

 . (92)لتحريم والوعيد بالعذاب مع القطع بنفي الفارقهو ا

أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم إلا أن نفي الفارق  -4

 ومن أعتق شركاً له في بينهما مظنوناً ظناً قوياً مزاحماً لليقين ومثاله الحديث: " 
" فالمسكوت عنه عنق بعض الأمة مساو للمنطوق به وهو عتق بعض العبد .(93)عبد ...

                                                 

 . 425/ 4الشطقيطي، أضوا  البيام،  (90)

 . 468/ 3الشطقيطي: أضوا  البيام  (91)
 . 468/ 3الشطقيطي: أضوا  البيام  (92)
 ،  ب من أعت  شركا له في عبد. 1501، ثديث رقم 1285/ 3، هصييي في ،مسلم (93)
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في الحكم الذي هو سراية العتق إلا أن نفي الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً لأن الذكورة 

 . (94)والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بها حكم من أحكام العتق

 
 والمفهوم في أضواء البيانالمنطوق تطبيقات الثاني: المبحث 

إيضاح بعض القواعد في التفسير التي يحتاج إليها المفسر، ليستعين بها على ان 

الآيات القرآنية، ومن أهم ما تحدث عنه في هذا الموضوع  إظهار مراد الله من خلال

الكشف عن أنواع البيان التي تضمنها القرآن الكريم، فقد ذكر أنواعاً كثيرة ومن 

ذكره لأنواع البيان هو المنطوق والمفهوم، حيث نظر المؤلف إليه نظرة تفسيره، ، هاضمن

أي أنه من أنواع البيان في القرآن الكريم، فكان تناوله للموضوع يختلف عن تناول 

   علماء الأصول ويتجلى الأمر في قضيتين.

 . عند الشنقيطي المنطوق والمفهوم أنواع المطلب الأول:
 :(95)المنطوق والمفهوم في تفسيره إلى أربعة أنواعقسم المؤلف 

 ِّ لي لى لم كي ّٰٱ بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى:-1

[، لم يبين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام. 1]المائدة: 

   [.3]المائدة:  ِّ لى لم لخ ّٰٱ:(96)ولكنه بينه بقوله تعالى

  ِّ نح نج  مي ّٰٱبيان مفهوم المنطوق كبيان مفهوم قوله: -2

 -أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب-ويفهم من مفهوم الآية [2]البقرة: 

بمنطوق قوله أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم، وصرح بهذا المفهوم 

                                                 

 . 468/ 3الشطقيطي: أضوا  البيام  (94)
  1/51الشطقيطي، أضوا  البيام،  (95)

 .1/326الشطقيطي، أضوا  البيام،   (96)
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]فصلت:  ِّ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ّٰٱ:(97)تعالى

 [.82اء: ]الإسر ِّبه بم بخ بح بج ّٰٱ[، وقوله: 44

وأثر هذا الهدى هو الاهتداء فالمتقون يهتدون بهديه  "قال ابن عاشور: 

، والمراد من الهدى ومن المتقين في الآية معناهما اللغوي فالمراد والمعاندون لا يهتدون

أن القرآن من شأنه الإيصال إلى المطالب الخيرية وأن المستعدين للوصول به إليها هم 

لمتقون أي هم الذين تجردوا عن المكابرة ونزهوا أنفسهم عن حضيض التقليد للمضلين ا

 .(98)"وخشوا العاقبة وصانوا أنفسهم من خطر غضب الله هذا هو الظاهر

م  لى لم لخ ّٰٱ بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى:-3  ِّ وَالْدَّ

تحريم الدم مطلقاً  [. فإن145]الأنعام:  ِّ ئم ئخ ئح ّٰبمفهوم [.3]المائدة: 

ليس كذلك، فبين هذا  منطوق آية المائدة، ويدل بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح

 المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح. 

 غج عم عج  ظم ّٰٱبيان مفهوم بمفهوم ومثاله قوله تعالى: -4

الحرائر، فإنه يدل بمفهومه [ على القول بأن المراد بالمحصنات: 5]المائدة:  ِّ غم

 تم ّٰٱويدل لهذا أيضاً مفهوم قوله تعالى: ، على أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن

( يدل على المؤمنات[ فمفهوم قوله )25]النساء:  ِّ كل كا  قي قى

 . (99)منع تزويج الإماء الكافرات ولو عند الضرورة، وهو بيان مفهوم بمفهوم

                                                 

 . 1/10الشطقيطي، أضوا  البيام،   (97)
 223/ 1ابن عاشور، التيرير لمالتطوير   (98)
 . 238/ 1البيام  الشطقيطي: أضوا  (99)
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من هذه التقسيمات أنه يقدمها بطريقة ليستفيد منها في تفسير القرآن،  فنرى

 وحتى تكون سهلة التعامل الفهم لمن أراد أن يرجع إلى تفسيره.

    :التطبيقية قواعدال: الثاني المطلب

المراجعات للمنطوق والمفهوم في التفسير؛ يحاول المؤلف أن يصل إلى نتائج  من

من خلال الآيات القرآنية بتعامله مع مبحث المنطوق والمفهوم، فتجده يضع قاعدة 

ومن وعلى ضوئها يتم الاستنباط والتحليل والترجيح ئ رليوصل الفكرة إلى القا

  :القواعد التي تبناها

فعند تفسير ، (100)"من صيغ الحصر عمولأن تقديم الم"القاعدة الأولى: -1

[ أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى 5]الفاتحة:ِّ هى هم ّٰٱ قوله تعالى:

ثبات، فالنفي: خلع جميع الإي ولأن معناها مركب من أمرين النف؛،لا إله إلا الله

والإثبات: إفراد رب السموات مثال في جميع أنواع العبادات. تعالى المعبودات غير الله 

وقد أشار إلى النفي من لا على الوجه المشروع،  عباداتوالأرض وحده بجميع أنواع ال

 الخطاب دليل هو " إياك" وتقرر في الأصول في مبحث إله إلا الله بتقديم معمول الذي

المعمول من صيغ  صر: أن تقديملمخالفة، وفي المعاني في مبحث الحالذي هو مفهوم ا

إليه هنا مفصلًا في لى الإثبات بقوله )نعبد(: وقد يتبين معناها المشار إالحصر، وأشار 

ٱِّ ير ىٰ ني نى نن نم ّٰٱآيات أخر كقوله:  [ 21]البقرة:  ٱ

أمثلة على ق ثم سا عبدوا" وصرح بالنفي في آخر الآية،فصرح بالإثبات منها بقدم "ا

 . (101)ذلك كثيرة

                                                 

 . 58/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام،  (100)

 . 6/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام،   (101)
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: لأن مفهوم "أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف"القاعدة الثانية: -2

الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم، إلا ما قال فيه بعض العلماء: إنه منطوق لا مفهوم، 

وهو النفي والإثبات، وإنه من صيغ الحصر والغاية، وغير هذا يقدم عليه مفهوم 

 ،إنـ: بأداة شرط كالشرط، والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شيء 

 .(102)"اوإذ

 ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن ّٰفعند تفسير قوله تعالى: 
ات إن كن ثلاثاً بنن الأفقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة ب ،[11]النساء:  ِّيى

كذلك وصرح ( يوهم أن الاثنتين ليستا فَ وْقَ اثْ نَ تَ يِْ وقوله: ) ،فصاعداً فلهن الثلثان

وعليه ففي دلالة  نه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضاً،ويفهم م بأن الواحدة لها النصف،

 . (103)الآية على قدر ميراث البنتين إجمال

  ني نى نن ّٰلأن الله تعالى قال:  ؛ثم قال من قال: للبنتين النصف 
لما فوق  إنما هما، "فصرح بأن الثلثين [11]النساء:  ِّ يى ين يم يز ير ىٰ

 الاثنتين فيه أمور:

  ئم ئخ ئح ئج ّٰٱقال:تعالى لأن الله  ؛بمثلهالأول: أنه مردود 
[ فصرح بأن النصف للواحدة جاعلًا كونها واحدة شرطاً 11]النساء:  ِّ ئهبج

معلقاً عليه فرض النصف، وقد تقرر في الأصول إلى المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى 

لأن مفهوم الشرط لم يقدم  ؛مفهوم الظرفمن منها. ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى 

 ئح ئج ّٰعليه من المفاهيم. وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله تعالى: 

                                                 

 . 239/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام،  (102)

 . 224/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام،  (103)
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 نن ّٰأقوى من مفهوم الظرف في قوله  [11]النساء:  ِّ ئهبج  ئم ئخ
 [. 11]النساء:  ِّير ىٰ  ني نى

الثاني: دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين، الثالث: تصريح النبي 

 . (104) "بذلك ه وسلمصلى الله علي

 أن الشيخ يرجح الأقوال والآراء بناء على تقريره للقواعد الأصولية.  فنرى

 "إن كان الأمر في معرض الَّمتنان فلا مفهوم مخالفة له"القاعدة الثالثة: -3
فقد أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت، مع أن الله حض اللحم الطري 

 ِّ صح سم سخ سح سج خم  خج حم ّٰٱمنه في قوله: 

لأنه ذكر اللحم الطري في معرض الامتنان، فلا مفهوم مخالفة له،  ؛[ 14]النحل:

 . (105)في البحرا فيجوز أكل القديد مم

مفهوم المخالفة إذا كان محتملًا لمعنى آخر غير مخالفته إن "القاعدة الرابعة: -4
 لى لم لخ ّٰٱ. فعند تفسير قوله تعالى: (106)"لحكم المنطوق يمنعه ذلك من الَّعتبار

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي

[، فقد صرح في هذه الآية الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل 32]المائدة:  ِّهج

أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ولم يتعرض 

ثم أجاب الشيخ عن سؤال هو: هنا لحكم من قتل نفساً بنفس أو بفساد في الأرض، 

 كي كى كم ّٰلم لا يخصص عموم النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله: 

                                                 

 . 224/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام،  (104)
  .156/ 3، 2/28الشطقيطي: أضوا  البيام.  (105)

  50/ 20الشطقيطي: أضوا  البيام،  (106)
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[ فبين ذلك بقوله هو ما تقرر في الأصول: من 178]البقرة:  ِّ ليما  لى لم

أن مفهوم المخالفة إذا كان محتملًا لمعنى آخر غير مخالفته لحكم المنطوق يمنعه من ذلك 

ية سورة البقرة يدل على قتل الحر بالحر، والعبد بالعبد والأنثى الاعتبار، فاعلم بأن آ

 .(107)بالأنثى، ولم يتعرف لقتل الأنثى بالذكر، أو العبد بالحر، ولا لعكسه بالمنطوق

العرب  لأن سبب نزول الآية أن قبيلتين من ؛مخالفته هنا غير معتبرومفهوم 

بنت فلان، تطاولًا  فلانةاقتتلتا فقال إحداهما: نقتل بعبدنا فلان بن فلان، وبأمتنا 

بمنزلة الحر من أولئك، وأن أنثاهم أيضاً بمنزلة  منهممنهم عليهم، وزعماً أن العبد 

الرجل من الآخرين تطاولًا عليهم، وإظهاراً لشرفهم عليهم، ثم يبقى أن القرآن نزل 

، ولهذا لم يعتبر منه فواء، وليس المتطاول منهم على صاحبه بأشرمبيناً أنهم س

 . (108)مفهوم المخالفة هنا

فعند تفسير قوله  .(109)"المنطوق مقدم على المفهوم"القاعدة الخامسة: -5

[ فقد اختلف 8]النحل:  ٱِّيج هي هى  هم هج ّٰٱتعالى: 

الآية. ورد الجمهور ون بهذه عانستدل الماالعلماء في جواز أكل لحم الخيل ومنعه، ف

كل الخيل يوم خيبر كان بعد أقاً، والإذن في اعليهم بأن آية النحل نزلت في مكة اتف

ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين فعن جابر قال: 
 ،(110)عن الحمير، ولم ينهنا عن الخيل صلى الله عليه وسلم والحمير، فنهانا رسول الله

                                                 

 . 382/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام،  (107)
 . 382/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام،  (108)
  .242/ 7، 2/169الشطقيطي: أضوا  البيام.  (109)

بـيرلمت،  –مسلم بن ا جا  أبو ا س  القشيري الطيسـابوري، ااـامع الصـييو، دار اثيـا  الـجاث العـربي (110)
   ،  ب في أكل  وم الخيل.1941، ثديث رقم 1541/ 3ققي : محمد ف اد عبد الباقي، 
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ي بكر المتفق عليه، كلاهما صريح في بجابر وأسماء بنت أ "لشيخ أن حديثفقال ا

 . (111)"الخيل، والمنطوق مقدم على المفهوم أكلجواز 

أن النص إذا جرى على الغالب لَّ يكون له مفهوم "القاعدة السادسة: -6
مخالفة لَّحتمال قصد نفس الأغلبية دون قصد إخراج المفهوم عن حكم 

 يز ير ىٰ ني نى  نن ّٰٱفعند تفسير قوله تعالى: ،(112)"المنطوق
فمن المسائل  [ 33]سورة الإسراء:  ِّ ئه ئم ئخ ئجئح  يي يى ين يم

رجحانه بالدليل في التي تحدث عنها الشيخ، تخيير ولي المقتول، فقال والذي يظهر لي 

ولي المقتول هو المخير بين الأمرين. فلو أراد الدية وامتنع الجاني فله  هذه المسألة أن

ره على دفعها، لدلالة الحديث المتفق عليه ودلالة الآية المتقدمة. وأما استدلاله إجبا

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن بالحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم:" 
   .(113)"أن يقتل مايفدي، وإ

مفهوم مخالفة له، وتقرر في فلا  ،فقال الشيخ عن الحديث، جار مجرى الغالب

مخالفة. لاحتمال قصد نفس  إذا جرى على الغالب لا يكون له مفهومالأصل أن النص 

الأغلبية دون قصد إخراج المفهوم عن حكم المنطوق، ولذا لم يعتبر جمهور العلماء 

 نر مم ما لي لى  ّٰمفهوم المخالفة في قوله تعالى: 

ي لو امتنع من ( أن الجان النظرينفهو بخير. فمفهوم قوله )[23]النساء:  ِّ نز

                                                 

 . 527/ 1الشطقيطي، أضوا  البيام،  (111)
  .341/ 3 الشطقيطي: أضوا  البيام. (112)

، 1987 – 1407ي، محمد بـن اسماعيـل أبـو عبـدالله، ااـامع الصـييو اندتصـر، الطبعـة ال ال ـة ، البدار  (113)
،  ب مـــن قتـــل لـــه قتيـــل فمـــو  ـــير 6486، ثـــديث رقـــم 2522/ 6ققيـــ  : د. مصـــطوض ديـــب البةـــا، 

   الطظرين.
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لأن هذا  ؛م نفسه للقتل ممتنعاً عن إعطاء الدية أنه يجبر على إعطائهاقبول الدية وقو

ي المقتول بينهما، والغالب أن الإنسان يقدم نفسه لأحد النظرين اللذين خير الشارع و

الغالب يمنع من اعتبار ي بماله من القتل وجريان الحديث على هذا الأمر فتدعلى ماله في

  .(114)مفهوم مخالفته

إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به ينفي الفارق "القاعدة السابعة: -7
 [23]الإسراء: ٱِّئم  ئخ ئح ئجّٰومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى  ،(115)"بينهما

فإنه لا يشك عاقل في أن النهي عن التأفيف المطوق به يدل على النهي عن الضرب 

 بج ئه ئم ٱٱئح  ئج يي يى ين يم ّٰٱالمسكوت عنه، وكقوله تعالى: 
ال الذرة ق[ فإنه لا شك في أن التصريح بالمؤاخذة بمث8-7]الزلزلة:  ِّ بم بخ بح

ال الجبل المسكوت عنه. وكقوله قوالإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمث

في أنه يدل على شهادة أربعة  [ لا شك2]الطلاق:  ِّ ثى ثن ثمّٰتعالى: 

    . (116)عدول مقبولة وإن كانت شهادة الأربعة مسكوتاً عنه

. (117)"النص الوارد في جواب سؤال لَّ مفهوم مخالفة له"القاعدة الثامنة: -8

 قي قى في فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تيّٰٱففي تفسير قوله تعالى:
 نن نم نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا
قال  ، ن السعي فرض لا بد منهأالنصوص على  [، فقد دلت158]البقرة:  ِّنى

شة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قوله تعالى: )إن ئالبخاري عن عروة... سألت عا

                                                 

 . 98/ 3الشطقيطي، أضوا  البيام،  (114)
  .384/ 3الشطقيطي: أضوا  البيام،  (115)

 . 147/ 3الشطقيطي، أضوا  البيام،  (116)
 .285/ 1الشطقيطي: أضوا  البيام،  (117)
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ما الصفا والمروة( فو الله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة: قالت: بئس 

كانت لا جناح عليه ألا يطوف  ليهابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عيا قلت 

بهما، ولكنها نزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون المناة الطاغية، التي كانوا 

من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا  بدونها عند المشلل، فكانيع

رج أن نطوف بين الصفا تحلك، قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعن ذ سألوا رسول الله 

. قالت [158]البقرة:  ِّ  ثىثي ثن ثم ثز ثر تيّٰفأنزل الله:  ،والمروة

حد أن يترك بينهما، فليس لأ افالطووقد سن رسول الله عائشة رضي الله عنه: 

   .(118)ف بينهمااالطو

ومعنى أنه سن الطواف: أي فرضه بالسنة، فإن رفع الجناح في الآية ينافي كونه  

وظنوا أن ذلك لا  ،رجوا من السعي بين الصف والمروةفرضاً بأن ذلك نزل في قوم، تح

ي، وقد تقرر في نفم لكأن ما ظنوه من الحرج في ذ مبينةفنزلت الآية  ،يجوز لهم

 . (119)مخالفةال لا مفهوم الأصول أن النص الوارد في جواب السؤ

لما  ،(120)"الجمع بي المفهوم والمنطوق بنفس المفهوم"القاعدة التاسعة: -9

 بم بز بر ئي ئى  ئن  ّٰٱيدل على شدة لاهتمام والعناية، فعند قوله تعالى: 
فكان الأولى تدل على الثانية "[ جمع بين مسألتين، 18]الجن:  ِّ بي بى بن

لأن كون المساجد لله يقتضي إفراده  ؛تكون منطوق الأولى الثانيةبمفهومها، وكأن 

 . (121)"تعالى بالعبادة وإلا يدعى معه أحد

                                                 

،  ب لمجــوب الصــوا لمانــرلم  لمجعــل 1561، ثــديث رقــم 592/ 2البدــاري، ااــامع الصــييو اندتصــر،  (118)
  من شعائر الله.

 . 420/ 4الشطقيطي، أضوا  البيام،  (119)
  .196/ 7، 360/ 6الشطقيطي: أضوا  البيام،  (120)

 . 350/ 8الشطقيطي، أضوا  البيام،  (121)
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، "جماعاً إفي مفهوم الفعل  انالمصدر والزمن كامن"القاعدة العاشرة: -10
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 صارى( ودلالاتهمصطلح )الن  
 
 القاضيبن عثمان د. أحمد بن عبدالرحمن 

 الأستاذ المشارك بكلية الشريعة ولدراسات الإسلامية
 بجامعة القصيم

 
 . خص البحثلم

 أهم النتائج:
 مصطلح )النصارى( هو الاسم التاريخي السائد لأتباع المسيح، قبل الإسلام وبعده، عند العرب. -1
بهذا المصطلح )النصارى( ناشئٌ عن قول المنتسبين للمسيح: )إنا نصارى(؛ إما لتناصرهم فيمـا التسمي  -2

 بينهم، أو لاتصافهم بـ )أنصار الله( أو لنزولهم بلدة )ناصرة(.
م،    ــو أربعــة عشــر  -3 مصــطلح )النصــارى( هــو التعبــ  القــر ني للتعريــح  تبــاع المســيح، مهــدي أهم و ــاله أ

 السنة والس ة النبوية. ولم يجر التعب  بـ )المسيحيين( مطلقًا.مو عًا. وكذلك   
)النصــارى( الممــدوفيوا   الكتــاب والســنة هــم أتبــاع المســيح فيقًــا؛ كــامواريين، ومــن أدرك  مــدًا صــل   -4

 الله عليه وسلم فآمن به. و)النصارى( المـذموموا   الكتـاب والسـنة هـم الرا بـوا عـن ملـة إبـراهيم، المسـتنك وا عـن
 الإيماا بمحمد صل  الله عليه وسلم واتباعه. 

 أجمعت المصادر النصرانية، عل  تلقيب المسيح، بـ"الناصري"، نسبةً إلى نشأته   بلدة "الناصرة". -5
 وقصرت ذلك عل  طائ ة متهودة، بزعمهم أهملت المصادر النصرانية تلقيب أتباع المسيح بـ"النصارى"، -6
اعترفـــت المصـــادر النصـــرانية القديمـــة بطـــرول لقب"المســـيحيين"عل  أتبـــاع المســـيح، وأنـــه لـــي  مـــن و ـــع  -7

 امواريين ولا التلاميذ، بل من خارجهم.
ظــلم مصــطلح "النصــارى" ســائلًًا مقبــولًا مســتعملًا لــدى نصــارى المشــره، طــوال القــروا. وظهــرت بــوادر  -8

تواصلهم مع النصارى اللًربيين، لدواعٍ مجتمعيـة اعتباريـة، أو لصـر  التنصل منه والاستعا ة بلقب "المسيحيين" إثر 
 الذم القر ني إلى طائ ةٍ منقر ة، بزعمهم.
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"النصــــارى المهــــديوا" هــــم امــــواريين والأصــــحاب، ويبعــــوهم عفيســــاا، المعتقــــدين أا عيســــ  عبــــد الله  -9
 للشرك والبدعة.ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، المتمسكوا بالشريعة، النافوا 

"النصـــارى الوـــالوا" أتبـــاع بـــول ، القـــائلوا بــــ"قانوا الإيمـــاا النيقـــاوي" المتوـــمن للتثليـــ ، والبنـــوة،  -10
 واملول، والتجسد، المتنصلوا من الشريعة.

 شاول الطرسوسي )بول (، تظاهر باعتناه النصرانية لي سدها، ويخرجها عن ملة إبراهيم.  -11

  مر القروا، بسبب ا طهادأ اليهود والروماا، ثم تسلطأ "النصـارى "النصارى المهديوا" تناقصوا عل -12
 الوالين" المتحال ين مع قسطنطين،  د الموفيدين الآريوسيين.

المحافظــــة علــــ  المصــــطلحات الشــــرعية، والبحــــ  العلمــــي عــــن يريــــ  فــــره المــــ منين الأولــــين مــــن  أهممممت الاو:مممميا  
 النصارى.
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 مقدمة
لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل إليه  الحمد

الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنًا عليه. وسبحان الله الذي جعل 

 ا، ليبلوهم فيما آتاهم، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة.لكل أمة شرعةً ومنهاجً

 ،ڇٹ  ٹ    ٹ    ٹ     ڤ   ڤڤ  ٿڇ سبق في قدره سبحانه: أما بعد: فقد

، فكان الناس على  ڇپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ ڇ  في خلقه : ومضت سنته

ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ڇ  ضربين:

فأهل الهدى صنف واحد لا يتعدد، وسبيل واحد لا   ڇئى  ی  ی      ی  ی  

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڇ  :وصراط واحد لا يزيغيشتبه، 

لا حصر لها. فمن  لٌحَونِ لٌلَوأحزاب، ومِ عٌيَالهوى فشِوأما أهل . ڇڌ  ڌ  ڎڎ

 السوي، آل إلى أحد صنفين: الأنبياء وأتباعهم، وتنكب صراطهم فارق

 ،والمجوس ،المشركين أصناف أهل الأوثان: )الذين لا يعلمون( من أحدهما 

 ومن وراءهم من الملل المشرقية، والفلسفات الوضعية. ،والبوذيين ،والهندوس

، الذين رغبوا عن ملة إبراهيم، (اليهود والنصارىأهل الكتاب: ) الثاني 

وحرفوا الكلم عن مواضعه، ومن بعد مواضعه، وأفسدوا أديانهم بمضاهاة قول الذين 

 كفروا من قبل.

يزل أهل الإسلام يسمون )النصارى( بما سماهم الله به في كتابه، وبما  ولم

سماهم به نبيه صلى الله عليه وسلم في خطابه، لا يعرفون لهم اسًما غيره. وربما 

مع اليهود بلقب )أهل الكتاب( أو )بني إسرائيل(، وربما خصُّوهم بلقب  وهمعمُّ

أهل  هذا الاصطلاح جاريًا في زال )أهل الإنجيل(، كما ورد في التنزيل. وما

نه السلطان محمد الذي قنَّ )نظام الملل( الإسلام؛ شرعًا، وعرفًا، ونظامًا، كما في
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 م(، وظل ساريًا في الدولة1453 -ـه 857القسطنطينية عام ) الفاتح، إثر فتح

بمرسومه  ألغاه السلطان عبد المجيد الأول، إرضاءً للأوربيين، إلى أن العثمانية،

م(، ثم تلاه )الخط 1839 -ـه1255عام ) الشهير )خط شريف كولخانه(

، م، الذي قضى على البقية الباقية من التمايز الديني1856الهمايوني( عام 

 .ارسميًا، لكنه لم يقض عليه شرعًا، وعرفً

، إثر وفي العقود الأخيرة، وفي حقبة الاستعمار الغربي للممالك الإسلامية

جرى استبدال مصطلح  م(،1924 -ـه1344فة العثمانية عام )إلغاء الخلا

)النصرانية( بـ)المسيحية(! حتى بات مصطلح )النصارى( بمصطلح )المسيحيين(، و

ثقيلًا على ألسنة المتحدثين أن يسموهم بالاسم القرآني النبوي. فهل كان ذلك من 

 وسبق تدبير؟ والتنوع في التعبير، أم لذلك تفسير، ،قبيل محاكاة لغة العصر

لا يختلف الباحثون على أهمية تحرير المصطلحات ودلالاتها، وردها إلى 

التعرف ويهدف هذا البحث إلى  أصولها ومنابتها، واستعمالها فيما وضعت لأجله.

على مدلول مصطلح النصارى، عند مختلف الفرقاء، والتمييز بين حامليه، عبر ثلاثة 

 مباحث:

 المبحث الأول: مصطلح )النصارى( في الكتاب والسنة، ودلالاته.

 .مصطلح )النصارى( في مصادر أهل الكتابالمبحث الثاني: 

   .المبحث الثالث: النصارى المهديُّون والنصارى الضالون

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد  ثم الخلوص إلى النتائج والتوصيات.

ادة، في بيان الحق، ورفع الالتباس، وكشف الشبهات. والله خالصًا لوجهه، نافعًا لعب

 الموفق. 
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 مصطلح )النصارى( في الكااب والسنة ودلالاته  المبحث الأول
 مواضع: الكريم، في ثمانيةورد لفظ )النصارى( في القرآن 

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ      پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ  -1

 .[62: البقرة] ڇڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     پٻ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ڇ  -2

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڦ  

 .[113: البقرة] ڇڦ  ڄ  
پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ  -3

 .[120: البقرة] ڇٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٻٱ  ٻ  ڇ  -4

ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  

 .[18: المائدة] ڇڄ  ڄ  
پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڇ  -5

 .[51: المائدة] ڇٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ڇ  -6

 .[69: المائدة] ڇې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  
ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ     ڻڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڇ -7

ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  

 .[30: التوبة] ڇۇ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڇ -8

 .[17 :الحج] ڇٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  ڄ
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 وورد بلفظ )نصارى( في خمسة مواضع:

ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئۇې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ڇ  -1

 .[111: البقرة] ڇئې  ئې  ئى   ئى  ئى  
پپ  پ  پ  ڀ  ڀ         ڀڀ  ٺ  ٺ       ٺ  ٺ   ٻ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  -2

 .[135: البقرة] ڇٿ  
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ     ۅ  ۅ   ڇ  -3

ې  ې  ې  ې  ىى   ئا  ئا  ئە  ئە          ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې    ۉۉ

 .[140: البقرة] ڇئې  
پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ڇ  -4

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

 .[14: المائدة] ڇڤ  ڤ  
ۆ    ھ  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇڇ  -5

ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ۅۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   

 .[82: المائدة] ڇى  ى  ئا  ئا   
ۇ  ۆ            ۇۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ڇ  وورد لفظ )نصراني( في موضع واحد:

 . [67: عمران آل] ڇۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  
تحظى بها، وهذا يكشف الأهمية التي  فصار مجموع ذلك أربعة عشر موضعًا.

 والحاجة الماسة إلى بيانها.

في  ، و )بني إسرائيل(وورد وصفهم بـ )أهل الكتاب(، و )أوتوا الكتاب(

مواضع عدة تشملهم مع اليهود. وورد تسمية طائفة خاصة من السابقين منهم، آمنت 
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ولم ترد تسميتهم بـ ، بـ )الحواريين( في أربعة مواضع. بالمسيح، عليه السلام

 .إطلاقًا، ولا في موضع واحد! ()المسيحيين

. وتشير بعض محركات البحث افيه السنة النبوية، فيتعذر حصر ما وردوأما 

 ألف مرة.اتها، ورواياتها أكثر من لكترونية إلى ورودها بمختلف تصرفالإ

 أصل الاشتقاق وسبب التسمية:

مصطلح )النصارى( واشتقاقاته شائع في شعر العرب ونثرهم قبل الإسلام. ولا يكاد 

، لجوهريليخلو معجم من معاجم اللغة في مادة )نصر( من ذكره. ومن أقدمها الصحاح، 

 فقد جاء فيه: )والنصارى: جمع نَصْران ونصرانة، مثل الندامى جمع ندمان وندمانة. 

 قال الشاعر:

 كما أسجَدَت نصرانةٌ لم تَحَنَّف وأَسجَدَ رأسُها فكلتاهما خرَّت

لأنهم قالوا: رجل نصراني، وامرأة  ؛ولكن لم يستعمل نصران إلا بياء النسب

 .(1)نصرانية. ونصَّره: جعله نصرانيًا(

مام المفسرين، محمد بن جرير الطبري، رحمه الله، نحوه، وزاد إوقد ذكر 

 :الشاعر قول ومنه الياء، بطرح" نصران": سماعاً عنهم حُكي وقد) عليه:

 شامس نصرانُ وهو لديه ويُضْحي مُحَنِّفًا العِشِيُّ زار إذا تراه

 :الشاعر قال. النصارى بمعنى ،"أنصار"جمعهم في سمع وقد ...

 الِإزَارَا رُكْبَتِيَ عَنْ شَمَّرْتُ أَنْصَارَا نَبَطًا رَأَيْتُ لَمَّا

  (2)(جَارَا النَّصَارَى مِنَ لَهُمْ كُنْتُ

                                                           

. تحقيق: أحمد عبد اللً ور عطار. ط. دار العلم للملايين. هـ(393 )تالصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري (1)
 (.829/ 2)م. 1979ه 1399ب وت. 

. ط. مصط   هـ(310)ت جامع البياا عن تأويل  ي القر ا. أبو جع ر،  مد بن جرير الطبري (2)
 (.318/ 1)املبي.مصر. 
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حول تسميتهم بذلك على ثلاثة  ات المفسرين، وأرباب المقالاتوتدور عبار

 وتناصرهم ا،بعضً بعضهم لنصرة :"نصارى" وامُّسُ) أسباب، لخصها الطبري بقوله:

.. . "ناصرة"لها يقال أرضا نزلوا أنهم أجل من ،"نصارى" وامُّسُ إنهم قيل وقد. بينهم

 .(3)(اللَّهِ" إِلَى أَنْصَارِي "مَنْ: لقوله: آخرون ويقول

 وامُّسُ وقيل ڇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې ڇ : عيسى لقولوكذا قال ابن الجوزي: )

  .(4)(لتناصرهم: وقيل ناصرة،: اسمها المسيح، نزلها لقرية النصارى

 وَجَبَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى عِيسَى بُعِثَ )فَلَمَّا وقال ابن كثير، رحمه الله:

 بِذَلِكَ سموا النصارى، هم دينه وَأَهْلُ فَأَصْحَابُهُ لَهُ، وَالِانْقِيَادُ اتِّبَاعُهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى

ئۇ  ڇ  السَّلَامُ عَلَيْهِ عِيسَى قَالَ كَمَا أَيْضًا، أَنْصَارٌ لَهُمْ يُقَالُ وَقَدْ بَيْنَهُمْ، فِيمَا لِتَنَاصُرِهِمْ

 أَجْلِ مِنْ بِذَلِكَ سُمُّوا إِنَّمَا إِنَّهُمْ: وَقِيلَ ڇئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې

 عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ وَرُوِيَ جُرَيْجٍ، وَابْنُ ،قَتَادَةُ قَالَهُ نَاصِرَةٌ، لَهَا يُقَالُ أَرْضًا نَزَلُوا أَنَّهُمْ

 .(5)أَعْلَمُ( وَاللَّهُ أَيْضًا،

ينبغي في هذا المقام، والله أعلم، أن يحال على السبب الذي نص عليه  والذي

، ثم [82، 14: المائدة] ڇٻ    ٻڇ القرآن في موضعين؛ وهو قولهم عن أنفسهم: 

  يشرع في تلمس سبب هذا التسمي.

ويلاحظ في كليهما التأكيد على أنهم )قالوا( من تلقاء أنفسهم، ولم يكن ذلك 

: قال قتادة روى ابن جرير بسنده عن من الله لهم، ولا من غيرهم لهم! وقد تسميةً

                                                           

 ( المرجع السابق.3)
هـ( 597)ت ، ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي القرشيجمال الدين ( زاد المس    علم الت س . أبو ال رج، 4)

 .(91/ 1م. )1964ه1384ط: المكتب الإسلامي 
. تحقيق: أبو هـ(774)ت ت س  القر ا العظيم. عماد الدين، أبو ال دال، إسماعيل بن عمر بن كث  الدمشقي (5)

 .428/ 1ه. 1431إسحاه امويني. ط: دار ابن الجوزي 
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 فهو مريم، ابن عيسى ينزلها "ناصرة" لها يقال بقرية كانوا لأنهم ؛نصارى وامُّسُ )إنما

  .(6)به( يؤمروا ولم به، تسموا اسم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ڇ  :تعالى قوله، رحمه الله، عند كثير ابنوقال 

 ابْنَ الْمَسِيحَ تابعوني نَصَارَى أَنَّهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ ادَّعَوْا الَّذِينَ وَمِنَ أَيْ) :ڇپ  پ     

ۆ  ۆ  ۈ  ڇ : ، وقال عند قَوْله(7)كَذَلِكَ( وَلَيْسُوا ،السَّلَامُ عَلَيْهِ ،مَرْيَمَ

 أَتْبَاعِ مِنْ نَصَارَى أَنَّهُمْ زَعَمُوا الَّذِينَ أَيِ):ڇۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ

 .(8)(إِنْجِيلِهِ مِنْهَاجِ وَعَلَى ،الْمَسِيحِ

وبالنظر إلى المواضع الأربعة عشر، نلحظ أن ذكرهم جاء مقترنًا بذكر يهود، إما 

إلى  اقترانًا لفظيًا، وإما في سياق واحد، وكأنما بين الطائفتين تلازم وتساوق. وبالنظر

رهم في تلك المواضع، من الناحية الموضوعية؛ مدحًا أو ذمًا، نجد أن عشرة منها تذك

ر التي تذمهم وتكفرهم بمقالاتهم، خَسياق الذم والرد والإنكار، فضلًا عن المواضع الُأ

، ذمًا، بل مجرد خبروفي موضع واحد لا نلمس مدحًا ولا  دون تسميتهم بالنصارى.

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ   ڀ ڇ وهو قوله تعالى: 

ونجد مدح . [17: الحج] ڇٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  ڄ  

 في ثلاثة مواضع، هي: ،مقيدًا بعضهم مدحاً

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڇ -1

      .[62: البقرة] ڇٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹڀ  ٺ  ٺ  

                                                           

 (.1/318)جامع البياا:  (6)
 3/355ت س  القر ا العظيم:  (7)
 449/ 3المرجع السابق:  (8)
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ڇ  -2

 .[69: المائدة] ڇې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ڇ  -3

 .[82: المائدة] ڇې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   

وبيان  وقد يبدو الأمر مشكلًا للوهلة الأولى! ولكنه بيِّن مُتَّسق، بحمد الله.

 في القرآن هم أتباع المسيح عليه السلام، حقًا الممدوحين النصارىأن  -ذلك: 

عبد الله ورسوله،  ،عليه السلام ،وصدقًا، الموحدون لله، المعتقدون أن المسيح

وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وماتوا على ذلك. ومن أدرك منهم بعثة محمد صلى 

  والتزم شريعته.، ودخل في عقد الإسلام ،الله عليه وسلم آمن به

 قسيسين منهم بأن مدحهم كيف: قيل قال ابن الجوزي، رحمه الله: )فان

 عيسى بدين بالتمسّك مدحهم أنه: فالجواب ؟! شريعتنا أمرِ من ذلك وليس ،اورهبانً

 في مستحسنة الرهبانية كانت وقد كتابهم. في عليهم أخذ ما محمد أمر في استعملوا حين

 عليه الله صلّى محمّد أمر من عيسى به أوصى بما علماء فيهم بأن: والمعنى. دينهم

 وليس النصارى، مدح الآية هذه في أن جاهلٌ ظن وربما: يعلى أبو القاضي قال. وسلّم

 مقالة أن شك ولا ذلك، بعد ما عليه ويدل منهم، آمن مَن مدح إِنما لأنه ؛كذلك

 .(9)(اليهود مقالة من أقبح النصارى

هم الراغبون عن )ملة إبراهيم(، ف النصارى المذمومون في القرآن وأما - 

لحلول(، و)البنوة(، و )ا الواقعون في بدع الغلو من: الحائدون عن حقيقة التوحيد،

 :في كتاب الله )التثليث(. وبيان ذلك

                                                           

 (.409-408/ 2 )زاد المس : (9)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ڇ  -1

ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ

ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  

ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

 - 171: اءالنس] ڇڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

173]. 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڇ  -2

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  

: المائدة] ڇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې         ې  ېې

17]. 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڇ  -3

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ    ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ

 .[72: المائدة] ڇڎ  ڈ  ڈ  ژ   

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڇ  -4

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  

ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  

ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  

 .[76 - 73: المائدة] ڇی  ی  ی   
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ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ڇ  -5

ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  

 ڇئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئا     ئەئە

 .[31 -30: التوبة]

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ڇ  -6

ۉې   ې      ې  ې  ى  ى  ئا    ئا        ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

 .[37 - 34: مريم] ڇئې  ئى  ئى   ئىی  ی  ی  ی          ئج  ئح  ئم        ئى  ئي  

وواضح من هذه الآيات المحكمات إدانة )النصارى( وذمهم، وتكفيرهم، بما لا 

يدع مجالًا للشك والمراوغة التي يمتهنها بعض دعاة التقريب بين الأديان، لكونها مقرونةً 

، والرد من عقائدهم الكفرية التي أحدثوها في دينهم ؛بذكر الأسباب الموجبة لذلك

  المفحم عليهم.

قبول ما جاء به النبي الخاتم محمد صلى الله عليه ويلتحق بهم في الذم، من أبى 

ڤ  ڤ   ڦ  ڇ وسلم، فقد أقام الله به الحجة على أهل الكتاب بقوله: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   

، وقوله: [15: المائدة] ڇچچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ

. وقال صلى الله عليه [19: المائدة] ڇڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک          ک  گ  گ  
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 وَلَا يَهُودِيٌّ، الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ أَحَدٌ بِي يَسْمَعُ لَا بِيَدِهِ، مُحَمَّدٍ نَفْسُ وسلم: )وَالَّذِي

 .(10) (النَّارِ أَصْحَابِ مِنْ كَانَ إِلَّا بِهِ، أُرْسِلْتُ بِالَّذِي يُؤْمِنْ وَلَمْ يَمُوتُ ثُمَّ نَصْرَانِيٌّ،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ڇ قال ابن كثير، رحمه الله، عند قوله تعالى: 

پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  

 عَلَيْهِمُ : )أَخَذْنَا[14: المائدة] ڇٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 ومؤازرته، ومناصرته، وسلم، عليه الله صلّى الرَّسُولِ مُتَابَعَةِ عَلَى وَالْمَوَاثِيقَ الْعُهُودَ

 فَعَلَ كَمَا فَفَعَلُوا الْأَرْضِ، أَهْلِ إِلَى اللَّهُ يُرْسِلُهُ نَبِيٍّ بِكُلِّ الإيمان وعلى آثاره، واقتفاء

پ  پ  ڀ  ڇ : تعالى قال ولهذا العهود، وَنَقَضُوا الْمَوَاثِيقَ، خَالَفُوا الْيَهُودُ،

 العداوة بينهم فَأَلْقَيْنَا أَيْ ڇڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 طَوَائِفُ وَكَذَلِكَ السَّاعَةِ. قِيَامِ إِلَى كَذَلِكَ يَزَالُونَ وَلَا بَعْضًا، لِبَعْضِهِمْ والبغضاء

 بَعْضًا، بَعْضُهُمْ يُكَفِّرُ مُتَعَادِينَ، مُتَبَاغِضِيَن يَزَالُونَ لَا أَجْنَاسِهِمْ؛ اخْتِلَافِ عَلَى النَّصَارَى

 انيَّةُفَالْمَلَك مَعْبَدَهَا، تَلِجُ تَدَعُهَا وَلَا الْأُخْرَى، تُحَرِّمُ فِرْقَةٍ فَكُلُّ بَعْضًا، بَعْضُهُمْ وَيَلْعَنُ

 تُكَفِّرُ طَائِفَةٍ كُلُّ وَالْآرْيُوسِيَّةُ، النُّسْطُورِيَّةُ وَكَذَلِكَ الْآخَرُونَ، وَكَذَلِكَ الْيَعْقُوبِيَّةَ، تُكَفِّرُ

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ڇ : تَعَالَى قَالَ ثُمَّ الْأَشْهَادُ، يَقُومُ وَيَوْمَ الدُّنْيَا، هَذِهِ فِي الْأُخْرَى

 الْكَذِبِ مِنَ ارْتَكَبُوهُ مَا عَلَى لِلنَّصَارَى أَكِيدٌ وَوَعِيدٌ تَهْدِيدٌ وَهَذَا ڇٹ  ڤ  

 قَوْلِهِمْ عَنْ وَتَقَدَّسَ وَتَعَالَى وَجَلَّ عَزَّ الرَّبِّ إِلَى نَسَبُوهُ وَمَا رَسُولِهِ، وَعَلَى اللَّهِ عَلَى

 لَمْ الَّذِي الصَّمَدُ الْفَرْدُ الواحد الْأَحَدُ تَعَالَى وَوَلَدًا، صَاحِبَةً لَهُ جَعْلِهِمْ مِنْ كَبِيًرا، عُلُوًّا

 .(11)أحد( كفوا لَهُ يَكُنْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَلِدْ

                                                           

باب وجوب الإيماا برسالة نبينا  مد صل  الله عليه وسلم إلى جميع الناس  –كتاب الإيماا   صحيح مسلم (10)
 .(153رقم امدي : ) (،1/134) ونس  الملل بملته،

 (.355/ 3)ت س  القر ا العظيم:  (11)



 672 أحمد بن عبدالرحمن بن عثماا القا ي

وقد شهد العهد النبوي قدوم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، واستقبالهم وضيافتهم في مسجده، ومحاجتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن، 

وعرض عليهم خطة رشد،  في ذلك آيات بينات في صدر سورة آل عمران، الله وأنزل

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڇ و)كلمة سواء( فقال: 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      

 نٍّوضَ ،آل الحال بهم إلى نوع إغلاق وإباء . فلما[64: عمران آل] ڇڈ  ژ  

سم، ومواجهة فاصلة، فكانت بد من فض الخصومة بإجراء حا كان لابالرياسات، 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ڇ المباهلة: 

. غير [61: عمران آل] ڇئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   

أن القوم جبنوا عن ذلك، لما يعلمون من حالهم، ورضوا أن يبذلوا الجزية عن يد وهم 

 صاغرون.

جانب تلك المواجهة الجماعية، كان يجري بعض المواقف الفردية الكاشفة  وإلى

ن للبعثة النبوية. ومن شواهد ذلك، ما آل إليه حال عامة النصارى المعاصريعن زيف 

 ، قال: )لَمَّاوقد كان عربيًا متنصرًا رضي الله عنه، ما وقع لعدي بن حاتم الطائي،

 ،شَدِيدَةً كَرَاهَةً خُرُوجَهُ كَرِهْتُ - وسلم عليه الله لىص - الِله رَسُولِ خُرُوجُ بَلَغَنِي

 ذَلِكَ مَكَانِي فَكَرِهْتُ ،قَيْصَرَ عَلَى قَدِمْتُ حَتَّى ،الرُّومِ نَاحِيَةَ وَقَعْتُ حَتَّى فَخَرَجْتُ

 لَمْ كَاذِبًا كَانَ فَإِنْ ،الرَّجُلَ هَذَا أَتَيْتُ لَوْلَا وَالِله: فَقُلْتُ ،لِخُرُوجِهِ كَرَاهِيَتِي مِنْ أَشَدَّ

 جَالِسٌ وَهُوَ  فَأَتَيْتُهُ ، كِتَابٍ وَلَا أَمَانٍ فَقَدِمْتُ بِغَيْرِ ،عَلِمْتُ صَادِقًا كَانَ وَإِنْ ،يَضُرَّنِي

 عَلَى فَدَخَلْتُ حَاتِمٍ! بْنُ عَدِيُّ حَاتِمٍ! بْنُ عَدِيُّ: قَالُوا النَّاسُ رَآنِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا فِي

 إِلَيْهِ فَشَكَا رَجُلٌ أَتَاهُ إِذْ ،عِنْدَهُ أَنَا فَبَيْنَمَا - وسلم عليه الله صلى - الِله رَسُولِ

 عليه الله صلى - الِله رَسُولُ أَخَذَ ثُمَّ السَّبِيلِ، قَطْعَ إِلَيْهِ فَشَكَا آخَرُ أَتَاهُ ثُمَّ الْفَاقَةَ،
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 فِي يَدَهُ الُله يَجْعَلَ أَنْ لَأَرْجُو إِنِّي: ذَلِكَ قَبْلَ قَالَ كَانَ وَقَدْ - فَقَامَ بِيَدِي - وسلم

 حَتَّى مَعَهُمَا فَقَامَ"  ،حَاجَةً إِلَيْكَ لَنَا إِنَّ: فَقَالَا ،مَعَهَا وَصَبِيٌّ امْرَأَةٌ فَلَقِيَتْهُ ،-يَدِي

 فَجَلَسَ وِسَادَةً الْوَلِيدَةُ لَهُ فَأَلْقَتْ دَارَهُ بِي أَتَى حَتَّى بِيَدِي أَخَذَ ثُمَّ ،حَاجَتَهُمَا قَضَى

 إِلَّا إِلَهَ لَا تَقُولَ أَنْ يُفِرُّكَ مَا: قَالَ ثُمَّ ،عَلَيْهِ وَأَثْنَى الَله فَحَمِدَ ،يَدَيْهِ بَيْنَ وَجَلَسْتُ ،عَلَيْهَا

 أَنْ تَفِرُّ إِنَّمَا: قَالَ ثُمَّ ،سَاعَةً تَكَلَّمَ لَا. ثُمَّ: قُلْتُ الِله؟ سِوَى إِلَهٍ مِنْ تَعْلَمُ فَهَلْ الُله ؟

 مَغْضُوبٌ الْيَهُودَ فَإِنَّ: قَالَ ،لَا: قُلْتُ الِله؟ مِنْ أَكْبَرُ شَيْئًا أَنَّ تَعْلَمُ فَهَلْ ،أَكْبَرُ الُله تَقُولَ

 ،حَاتِمٍ بْنَ عَدِيُّ يَا ،تَسْلَمْ أَسْلِمْ ،حَاتِمٍ بْنَ عَدِيُّ ضُلَّالٌ. يَا النَّصَارَى وَإِنَّ ،عَلَيْهِمْ

 أَعْلَمُ أَنَا: دِينٍ. قَالَ أَهْلِ مِنْ إِنِّي: فَقُلْتُ تَسْلَمْ. أَسْلِمْ ،حَاتِمٍبْنَ  عَدِيُّ يَا ،تَسْلَمْ أَسْلِمْ

: قُلْتُ ؟(12)رَكُوسِيًّا أَلَسْتَ نَعَمْ.: قَالَ مِنِّي؟ بِدِينِي أَعْلَمُ أَنْتَ: فَقُلْتُ مِنْكَ. بِدِينِكَ

 ؟(13)قَوْمِكَ مِرْبَاعَ تَأْخُذُ أَلَسْتَ: قَالَ ،بَلَى: قُلْتُ قَوْمَكَ؟ تَرْأَسُ أَلَسْتَ :قَالَ ،بَلَى

 صلى - الِله رَسُولُ قَالَ فَلَمَّا: قَالَ. دِينِكِ فِي لَكَ يَحِلُّ لَا هَذَا فَإِنَّ: قَالَ ،بَلَى: قُلْتُ

 مِنْ يَمْنَعُكَ الَّذِي مَا أَعْلَمُ إِنِّي أَمَا: فَقَالَ. نَفْسِي مِنِّي تَوَاضَعَتْ، ذَلِكَ – وسلم عليه الله

 الَّذِي فَوَ .الْعَرَبُ رَمَتْهُمْ وَقَدْ ،لَهُ قُوَّةَ لَا وَمَنْ ،النَّاسِ ضَعَفَةُ اتَّبَعَهُ إِنَّمَا: تَقُولُ ؛الْإِسْلَامِ

. بِهَا سَمِعْتُ وَقَدْ ،أَرَهَا لَمْ: قُلْتُ ؟ الْحِيَرةَ أَتَعْرِفُ .الْأَمْرَ هَذَا الُله لَيُتِمَّنَّ ،بِيَدِهِ نَفْسِي

 لَا ،بِالْكَعْبَةِ تَطُوفَ حَتَّى ،الْحِيَرةِ مِنْ تَرْتَحِلُ الظَّعِينَةَ لَتَرَيَنَّ حَيَاةٌ بِكَ طَالَتْ فَإِنْ: قَالَ

 سَعَّرُوا الَّذِينَ، طَيِّئٍ لُصُوصُ فَأَيْنَ :نَفْسِي وَبَيْنَ بَيْنِي فِيمَا فَقُلْتُ ،الُله إِلَّا أَحَدًا تَخَافُ

 هُرْمُزَ؟ بْنِ كِسْرَى: فَقُلْتُ. كِسْرَى كُنُوزُ لَتُفْتَحَنَّ ،حَيَاةٌ بِكَ طَالَتْ وَلَئِنْ: قَالَ الْبِلَادَ؟

 مِنْ كَفِّهِ مِلْءَ يُخْرِجُ الرَّجُلَ لَتَرَيَنَّ ،حَيَاةٌ بِكَ طَالَتْ وَلَئِنْ .هُرْمُزَ بْنِ كِسْرَى، نَعَمْ: قَالَ

 .مُسْلِمًا جِئْتُ إِنِّي: فَقُلْتُ. مِنْهُ يَقْبَلُهَا مَنْ يَجِدُ فلَا ،بِصَدَقَتِهِ يَطُوفَ، فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ

                                                           

 (.1/234القاري شرح صحيح البخاري )، انظر: عمدة هو دين بين النصارى والصائبين (12)
لترتيب مسند الإمام ، انظر: ال تح الرباني الصًا لهخالجاهلية يأخذه  كاا الرئي     ،ربع اللًنيمةأي لك  (13)

 (.21/191) أحمد بن فينبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار ال تح الرباني
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 فَجَعَلْتُ ،الْأَنْصَارِ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَ فَأُنْزِلْتُ ،بِي أَمَرَ ثُمَّ ،فَرَحًا تَبَسَّطَ وَجْهَهُ فَرَأَيْتُ: قَالَ

 غَيْرِ فِي بِالْبَيْتِ فَتَطُوفُ ،الْحِيَرةِ مِنْ تَخْرُجُ الظَّعِينَةُ فَهَذِهِ: عَدِيٌّ قَالَ. النَّهَارِ طَرَفَيْ آتِيهِ

 ،الثَّالِثَةُ لَتَكُونَنَّ بِيَدِهِ نَفْسِي وَالَّذِي .هُرْمُزَ بْنِ كِسْرَى كُنُوزَ فَتَحَ فِيمَنْ كُنْتُ وَلَقَدْ .جِوَارٍ

. والنص حافل بالدروس (14)(قَالَهَا قَدْ - وسلم عليه الله صلى - الِله رَسُولَ لِأَنَّ

 والعبر المتنوعة، وليس هذا مقام بسطها.

 وَفِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ قال: )أَتَيْتُ ومن ذلك ما رواه الترمذي عنه

 فِي يَقْرَأُ وَسَمِعْتُهُ الوَثَنَ، هَذَا عَنْكَ اطْرَحْ عَدِيُّ يَا: فَقَالَ ،ذَهَبٍ مِنْ صَلِيبٌ عُنُقِي

 لَمْ إِنَّهُمْ أَمَا: قَالَ ،"اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْبَابًا وَرُهْبَانَهُمْ أَحْبَارَهُمْ اتَّخَذُوا" :بَرَاءَة سُورَةِ

 عَلَيْهِمْ حَرَّمُوا وَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ، شَيْئًا لَهُمْ أَحَلُّوا إِذَا كَانُوا وَلَكِنَّهُمْ يَعْبُدُونَهُمْ، يَكُونُوا

 .(15)حَرَّمُوهُ( شَيْئًا

لقد جاء كتاب الله بشفاء الصدور، ورفع الالتباس الذي آل إليه أهل الكتاب، 

 ڇبح  بخ       بم      بى  بي  تج   تح    تخ  تم  تى  تي  ثج   بج  ڇ                كما قال تعالى: 

. كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم على علمٍ من ربه وبيِّنة بحالهم، قال [76: النمل]

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇ تعالى: 

گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ            ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   

 ڇڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہہ  

 .[5 - 1: البينة]

 

                                                           

 باب الصدقة قبل الرد –كتاب الزكاة   البخاري والل ظ له، (18286برقم )أخرجه: أحمد   المسند   (14)
 .(2954والترمذي برقم ) ،(3595) باب علامات النبوة   الإسلام –، كتاب المناقب (1413برقم)

   ، وفيسنه الألباني(3095رقم ) (129/ 5) باب ومن سورة التوبة –كتاب الت س  سنن الترمذي   (15)
 (.3293السلسلة الصحيحة )
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 مصطلح )النصارى( في مصادر أهل الكااب  المبحث الثاني
تشير الأناجيل إلى ولادة عيسى، عليه السلام، في بيت لحم اليهودية، أيام 

ملك إسرائيل،  نجم ظهور الملك هيرودس، الذي فتك بأطفال بيت لحم فزعًا من

إلى مصر، ثم عودتها به بعد هلاك هيرودس،  ، برفقة يوسف النجار،وهرب أمه به

، )وجاء مدينةً يقال لها الناصرة، فسكن فيها، ليتم ما قيل ولجوئهما إلى ناحية الجليل

. وفي هذا النص القديم من إنجيل "متى" (16)على لسان الأنبياء: إنه يدعى ناصريًا(

 للقائلين بأن سبب تسمية أتباعه "نصارى"، راجع إلى نشأته في "الناصرة". مستندٌ

وقد كان هذا الوصف، وتلك النسبة )الناصري( شائعًا معروفَا في زمن المسيح 

في يوم  ،بين أتباعه ومخالفيه. ومن شواهد ذلك ما استهل به بطرس عظته المشهورة

: )يا بني إسرائيل اسمعوا هذا ، حين خاطب الحشود المجتمعة قائلًا(17)الخمسين

الكلام: إن يسوع الناصري، ذاك الرجل الذي أيده الله لديكم بما أجرى عن يده بينكم 

 .(18)من المعجزات والأعاجيب والآيات(

جاء في دائرة المعارف البريطانية، عن "الناصرة"، ما ترجمته: )إنها مقدسة في 

 .(19)هناك( المعتقدات المسيحية لكون عيسى أمضى طفولته

 ،بعده واو مهملة مكسورة ،بفتح أوله وضم ثانيه "نصورية") قال البكري:

وقيل بل  ،قرية بالشام إليها تنسب النصرانية ،وياء مفتوحة مخففة بعد هاء التأنيث

                                                           

 (.23/ 2):  إنجيل متى (16)
 بطرس مقدم امواريين، ويوم الخمسين يوم عيد لدى اليهود، يحت لوا به بعد ال صح بخمسين يومًا. (17)
 .22/ 2أعمال الرسل :  (18)
(19) Grolier ACADEMIC ENCYCLOPEDIA 1985 : 14:67. 
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وقيل  ،اسمها ناصرت بفتح الصاد وإسكان الراء بعدها تاء معجمة باثنتين من فوقها

 . (20)(ناصرة

ومنها اُشتق اسم ...النصرفاعلة من  "الناصرة: )"ياقوت الحمويوقال 

وبالانجليزية  ،(Nazaraوتكتب باللاتينية )  .(22)"نتسيرت" و"نازرت"قيل و .(21)(النصارى

(Nazareth).  إنجيل  ؛إشارة إلى فرقة )الناصريين(، وإنجيلهمكما يجد الباحث(

الأناجيل المنحولة )الأبوكريفا(، وكنيسة تعرف  الناصريين( الذي يعد ضمن قائمة

م، 70باسم )كنيسة الناصريين( في منطقة )بيلا( شرق الأردن، لجأ إليها النصارى سنة 

 بعد تدمير أورشليم.

، تحملنا [83، 14: المائدة] ڇٻ  ٻ    ٻڇ إن صراحة النص القرآني: 

غير فوا به مذهبهم. على القطع بأن هذا هو الاسم السائد الذي ارتضوه لأنفسهم، وعرَّ

لا  ،(23)، قديًما وحديثًا، من مختلف طوائف النصارىسةأن المصادر المهتمة بتاريخ الكني

 طائفة يهودية متنصرة، أو نصرانية تحاول حصرها فيبل  تولي هذه التسمية اهتمامًا!

 .، آلت إلى الانقراض!متهوِّدة

جاء في كتاب )المسيحية في العالم العربي(، للأمير الحسن بن طلال، الصادر 

شراف عليه د. كمال عن )المعهد الملكي للدراسات الدينية( الذي كان يتولى الإ

صه: )ومن بعد "يسوع" عمد الأتباع ما ن الصليبي، ويبدو أنه الكاتب الفعلي،

                                                           

 (.4/1310) هـ(487عبد الله بن عبد العزيز بن  مد البكري الأندلسي )ت معجم مستعجم ل( 20)
 (.5/251) هـ(626شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي امموي )ت ل معجم البلداا( 21)

 .(10) يري  الناصرة مس ة عبر العصور (22)

، الخريدة انظر عل  سبيل المثال: يري  الكنيسة : يوسابيوس القيصري، يري  الكنيسة المسيحية : سم نو  (23)
الن يسة   يري  الكنيسة : الأنبا اسيذورس القبطي، يري  الكنيسة : أندرو ميلر، يري  الكنيسة : جوا 

 لوريمر، يري  الكنيسة الشرقية : ميشيل يستيم، إ ناطيوس ديك. و  ها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
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"العبريون" أي "الإسرائيليون"، وهم الذين عُرفوا باسم "النصارى"، باليونانية 

"Nazarenoi" إلى تنظيم أنفسهم في أورشليم، كمذهب خاص، باليونانية "hodos أي "

، أحد إخوة يسوع الأربعة، ثم بقيادة آخرين من فطريق، بقيادة يعقوب بن يوس

أقربائه، باعتبارهم من نسل داود. فتوجس الرومان خيفة من أن هؤلاء يطالبون بُملك 

محلي، ولذلك قاموا باضطهادهم بين حين وآخر. يوسابيوس القيساري: التاريخ 

 .(24)(20، 19: 3الكنسي: 

 نجد مبكّر، وقت في صارى()النـب المسيح أتباع تسمي القرآن يثبت وبينما

 كنيسة عن لوريمر، جون يقول مبكّر! وقت في )المسيحيين(ـب التسمية ينفون اللاهوتيين

 أنهم ويحسون بهويتهم، يشعرون المسيحيون هؤلاء )بدأ المسيح: رفع بعد أورشليم،

 يطلقوا لم هذه. جماعتهم في تظهر ةمّهالم الصفات بعض وبدأت مميزة، وجماعة شركة

 من جماعة أنفسهم في يعرفون كانوا ولكنهم ،"المسيحيين" لقب ،بعدُ ،أنفسهم على

  (25)المنتظر( المسيا لأنفسهم اكتشفوا اليهود

على  "المسيحيين"عليه اللاهوتيون في إطلاق مصطلح  لعل أقدم نص يعوِّلو

النصارى الأولين، ما ورد في سفر أعمال الرسل، حيث يقول كاتبه: )وفي أنطاكية 

، من الرهبانية اليسوعية ،وعلَّق المعتنون بالطبعة.(26)ي التلاميذ أول مرة مسيحيين(مِّسُ

ولا يزال يسميهم "الإخوة" و  "لوقا": )لفظٌ جديد آخر للدلالة على من سماهم بقولهم

سم "المؤمنين" و "التلاميذ" و "الطريقة" و "القديسين" الخ. كلمة "المسيحي" ترجمة للا

تكاد تكون جميع تلك التسميات الأخرى من صنع  ،من "المسيح"اليوناني المشتق 

المسيحيين أنفسهم. في حين أن اشتقاق كلمة "المسيحي" أي من أتباع المسيح، هي على 

                                                           

 (.27-22)م. ص: 1995المسيحية   العالم العربي: امسن بن طلال. ط: مكتبة عماا  (24)
 (.49/ 1)يري  الكنيسة: (25)
 (.26: 11). أعمال الرسل: إنجيل متى(26)
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. ويدل ظهور هذا اللفظ على أن كنيسة أنطاكية كان ما يبدو، من صنع غير المسيحيين

جماعة دينية جديدة تنتمي إلى ينظر إليها، لا كما ينظر إلى شيعة يهودية، بل إلى 

ويبدو أنه في وقت لاحق، شاع نبز "النصارى" باسم "المسيحيين" في أرجاء  (27)المسيح(

مبراطور الروماني "تاسيتوس" اضطهاد الإالدولة الرومانية، فيذكر المؤرخ الروماني 

ما الشهير، ويقول: )لكي يتخلص م للنصارى، إثر حريق رو64"نيرون" سنة 

لأجل  ؛مبراطور من هذه الإشاعات ألقى بالتهمة على جماعة من الناس مكروهةالإ

، نجاستهم، يطلق عليهم عادة اسم "المسيحيين" ، وأوقع بهم العقاب على هذه التهمة

 Christus)"(28)وقد سموا كذلك نسبة للمسيح " 

لم يكن لدى نصارى العرب تحسس لهذه التسمية، بل كانت دارجة سائغة في 

الأدبيات والكتابات الرسمية. وغاية ما في الأمر أن يعدوها من قبيل  جميع

الاصطلاحات العرفية المحلية، التي تختلف باختلاف البلدان، كما جاء في الموسوعة 

العربية الميسرة، في مادة )نصارى(: )يراد بهم خاصة نصارى الشرق، في حين أن 

 .(29)با يسمون الفرنجة(مسيحيي القسطنطينية يسمون الروم، ومسيحيي أور

جاء في كتاب "المسيحية العربية وتطوراتها": )يرى بعض المستشرقين أن لفظة 

، وتطلق على مسيحيي الشرق. ويرى  Nasraya"النصارى" من أصل سرياني هو نصرايا 

بعض المؤرخين أن لها صلة بـ"الناصرة" المدينة التي كان منها يسوع، حيث يقال: 

"يسوع الناصري" أو لها صلة بـ"الناصريين" وهم إحدى الفرق القديمة اليهودية المتنصرة 

... وهكذا فرغم ما يلاحظ من اختلافات جزئية حول مصدر اللفظ "النصارى، 

                                                           

 (.17)، فياشية (406 -405): العهد الجديد(27)
 (.91)، نقلًا عن : يري  الكنيسة : جوا لوريمر Annales XVيري  يسيتوس :  (28)
 (.1835)م. 1965القاهرة:  الموسوعة العربية الميسرة. ط:دار القلم وم سسة فرانكلين للطباعة والنشر. (29)
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أتباع المسيحية في الشرق، بما في  :نصرانية ..." فإن الاتفاق حاصل حول مدلوله، وهوال

 .(30)ذلك العرب(

رغبة  ،العالم الغربي الانفتاح على غير أنه لوحظ في العقود الأخيرة، وبعد

إلى  "المسيحيين"النصارى العرب في التنصل من هذا اللقب، والاستعاضة عنه بلقب 

 "النصارى"از! ولعل مرد ذلك إلى الشعور بالدونية المقترنة بلقب حد التوتر والاستفز

)نظام و          إبان القرون المتتالية، التي امتدت حتى القضاء على الخلافة العثمانية 

المتفوق ماديًا وعسكريًا، والنأي عن  ،الملل(، ونزعتهم للارتباط بالعالم الغربي

 محيطهم الإسلامي.

المتبجحة، المغرقة في الشطط والغرابة، طروحات الأب يوسف ومن الممارسات 

و  "النصارى"(، الذي حاول فيها التفريق بين م١٩٧٩ -١٩١٣درة الحداد )

على نحو غير مسبوق! يقول مشيًرا إلى اختلاف المؤمنين بالمسيح حول  "المسيحيين"

ذ تأسيسها إلى طبيعته: )هذا السلوك المختلف في الجماعة الواحدة، شق المسيحية من

الذين يتبعون شرعة الرسل في مجمع أورشليم، وشيعة  ،سنة وشيعة؛ سنة المسيحيين

الذين ظلوا يقيمون التوراة والإنجيل معًا بزعامة آل بيت المسيح،  ،النصارى اليهود

  .(31)أسقف أورشليم(

نوع من البدعة والهرطقة المرفوضة،  ،، فالنصرانية، بهذا الاعتبارعليه وبناءً

 !الردة النصرانيةف: ) يسميها "رِدَّة"! ويقول ية، بلالخارجة عن الاستقامة العقد

موضوعها: الكفر بإلهية المسيح، والكفر بالفداء في صلبه. وينتج عن ذلك الكفر 

                                                           

-المسيحية العربية وتطوراتها من نشأتها إلى القرا الرابع الهجري/ العاشر الميلادي : د. سلوى اماج صالح (30)
 (.28 – 27)م. 1997العايب. ط: دار الطليعة للطباعة والنشر. ب وت 

  (.56)م. 1986الطبعة الثانية: ب وت  البولسية.القر ا دعوة نصرانية. الأب يوسح درة امداد. منشورات المكتبة  (31)
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 وسيقومون عليها، بالتثليث، والكفر بالتجسد. هذه هي عقيدة النصارى في المسيح

  .(32)طوال عهد الفترة ما بين الإنجيل والقرآن(

اته ليخلص إلى أن أولئك فوالكاتب المذكور يسترسل في خيالاته ومجاز

النصارى، المرتدين في نظره، هم المؤسسون الحقيقيون لدين الإسلام، وأن نبينا محمدًا 

قصود في هذا د! في بيئة نصرانية، إلى آخر ترهاته. والمصلى عليه وسلم، تربى، وتعمَّ

المقام الإشارة إلى محاولة بعض نصارى المشرق المستغربين، التنصل من هذا اللقب 

 .(33)، وقصره على فئة شاذة، تنتمي للمسيح"النصارى"التاريخي 

أما النصارى الغربيون، فيتحفظون على إطلاق هذا اللقب، ويرون في ذلك 

: )المسيحيون هم "النصارى"، والتعبير قرآني محض. إبهامًا! يقول الأب جان كوربون

والقرآن لا يستعمل كلمة "المسيحيين". من هنا ينشأ إبهام: فقد يفهم المسيحيون بكلمة 

"النصارى" التي يُسمَّون بها أنهم تبَّاع يسوع الناصري، ويقبلون بذلك. لكن عليهم أن 

قة معينة سميت بالنصارى، وهي تعني في القرآن فر ،ترجيحًا ،لأنها ؛يرفضوها أيضًا

 .(34) فرقة خاصة ممن يقولون بمسيحية ذات طابع يهودي(

 
 النصارى المهديُّون والنصارى الضالُّون   المبحث الثالث

 من شاء لمن الله من رحمة السلام، عليه مريم، ابن عيسى بعثة كانت لقد

 ويخضع العقول، يبهر ما العظام الآيات من بها احتف وقد لآخرين. وفتنة عباده،

                                                           

 (.66)القر ا دعوة نصرانية:  (32)
انظر   الرد عل  ذلك: دعوة التقريب بين الأدياا. د. أحمد القا ي. ط: دار ابن الجوزي. الدمام  (33)

1422-2001 :(559- 577.)  
م 1996. ط: منشورات مجل  كنائ  الشره الأوسط. ب وت كنيسة المشره العربي : الأب جاا كوربوا  (34)

(14.) 
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 بما مرورًا المهد، في مهلُّكَوتَ أب، بلا أم من ولادته من بدءاً الحق؛ لسلطان النفوس

 وما يأكلون بما والتنبئة الموتى، وإحياء والأبرص، هالأكْمَ إبراء من يديه على الله أجراه

 والموعظة. والحكمة الهدى من تضمنه وما الإنجيل، بإيتائه وانتهاءً بيوتهم، في يدخرون

  ی  ی  ئى  ئى  ئى     ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو ڇ تعالى: قال

  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ئم  ئح  ئج  ی  ی

  ڄ   ڄ  ڦ      ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ

  ڌ   ڍڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ

  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ

  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ   گ

  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ           ہ

  ى  ى  ې   ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ

  . [51 - 45 عمران: ]آل ڇ  ئا

 ثغره عن رَّافتَ منذ دعوته، وحقيقة حقيقته، عن سافر جلي بشكل أفصح وقد

  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ     ژ  ڈ ڇ قائلًا: تحمله، وأمه قومه، من الملأ أمام المهد في

   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک

  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ

  ئە  ئە        ئا    ئا  ى  ى  ې  ې      ې   ۉې  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ            ۈ  ۈ  ۆ    ۆ  ۇ  ۇ      ڭ

 .[36 - 30 ]مريم: ڇ  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو

 اختلف فقد شبهة، لكل الناسف جدل، لكل القاطع الجلي البيان هذا ورغم

  بخ  بح     بج  ئي  ئى      ئم  ئح    ئج             ی  ی  ی  ی ڇ تعالى: قال بعده! من الأحزاب
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  سخ   سح  سج  خم  خجخح  حم     حج  جم  جح  ثي  ثى  ثجثم  تي  تى  تم  تخ   تجتح       بي  بى  بم

  .[14 ]الصف: ڇ   ضج  صم  صح     سم

 إِلَى رَبِّهِ رِسَالَةَ السَّلَامُ عَلَيْهِ مَرْيَمَ ابْنُ عِيسَى بَلَّغَ )لَمَّا الله: رحمه كثير، ابن قال

 جَاءَهُمْ بِمَا إِسْرَائِيلَ بَنِي مِنْ طَائِفَةٌ اهْتَدَتْ الْحَوَارِيِّيَن، مِنَ وَازَرَهُ مَنْ وَوَازَرَهُ قَوْمِهِ،

 بِالْعَظَائِمِ، وَأُمَّهُ وَرَمَوْهُ نُبُوَّتَهُ، وَجَحَدُوا بِهِ، جَاءَهُمْ عَمَّا فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَضَلَّتْ بِهِ،

 مِمَّنِ طَائِفَةٌ فِيهِ وَغَلَتْ -الْقِيَامَةِ يَوْمِ إِلَى الْمُتَتَابِعَةُ اللَّهِ لَعَائِنُ عَلَيْهِمْ - الْيَهُودُ وَهُمُ

 قَائِلٍ فَمِنْ وشِيَعا، فِرَقا وَافْتَرَقُوا النُّبُوَّةِ، مِنَ اللَّهُ أَعْطَاهُ مَا فَوْقَ رَفَعُوهُ حَتَّى اتَّبَعَهُ،

 قَائِلٍ: وَمِنْ الْقُدُسِ. وَرُوحِ وَالِابْنِ، الْأَبِ، ثَلَاثَةٍ: ثَالِثُ إِنَّهُ وَقَائِلٍ: اللَّهِ. ابْنُ إِنَّهُ مِنْهُمْ:

   .(35)اللَّهُ( إِنَّهُ

 إليهم؛ أرسل الذين إسرائيل بني داخل الأولي الافتراق ذلك كان لقد نعم!

 فصنفان  الكفار، فأما وكفار. مؤمنين إلى فانقسموا

 الذين ،(36)والكتبة والفريسيين، ،الصدوقيين من يهود؛ مردة أحدهما 

 الحاكم لدى وسعوا بالإثم، العزة وأخذتهم الحق، قبول عن واستكبروا استنكفوا

 المحرومين هؤلاء وأمر البينات. جاءتهم ما بعد من وصلبه، قتله في الروماني

 واضح. نبيِّ المخذولين،

                                                           

 (.270 – 269/  7)ت س  القر ا العظيم :  (35)
الصدوقيوا: هم فيزب الكهنة، والمس ولوا عن العبادة   الهيكل، وكانوا طبقة ارستقراطية  افظة،  (36)

ألد أعدال المسيح، وسعوا    متمسكين بالأس ار الخمسة، رافوين للمرويات الش وية الأخرى، وكانوا
تسليمه للروماا. وال ر أيسيوا: جماعة دينية تنزع  و التقشح، كرمسوا أن سهم لدراسة وت س  الناموس، كانوا 
أكثر تحرراً   فهم الناموس من الصدوقيين. الكتبة: جماعة دينية معنية بكتابة الناموس وت س ه، وكث  منهم 

 (.36 – 35 )ري  الكنيسة : جوا لوريمر :من ال ريسيين. انظر : ي
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 أو الله، ابن أو الله، أنه واعتقدوا منزلته، فوق ورفعوه فيه، غلوا الذين الثاني 

 تحذيرهم إلى السلام، عليه أحوجه مما عهده، في الغلاة هؤلاء ظهر وقد ثلاثة. ثالث

  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڇ فقال: حاسم، بخطاب

  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ    چ  ڃڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ

     ڳ   ڳ  ڳ   گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ

   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ       ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ

  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ

  ى  ى  ې  ې  ې   ې   ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ

  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە   ئا  ئا

 .[76 - 72 ]المائدة: ڇ   ی  ی  ی

 أبرزهت  ومن وأطباق، مراتب فهت دونالمها المؤمنون وأما
ہ  ڇ الذين شرح الله صدورهم للإيمان، وندبهم إليه، فقال:  أولاا  الحواريون 

: المائدة]  ڇھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

، ولما شعر عيسى، عليه السلام، بكفر يهود، استنهضهم وناداهم، كما قال [111

ئە   ئە   ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ئاڇتعالى: 

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   

وصدقوا ما  ، فشهدوا شهادة الحق،[53 -52:عمران آل ] ڇپ  ڀ  

ويسمون في الأناجيل المتداولة )التلاميذ( و )الشهود( و )الرسل(.  عاهدوا الله عليه.

 عشر.  والمشهور أنهم اثنا
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ففي إنجيل مَتى: )ودعا تلاميذه الاثني عشر، فأولاهم سلطانًا يطردون به 

الأرواح النجسة، ويشفون الناس من كل مرض وعلة. وهذه أسماء الرسل الاثني 

عشر: أولهم سِمعان الذي يقال له بطرس، وأَندَراوُس أخوه، فيعقوب بن زَبَدى 

وما ومتى العشار، فيعقوب بن حَلْفى ويوحنا أخوه، ففيلِبُّس وبَرتُلُماوس، فت

وتدَّاوُس، فسِمعان الغيور، ويهوذا الإسخريوطي، ذاك الذي أسلمه. هؤلاء الاثنا 

 عشر أرسلهم يسوع، وأوصاهم قال: لا تسلكوا طريقًا إلى الوثنيين ولا تدخلوا مدينةً

 .(37)للسامريين بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل(

ا الإسخريوطي الخائن أصحابه، رضي الله عنهم، باستثناء يهوذ فهولاء خاصة

)متياس(. وقد أفنى هؤلاء داله لاحقًا من قبل جماعتهم بـجرى استب المفتون، الذي

وكثير منهم مات  وأوذوا في ذات الله، الحواريون الكرام أعمارهم في الدعوة إلى الله،

 .(38)شهيدًا

بعض الأناجيل والرسائل المكونة  مإليهوحاشاهم، رضي الله عنهم، ما تنسبه 

لـ )العهد الجديد( من ألفاظ الكفر؛ كوصف عيسى عليه السلام بالرب، والابن، ونحو 

. بل إنا نجد في بعضها التصريح ذا مما أدخله أتباع بولس من تحريفذلك، فإن ه

بالتوحيد، كما في "عظة بطرس للشعب": )إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إلهَ 

 .(39)بائنا، قد مجَّد عبده يسوع(آ

وهم الذين لازموا المسيح، عليه السلام، مدة مقامه في  ثانياا  الصحابة  

الأرض، ولم يبلغوا رتبة الحواريين الذين اختارهم بنفسه. ويذكر بعض اللاهوتيين أن 

                                                           

 (.16 -12:  6)، وإنجيل لوقا:(20-13: 3)، وانظر أيوًا: إنجيل مرق : (7-1: 10)إنجيل متى:  (37)
 (.56 -41)انظر   س هم : مختصر يري  الكنيسة : أندرو ملر:  (38)
 (.13:  3)أعمال الرسل :  (39)
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سخريوطي" خطب يار "متيَّا" خلفًا لـ "يهوذا الإ. وحين جرى اخت(40)عدد هؤلاء سبعون

بطرس في جمع محتشد من الناس يبلغون مائة وعشرين، فكان مما قال: )هناك رجال 

صحبونا طوال المدة التي أقام فيها ... يسوع معنا، مذ أن عمَّد يوحنا إلى يوم رفع عنا. 

... ثم اقترعوا، فوقعت القرعة  فيجب إذًا أن يكون واحدٌ منهم شاهدًا معنا على قيامته

 . فدلَّ ذلك على خصوصية هؤلاء.(41)إلى الرسل الأحد عشر( مَّا، فضُعلى متيَّ

وهم كثير يعدون بالآلاف. فقد آمن به كثيرون قبل رفعه،  ثالثاا  سائر المؤمنين  

وآمن به كثيرون بعد رفعه. ففي موعظة بطرس يوم الخمسين  )الذين قبلوا كلامه 

. وقد لقي هؤلاء في ذات الله (42)نفس(اعتمدوا، فانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف 

من الابتلاء واللأواء أمرًا عظيمًا، واتخذ الله منهم شهداء. ومن أولهم شهادة: 

سطفانس"، الذي رجمه يهود أورشليم )وهو يدعو فيقول: ربَّ يسوع، تقبل إ"

 . (43)روحي(

ومن ذلك الوقت وجدت السلطاتُ الشجاعةَ الكافية يقول جون لوريمر: )

لاضطهاد المسيحيين علنًا. وكان الشخص الذي تزعم هذه الحملة المروعة هو "شاول 

الطرسوسي" الذي نشر الاضطهاد في أورشليم والبلاد التي حولها. وبدأ الاضطهاد 

ما قال تعالى: الذي اتخذوه لاحقًا قديسًا، بل ربًا، كهو قلت: و (44)اليهودي يزداد(

 .[31: التوبة] مَرْيَمَ( ابْنَ وَالْمَسِيحَ اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْبَابًا وَرُهْبَانَهُمْ أَحْبَارَهُمْ اتَّخَذُوا)

                                                           

 (.55)ملر : انظر: مختصر يري  الكنيسة : أندرو  (40)
 (.26، 22، 21: 1)أعمال الرسل :  (41)
 (.41:  2)أعمال الرسل :  (42)
 (.59: 7)أعمال الرسل :  (43)
 (.55)يري  الكنيسة : جوا لوريمر  (44)
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ف بين المنتمين إلى عيسى، عليه السلام، مبكرة، لقد كانت بذور الاختلا

قابلة للتغذية بمختلف المواد. وذلك أن عيسى، عليه السلام، كان  وظلت تنمو في تربة

 وبلدات فلسطين، يدعو إلى الله، هاديًا ومعلمًا وواعظًا، يتقلب بين بيت المقدس،

مأمورًا بتأسيس  ولم يكن، عليه السلام،. (45)بيت إسرائيل(من  الضالة رافالخ)

من بني  (46)"الغيورين"عى طائفة دولة، والخروج المسلح على الحكم الروماني، كما تس

إسرائيل، ولا حتى الانحياز بأتباعه نحو عزلة مجتمعية خاصة، كما فعلت طائفة 

، بل كان يعيش بين ظهراني بني إسرائيل، وينتقد الأحزاب اليهودية؛ (47)"الأسينيين"

كالصدوقيين، والفريسيين، الخارجة عن مقاصد الشريعة، وناموس موسى عليه 

 ذه حقيقة تواتر على وصفها جميع مؤرخي النصرانية. السلام. وه

، يحترم ناموس موسى، وعادات (48)يقول جون لوريمر: )كان يسوع يهوديًا

د عيد الفصح، وحضر العبادة في المجمع الناس، ويحافظ على المواسم والأعياد، عيَّ

، ولا أن سينيينوالهيكل ... ورفض أن يتوافق مع الأحزاب الكبرى، فلم ينعزل مع الأ

رقهم، وهاجم هر سخطه على الكهنة والصدوقيين وطيقوم بثورته مع الغيورين، وأظ

الكتبة والفريسيين علنًا، واتهمهم بأنهم قادة عميان، وقبور مبيضة ... ومع ذلك لم 

                                                           

 (.24: 15)إنجيل متى :  (45)
دينية سياسية، يتسموا بالإخلاص لله، واممية للدين، واللًوب  د الأصنام وكسر الناموس. وكانوا  جماعة (46)

 (.36)يسعوا للثورة  د الروماا. انظر : يري  الكنيسة : جوا لوريمر : 
جماعة متصوفة تقية، ترجع إلى طائ ة "الهيسيديم"، يعيشوا فيياة رهبانية صارمة   مستوطنات خاصة.  (47)

 (.37 – 36): يري  الكنيسة : جوا لوريمر : انظر
لم يكن عيس ، عليه السلام، يهوديًا، كما لم يكن إبراهيم، عليه السلام، يهوديًا ولا نصرانيًا، بل كاا كل  (48)

منهما، وسائر أنبيال الله، فينيً ا مسلمًا. ومقصود الكاتب أنه كاا قابلًا لما جال به موس ، عليه السلام،   
، موافقًا لما جرى عليه اليهود من عبادات ومناسبات   دينهم. قال تعالى: )ومصدقاً لما بين يدي من التوراة

 التوراة ولأفيل لكم بعض الذي فيرم عليكم(.
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...يكفينا أن نقول: إن  يذكر يسوع تفاصيل بناء وإدارة وممارسات الكنيسة المقبلة

يطلق عليها الكنيسة لم يكن في حياة المسيح هو الهدف التخطيط لمنظمة خاصة 

  .(49)الأول(

وكذلك كان أتباعه من الحواريين، إبان وجوده، وبعد رفعه، عليه السلام، 

يخالطون الناس، ويصلون في المسجد، ويشهدون الأعياد والمواسم المختلفة، فكانوا 

، حتى طردهم اليهود من من جملة الناس، ولم يتخذوا بادئ الأمر كنيسًا يختص بهم

بيعهم ومجامعهم.  يقول جون لوريمر، واصفًا حالهم بعد رفع المسيح، عليه السلام: 

)كانوا يعتقدون أن لهم الحق في الهيكل، وفي الوعظ فيه، ويؤكدون أنهم لا ينادون 

بديانة، أو جماعة جديدة، ولكنهم يعملون على إرجاع إسرائيل إلى المعنى الأساسي 

. وهكذا كان ينظر إليهم، كما يصف لوريمر: )ظهرت المسيحية (50)لنه يسوع(الذي أع

على أنها حركة شعبية داخل اليهودية، ظهرت في أورشليم. انضم إليها الكثيرون من 

اليهود دون خوف من تدخل السلطات ضدهم؛ سواء أكانت سلطات يهودية أم 

 .(51)(رومانية. فالرومان لم يفرقوا بين المسيحية واليهودية

عليه السلام، إلى  لقد أدت هذه الخلطة، وعدم التميز بين المنتسبين للمسيح،

ولهذا  ين الحاقدين، والتظاهر باتباعه، بغرض إفساد دين المسيح،لِّتسلل بعض المض

 ،قال عمر، رضي الله عنه، في حديث التأريخ: )الهجرة فرقت بين الحق والباطل

ساعد على ذلك أجواء الخوف والإرهاب التي كان يمارسها الرومان  .(52)فأرخو بها(

                                                           

 (.44-43/ 1)يري  الكنيسة . جوا لوريمر. ط: دار الثقافة. القاهرة :  (49)
 (.47 -44: 2 ). وانظر   ذلك أيوَا: أعمال الرسل:(51)يري  الكنيسة: جوا لوريمر:  (50)
 (.54)يري  الكنيسة: جوا لوريمر :  (51)
 (.268/  7)انظر : فتح الباري :  (52)
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عامة وبين الحواريين، وأتاح من جهة، واليهود من جهة أخرى، مما حال بين ال

 يهم باسم الإيمان بالمسيح، والشهادة له. فلين التأثير للمض

شاول الطرسوسي" الذي بات لاحقًا " الضالين المضلين وكان من أبرز هؤلاء

، لقديس بولس" في نظر أتباعه، ومنحوه منزلةً وتأثيًرا لم ينلها المسيح نفسه لديهما"

: )لا توجد حادثة في تاريخ الكنيسة عادت . يقول أندرو ملرفضلًا عن الحواريين

بالبركة والنجاح مثل اهتداء شاول ... ولم تكن إرساليته ترتبط بأورشليم، ولا بالاثني 

أن إرساليته كانت غير عادية، فقد أخذها من الرب مباشرة، وهو في السماء!  عشر! إذ

لذلك كان له امتياز إعلان الحقائق الجديدة عن الصفة السماوية للكنيسة ... ولا توجد 

... ويمكننا أن نعتبر رسالته من جانب  أقل شبهة في كون دعوة الرسول بولس سماوية

فأولئك دعاهم الرب يسوع وهو على الأرض،  معين أسمى من رسالة الاثني عشر!

أما هذا فقد دعاه المسيح المقام الممجد في السماء. وبما أن دعوته كانت سماوية، فما 

 .(53)احتاج إلى تصديق من الرسل، ولا إلى اعتراف بها من الناس(

غ "النصارى الضالون" عبث بولس بدين المسيح، وإخراجه عن هكذا يسوِّ

كذا يلتفون على كبار الحواريين، المتوجسين من بولس، المنكرين سمت التوحيد، وه

زيغه وضلالته، ويصورونهم دونه في الرتبة، وأنه يستمد إرساليته من السماء. وما ل

أشبه ذلك بدعوى زنادقة الصوفية القائلين: حدثني قلبي عن ربي! النابزين لأهل 

 .لحي الذي لا يموت!الحديث والأثر: تحدثون عن الأموات، ونحن نحدث عن ا

لقد أحس كبار الحواريين، وتلامذة المسيح من "شاول اليهودي" الكفر، كما 

أحس عيسى، عليه السلام، من اليهود الكفر. وكان "برنابا" رضي الله عنه، اغتر به 

ولمَّا وصل على أورشليم : )، بعد رجوعه من دمشقأولًا، وزكاه لدى الحواريين

                                                           

 (.40 -38)مختصر يري  الكنيسة: أندرو ملر:  (53)
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ميذ، فكانوا كلهم يخافونه، غير مصدقين أنه تلميذ. فأخذ حاول أن ينضم على التلا

وحكى لهم قصته المزعومة في رؤية المسيح على  (54)برنابا بيده، وسار به إلى الرسل(

، فوقع انطلق معه في رحلة دعويةطريق دمشق، ووصيته له. ثم لم يلبث برنابا أن 

 شخصي يتعلق بترشيحر أعمال الرسل بأنه خلاف بينهما خلاف شديد، يصوره سف

 من يصحبهما! وحقيقة الأمر أنه ظهر لبرنابا من فساد طوية بولس ما أوجب مفارقته. 

وقد ألَّف برنابا إنجيله للتحذير من ضلالات بولس. جاء في مستهله: )برنابا 

رسول يسوع الناصري، المسمى المسيح، يتمنى لجميع سكان الأرض سلامًا وعزاءً. 

لله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع أيها الأعزاء: إن ا

المسيح، برحمة عظيمة، للتعاليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين 

بدعوى التقوى، مبشرين بتعليم شديد الكفر، داعين المسيح "ابن الله"، ورافضين 

م نجس، الذين ضل في عدادهم، أيضًا، الختان الذي أمر به الله دائمًا، مجوزين كل لح

، الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى، وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق بولس

الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع، لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان، 

 فتهلكوا في دينونة الله. وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه،

وليحرسكم من الشيطان، ومن كل لتخلصوا خلاصًا أبديًا. وليكن الله العظيم معكم، 

وقال في ختامه: )وآخرون بشروا، ولا يزالون يبشرون، أن يسوع هو . (55)آمين(شر.

  .(56)"ابن الله" وقد خدع في عدادهم بولص(

من أتباع مذهب بولس، يتعامون عن الحقائق الساطعة  وعامة مؤرخي الكنيسة

التي تبرئ الحواريين، والنصارى الأوائل من بدع بولس، وتبقيهم على أصل 

                                                           

 (.25 -1:  9)، وانظر ما قبلها (27 -26:  9)أعمال الرسل :  (54)
 (.38 -37): ترجمة د. خليل سعادة :  إنجيل برنابا (55)
 (.297)إنجيل برنابا : ترجمة د. خليل سعادة :  (56)
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ونبزهم بالتزمت والتطرف،  التوحيد، فيحاولون وصمهم بلقب )المتهودين(،

مشكلة! رغم إقرارهم بأنهم أولى الناس  وتلقيبهم بـ)أساقفة الختان(، ويعتبرونهم

بن  ى ابن مريم، بل يعدونهم أهل بيته، لا سيما عمدتهم وكبيرهم )يعقوببعيس

من  حلفى( الذي يسمونه )أخ الرب(. يقول أندرو ملر، واصفًا إياه: )كان معدودًا

الأعمدة في كنيسة أورشليم، وأنه هو كاتب الرسالة المدعوة باسمه، وأنه هو أخو 

. نلاحظ مساواته ببطرس كرسول، وقد كان الرب، وأنه هو الملقب بالصديق والبار ..

في هذا الوقت أسقفًا "ناظرًا" في الكنيسة في أورشليم، وهو لم ينقص شيئًا عن فائقي 

الرسل ... ثم في سنة خمسين بعد الميلاد نجده في المجمع الرسولي ناطقًا بلسان الجماعة 

. وبعد (57)ا بينهم(واسًم ك أنه بلغ درجة عالية، وأخذ شهرةًبحكمها ... فيتضح من ذل

هذا الإطراء الذي يستحقه، رضي الله عنه، وبعد هذا الاعتراف والإقرار الصريح 

بفضله وتقدمه ورياسته وإمامته في الدين، يلمزه بقوله: )على أن تعلقه باليهودية كان 

شديدًا، ويظهر أن تقدمه في المسيحية كان بطيئًا وتدريجيًا. وقد كان هو وبولس على 

. ذلك أن "المسيحية" التي يؤمن بها هؤلاء دين بولس، لا دين (58)نقيض(!طرفي 

 المسيح.

يصف نشأة الكنيسة الأولى في أورشليم، قائلًا: )ثم بدأ  هو جون لوريمر هاو

اسم يعقوب، أخي الرب، في الظهور بين أسماء القادة. أصبح واحدًا من الأعمدة، 

. وأحسب أن هذا الإطراء (59)ورئيسًا في مجمع أورشليم، ثم قائدًا للكنيسة في أورشليم(

لتفين حوله من الحواريين والمكافٍ لدى أي عاقل باعتبار "يعقوب" رضي الله عنه، 

إلا أن والمؤمنين، خلفاء أمناء على دين المسيح، سائرين على نهجه، متبعين لهديه. 

                                                           

 (.53)مختصر يري  الكنيسة : أندرو ملر:  (57)
 (.53)يري  الكنيسة : جوا ملر :  (58)
 (.53)يري  الكنيسة: جوا لوريمر:  (59)
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"مشكلة"!  الكاتب، وغيره من مؤرخي الكنيسة العجب لا ينقضي حين يعتبرهم

...كان يوجد في ة الأولى، وهي مشكلة "التهوديين"مشكلة حادة في الكنيس: )فيقول

من "أهل الختان" ذلك الحزب المتزمت ... ومهما كانت أسباب  أورشليم البعض

الانقسام، فقد بقيت هذه القضية، قضية التهودية، تثار من آن لآخر بواسطة الجماعة 

، وظلت هذه الجماعة تثير الجدل حول هذه القضية حتى المحافظة في كنيسة أورشليم

الانقسام صار من الضروري أن ولكن عندما زاد ...  "Pellaم حين فرت إلى بيلا "66

ولكن مما يؤسف ليم ليتخذ فيها قرارًا حاسًما... يبحث الأمر في مجمع للكنيسة في أورش

لأن ذلك  ؛له أن هذه المشكلة استمرت مصدر قلق للكنيسة، حتى بعد مجمع أورشليم

لا نعرف من "العهد ...الحزب المحافظ المتزمت في أورشليم استمر في موقفه المتعنت

الجديد" طول المدة التي استمرت فيها قضية التهوديين مشتعلة داخل الكنيسة. لكن ما 

واستطاع أن يعيد التوازن إلى الكنيسة  ،نعرفه هو أن الرسول بولس هو الذي حارب

 .(60)سوى الإيمان بالمسيح يسوع( ،وينضم إليها ،كمؤسسة لا يحتاج من يدخل فيها

سيح من الشريعة، في ضرب من "الإرجاء" هكذا سعى بولس إلى تجريد دين الم

الذي يقصر حقيقة الإيمان على الجانب العلمي، دون العملي، ويتنصل من "الناموس" 

م. وفضلًا عن ذلك، وأدهى الذي جاء به موسى، وصدَّق له عيسى، عليهما السلا

تجسد، ، أن ذلك الإيمان المزعوم مبناه على الغلو والكفر، والقول بالحلول، والوأمَرُّ

 ، لا تمت لما جاء به المسيح بصلة.والبنوة، والتثليث، في قوالب فلسفية

ويرسم كاتب "المسيحية في العالم العربي" كغيره من أتباع المذهب البولسي، 

صورة النصارى الأولين الصادقين، الرافضين لبدع بولس، بصورة جائرة؛ تجعل من 

وقدامى مؤرخي الكنيسة، أسموا )القاعدة شذوذًا، ومن الشذوذ قاعدة! فيقول: 

                                                           

 (.69 -66)يري  الكنيسة: جوا لوريمر:  (60)
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، لا لأنهم كانوا 5:4بن يوسف وخلفاءه )أساقفة الختان( يوسابيوس: ايعقوب 

أنفسهم أيضًا مختونين، كونهم إسرائيليين، بل لأن الكنيسة التي قادوها كانت تعتبر 

نفسها جماعة دينية إسرائيلية أصولية، تعتز بتشددها في اتباع شريعة موسى، وفي جعل 

 الختان ملزمًا لجميع الذكور من سائر "الأمم" الذين يختارون اتباع مذهبهم.

لم يختلف مذهب هؤلاء "النصارى" عن اليهودية إلا قليلًا. وأهم اختلاف أن 

"النصارى" اعترفوا بيسوع الناصري "مسيح الوعد"، في حين أن اليهود لم يقروا بذلك. 

مذهبهم، وصنفوهم على أنهم "مينيم"، ولهذا السبب أنكر اليهود على "النصارى" 

هي لفظة عبرية تعني "منشقين" أو "هراقطة". أما بالنسبة إلى شريعة موسى، فقد كان 

تمسك النصارى بتفاصيلها، بل على نحو أدق بحذافيرها، كتمسك أكثر اليهود تشددًا. 

ذهبها أي: جماعة، لها م ekklesiaوهم على التقائهم كأبناء "كنيسة"، باليونانية 

م، عندما منع اليهود  80الخاص، استمروا يقيمون عباداتهم في كنس اليهود حتى نحو 

جماعات "المينيم" من استعمال كنسهم. وعندما أخرج الإمبراطور الروماني "هدريان" 

م، كان "النصارى" من جملة من أخرج من المدينة،  135اليهود من أورشليم عام 

ة من فرق اليهود. ومع جلاء "النصارى" عن أورشليم على أساس أنهم ليسوا إلا فرق

ذلك العام، انتهت سلالة "أساقفة الختان" فيها... وبانقضاء هذا المذهب ازدادت الفرص 

 لانتشار المسيحية بدلًا من أن تتضاءل.

م، لكن مبادئ مذهبها بقيت حية قرونًا  135زالت كنيسة "أساقفة الختان" عام 

 يين، احتفظ بعضها باسم "النصارى"...عدة بين فرق من المسيح

هذا المذهب في المسيحية، وهو الذي كان في الأصل مذهب أتباع "أساقفة 

الختان"، لم يدم طويلًا بعد ظهور الإسلام. ولم يكن في أي وقت دين الأكثرية من 
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. أما المذهب المسيحي الذي ساد واستمر ليصبح دينًا عالميًا، فكان مذهب (61)المسيحيين

بولس". وقد اختلف "بولس" مع "الرسل" الذين أسسوا جماعة "النصارى" في "

أورشليم، حول مسألة شريعة موسى والختان. فقال بولس: إن مجيء يسوع كمسيح 

أزلي أبدي للبشرية جمعاء، ينسخ "الناموس" أي شريعة موسى، بحيث يصبح بإمكان 

صبحوا مسيحيين، من دون أن أبناء "الأمم" أن يقبلوا "الإنجيل"، أي البشارة، وي

يختتنوا. والرسل "النصارى" في أورشليم ظلوا يصرون على الختان. ولمَّا لم يتوصل 

الفريقان إلى اتفاق في هذا الأمر، سار كل طرف في طريقه. ومضى بولس وأصحابه 

يبشرون بالمسيحية على طريقتهم الخاصة بين "الأمم" في جميع أرجاء العالم الروماني، 

ناطق المتاخمة له. أما الرسل "النصارى" الأورشليميون، وعلى رأسهم يعقوب بن والم

 .(62)(يوسف، وبطرس، ويوحنا، فبقوا يعملون أكثر ما يكون بين اليهود

، وكان لقد كان السواد الأعظم من النصارى الأولين، على الإيمان والتوحيد

أتباع المسيح، عليه لكبار الحواريين حضورهم القوي، ومرجعيتهم المطلقة لدى 

ونهم، على علو مقامهم، بـ ذي أزعج أتباع بولس، فظلَّوا ينبذالسلام، الأمر ال

ويعتبرونهم حجر عثرة أمام مشروع بولس  !"التهوديين"، ويصفونهم بأنهم "مشكلة"

كنيسة  ورهم، الذي لا يخفونه، انحلالالتحريفي العالمي. وكان من دواعي سر

 أورشليم، التي تمثل أتباع المسيح الصادقين، على يد الرومان، إثر ثورة اليهود،

م. يقول جون لوريمر: )إن الحوادث التي جرت فيما بين  70سنة  وتدمير أورشليم

م كان لها أكبر الأثر في الكنيسة المسيحية. فقبل ذلك كانت الكنيسة في 60-70

. فكانت الكنيسة "يهودية" بالهوية. حتى ات الكنسيةأورشليم هي المرجع في كل القرار

                                                           

 زمن المسيح، عليه السلام، وامواريين، وكبار التلاميذ.بل كاا كذلك  (61)
 (.27 – 23)المسيحية   العالم العربي:  (62)
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الرسول بولس نفسه لم يستطع أن يتعامل مع قضية التهوديين إلا بالرجوع إلى 

أورشليم. ومع ذلك فقد ظلت هذه القضية سببًا في خلق جو التوتر في الكنيسة حتى 

ا سقطت ولهذا فقد تأثرت الكنيسة في كل العالم عندم ؛بعد مجمع أورشليم نفسه

أورشليم، إذ لم يعد لها الأهمية ولا السلطان السابقان. ولكن هذا كان لخير الكنيسة 

 .(63)نفسها، فقد تحررت لتؤدي رسالتها، إذ تحطمت قبضة التهوديين عنها(

هكذا خلا الجو، نسبيًا، للنصارى الضالين، أتباع بولس، لنشر بدعهم العقدية 

رومانية، غير أنه بقي بقية من النصارى المهتدين، والعملية في أرجاء الإمبراطورية ال

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڇ أتباع المسيح، عليه السلام، كما وصفهم الله تعالى بقوله: 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو      ئو  ئۇ      ئۇ  

. فأين ذهب أولئك [115 - 113: عمران آل] ڇئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   

من أن  المهتدون إثر تدمير أورشليم؟ يقول المؤرخ يوسابيوس: )إن صوتًا إلهيًا حذرهم

. وظلوا، رحمهم (64)الثورة ستبدأ، وأنهم يجب أن يلجئوا إلى "بيلا" ليحتموا فيها(

نيسة الله، محافظين على دينهم، والعمل بالتوراة والإنجيل معًا، مما أحفظ مؤرخي الك

يستطيع الدارس البولسية المتحللة من الناموس، من أمثال جون لوريمر، حيث يقول: )

أن يلمس أن انعزال الكنيسة في اليهودية بدأ يزداد سنة بعد سنة، فلم تستطع أن تتحلل 

من المطالبة بحفظ الناموس كشرط أساسي للانضمام إليها. وتذكر بعض السجلات 

و جزء منها قد تحول إلى ما عرف بعد ذلك بالكنيسة اللاحقة أن هذه الكنيسة، أ

بمعنى فقير" وقد تغيرت عقيدتهم الأولى: فقد سموا أنفسهم  Ebioniteالأبيونية "

                                                           

 (.80 -79)يري  الكنيسة : جوا لوريمر :  (63)
 (.25 -1: 2/23)التاري  الكنسي : يوسابيوس :  (64)
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مسيحيين، مع أنهم أنكروا ميلاد المسيح العذراوي، ولم يقبلوا إلا إنجيل متى من 

لون وجوههم نحو وأنكروا بشدة كتابات الرسول بولس، وكانوا يو الأناجيل الأربعة،

أورشليم في صلاتهم. وفي كل الأشياء كانوا يتبعون حرفية الناموس الموسوي. وفي 

النهاية صارت هذه الاختلافات والانعزال والانغلاق سببا في زوال تلك الجماعة من 

 .(65)الوجود(

" من الهراطقة وأتباع بولس، على اختلاف طوائفهم، يعدون "الأبيونيين

المبتدعة. يقول الأسقف القبطي الأنبا إيسيذورس، في مسرد المبتدعة: )الثاني: إبيون، 

وقد ظهر بعد خراب أورشليم. وعلَّم بأن المسيح لم يكن إلًها، بل كان إنسانًا، ولد 

بالطبيعة من مريم ويوسف، وأن الإيمان بلا حفظ ناموس موسى كالختان وحفظ 

. ثم نقض تعليمه، وعلَّم بخلافه! وسار إلى رومية، وكان يقدم في ئًاالسبت لا يفيد شي

 .(66)سر"الافخارستيا" الخمر الصرف والفطير(

ولا نستطيع الجزم بصحة كل ما يقولونه عنهم، فهم خصوم، سوى ما شهدوا 

 به لهم من بشرية المسيح، وإنكار ألوهيته، ومحافظتهم على الشريعة. والله أعلم.

اط بولس الخارق، لدى الأمميين، والتزام الحواريين بوصية المسيح، لقد كان لنش

بالاقتصار على دعوة بني إسرائيل، واضطهاد الرومان، ومكايد اليهود، أثر بالغ في 

تفتيت جماعة "النصارى المهديين"، ورجحان كفة "النصارى الضالين". وقد كابد 

ثة، تحت نير الحكم الروماني الوثني، الفريقان معاناة متماثلة إبان قرون الاضطهاد الثلا

                                                           

. وقد ذكر أا "بيلا" )ظلت مركزاً كب اً للمسيحيين إلى أواخر القرا (80)يري  الكنيسة : جوا لوريمر :  (65)
 .)فياشية( (79)السادس الميلادي(. 

 (.94/  1)الخريدة الن يسة   يري  الكنيسة : الأنبا إيسيذورس القبطي :  (66)
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وكانت قاصمة الظهر حين تظاهر "قسطنطين الكبير" باعتناق النصرانية البولسية، لدواع 

 .(67)يطول ذكرها، فتوثنت النصرانية، ولم تتنصر الوثنية

تكشف المشهد، مطلع القرن الرابع الميلادي، عن خليط متناقض من  لقد

يكفر بعضها ببعض، ويلعن يناقض بعضها بعضًا، والعقائد، والفرق، والأناجيل، 

بعضها بعضًا، ويسفك بعضها دماء بعض. وأراد قسطنطين أن يحقق وحدة دينية، تتسع 

ولم يكن أتباع  بولس. قيدة، الوثني، فوجد بغيته في عللموروث الروماني واليوناني

بولس، أهل التثليث، والحلول، والتجسد، والبنوة، حينذاك يمثلون أكثرية 

يقال له  لتوحيد، يتزعمه كاهنأقرب إلى ا يضاهيه، النصارى، بل كان هناك اتجاه

 "آريوس".

م، ليسيِّد الاتجاه 325"نيقية" سنة  مسكوني في مجمع دعا "قسطنطين" إلى عقد

الرافضة  وشهده ألفان وثمانمائة وأربعون أسقفًا، لمناقشة عقيدة "آريوس" .المحبذ لديه

نت الكفة في صالح ح"، وشارك فيها "آريوس" نفسه. وكاللمساواة بين "الله" و "المسي

الموحدين، غير أن "قسطنطين" رجح كفة الأقلية، من أتباع بولس، وعددهم ثلاثمائة 

مخالفيهم، وفوض إليهم صياغة "قانون الإيمان"، وثمانية عشر أسقفًا، فقط! وأقصى 

الذي صار لاحقًا، دستور كل نصراني على وجه الأرض. وفضلًا عن ذلك، وحتى 

يضمن الضالون إطفاء نور التوحيد، وإسكات أي بادرة خلاف حول هذه القضية 

، فـقد )أمر قسطنطين في الرسالة التي وجهها بعد المجمع، إلى جميع الأساقفة الأم

 .(68)والشعوب، أن تحرق تآليف آريوس، ويهدد بالموت كل من يخفيها(

                                                           

شي( من تحليل بديع انظر   هذا ما كتبه القاص المعاصر "داا براوا"   روايته الذائعة الصيت )ش رة دافنت (67)
 لدوافع قسطنطين، وفيقيقة تنصره. 

 (.228)يري  الكنيسة المسيحية : سم نو  :  (68)
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وظل الكتاب البولسيون من مؤرخي الكنيسة، يدينون "آريوس" ويعدون مقالته 

بدعة وهرطقة. وهكذا تحدث الأب اليسوعي موريس بيار مارتان، فقال: )وقد شهد 

يوس". وكان آريوس القرن الرابع بوجه خاص في الإسكندرية عينها ولادة بدعة "أر

كاهنًا في تلك المدينة، فادعى أن الكلمة في الثالوث الأقدس غير مساوٍ للأب في الأزلية. 

 .(69)(325وقد أدان مجمع نيقيا الآريوسية عام 

وبذلك تمت مصادرة "الدين الحق"، واندثرت الطوائف التي لا تتوافق مع 

ليث البولسي المؤيد بسيف السلطان، "قانون الإيمان النيقاوي"، واجتاحتها تيارات التث

ريوسيين. وبقي النصارى الضالون يخبطون في فأ بصيص الأمل الذي كان يمثله الآوانط

 .(70)ع، وينفضُّون عن لاعن وملعونالتيه، ويعقدون المجمع تلو المجم

وقد أدى ذلك الاضطهاد المزدوج، من اليهود والرومان، إلى تشتيت أتباع 

المسيح الصادقين، وبحثهم عن ملاذات آمنة، يعبدون الله فيها، وينأون بأنفسهم عن 

الفتنة، فأوى بعضهم إلى الصوامع والديَّارات، ونشأت "الرهبنة" التي ذكرها الله في 

ڳ  ڳ    گ  گ  ڳ     ک  ک  گ  گ  ڑ  ڑ  ک  ک     ڇصفتهم: 

 ڇڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

 .[27: الحديد]

                                                           

الكنيسة القبطية : الأب موري  بيار ماريا اليسوعي. نقله إلى العربية : جورج عازار. دار المشره. ب وت  (69)
 (.11 – 10)م. 1992

(، إ اثة الله اا من 296-220ي  الكنيسة المسيحية لسم نو  )انظر   يري  المجامع النصرانية: ير  (70)
، وهداية اميارى   أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم (396-384)مصائد الشيطاا لابن القيم:

 (.148-120)( و ا رات   النصرانية لمحمد أبو زهرة :318-346)
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جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بعث به إلى هرقل، عظيم 

أن  الشُّرَّاح ذكر جمع من . وقد(71)الروم : )فإن توليت فإن عليك إثم "الأرِيسِيِّين"(

 هؤلاء فرقة من فرق النصارى:

: تفسيره فى السكن ابن كتاب قال القاضي عياض، رحمه الله: )وفى -1

 إليه ينسب الذى وهذا أريس، بن الله عبد أتباع هم: قيل والنصارى، اليهود يعنى

 ويقال - السلام عليه - عيسى فى معروفة ولهم مقالة النصارى، من الأروسية

 بما - أيضاً - متمسكون عيسى، بإلهية يقولون لا وهم أيضاً،"  الأروسيون: " لهم

 .(72)عليه( كان

 الْيَهُودُ أَنَّهُمُ قال النووي، رحمه الله، في حكاية الأقوال فيهم: )الثَّانِيو -2

 النَّصَارَى. مِنَ الْأَرُوسِيَّةُ إِلَيْهِ تُنْسَبُ الَّذِي أَرِيسٍ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ أَتْبَاعُ وَهُمْ وَالنَّصَارَى،

 .(73)الْأَرُوسِيَّونَ( لَهُمْ وَيُقَالُ الْمَقَالَاتِ كُتُبِ فِي مَقَالَةٌ وَلَهُمْ

 أَرِيسٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ أَتْبَاعَ أَنَّ حَزْمٍ بنا وقال ابن حجر، رحمه الله: )وَذكر -3

 يُظْهِرُونَ كَانُوا وَمَا، قَلِيلًا كَانُوا الْأَرِيسِيِّيَن بِأَنَّ بَعْضُهُمْ وَرَدَّهُ .هِرَقْلَ مَمْلَكَةِ أَهْلَ كَانُوا

 لَا فَإِنَّهُ أَصْلٍ عَنْ إِلَّا حَزْمٍ بنا قَوْلَ أَظُنُّ وَمَا .التَّثْلِيثَ يُنْكِرُونَ كَانُوا فَإِنَّهُمْ ،رَأْيَهُمْ

 .(74)النَّقْلِ( فِي يُجَازِفُ

                                                           

 (1/8فيي إلى الرسول صل  الله عليه وسلم)باب كيح كاا بدل الو  –كتاب بدل الوفيي صحيح البخاري   (71)
 .(7رقم امدي  )

 .(120/ 6) هـ( 544)ت  أبو ال ول عياض اليحصبيللقا ي  إكمال المعلم ب وائد مسلم (72)
 .(109/ 12) هـ(676)ت  أبو زكريا يحيى بن شر  بن مري النووي ،شرح النووي عل  مسلم (73)
 .(221/ 8) هـ(852أحمد بن فيجر العسقلاني )ت حمد بن علي بن  مد بن فتح الباري لأ (74)
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 ،نصارى وهم الَأرُوسِيُّون، هم: وقيل): وقال ابن قرقول، رحمه الله -4

 هو: يقولون لا عيسى، بدين متمسكون الأروسية، وهم أروس، بن الله عبد أتباع

 .(75)(ابن

 أَتباع -الهمْز رواية على- هم: وقيلوقال البرماوي، رحمه الله: ) -5

 .(76)(النَّصارى تفرَّقت عندما الَله وحَّد الّذي أَرِيْس بن الله عبد

 رهط في إن: الشأن بهذا المعرفة أهل بعض وقال) :لتوربشتيوقال ا -6

 الحق هو وبما المسيح، بعبودية وتعترف الله توحد بالأروسية، تعرف فرقة هرقل

 .(77)(فيه

نجزم أنه كان  ولا نستطيع القطع أيضًا، بصواب جميع مقالة "آريوس"، لكننا

ضد تأليه المسيح، وحسبانه مساويًا للرب تعالى، ولذلك عاداه أتباع بولس، وحرقوا 

 كتبه، وقتلوا أصحابه. وربما شاب بعض أقواله شائبة بدعة. فالله أعلم بحاله.

ا، لقد كانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فتحًا مبينًا، وفرجًا عظيمً

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڇ كما قال تعالى: هم، يِّللبشرية كافةً؛ مشركهم وكتابِ ڄ  

ڇ    ڇ  ڇ  چ  چ   چ  ڇ   ڈ     چ   ژ         ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ک     گ   گ  گ  گ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ہ   ہ  ہ   ، ولأهل [5 - 1: البينة] ڇں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  

تخ  تم  تى  ڇ : تعالى، كما قال الكتاب خاصة بي  تج   تح     بخ       بم      بى   بج  بح  

                                                           

 براهيم بن يوسح الوهراني اممزي، أبو إسحاه ابن قرقول لإ ،مطالع الأنوار عل  صحاح الآثار (75)
 .(241/ 1) هـ(569)ت 

 .(97/ 1) هـ( 831مد بن عبد الدائم النعيمي الشافعي )ت لمح اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (76)
  هـ( 661شهاب الدين التُّورأبأشْتِأ )ت،  ول الله بن فيسن بن يوسحلالميسر   شرح مصابيح السنة  (77)

(3 /896). 
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ثج    ؤمنين بشكل أخص، كما قال تعالى: ، وللنصارى الم[76: النمل] ڇتي  

خم  سج  سح   سخ  سم     صح  صم  ضج   ڇ  حج     حم  خجخح    ڇثى  ثي  جح  جم  

 لما: "قال عباس، ابن ، فقد روى ابن جرير الطبري، بسنده، عن[14: الصف]

 عشر اثنا ،بيت في وهم ،أصحابه إلي خرج ،السماء إلى عيسى يرفع أن الله أراد

 بي سيكفر من منكم إن: فقال: قال ماء، يقطر ورأسه ،البيت في عين من ،ارجلً

 فيقتل ،شبهي عليه لقىيُ أيكم: قال ثم: قال بي! آمن أن بعد، مرّة عشرة اثنتي

 :فقال: قال سنًا، أحدثهم من شاب فقام: قال درجتي؟ في معي ويكون مكاني،

 أنت ،نعم: قال أنا؛ فقال الشاب، فقام عليهم، أعاد ثم اجلس؛: له فقال أنا،

: قال السماء. إلى البيت في رَوْزَنَة من عيسى ورُفع عيسى، شبه عليه فألقى ذاك.

 اثنتي بعضهم به وكفر وصلبوه، ،فقتلوه ،شبهه وأخذوا اليهود، من الطلب وجاء

 ما فينا "الله" كان: فرقة فقالت فرق: ثلاث فتفرّقوا به. آمن أن بعد ،مرّة عشرة

 ما "الله ابن" فينا كان: فرقة وقالت. اليعقوبية وهؤلاء السماء، إلى صعد ثم شاء،

 الله عبد" فينا كان :فرقة وقالت. النسطورية وهؤلاء إليه، رفعه ثم الله، شاء

 الطائفتان فتظاهرت المسلمون. وهؤلاء إليه، الله رفعه ثم الله، شاء ما "ورسوله

 محمدًا الله بعث حتى ،طامسًا الإسلام يزل فلم فقتلوها. المسلمة، على الكافرتان

 يعني ،طَائِفَةٌ" وَكَفَرَتْ إِسْرَائِيلَ بَنِي مِنْ طَائِفَةٌ "فَآمَنَتْ وَسَلَّم، عَلَيْهِ الله صَلَّى

 زمن في آمنت التي والطائفة عيسى، زمن في إسرائيل بني من كفرت التي الطائفة

سج  سح   سخ  سم     صح  صم ڇ عيسى،  دين دينهم على محمد إظهار في ڇخم  

سج  سح   سخ  سمڇ : وقوله ظاهرين. فأصبحوا الكفار،  الذين فقوينا: يقول ڇخم  

 صَلَّى بمحمد منهم كفروا الذي عدوهم على إسرائيل بني من الطائفتين من آمنوا

 هو قال من وتكذيبه ورسوله، الله عبد عيسى أن إياهم، بتصديقه وَسَلَّم عَلَيْهِ الله
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 الطائفة فأصبحت :ڇصح  صم ڇ  ذكره، تعالى الله ابن هو: قال ومن إله،

 أهل قال ذلك في قلنا الذي وبنحو .منهم الكافرين عدّوهم على ظاهرين المؤمنون

 :ذلك قال من ذكر*  .التأويل

 عن عيسى، عن عاصم، أَبو ثنا: قال الهلالي، الله عبد بن محمد حدثني

 .قوّينا: قال( عَدُوِّهِمْ عَلَى آمَنُوا الَّذِينَ فَأَيَّدْنَا) مجاهد عن نجيح، أَبي ابن

 إبراهيم عن سماك، عن مغيرة، عن جرير، ثنا: قال حُمَيد، ابن حدثنا

 ونزل محمدًا، الله بعث لما: قال "طَائِفَةٌ وَكَفَرَتْ إِسْرَائِيلَ بَنِي مِنْ طَائِفَةٌ فَآمَنَتْ"

 .ظاهرة به آمن من حجة أصبحت بعيسى، آمن من تصديق

 الَّذِينَ فَأَيَّدْنَا": قوله في إبراهيم، عن سماك، عن مغيرة، عن جرير، ثناحد

 وَسَلَّم، عَلَيْهِ الله صَلَّى بمحمد أيدوا: قال "ظَاهِرِينَ فَأَصْبَحُوا عَدُوِّهِمْ عَلَى آمَنُوا

 .بحجتهم وأخبر فصدّقهم،

 في إبراهيم، عن مغيرة، عن هشيم، ثنا: قال إبراهيم، بن يعقوب حدثني

 بتصديق ظاهرة بعيسى آمن من حجة أصبحت: قال "ظَاهِرِينَ فَأَصْبَحُوا": قوله

 .وروحه الله كلمة وَسَلَّم عَلَيْهِ الله صَلَّى محمد

 وحدثني عيسى؛ ثنا: قال عاصم، أَبو ثنا: قال عمرو، بن محمد حدثني

 مجاهد، عن نجيح، أَبي ابن عن جميعًا ورقاء، ثنا: قال الحسن ثنا: قال الحارث،

 . (78)وَسَلَّم( عَلَيْهِ الله صَلَّى عيسى مع آمن من "ظَاهِرِينَ فَأَصْبَحُوا": قوله في

 تَفْسِيِر عِنْدَ كِتَابِهِ فِي لَفْظُهُ هَذَا) ذلك عنه الحافظ ابن كثير، وقال:ونقل 

 عَنْ سُنَنِهِ، مِنْ الْآيَةِ هَذِهِ تَفْسِيِر عِنْدَ (79)النَّسَائِيُّ رَوَاهُ وَهَكَذَا. الْكَرِيَمةِ الْآيَةِ هَذِهِ

                                                           

 (.93 – 92:  28)جامع البياا  (78)
 (.11591(، رقم)6/489سورة الصح ) –السنن الكبرى للنسائي: كتاب الت س   (79)
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 صَلَّى مُحَمَّدٍ فَأُمَّةُ .سَوَاءً بِمِثْلِهِ مُعَاوِيَةَ، أَبِي عَنْ الْعَلَاءِ، بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ كُرَيْب أَبِي

 كَذَلِكَ، وَهُمْ اللَّهِ أَمْرُ يَأْتِيَ حَتَّى الْحَقِّ، عَلَى ظَاهِرِينَ يَزَالُونَ لَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ

 كَمَا السَّلَامُ، عَلَيْهِ مَرْيَمَ ابنِ عِيسَى الْمَسِيحِ مَعَ الدَّجَّالَ آخِرُهُمُ يُقَاتِلَ وَحَتَّى

 .(80)(أعلم وَاللَّهُ الصِّحَاحُ، الْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ وَرَدَتْ

فلا غرو، إذاً، أن يبتهج مؤمنو أهل الكتاب ببعثة محمد صلى الله عليه 

وسلم، ويغتبطوا بها، ويرون فيها امتدادًا للرسالات الإلهية المتتابعة، فيؤمنوا 

ٻ  ٻ  ٻ    ٻڇويصدقوا، وينالوا أجرهم مرتين بما صبروا، كما قال تعالى: 

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   

ڃ  ڃ  ڃ      ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڤ  ڤ   ٹ       ٹ   

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   ڇ  ڇ   چ   چ   چ   چ  

ژ  ڑ  ڑ  ک   لقد كانت مؤهلات القبول  [55-51:القصص] ڇڈ  ژ   

افرة في نفوسهم؛ من العلم، والعبادة، والتواضع، فلذلك كانوا من أسعد متو

، بخلاف غيرهم من الضالين المستكبرين، الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ڇ : قال تعالى ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      

ئا    ئا   ى   ى   ې   پ  پ  ې    ې   پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

چ  چ  چ   ڃ   چ   ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  

ژ   ڑ   ژ         ڇ      ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  

ک    .[86 - 82: المائدة]  ڇڑ  ک  ک  

                                                           

 (.434: 4) ت س  القر ا العظيم (80)
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لنصارى، في هذه الحياة الدنيا، حين ينزل عيسى وستبقى جولة أخيرة مع ا

ابن مريم، عليه السلام، آخر الزمان، كما دل على ذلك ظاهر القرآن، وصحيح 

ہہ  ھ   ھ  ھ  ڇ السنة، فقد قال الله تعالى:  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  

وقد ذكر إمام المفسرين، ابن جرير الطبري،  .[159: النساء] ڇھ  ے  ے  

 رحمه الله، الأقوال في توجيه هذه الآية، وقدم أحدها ورجحه، فقال: )معنى

 قبل: يعني ،"موته قبل"بعيسى: يعني ،"به ليؤمنن إلا الكتاب أهل من وإن:"ذلك

 فتصير الدجّال، لقتل نزل إذا به يصدِّقون جميعهم أنّ إلى ذلك يوجِّه عيسى. موت

 عليه الله صلى إبراهيم دين الحنيفيّة، الإسلام ملة وهي واحدة، كلها الملل

 يَنْزِلَ أَنْ لَيُوشِكَنَّ بِيَدِهِ، نَفْسِي وقال صلى الله عليه وسلم: )وَالَّذِي .(81)وسلم(

 الِجزْيَةَ، وَيَضَعَ الِخنْزِيرَ، وَيَقْتُلَ الصَّلِيبَ، فَيَكْسِرَ مُقْسِطًا، حَكَمًا مَرْيَمَ ابْنُ فِيكُمْ

 .(82)أَحَدٌ( يَقْبَلَهُ لَا حَتَّى الَمالُ وَيَفِيضَ

ڌ  ڇوصدق الله تعالى، حيث يقول:  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڑ  ک  ک  کک   ڈ   ژژ  ڑ   ڎ  ڎ  ڈ  

ہ  ہ    ۀ  ہ  ہ   ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ۇ  ھھ  ھ  ھے   ڇے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  

 [48: المائدة]

 

  
                                                           

 (.18/  6)جامع البياا :  (81)
 –كتاب الإيماا   صحيح مسلم، (2222رقم امدي  ) باب قتل الخنزير –كتاب البيوع   صحيح البخاري (82)

 (، 1/134باب نزول عيس  بن مريم عليه السلام فياكما بشريعة نبينا  مد صل  الله عليه وسلم )
 .(155) رقم
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 ناائج البحث
أن مصطلح )النصارى( هو الاسم التاريخي السائد لأتباع المسيح، عليه  -1

 السلام، قبل الإسلام وبعده، عند العرب.

أن التسمي بهذا المصطلح )النصارى( ناشئٌ عن قول المنتسبين للمسيح،  -2

إما لتناصرهم فيما بينهم، أو لاتصافهم بـ )أنصار الله( أو عليه السلام، )إنا نصارى(؛ 

 لنزولهم بلدة )ناصرة(.

أن مصطلح )النصارى( هو التعبير الذي اعتمده القرآن للتعريف بأتباع  -3

المسيح، عليه السلام، مهديِّهم وضالِّهم، في سياق المدح أو الذم، في نحو أربعة عشر 

 بوية. ولم يجر التعبير بـ )المسيحيين( مطلقًا.موضعًا. وكذلك في السنة والسيرة الن

 في الكتاب والسنة هم أتباع المسيح حقًا؛ حيندوأن )النصارى( المم -4

كالحواريين، ومن أدرك محمدًا صلى الله عليه وسلم فآمن به، ودخل في عقد الإسلام. 

كفون والمذمومون في الكتاب والسنة هم المبدلون الراغبون عن ملة إبراهيم، والمستن

 اتباعه. يمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وعن الإ

إجماع المصادر النصرانية، على تلقيب المسيح، عليه السلام،  -5

 بـ"الناصري"، نسبةً إلى نشأته في بلدة "الناصرة".

إهمال المصادر النصرانية، تلقيب أتباع المسيح بـ"النصارى"، وقصر ذلك  -6

 .سمونهم "الناصريين" و " النصارى"!على طائفة نصرانية متهودة، بزعمهم، ي

اعتراف المصادر النصرانية القديمة بطروء لقب "المسيحيين" على أتباع  -7

 المسيح، وأنه ليس من وضع الحواريين ولا التلاميذ، بل من خارجهم.
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"النصارى" سائغًا مقبولًا مستعملًا لدى نصارى المشرق، طوال  ظلَّ لقب -8

القرون. وظهرت بوادر التنصل منه والاستعاضة بلقب "المسيحيين" إثر تواصلهم مع 

النصارى الغربيين، لدواعٍ مجتمعية اعتبارية، أو لصرف الذم القرآني إلى طائفةٍ 

 منقرضة، بزعمهم.

أفصح بما لا يدع مجالًا للشك  أن عيسى ابن مريم، عليه السلام، قد -9

والريبة، أنه عبد الله ونبيه ورسوله، وأمر بني إسرائيل بعبادة ربه وربهم، وحذرهم 

 شد الوعيد.أمن الشرك غاية التحذير، وتوعدهم عليه 

أن المؤمنين به هم "النصارى المهديون" من الحواريين والأصحاب،  -10

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتابعيهم بإحسان، المعتقدين أنه عبد الله و

 المتمسكين بالشريعة، النافين للشرك والبدعة.

أن الكافرين به هم اليهود الذين أنكروا نبوته، ورموا والدته بالبهتان،  -11

و"النصارى الضالون" أتباع بولس، القائلون بـ"قانون الإيمان النيقاوي" المتضمن 

 سد، المتنصلون من الشريعة.للتثليث، والبنوة، والحلول والتج

أن شاول الطرسوسي، الملقب بالقديس بولس، تظاهر باعتناق  -12

النصرانية ليفسدها، وأخرجها عن ملة إبراهيم، وشغب على كبار الحواريين، وأبطل 

 الشريعة.

أن "النصارى المهديين" تناقصوا على مر القرون، بسبب اضطهادِ اليهود  -13

والرومان، ثم تسلطِ "النصارى الضالين" المتحالفين مع قسطنطين، ضد الموحدين 

الآريوسيين، فلم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقايا منهم، فآمنوا به 

 وصدقوه، فآتاهم الله أجرهم مرتين.
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 الاو:يا 
أولًا: أهمية المحافظة على الألفاظ الشرعية، وعدم الاستعاضة عنها بألفاظ 

محدثة، لما يترتب على هجر التعبير القرآني والنبوي من لبس وإيهام واستزلال. وقد 

إطلاق المسيحية على رحمه الله، عن  سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،

 جاب:، فأالنصرانية، والمسيحي على النصراني

بعد بعثة النبي صلى الله عليه  ،لا شك أن انتساب النصارى إلى المسيح)

ا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه لأنه لو كان صحيحً ؛ب غير صحيحاانتس ،وسلم

وسلم، فإن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بالمسيح عيسى ابن مريم عليه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڇ  لأن الله تعالى قال: ؛الصلاة والسلام

 ، ڇڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  

ولم يبشرهم المسيح عيسى ابن مريم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا من أجل أن 

من أدنى لأن البشارة بما لا ينفع لغو من القول لا يمكن أن تأتي  ؛يقبلوا ما جاء به

 ،العزم يأول ،عن أن تكون صدرت من عند أحد الرسل الكرام ا، فضلًاالناس عقلً

وهذا الذي بشر به عيسى ابن مريم بني  .عيسى ابن مريم، عليه الصلاة والسلام

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا  ) :وقوله .هو محمد صلى الله عليه وسلم ،إسرائيل

به  اولكنهم كفرو ،وهذا يدل على أن الرسول الذي بشر به قد جاء ،(يٌنسِحْرٌ مُبِ

فإن هذا كفر بعيسى  ،بمحمد صلى الله عليه وسلم افإذا كفرو .وقالوا هذا سحر مبين

الذي بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ لا يصح أن ينتسبوا  ،ابن مريم

 ؛إذ لو كانوا حقيقة لآمنوا بما بشر به المسيح ابن مريم ؛إنهم مسيحيون :إليه فيقولوا

يؤمنوا قد أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن  ،وغيره من الرسل ،لأن عيسى ابن مريم

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڇ  :تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله
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ے    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے

والذي  ڇۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   

ڇ  ڇ     ڇ  :مد صلى الله عليه وسلم ، لقوله تعالىا لما معهم هو محجاء مصدقً

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  

نسبة  ،أن نسبة النصارى إلى المسيح عيسى ابن مريم :وخلاصة القول. ڇگ  گ  

 ،عليه الصلاة والسلام ،لأنهم كفروا ببشارة المسيح عيسى ابن مريم ؛ذبها الواقعيك

وكفرهم به كفر بعيسى ابن مريم ، عليه الصلاة  .وهو محمد صلى الله عليه وسلم

 .(83)(والسلام

ثانيًا: أهمية البحث والتنقيب عن تاريخ النصرانية، والتعرف على أوائل 

المؤمنين بالمسيح، ودراسة الفرق التوحيدية؛ كالإبيونيين، والناصريين، والآريوسيين، 

ولفت أنظار النصارى المعاصرين إلى أسلافهم المؤمنين، ليقتفوا آثارهم، ويصححوا 

 ، ودراستها دراسة علمية،مونها "منحولة"دينهم، والتحري عن الأناجيل التي يس

 وتزييف دعاوى البولسيين، وتحريفهم لدين المسيح. 

الشاهد التاريخي، والواقع المعاصر، يدلان على قبول النصارى لدين الله، إن 

فور سماعهم لدعوة الحق، وتحررهم من التأثير الكنسي، والتشويه الإعلامي لدين 

الإسلام. فحري بالدعاة إلى الله أن يتوجهوا بخطاب صادق واضح، مستمد من نداءات 

صلة الوثيقة بين أنبياء الله، واتفاقهم القرآن والسنة لأهل الكتاب، ويكشفوا عن ال

على دين الله، ويبينوا الأصول النقية لدين المسيح عليه السلام، ويزيفوا البدع 

 الشركية، والغلو بغير الحق، الذي ابتدعه المغضوب عليهم والضالون.

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

                                                           

 . ط: دار ابن الجوزي.هـ(1421)ت  المناهي الل ظية . الشي   مد بن صالح العثيمين (83)
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 ثبت المراجع
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 .2عدد الأجزاء :  ،تحقيق : محمد حامد الفقي ،1975 –
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 .م1964ية الروم الأرثذوكس بحمص مطران
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 ـ.ه1421السلام. الرياض. 
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Abstract. 

The most important results: 

1- The term of "Nazareth" is the Arabic historical mainstream name of the Christ followers before 

and after Islam.   
2- Naming with this term (Nazareth) arose from that the followers of the Christ said:        "We are 

Nazareth". This can be because they supported one another، or for being described as (supporters of 

Allah)، or because they settled down in the village of "Nazareth". 
3- The term of "Nazareth" is the Quranic expression that is used about fourteen times to identify 

both rightly guided and the misguided  followers of the Christ. This term is used also in the 'prophetic 

sunnah'. However، the term 'Christianity' has never been used at all. 
4- The "Nazareth" that are commended in the Quran and Sunnah are the true followers of the Christ 

and those who caught the prophet Mohammed alive and believed him. The "Nazareth" that are censured 

in the Quran and the Sunnah are those that turned away the creed of Abraham and refused to believe in 
the prophet Mohammed and his followers. 

5-   All the " Nazareth" sources have agreed upon calling the Christ as " Nasserist" due to his 

bringing up in the village of "Nazareth". 
6- "Nazareth" sources have neglected calling the followers of the Christ as " Nazareth". They 

claimed that this name is only for a group that influenced by Judaism. 

7- The ancient "Nazareth" sources acknowledged that the term of "Christianity" had been innovated 
for the followers of the Christ. Disciples did not make it up، but it had been come out from outside of 

them.  
8-   The term "Nazareth" has been accepted and used by the oriented "Nazareth" for centuries. It 

was the beginning signs of repudiating it and replace it with the term of "Christianity" when they 

communicated with the western "Nazareth". Thus was because of some significant social reasons or to 
divert the Quranic censure to، as they claimed، an extinct group. 

9- The rightly guided "Nazareth" are the Disciplines and the companions and their followers in 

righteousness. They believed that the Messiah، Jesus son of Mary، is the servant of Allah، His messenger 
and His word، which He conveyed unto Mary، and a spirit of Him. They adhere to "Sharia" (Law of 

Moses) and reject polytheism and  innovation. 

10- The misguided "Nazareth" are the followers of Paul، who advocate the "Nicene Creed"، which 
involves the "Trinity"، divine filiation and incarnation. They are "Sharia" (Law of Moses) disclaimers. 
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11- Saul of Tarsus (Paul) pretended to embrace the "Nazareth"  to spoil it and to move it away from 

the creed of Abraham. 
12- The rightly guided Nazareth had diminished over centuries. This was because of the persecution 

of the Jews and the Romans، and the domination of the misguided  "Nazareth" and their alignment with  

"Konstantin" against the "Unitarian Arians". 

The most important recommendations: maintaining the religious terms، and doing scientific 

research on the history of the first faithful parties of "Nazareth". 
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 عقديةّ تحليليّة ترسيخ المراقبة: دراسة في الإيمان بالله تعالى أثر 
 

 " برقان"محمّد خالم إبراهي د.
 الجـــــــــــامعـــــــــــــة الأردنيـّـــــــــــــــــــــــة، أستاذ مشارك في العقيدة
 نقسم أصول الدّي، كليـّة الشـّريعـة

 
التّعريـ   مـن لاـ لوذلـ  ، الإيمان بالله تعـالى في ترسـيا ااراقبـةأثر بيان إلى  يهدف هذا البحث البحث. ملخص

ويـبر  هـذا البحـث ققيقـة   بكلّ من الإيمـان وااراقبـة د ـد أهـل اللوـة، ومـا اصـيهلع دليـل د ـد أهـل السـّ ة والجمادـة 
، درجـا  تكمـن في اايـان مـن ا تعـالى، وتع يمـل، ووبتـل، وا ـوف م ـل خمـ ويوضّع كذل  أنّ للمراقبـة  ،ااراقبة
 ل ئورجا

 :هـ و  ااراقبـة مجـات  تقويـة ترسـيا دـن ، ثمّ يتحـدّ الع قة بين الإيمـان بالله تعـالى وااراقبـة ي اقش البحثو 
    القرآن الكريم تدبرّ أماان ا ااسى،، و الّ  ر في الكون، والتأمّل في

إذا رســ في في  مراقبــة ا تعــالى التوصّــل مــن لاــ ل دراســة ااوضــون إلى تلــة مــن ال تــائ  أ هــا: أنّ  كمــا  ّ 
وضـــب   في تيـــع مجـــات  اايـــاة،توجيهًـــا إيماني ـــا  ســـلوك الأدـــراد والمجتمعـــا  توجيـــل القلـــوا كـــان  ـــا أكـــبر الأثـــر في

  تصرّداتهم في تعاملهم مع لاالقهم جلّ ج لل ومع الآلارين 
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 المقدّمة
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، 

وعلى آله الطّيبين الطّاهرين، وصحبه الغرّ الميامين، ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم 

  الدّين، وبعد؛

فإنّ المتتبع لكتاب الله العزيز يلحظ أنّ موضوع الإيمان بالله تعالى من أكثر 

 كثير منعلى  ، وفضّلهخلق الله تعالى الإنسان، وكرّمهفقد الموضوعات تناولًا فيه، 

الله يؤمنوا بف ،مخالقهليعرفوا  إلى النّاس، أرسل رسله عليهم السّلاموالمخلوقات، 

 .بذلك عبادته كما أمرهمويعبدوه حقّ  ،الواحد الأحد

نعمًا لا تُعد وآلاء لا تُحصى، ولعلّ من أهمها  الله تعالى على الإنسان أنعمكما 

 وهي، ليستعين بها على القيام بالوظيفة التي كلّفه بها، بالعقل والحواسأن زوّده 

  عمارة الأرض، وعبادة الله تعالى.

ه، ومع نفسه، ومع الكون الإنسان في هذا الكون لا بدّ أن يتعامل مع خالقو

أن يعيش منعزلًا  فهو لا يستطيعما فيه من إنسان، ونبات، وجماد، وحيوان،  بكلّ

عن الكون بكلّ مكوّناته، فهو يحتاج إلى التّفاعل معه تفاعلًا هادفًا وتدافعًا مثمرًا، 

تعالى، واتّباعًا وذلك انطلاقًا من الإيمان بالله ، غاية وجوده في هذه الحياة الدّنياليحقّق 

  لأنبيائه ورسله عليهم السّلام.

وتكمن أسباب اختيار الموضوع في أنّ الإيمان بالله تعالى هو الرّكن الأول من 

أركان الإيمان السّتة كما وردت في القرآن الكريم والسنّة النّبويّة الشّريفة، وأنّ ثّمة علاقة 

التي تُعدّ المراقبة من أبرزها، حيث مكث  الأخلاقيّة نوومةبين الإيمان بالله تعالى والم

الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في العهد المكيّ ثلاثة عشر عامًا يبني الصّحابة رضي الله 

القيم النّبيلة، ان بالله الواحد الأحد، وعنهم بناء إيمانيًّا وأخلاقيًّا مؤسّسًا على الإيم
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عليه وسلّم في بنائه المجتمع الإيمانيّ،  والأخلاق الفاضلة، واقتداء بالرّسول صلّى الله

الأخرى  خلاقمرتكز الأ عدّ غاية في الأهميّة، بل إنّهي خلقفإنّه لا بدّ من التّأكيد على 

 مراقبة الله تعالى أو الإحسان.  ووأساسها، ألا وه

 توهر مشكلة البحث من خلال محاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية :و

 ؟  المراقبة، وما درجاتها حقيقةأولًا: ما 

 ؟العلاقة بين الإيمان بالله والمراقبةثانيًا: ما 

 ؟ تقوية ترسيخ المراقبة لدى العبدثالثًا: ما طرق 

 هجينوأمّا مننه  البحنث النذس اسنتخدمته في هنذا العمنل، فقند اتبعنن فينه المنن          

 :  ينالآتي

 المراقبة. ترسيخأثر الإيمان في أولًا: المنه  الوصفيّ: وذلك من خلال عرض 

المراقبنة،   أثنر الإيمنان في ترسنيخ   تحلينل  القائم علنى  وهو ثانيًا: المنه  التّحليليّ: 

  .والعلاقة بينها وبين الإيمان بالله تعالى

لسّابقة، فإنّه لئن كانن هناك بعض الدّراسات القيّمنة  وأمّا بخصوص الدّراسات ا

حسن  اطنلاع الباحنث د  ند     لكنن  و، أو الإحسنان  مراقبة الله تعالىوضوع لها صلة بم

 أثننر الإيمننان في ترسننيخ موضننوع يتضننمن مسننتقل عقنندسّ ببحننث هننذه المراقبننةمننن أفننرد 

  ، ويستوفي دراسته.المراقبة

" أثر الإيمان بالله تعالى في وقد ارتأين في هذا الإطار بالذّات أن أخصّ بالبحث
هذا العمل في سياق إبراز العلاقة بين  . ويندرجعقديةّ"تحليليّة ترسيخ المراقبة: دراسة 

من  مراقبة الله تعالىالإيمان بالله تعالى والمراقبة من جهة، وبيان التأثير الإيمانيّ في تعزيز 

 جهة أخرى.
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ولمحاولننة الإحاطننة بمختلننب جواننن  هننذا الموضننوع اقتضننن منهجننيّتي أن أقسننم  

 تي:البحث إلى تمهيد، وثلاثة مطال ، وخاتمة على النّحو الآ

 التمهيد: تعريب الإيمان والمراقبة لغة واصطلاحًا.

 المطل  الأول: حقيقة المراقبة ودرجاتها.

 المطل  الثاني: العلاقة بين الإيمان بالله والمراقبة.

 .تقوية ترسيخ المراقبة لدى العبدمجالات المطل  الثالث: 

 الخاتمة.

 
 لمراقبة لغة واصطلاحًا:وا تعريف الإيمان: التمهيد

 أولًا: تعريف الإيمان لغة واصطلاحًا:
لى أنّ الإيمان يطلق في اللغة على معنيين؛ إ (نه395)ت أشار ابن فارس 

، ويراد به مطلق التّصديق (1)قأحدهما: الأمانة وهي ضد الخيانة، والثاني: التّصدي

 :وة يوسب عليه السّلامسواء كان بحقّ أو باطل، كما ورد في قوله تعالى على لسان إخ
[، أس: وما أنن 17] سورة يوسب، الآية:  چڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ 

بمصدّق لنا، فكانوا غير صادقين في كلامهم مع أبيهم، وادّعائهم باطلًا وكذبًا أنّ 

  الذئ  قد أكل أخاهم يوسب عليه السّلام.

ة كما ورد في مختار الصّحاح أنّ لفظ الإيمان مأخوذ أيضًا من الأمان والأمَنَ 

 .(2)بمعنى وقد أمِن من باب فهم وسلم، وأمانًا وأمَنَة من الأمن والأمان

   133، ص1ابن دارس، جان ر: مقايي  اللوة،  (1)
  20الرا ي، صان ر: مختار الصحاح،  (2)
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أنّ الإيمان لغة يضاف إليه التّصديق والانقياد؛ لأنّ في  ومن الجدير بالذكر 

 .الإيمان قدرًا زائدًا على مجرد التصديق

 المرادالمعنى اللغوسّ يخصّص  هفإنّ وأمّا بخصوص المعنى الاصطلاحيّ للإيمان، 

" خصوص التّصديق بخبر السّماء المنزل على  ليصبح المراد به ،لتصديقبه مطلق ا

 ، (3)الأنبياء...، أس التّصديق بالحقّ والانقياد إليه"

الإيمان في الاصطلاح بأنّه" تصديق بالَجنان،  (نه321)توعرّف الطحاوسّ  

  .(4)وإقرار باللسان، وعمل بالأركان"

 :واصطلاحًا لغة: تعريف المراقبة ثانيًّا
الرّاء  ، وأنّ"(َ قَرَ) المصدر الثلاثيّ  مأخوذة من ذكر ابن فارس أنّ المراقبة 

والقاف والباء أصلٌ واحدٌ مطّرد، يدلّ على انتصابٍ لمراعاةِ شيءٍ، من ذلك الرَّقِي ، 

  .(5)"وهو الحافِظ...، والَمرْقَ : المكان العالي يقِبُ عليه النَّاظِر

أنّ من معاني ) رَقََ ( الحفظ والحراسة،  المعاجم اللغويّةكما ورد في  

، وهو الحافظُ الذس لا الحارس، وأنّ من أسماء الله الحسنى الرّقي  افظفالرّقي : الح

 . (7)، والترقّ : الانتوارأس: خافه وراق  الله في أمره، ،(6)يَغيُ  عنه شيءٌ
أنّ معاني المراقبة تدور على الحفظ، والحراسة، والمراعاة لشيء ما،  نلحظو 

 والخوف من الله تعالى.

   13د  أحمد قق ، صالعقيدة الإس ميّة،  (3)
   332ابن أبي العز، ص شرح العقيدة اليحاوية، (4)
   427، ص2ابن دارس، جمقايي  اللوة،  (5)
   424، ص1لسان العرا، ابن م  ور، جان ر:  (6)
   155، ص2الصحاح، الجوهري، جان ر:  (7)
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ديد تحفي عديدة  تعريفات تورداصطلاحًا، فقد تعريب المراقبة  وأمّا بشأن

طّلاع الرّب عليه في جميع ا" استدامة علم العبد بأنّها المراقبة اصطلاحًا منها: معنى

 .(8)أحواله"

دوام علم العبد، وتيّقنه باطلاع " بقوله:المراقبة  (نه751)ت ابن القيّموعرّف 

الحقّ سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، 

وهي ثمرة علمه بأنّ الله سبحانه رقي  عليه ناظر إليه سامع لقوله، وهو مطلع على 

 . (9)"س، وكلّ طرفة عينفَعمله كلّ وقن، وكلّ لحوة، وكلّ نَ

إلى أنّ المراقبة " هو أن يعمل العبد على  (نه1377)ت كما أشار الحكميّ

  .(10)استحضار مشاهدة الله إيّاه، واطلاعه عليه، وقربه منه"

جمع على التّعريفات الاصطلاحيّة للمراقبة متقاربة في المعنى، وتُ ويتضح لنا أنّ

 في السرّ والعلن.دوام استشعار مراقبة الله تعالى 

ومن الجدير بالذكر أنّ معنى الإحسان في الاصطلاح إذا اقترن بالإيمان 

أَحسَن تعالى مَنْ راقََ  الَله  فإنّ ،(11)وحُسن الطّاعةالمراقبة، ، فإنّه يشير إلى والإسلام

" كمال الحضور هوفي هذا الإطار  اصطلاحًا لإحسانامعنى  فيكونوعليه ، (12)عمَله

تعالى ومراقبته، الجامع لخشيته، ومحبّته، ومعرفته، والِإنابة إِليه، والِإخلاص مع الله 

 .(13)له ولجميع مقامات الِإيمان"

   266الجرجاني، صالتعريفا ،  (8)
   65، ص2ابن القيم، جمدارج السالكين،  (9)
   224صأد م الس ة اا شورة تدتقاد اليائفة ال اجية اا صورة،  ،ااكم  (10)
   67، ص2مجمودة من اا تصين ، ج ان ر: نضرة الّ عيم، (11)
   114، ص13ابن م  ور، جان ر: لسان العرا،  (12)
   671ذوي التمييز، الفيرو  أبادي، صبصائر  (13)
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وقد ورد في فتح البارسّ بيان حقيقة الإحسان الموافقة في معناها الاصطلاحيّ 

ببصيرته  للمراقبة، فتتحقّق في" أن يعبد المؤمن ربه كأنّه يراه بقلبه، فيكون مستحضراً

وفكرته لهذا المقام، فإن عجز عنه وشقّ عليه انتقل إلى مقام آخر، وهو أن يعبد الله 

   .(14)على أن الله يراه، ويطّلع على سره وعلانيته، ولا يخفى عليه شيء من أمره"

جميع أحوالك  فياعبد الله بقوله:"  (نه676)توهذا عين ما أشار إليه النّووسّ 

كان لعلم العبد  إنّماحال العيان  فيالتتميم المذكور  فإنّ ،حال العيان فيكعبادتك 

هذا الحال للاطلاع  فيفلا يقدم العبد على تقصير  ،باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه

فمقصود  ،أن يعمل بمقتضاه يفينبغ ،وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد ،عليه

ام إتم فيومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى  ،العبادة فيخلاص الكلام الحث على الإ

  .(15)"الخشوع والخضوع

 

 : حقيقة المراقبة ودرجاتهاولالمطلب الأ
حقيقة المراقبة بأنّها" ملاحوة الرقي ، وانصراف الهمّ  (نه505)ت بيّن الغزاليّ

إليه، فمن احترز من أمر من الأمور بسب  غيره يقال: إنّه يراق  فلانًا، ويراعي 

حالة للقل  يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة  جانبه، ويعني بهذه المراقبة

في الجوارح وفي القل ، أمّا الحالة، فهي مراعاة القل  للرقي ، واشتغاله به،  أعمالًا

 يوالتفاته إليه، وملاحوته إيّاه، وانصرافه إليه، وأمّا المعرفة التي تثمر هذه الحالة، فه

   193، ص1دتع الباري، ابن قجر، ج (14)
   158، ص1شرح صحيع الإمام مسلم، ال ووي، ج (15)
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الله مطلع على الضمائر عاد بالسرائر رقي  على أعمال العباد قائم على العلم بأنّ 

  .(16)كلّ نفس بما كسبن"

أنّها نوع من المعرفة تتمثّل في العلم بأنّ الله تعالى بفي حقيقة المراقبة  ويمكن القول

ة يقينيّة هذه المعرفإذا كانن و يعلم السّر وأخفى،أنّه و مطلع على الواهر والباطن،

إلا  الالتفات عدمفيها  ىراعيُالتي  مراقبة الله تعالىتنشئ ل فإنّها تستولي على القل 

، وإذا تحقّقن هذه المراقبة كان الصّالحة لدى العبدتثمر هذه المراقبة الأعمال ل إليه،

 صاحبها من المقرّبين عند الله تعالى.

يمكن القول بأنّها  وأمّا بخصوص درجات المراقبة، فانطلاقًا من حقيقة المراقبة

 :درجات خمس تنقسم إلى

 الحياء من الله تعالى:: دّرجة الأولىال

عند بيان معنى اسم الله تعالى الرّقي  إلى أنّ المراقبة ( نه311) تأشار الزّجّاج  

 .(17)هي الاستحياء، وأنّ الحياء نوع من التحفّظ

على ظاهرهم مراقبة قوم غل  عليهم اطلاع الله وتتمثّل هذه الدّرجة في 

وباطنهم وقلوبهم، ولا يخفى عليهم أنّ الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي 

الصّدور، ولا يغي  عنهم أنّه تعالى لا تخفى عليه خافية، فيرون الله في الدنيا مطلعًا 

عليهم، فلا يحتاجون إلى انتوار القيامة، فغل  عليهم الحياء من الله، فلا يقدمون ولا 

  .(18)لا بعد التثبن فيه، ويمتنعون عن كلّ ما يفتضحون به في القيامةيحجمون إ

   398، 4، الوزالي، جالدّينإقيان دلوم  (16)
   51ان ر: تفسير أماان ا ااسى،، الزّجّاج، ص (17)
   399، 4ان ر: إقيان دلوم الدّين، الوزالي، ج (18)
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ابن القيّم أنّ هذه الدّرجة من المراقبة" توج  صيانة الباطن والواهر،  وضحوأ

فصيانة الواهر تكون بحفظ الحركات الواهرة، وصيانة الباطن تتحقّق بحفظ الخواطر 

والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره، فيتجرّد الباطن من 

إرادة تعارض إرادته، ومن كلّ محبة تزاحم  كلّ شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كلّ

 .(19)"محبته، وهذه حقيقة القل  السليم الذس لا ينجو إلا من أتى الله به

هذا الحديث النبوسّ الشّريب حقيقة الحياء الذس يقود إلى مراقبة الله  بيّنوي

يوا تعالى، فعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:" استح

من الله حقّ الحياء، قال: قلنا: يا رسول الله، إنّا نستحيي والحمد لله، قال: ليس 

ذاك، ولكن الاستحياء من الله حقّ الحياء؛ أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما 

حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومَن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد 

 . (20)ء"استحيا من الله حقّ الحيا

وتدفع هذه الدّرجة المسلم إلى مراقبة الله تعالى عند الشّروع في العمل بإخلاص 

وكذلك مراقبته تعالى عند ملابسته العمل، فعندئذ" يراق  جميع  النيّة لله تعالى،

حركاته، وسكناته، وخطراته، ولحواته، وبالجملة جميع اختياراته، وله فيها نوران؛ 

في العمل، أمّا قبل العمل، فلينور أنّ ما ظهر له وتحرك بفعله نور قبل العمل، ونور 

خاطره أهو لله خاصّة، أو هو في هوى النّفس ومتابعة الشيطان، فيتوقب فيه، 

ويتثبن...، فإن كان لله تعالى أمضاه، وإن كان لغير الله استحيا من الله، وانكبّ عنه، 

  .(21)ليه، وعرّفها سوء فعلها"ثمّ لام نفسه على رغبته فيه، وهمّه به، وميله إ

   68، ص2ابن القيم، جمدارج السالكين،  (19)
، 4، ج2458، قديث رقم 24قال الألباني ديل: قديث قسن  س ن الترمذي، الترمذي، باا رقم  (20)

   637ص
   400، 4إقيان دلوم الدّين، الوزالي، ج (21)



 724 إبراهيم "ومّد لاال" برقان

قال: قال الرّسول صلّى الله أنّه  ويؤكّد ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه

عليه وسلّم:" قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدس بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ 

مِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَ

 صلى فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مَلَائِكَةُ: رَبِّ، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، وَهُوَ أَبْصَرُ الله عليه وسلم:" قَالَنِ الْ

ا مَبِهِ، فَقَالَ: ارْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّ

 . (22)"تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاىَ

من الله تعالى، ومجاهدة  حياءهذا الحديث الشّريب أنّ ترك المعصية  نايفيدو

النّفس الأمّارة بالسّوء، وعصيان الهوى سب  في أنّها تُكتَ  حسنة، وكذلك الهمّ 

ة لا توطّن النّفس عليها، ولا يصحبها عقد ولا نيّ الذس لا يُكت ، فهو الخواطر التي

اعتقاده وعزمه،  في، ووطّن نفسه عليها أثم وعزم، وأمّا مَن عزم على المعصية بقلبه

فيُكتَ  هذا العزم سيئة، وليسن السيئة التي همّ بها؛ لكونه د يعملها وقطعه عنها 

قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة، لكن الإصرار والعزم معصية، فتُكت  معصية، 

الحديث"  في كما فإذا عملها كتبن معصية ثانية، فإن تركها خشية لله تعالى كتبن حسنة

  .(23)"إنّما تركها من جراس

 التّعظيم والإجلال: الثانية:دّرجة ال

وهي مراقبة الله تعالى على أساس من التعويم والإجلال، حيث يصير القل  

فيمتلأ القل  ، (24)منكسرًا لهيبة الله تعالى، فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى غيره تعالى

الصحيع، الإمام مسلم، كتاا الإيمان، باا إذا همّ العبد بحس ة كهتبفي وإذا همّ بسيئة لم تهكتب،  الجامع (22)
   117، ص1، ج129قديث رقم

   151، ص2شرح صحيع الإمام مسلم، ال ووي، ج (23)
   398، 4ان ر: إقيان دلوم الدّين، الوزالي، ج (24)
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ذلك عن تعويم غيره، وعن الالتفات إليه،  صرفهي من عومة الله عز وجلّ، بحيث

وبعدًا عن الخلق، وفرحة  داد له تعويمًا،وإنّه كلّما ازداد قربًا من الله تعالى از

؛ الأمر الذس يدفعه إلى دوام السير إلى الله عز و جل، وبذل الجهد في طلبه، وسرورًا

داد والاستقامة من غير السّلة جارية على تصبح الجوارح مستعمَف ،(25)وابتغاء مرضاته

، والسّلوك المستقيم طبعًا من المسلم يكون الُخلُق القويم إلفًا من مألوفاتو ،(26)تكلب

 طباعه.
 هذه الدّرجة من المراقبة: ويوضّح هذا الحديث الشّريب

يروس ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال:" 

جَبَلٍ، فَانْحَطَّنْ عَلَى فَمِ  فيةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ بَيْنَمَا ثَلَاثَ

غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَنْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْوُرُوا أَعْمَالًا 

أَحَدُهُمُ:  عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ، فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ

اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيَرانِ، وَامْرَأَتِي، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، 

 يَّ، وَأَنَّهُ نَأى بِي ذَاتَ يَوْمٍسَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِفَإِذَا أَرَحْنُ عَلَيْهِمْ حَلَبْنُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَ

الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْنُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْنُ كَمَا كُنْنُ أَحْلُُ ، فَجِئْنُ 

بِالْحِلَابِ، فَقُمْنُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِوَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي الصِّبْيَةَ 

يَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، ةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَبْيَقَبْلَهُمَا، وَالصِّ

فَإِنْ كُنْنَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْنُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، 

ا فُرْجَةً فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَنْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَ

 أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِ ُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْنُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَنْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ

   67-66، ص ص2ابن القيم، جان ر: مدارج السالكين،  (25)
   398، 4ان ر: إقيان دلوم الدّين، الوزالي، ج (26)
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جَمَعْنُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْنُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَنْ: يَا  دِينَارٍ، فَتَعِبْنُ حَتَّى

عَبْدَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْنُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْنَ تَعْلَمُ أَنِّي 

فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي  فَعَلْنُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ

، فَعَرَضْنُ عَلَيْهِ يحَقِّ يقَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِ كُنْنُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيًرا بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا

تَّى جَمَعْنُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ فَرَقَهُ فَرَغَِ  عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَ

اللَّهَ، وَلَا تَوْلِمْنِي حَقِّي، قُلْنُ: اذْهَْ  إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّقِ 

خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ  اللَّهَ، وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْنُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ

فَذَهََ  بِهِ، فَإِنْ كُنْنَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْنُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِي، فَفَرَجَ اللَّهُ 

 . (27)مَا بَقِي"

ربة المراقبة كانن سببًا في تفري  كلزوم ونلحظ من هذا الحديث الشّريب أنّ 

أصحاب الغار، حيث تقرّبوا إلى الله تعالى، وتوجّهوا إليه بالدّعاء متوسلين بصالح 

أعمالهم، وأزكاها، وأخلصها، وأوثقها، وأفضلها، وهذا كلّه لا يتأتّى إلا بالمراقبة 

 الحقّة.

 ، وتتضح صورتهما من خلال المشاهداتدّرجتينال هاتين وتُعرف اختلاف

، فيدخل عليك صبّي أو امرأة، فتعلم أنّه مطلع اليوميّة، فمثلًا تكون في خلوتك

عليك، فتستحيى منه، فتحسن جلوسك وتراعي أحوالك أمامه، ولا يكون هذا 

فإنّ مشاهدته وإن  الفعل على أساس الإجلال والتعويم، بل يكون من باب الحياء،

  .(28)الحياء كانن لا تدهشك ولا تستغرقك، فإنّها تدفعك إلى

الجامع الصحيع، الإمام مسلم، كتاا الرقاق، باا قصة أصحاا الوار الث ثة والتوسل بصالح الأدمال،  (27)
   2743، ص4، ج2743قديث رقم

   400-399، ص ص4ان ر: إقيان دلوم الدّين، الوزالّي، ج (28)
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وفي مشهد آخر قد يدخل عليك مسؤول كبير، فإذا بك تترك كلّ ما أنن   

فيه من الأعمال والأفكار من أجله، فيستولي عليك وعلى وقتك، فيستغرقك 

التعويم حتى تترك كلّ ما أنن فيه شغلًا به لا حياء منه، وغالبًا ما يكون هذا من 

ياء، وهكذا تختلب مرات  العباد في باب التعويم والإجلال، وليس من باب الح

 . (29)مراقبة الله تعالى

 :محبّة الله تعالى الدّرجة الثالثة:

، وتكمن أهميّة هذه الدّرجة في أنّها ه المراقبة على محبّة الله تعالىوتقوم هذ

حلاوة الإيمان التي لا  تنمّي المراقبة في النّفس الإنسانيّة، فيجد صاح  هذه المراقبة

 .يشعر بها إلا هو

فليتهم إيمانه وأعماله فإن للإيمان  "تلك المحبّة لله تعالى، وأمّا مَن د  د 

قال الرّسول  (30)."ا  د به حلاوة الإيمانحلاوة من د يذقها فليرجع وليقتبس نورً

الإيمان: مَن الكريم صلّى الله عليه وسلّم:" ثلاث مَن كنّ فيه وجد بهنّ حلاوة 

بّه إلا لله، وأن يكره أن كان الله ورسوله أحّ  إليه مّما سواهما، وأن يحّ  المرء لا يح

 . (31)الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النّار" يعود في

بها وجه الله  يبتغللعبد ي أعمالًاالمراقبة القائمة على محبة الله تعالى  ثمروت

ذكر ابن القيّم أنّه فقد  بكلّ إخلاص، ومن غير تقصير فيها،فيُقدم عليها  تعالى،

ما يؤكّد فيه أنّ السرور بالله، ( نه728) ت  ابن تيمية شيخ الإسلام سمع من

وقربه، وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته، وتحث على الجدّ في السير 

   400 ،4، جااصدر ذاتلان ر:  (29)
   67، ص2ابن القيم، جان ر: مدارج السالكين،  (30)
الجامع الصحيع، الإمام مسلم، كتاا الإيمان، باا بيان لاصال من اتص  بهنّ وجد ق وة الإيمان،  (31)

   66، ص1، ج43قديث رقم
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قلبك وانشراحًا فاتهمه، فإن الربّ تعالى إليه، فقال:" إذا د تجد للعمل حلاوة في 

شكور، يعني أنّه لابدّ أن يثي  العامل على عمله في الدنيا من حلاوة  دها في 

 .(32)قلبه، وقوة انشراح، وقرة عين، فحيث د  د ذلك فعمله مدخول"

 :الله تعالىالخوف من : رابعةالدّرجة ال
 ذلك كونيأكمل وجه، فإنّ الخوف من الله تعالى يقوس مراقبته على  

  .قبال على الطاعاتالمعاصي، والإ عنسببًا في الابتعاد  وفالخ

أبو هريرة  فيروس هذه الدّرجة من المراقبة،الحديث الشّريب  يؤكّد هذاو

 فيرضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال:" سَبْعَةٌ يُوّلُهُم اللَّهُ 

ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الِإمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ 

مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ 

مَنْصٍِ  وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ  دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ

فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَنْ 

  (33)عَيْنَاهُ".

وام المراقبة، فبيّن كيب أنّ ومّما يشير إليه هذا الحديث الشّريب الحث على د

هذه المراقبة القويّة الخالصة لله تعالى كانن سببًا في امتناع الرّجل عن الزّنا بالمرأة 

ذات المنص  والجمال التي دعته إلى ذلك، فكان خوفه من الله تعالى هو الذس 

ات الدنيا وشهواتها، وكذلك الرجل الذس تصدّق بصدقة فأخفاها شغله عن لذّ

 تعلم يمينه ما تنفق مااله، وهذا في صدقة التطوع فالسّر فيها أفضل؛ لأنّه حتى لا

   68، ص2ابن القيم، جمدارج السالكين،  (32)
، 2، ج1031الصحيع، الإمام مسلم، كتاا الزكاة، باا دضل إلافان الصدقة، قديث رقم الجامع (33)

   715ص
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أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء 

حين ذكره خاليًا  والاستتار بالصدقة، وأمّا الرّجل الذس استشعر مراقبة الله تعالى له

 . (34)اضن عيناه خشية من الله تعالىفي السّر لكمال الإخلاص فيها، فف
وكذلك يُستشهد في هذا السّياق بالأثر الذس رواه عبد الله بن دينار قائلًا:" 

خرجن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فعرّسنا في بعض الطريق، 

شاة من هذه الغنم، فقال:  من الجبل، فقال له: يا راعي، بعنيفانحدر عليه راع 

إنّي مملوك، فقال: قل لسيدك: أكلها الذئ ، قال: فأين الله؟ قال: فبكى عمر 

رضي الله عنه، ثمّ غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه، وقال: أعتقتك في 

  .(35)الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة"

 تعالى : رجاؤه: امةةالدّرجة الخ
، رجاء الله تعالىأمّا ، و(36)" الطمع في ما يمكن حصوله" جاءويقصد بالرّ 

 وحُسن الونّ به. فهو طمع العبد في ما يمكن حصوله من الله تعالى،

 ملهفيح ليرتقي بإيمانه، ،خالقه استحضار العبد مراقبة تعالىيزيد رجاؤه و 

الأولى:  في حالتين:ويتجلى ذلك واجتناب نواهيه، ، امتثال أوامر الله تعالىعلى 

حالة مَن يعمل الأعمال الصّالحة، ويبتغي بها وجه الله تعالى، فهو يرجو منه 

والثانية: حالة من يقترف السيئات، ثمّ يتوجّه إلى الله تعالى  قبولها، وإثابته عليها.

 بإنابة صادقة، ويرجو أن يتوب عليه، ويغفر له، ويعفو عنه.

   121-120، ص ص7شرح صحيع الإمام مسلم، ال ووي، جان ر:  (34)
   398، 4إقيان دلوم الدّين، الوزالي، ج (35)
   736الكفوي، ص، الكليا  (36)
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ه مْ لاا ت اقْناطُوا م ن رَّحْْاة  قُلْ يَا ع  قال الله تعالى:"  بااد يا الَّذ ينا أاسْرافُوا عالاى أانفُة 
يمُ   [. 53، الآيةالزمر ] سورة" اللََّّ  إ نَّ اللََّّا ي اغْف رُ الذُّنوُبا جَا يعاً إ نَّهُ هُوا الْغافُورُ الرَّح 

وقد حثّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم على الرّجاء وحُسن الونّ بالله 

والله لله أفرح ، تعالى، فقال:" أنا عند حُسن ظن عبدس بي، وأنا معه حيث ذكرني

 ،ابن إليه ذراعًا تقرّشبًر ب إليّن تقرّومَ ،بتوبة عبده من أحدكم  د ضالته بالفلاة

 .(37)"يمشي أقبلن إليه أهرول وإذا أقبل إليّ ،ابن إليه باعًا تقرّذراعً ب إليّن تقرّومَ

م قبل بي صلى الله عليه وسلّسمعن النّجابر رضي الله عنه قال:  وعن

  .(38)"عزّ وجلّ أحدكم إلا وهو يحسن بالله الونّ لا يموتنّ :"وفاته بثلاث يقول

 
 المراقبةو  بالله الإيمان بين علاقةال: انيالمطلب الث

المراقبة " تغدو شبيهة بأن تكون علاقة و بالله تعالى الإيمانثّمة علاقة بين إنّ 

تلازم تربط الطّرفين، بحيث يكون تحقّق الملزوم وهو الإيمان مفضيًّا إلى تحقّق اللازم] 

وهو المراقبة[، وذلك ما يوفّر في سبيل الدّعوة إلى الله منهجًا فاعلًا في النّفوس، 

بيان ما ينشأ عن ذلك وهو ما يتمثّل في الدّخول إليها في سبيل التحقّق بالله من 

التحقّق الإيمانيّ من سعادة في الحياة العمليّة، وذلك من باب الاستدلال باللازم 

  .(39)على الملزوم، فيُبتغى الملزوم من طريق ابتغاء اللازم"

، 2675، قديث رقمفي ااض دلى التوبة والفرح بها، باا التوبةالجامع الصحيع، الإمام مسلم، كتاا  (37)
   2099، ص4ج

الأمر بحسن ال ن بالله تعالى ، باا صفة الج ة وصفة نعيمها وأهلهاالجامع الصحيع، الإمام مسلم، كتاا  (38)
   2205، ص4، ج2877، قديث رقمد د ااو 

   165الإيمان بالله وأثره في ااياة، دبد المجيد ال جار، ص (39)
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عند بالله ترتبط ارتباطًا مباشرًا بطبيعة الإيمان وانطلاقًا من ذلك، فإنّ المراقبة 

الإيمان ضعيفًا أو معدومًا، فإنّ المراقبة ستكون ضعيفة أو المؤمن، فإذا كان 

معدومة، فعندئذ لا يبالي المرء بارتكاب كثير من المخالفات الشرعيّة، أو القيام 

وأمّا إذا كان  ،بأفعال على أساس أنّها وظيفة مطلوبة خالية من روح التشريع

متثال ما ا إلىالعبد ة، وتوجّه الإيمان قويًّا، فإنّ المراقبة ستكون عندئذ قويّة ودائم

 يرضي الله تعالى، والابتعاد عن ما يسخطه تعالى. 

ويمكن وصب هذه العلاقة بين الإيمان والمراقبة بأنّها علاقة عموم 

درجة المراقبة وخصوص، فالإيمان هو الأعم، والمراقبة هي الأخص، حيث تمثّل 

 خاصّة من درجات الإيمان، فكلّ مراقبة هي إيمان، وليس كلّ إيمان مراقبة. 

إيمان الإنسان بالله تعالى له أثر كبير في توجيه أفعاله وأقواله؛ لأنّ الإيمان إذا ف

استقرّ في النّفوس" أصبحن مستعدّة للتلقي وللتنفيذ في الشّرائع والأعمال، ولذلك 

بين العقيدة والتّشريع في كلّ آياته، وعلى سبيل المثال لا نجد القرآن دائمًا يربط 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چ  الحصر يقول تعالى في مسائل التّحريم:

، فبدأ بالإيمان وبه ختم، (40) [278] سورة البقرة: الآية  چے  ے   ۓ             ۓ  

  ليحفّز المؤمنين على اجتناب هذا النّهي.

العديد من الآيات القائمة بين الإيمان بالله تعالى والمراقبة  العلاقةهذه ويؤيّد 

 منها: والأحاديث النّبويّة الشّريفة  القرآنيّة الكريمة

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ  قوله تعالى: -

وعلم  ،، فالمراقبة مبنيّة على معرفة بالله[235] سورة البقرة: الآية   چں    ں     

، وسياق الآية يعلم ما في نفوس عباده، وعلم بأنّه سبحانه غفور رحيم تعالىأنّه ب

   34دقيدة التوقيد، ومد االكاوي، ص (40)
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من الأمور التي تحتاج إلى تقوى الله تعالى،  على أنّه يدلّالكريمة في الطلاق، 

 ومراقبته في السّر والعلن.

]  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  چ  :قوله تعالى -

فيحسبون بجهلهم وظلمهم أنّ الله تعالى لا يسمع ، [80سورة الزخرف، الآية 

سرّهم الذس د يتكلموا به، ولا نجواهم كذلك أس: كلامهم الخفي الذس يتناجون 

به، فلمّا انعدمن عندهم هذا المراقبة أقدموا على المعاصي، وظنّوا أنّها لا تبعة لها 

يعلم سرهم ونجواهم،  فردّ اللّه عليهم بأنّه تعالى ولا مجازاة على ما خفي منها،

ذلك عليهم، حتى يردّوا القيامة، فيجدوا ما  ملائكته عليهم السّلام يكتبونو

 .(41)عملوا حاضرا، ولا يولم ربك أحدا

، [18] سورة ق، الآية:   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  :قوله تعالى -

بعمله وجميع فيخبر الله تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه، وأنّه محيط 

تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر، وهذا ه أموره، حتى إنّ

 .(42)يستوج  منهم دوام المراقبة لله تعالى في أعمالهم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  چ  :قوله تعالى -

ڄ  ڄ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ

، فاستحضار القل  لعومة الله تعالى، [4] سورة الحديد: الآية  چڃ    ڃ  

  وإحاطة علمه؛ مّما يقوس المراقبة في الأعمال والأقوال الواهرة والباطنة.

   770تفسير الكريم الرحمن، دبد الرحمن السعدي، صان ر:  (41)
   398، ص7ان ر: تفسير القرآن الع يم، ابن كثير، ج (42)
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إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْوُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى قوله صلّى الله عليه وسلّم:"  -

  .(43)"يَنْوُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِصُوَرِكُمْ وَلَكِنْ 
قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الذس يرويه ابن عمر رضي الله  -

بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم، إذ طلع  عنهما، فقال:"

علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر، ولا 

يعرفه منّا أحد حتى جلس إلى النّبي صلّى الله عليه وسلّم، فأسند ركبتيه إلى 

ن الإسلام، فقال ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني ع

رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا 

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، 

وتحّ  البين إن استطعن إليه سبيلًا، قال: صدقن، قال: فعجبنا له يسأله 

ن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ويصدقه، قال: فأخبرني ع

ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقن، قال: فأخبرني 

عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن د تكن تراه فإنّه يراك، قال: 

أخبرني فأخبرني عن الّساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: ف

عن أمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 

يتطاولون في البنيان، قال: ثمّ انطلق، فلبثن مليًّا، ثمّ قال لي: يا عمر أتدرس من 

  .(44)السائل ؟ قلن: الله ورسوله أعلم، قال: فإنّه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"

الصحيع، الإمام مسلم، كتاا البر والصلة والآداا، باا تحريم ظلم ااسلم ولاذلل واقتقاره،  الجامع (43)
   1986، ص4، ج2564قديث رقم

، 8الجامع الصحيع، الإمام مسلم ، كتاا الإيمان، باا بيان الإيمان والإس م والإقسان، قديث رقم (44)
   36، ص1ج
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الشّريب إشارة إلى أنّ ثّمة علاقة بين الإيمان بالله تعالى  ونلحظ في هذا الحديث

والمراقبة، وهو الذس أطلق عليه النّبي صلّى الله عليه وسلّم مقام الإحسان، وهو 

أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن د تكن تراه فإنّه يراك، فالإيمان الصّادق بالله تعالى 

د قرب الله تعالى، واطلاعه عليه، ؛ حيث يستحضر العبيفعّل مراقبة الله تعالى

ويحرص على الاستزادة منها، و تهد في ، في العبادة ويخلص له فيعبده كأنّه يراه،

 .أدائها على أكمل وجه وأتّمه

عبادة، وهو يعاين  فيلو قدرنا أنّ أحدنا قام  يقول النّووسّ في هذا النّطاق:"

وحسن  ،والخشوع ،عليه من الخضوعا مّما يقدر ربّه سبحانه وتعالى د يترك شيئً

وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا  واجتماعه بواهره ،السّمن

 .(45)"أتى به

أنّ رجلًا أتى النّبي صلّى الله عليه  ويروس ابن عمر رضي الله عنهما -

ا، فقال له النّبي صلّى وسلّم، فقال يا رسول الله: حدثني بحديث واجعله موجزً

ع، فإنّك إن كنن لا تراه، فإنّه يراك، وأيَس مّما في الله عليه وسلّم: صلِّ صلاة مودّ

 . (46)عتذر منه"أيدس النّاس تكن غنيًّا، وإيّاك وما يُ

 في حياة الإنسانوإذا قوين مراقبة الإنسان بقوة إيمانه بالله تعالى كان لها تأثير 

القانون أو أسّ رادع من المجتمع، فهو دائم الاستحضار لتلك المراقبة أقوى من تأثير 

الله  منطلقة من الإيمانالتي تدفعه إلى أن يستوس عنده العمل في السّر والعلن؛ لأنّها 

  ومستندة إلى الجزاء يوم القيامة. تعالى،

   158_157، ص ص1شرح صحيع الإمام مسلم، ال ووي، ج (45)
  قال الألباني بعد أن أورد هذا ااديث 358، ص4ااعجم الأوس ، اليبراني، باا من امال دبد ا، ج (46)

   544، ص4:" صحيع بشواهده"  السلسلة الصحيحة، الألباني، ج1914برقم
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يترتّ  وإذا د يستند القانون إلى العقيدة، فإنّه سيفقد القوة الرّوحيّة التي 

عليها احترامه وعدم مخالفته، فهو لن يضبط السّلوك الإنسانيّ عندئذ، لإمكانيّة 

وبة؛ لأنّ سلطانه دنيوسّ جسدسّ، بينما سلطان العقيدة أو الهرب من العقل لتّحايا

روحيّ أخروسّ، وهذا يبرز قيمة الإيمان بالله تعالى كدافع نفسيّ وباعث روحيّ لأن 

  .(47)قويم والخلق الصّحيح، فلا يخالب بعمله إيمانه وعقيدتهالسّلوك اليسلك الفرد 

وهكذا نلحظ مّما تقدّم أنّ الإيمان بالله تعالى" يورث في النّفس استشعارًا 

للرّقابة الدّائمة التي تحصي على الإنسان كلّ حركة من حركاته، وكلّ خاطرة من 

الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور، وهذه الرّقابة إنّ خواطره، إذ 

الإلهيّة التي يستشعرها المؤمن إذا ما اقترنن بالإيمان بما يترتّ  عليها من قِبل الله 

تعالى من ثواب وعقاب على كلّ الأعمال، أصبحن مرشدًا لتلك الأعمال توجّهها 

ا ما فيه العقاب، وهي الشّرور والآثام لما فيه الثواب، وهي الخيرات منها، وتجنّبه

 .(48)المنغّصة للحياة الدّنيا قبل أن تنغّص الحياة الآخرة"

 
 :لدى العبد المراقبة تقوية ترسيخمجالات : ثالثالمطلب ال

الأساس في الإيمان بالله تعالى، بل في جميع مسائل عدّ معرفة الله تعالى تُ

الإيمان، فهي نقطة البداية، وعنها تتفرّع سائر الأمور الإيمانيّة؛ لأنّ الحقائق الكونيّة 

كلّها إنّما هي من آثار قدرة الله تعالى وإرادته وعلمه، ولن تدرك العقول هذه الحقائق 

  .(49)خالقها تعرفالمتفرّعة قبل أن 

   34-33ان ر: دقيدة التوقيد، ومد االكاوي، ص ص (47)
   194دبد المجيد ال جار، ص الإيمان بالله وأثره في ااياة، (48)
   48د  أحمد قق ، صان ر: العقيدة الإس ميّة،  (49)
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كلّما زادت معرفة الإنسان بربّه زادت مراقبته له تعالى، وقوس إيمانه؛ لأنّ و 

وضعفًا، فإذا  قوّةبالإيمان  ترتبطكما أنّ المراقبة الإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص، 

، فالمراقبة القويّة دليل على المراقبة نالإيمان ضعف وإذا نقص زاد الإيمان قوين المراقبة،

ترقّى في مراقبته  كلّما زاد المؤمن في إيمانهوتمضي معه، فقوّة الإيمان، حيث تنطلق منه، 

 لله تعالى.

[، 28، الآية:فاطرسورة  ]  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   چ  يقول تعالى: 

، لنا تعالى استشعارنا برقابة الله فإذا زادت معرفتنا بالله تعالى زادت خشيتنا له، وقوس

 كما ورد في قوله تعالى: وهذا ليس خاصًّا بالعلماء فحس ، بل يشمل المؤمنين أيضًا،

ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئى   ئى  ی  یی  ی  ئجئح  چ 

] سورة  چئم  ئى    ئي  بج  بح   بخ    بم  بى  بي    تج  

 [.162النساء:الآية

بالذكر، وقدّمهم  الله تعالى خصّهممن جملة المؤمنين، و العلم والرّاسخون في

ربط القرآن الكريم  وقد، علمهم الرّاسخ، ومعرفتهم القويّةعلى عامّة المؤمنين تنويهًا ب

ئې   ئىئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  چ  :بين العلم والتّقوى في قوله تعالى

  [.282] سورة البقرة: الآية  چئح  

العلم والتّقوى، ببيان  الربط بينالرّسول صلّى الله عليه وسلّم إلى ذلك  يشيرو

أنّه بمقدار معرفة الإنسان بربّه تعالى تزداد خشيته لله تعالى، وتعويمه إيّاه؛ مّما يزيد من 

رضي الله عنها:" كان رسول الله صلّى الله  عائشةمراقبته لله تعالى، تقول أمّ المؤمنين 

ا لسنا كهيئتك يا رسول إنّ :قالوا ،من الأعمال بما يطيقون بعملم إذا أمرهم سلّعليه و
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ف الغض  في رَعْفيغض  حتى يُ ،م من ذنبك وما تأخرالله قد غفر لك ما تقدّ إنّ ،الله

 .(50)"وأعلمكم بالله أنا أتقاكم نّإ يقول: ثمّ ،وجهه

نقل الغزالي في كتابه" إحياء علوم الدّين" العديد من الآثار وأقوال العلماء في و

 ، أذكر منها:بين المعرفة والتّقوى والمراقبة بيان هذه العلاقة

  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    چ  :ئل بعضهم عن قوله تعالىسُأنّه  

 ،وحاس  نفسه وجلّ ه عزّذلك لمن راق  ربّ :معناه :فقال[، 8] سورة البيّنة، الآية

وقال أبو عثمان المغربيّ: أفضل ما يُلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة  .د لمعادهوتزوّ

وقال ابن عطاء: أفضل الطّاعات مراقبة المحاسبة، والمراقبة، وسياسة عمله بالعلم. 

أصلين: أن تُلزم نفسك الحق على دوام الأوقات. وقال الجريرس: أمرُنا هذا مبني على 

وقال سفيان الثورس: عليك  .المراقبة لله عزّ وجلّ، ويكون العلم على ظاهرك قائمًا

بالمراقبة مّمن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء مّمن يملك الوفاء، وعليك بالحذر مّمن 

 . (51)يملك العقوبة

أساس الإيمان بالله تعالى معرفته، حيث تؤدس هذه المعرفة إلى تعويم الله تعالى و

على الإنسان سعادة في الدنيا  بما ينعكسوخشيته، وتورث محبّته والانقياد له تعالى، 

 نّة.بانتوام معاشه وصلاح أحواله، وفي الآخرة بالفوز بالج

بقوله:" مراقبة الأزل أس شهود معنى الأزل، وهو الأول  ذلكوأكّد ابن القيّم 

الذس ليس قبله شيء، فمتى طالع العبد عين هذا السبق شهد معنى الأزل وعرف 

حقيقته، فبدا له حينئذ علم التوحيد، وهو شهود انفراد الحق بأزليته وحده، وأنّه كان 

الجامع ااس د الصحيع، الإمام الب اري، كتاا الإيمان، باا قول ال بّي صلى ا دليل وسلم: أنا أدلمكم  (50)
   16، ص1، ج20بالله، وأنّ ااعردة دعل القلب، قديث رقم

   398-397، ص ص4الدّين، الوزالي، جان ر: إقيان دلوم  (51)
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وينه، وهذا الشهود ود يكن شيء غيره ألبتة، وكلّ ما سواه فكائن بعد عدمه بتك

متعلق بأسمائه، وصفاته، وتقدّم علمه بالأشياء، ووقوعها في الأبد مطابقة لعلمه 

الأزليّ، فهذا الشهود يعطي إيمانًا، ومعرفة، وإثباتًا للعلم والقدرة والفعل والقضاء 

مراقبة مواقع رضى من خلال والقدر، وكذلك مراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة 

 .(52)طه في كلّ حركة"الربّ ومساخ

على  معرفة العبد بربّه تعالى لا تقتصر ينبغي أنلّما كانن المعرفة فعل القل ، فو

الإيمان بالله تعالى أس بمعنى تصديق القل  بوحدانيّة الله تعالى في ربوبيّته، وألوهيّته، 

 وذلك من أجل؛ وأسمائه، وصفاته، بل تتعداه لتشمل العمل المصدّق لذلك الاعتقاد

 تقوية مراقبة الله تعالى سرًا وعلانيّة.

عدم " التوقّب عند الاعتقاد  ينبغي عليه ولكي يرقى العبد بمراقبته لله تعالى 

بوحدانيّة الله تعالى ذاتًا وصفات وأفعالًا فحس ، بل يتبع هذا الاعتقاد حقّه من 

يء من العبادات التّسليم المطلق لله والخضوع والطّاعة والانقياد التّام، وعدم صرف ش

والقلبيّة لغيره سبحانه؛ لأنّ التّوحيد ليس كلمة تقال باللسان القوليّة والفعليّة والماليّة 

دون أن تستقر في القل ، وتوهر آثارها على الإنسان في منه  كامل للحياة يبدأ من 

 .(53)الاعتقاد الصّحيح، وينتهي بتنويم شامل لحياة الفرد والجماعة"

 الآتية: الاتالمج في لدى العبد المراقبة تقوية ترسيختجلّى تو 
  أولًا: النّظر في الكون:

 ليقود لوقاته، والتدبّر في بديع صنعه،لفن الله تعالى الأنوار إلى التفكّر في مخ

لذا نجد القرآن الكريم أكّد على النّور والتفكّر  الاعتراف بوجود الله تعالى، إلى الإنسان

   74-73، ص ص2ابن القيم، جمدارج السالكين،  (52)
   128دقيدة التوقيد، ومد االكاوي، ص (53)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  منها: قوله تعالى:في آيات عديدة، 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڈ  ژ      ژ  ڑ  چ   [، وقوله تعالى:164] سورة البقرة: الآية  چچ  چ  

عمران،  ] سورة آل  چڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  

[، 21] سورة الذاريات: الآية چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  چ  [، وقوله تعالى:190الآية

 [.17] سورة الغاشية، الآية چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ   :وقوله تعالى

وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار يقول ابن القيّم في هذا الإطار:" 

آياته المنزلة، وتعقلها، وفهمها،  فيالآخرة، فما كان لله فهو أنواع: الأول: الفكرة 

وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرّد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة، قال 

آياته  فيملًا. الثاني: الفكرة بعض السلب: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته ع

المشهودة، والاعتبار بها، والاستدلال بها على أسمائه، وصفاته، وحكمته، 

آياته، وتدبّرها،  فيوإحسانه، وبرّه، وجوده، وقد حثّ الله سبحانه عباده على التفكّر 

آلائه، وإحسانه، وإنعامه على  فيوتعقلها، وذمّ الغافل عن ذلك. الثالث: الفكرة 

خلقه بأصناف النّعم، وسعة مغفرته ورحمته وحلمه، وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج 

ذلك مع الذكر  فيمن القل  معرفة الله، ومحبته، وخوفه، ورجاءه، ودوام الفكرة 

 .(54)المعرفة والمحبة صبغة تامة" فييصبغ القل  

أولئك الذين د يعقلوا أسباب الهداية، ود وفي المقابل فقد ذمّ القرآن الكريم 

ٱ  ٻ  ٻ   چ  :ينتفعوا بحواسهم في الاستدلال على الله تعالى، فقال تعالى

   108الجواا الكافي، ابن القيم، ص (54)
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ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

[، 179] سورة الأعراف، الآية  چٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

عطّلوا أعمال جوارحهم، وذلك" بترك استعمالها في أهمّ ما فأشار الله تعالى إلى أنّهم 

تصلح له، وهو معرفة ما يحصل به الخير الأبدسّ، ويدفع به الضرّ الأبدسّ؛ لأنّ آلات 

لوها في جل  الإدراك والعلم خلقها الله لتحصيل المنافع ودفع المضار، فلمّا د يستعم

 .(55)أفضل المنافع ودفع أكبر المضار، نفي عنهم عملها على وجه العموم للمبالغة"

هو الربّ الله عز وجلّ  بأنّ الإقرارثمّ يأتي بعد الاعتراف بوجود الله تعالى 

، وهو ما يُعرَف بتوحيد النّافع الضّار بيده كلّ شيء المحيي الممين الرّازق الخالق

يستلزم توحيد الألوهيّة، وإفراد الله تعالى بالعبادة، ونفيها عن غيره،  الرّبوبيّة، الذس

   چبي  تج     تح     تخ   تم   تى  چ  وأكّد الله تعالى هذه المعرفة بقوله: وإثباتها له وحده.

 [.19] سورة محمّد، الآية: 

درك أنّ لهذا الكون خالقًا له، سي ، فإنّهوإذا أمعن الإنسان النّور في الكون

كما أنّه يعلم أنّ الله تعالى هو المعبود وحده، ولا  ،هلأموره، ومتصرّفًا في شؤون اومدبّرً

معرفة بالله تعالى، ويقينًا به، وإخلاصًا في  سيزيد الإنسان الأمر الذس ؛معبود سواه

، وعندئذ ستقوى المراقبة في قل  المؤمن ،ه، وانقيادًا لهإلي توجّهالعبادته، وصدقًا في 

  حاضرة على الدّوام.وتكون 

واستشعار  والتفكّر في مشاهدها، ،الكونيّة تعالى آيات اللهفي  نّورويُعدّ ال 

 ، واستحضار خشيته، من أهمّ وسائل تفعيل مراقبة الله تعالى؛ لأنّ فيالخالقة عوم

فعندما يعلم المؤمن" أنّ الله لا يخفى عليه شيء في  الإيمان، تقويّةو العقيدةترسيخ  ذلك

الأرض ولا في السّماء، فيرعوس، و ان  المعصية...، وعندما يوقن أنّ الله هو النّافع 

   359، ص8التحرير والت وير، ابن داشور، ج (55)
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الضّار فلا يخشى أحدًا إلا الله، وعندما يعلم أنّ الله هو الرّزاق ذو القوّة المتين، فلا 

أثرًا بالغًا في العقل، والنّفس، والوجدان،  يطل  الرّزق من غيره، وهكذا يترك الإيمان

  .(56)والسّلوك"

بالتفكّر في حقائق الكون، والنّور في آيات الخلق التي  يأمرنا الله تعالىإذًا، ف

تشير إلى وحدانيّته، وربوبيّته، وألوهيّته من أجل مقصد عويم، ألا وهو زيادة 

فكلّما التقينا على الإيمان ارتقينا بالمراقبة، الإيمان، وتثبين العقيدة، وتقويّة المراقبة، 

 .وبالتّالي سينعكس ذلك كلّه على أعمالنا وأقوالنا

ثنين، ولا اذا النّطاق: سمعن غير واحد، ولا وقال عامر بن عبد قيس في ه 

ثلاثة من أصحاب النّبي صلّى الله عليه وسلّم يقولون: إنّ ضياء الإيمان، أو نور 

ناس في عومة الله تعالى لما الحافي: لو تفكر الوقال أيضًا بِشْر الإيمان، التفكّر. 

 .(57)عصوه

التّذكير الدائم بعومة الله تعالى، وآيات قدرته في  "ومن هنا يتبيّن لنا ضرورة

الآفاق وفي النّفس، حتى يخشع القل  ويستسلم، والتّذكير بأنّ الله مع الإنسان يراقبه، 

ه يوم القيامة، حتى تصبح تقوى الله جزء لا يتجزأ من ويحصي عليه أعماله، ثمّ يحاسب

مشاعر القل ، وركيزة ثابتة في حالة السرّاء والضرّاء، ففي السرّاء يذكر الله شاكرًا 

 .(58)"لأنعمه، وفي الضرّاء يذكر الله صابرًا، ومتطلّعًا إليه سبحانه ليكشب عنه السّوء

  

   52-51قق ، ص ص  أثر الإيمان في ب ان ااضارة الإنسانيّة، د  أحمد (56)
   185، ص2ان ر: تفسير القرآن الع يم، ابن كثير، ج (57)
   61العقيدة الإس مية في القرآن الكريم، دثمان ضميرية، ص (58)
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 الحةنى: ثانيًا: التأمّل في أسماء الله تعالى 
لقد عرّفنا الله تعالى بنفسه، وأثبن له من الأسماء الحسنى ما تنوّم العلاقة بين  

الإنسان وخالقه، فكان الإيمان بها هو أساس الإيمان بالله تعالى، وذلك لتعلّقها به 

سبحانه، ودلالتها على ذاته، وصفاته، وأفعاله، حيث يشرف المتعلَّق بشرف المتعلِّق 

إلى ذلك بقوله:" إنّ حَسْبها شرفُ العلم  (نه543)ت المالكي ابن العربيّ به، وقد أشار

بها، فإنّ شرف العلم بشرف المعلوم، والبارس أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه 

 .(59)أشرف العلوم"

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  چ  قال تعالى:

وقال صلّى الله عليه ، [180] سورة الأعراف: الآية چڇ  ڇ  ڇ         ڍ  

  .(60)إنّ لله تسعة وتسعين اسًما، مائة إلا واحدًا، مَن أحصاها دخل الجنّة" وسلّم:"

أنّ معنى الإحصاء الوارد  (نه256)تعن البخارسّ  (نه852)تابن حجر  نقلو

في معنى الإحصاء أنّه  ذكر قولًا للخطّابيّ هأنّ كمافي هذا الحديث الشريب هو الحفظ، 

يطيق أن وفيدعو بها كلّها، ها المسلم حتى يستوفيها، : أن يعدّمنها يحتمل وجوهًا

 .(61)بمقتضاها يعملالقيام بحقّ هذه الأسماء، و

وانطلاقًا من معاني إحصاء أسماء الله الحسنى، فيمكن القول بأنّ ثّمة علاقة 

د هي التعبّ:" المراقبة بقولهقيّم ابن ال العلاقةتلك ، وقد أشار إلى بينها وبين المراقبة

   3، ص4أقكام القرآن، ابن العربّي، ج (59)
ااس د الصحيع، الإمام الب اريّ، كتاا التوقيد، باا إنّ لله مائة اسم إت واقدًا، قديث رقم  الجامع (60)

   2691، ص6، ج6957
   226-225، ص ص11دتع الباري، ابن قجر، جان ر:  (61)
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د وتعبّ ،ن عقل هذه الأسماءفمَ ،قي  الحفيظ العليم السميع البصيرباسمه الرّ

 . (62)المراقبة" : حصلن لهبمقتضاها

لإحاطة بمعانيها، والعمل الحسنى، وا تعالى وهكذا، فإنّ الإيمان بأسماء الله

ما يتعلّق منها بالمراقبة: الرّقي ، والحفيظ،  وبالأخصّبمقتضاها، والدّعاء بها، 

لأنّ " قيام المحبة وتورث استحضارها؛ ؛ ، تقوس المراقبةوالعليم، والسّميع، والبصير

لله في القل  مع الخوف والرجاء، لا يكون إلا بمعرفة الله، وذلك لا يكون إلا بالتفكّر 

  .(63)ي، واستشعار القل  لذلك"والتعلّم لما دلّن عليه أسماء الله الحسنى من المعان

إلى عباده بأسمائه وصفاته،  يقول ابن القيّم في هذا الإطار:" والتعرّفات

تهم له، وذكرهم له، وشكرهم له، وتعبّدهم له بأسمائه الحسنى، إذ كلّ واستدعاء محبّ

اسم فله تعبّد مختص به علمًا ومعرفة وحالًا، وأكمل النّاس عبوديّة: المتعبّد بجميع 

يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبوديّة اسم عن عبودية اسم  الأسماء والصّفات التي

آخر، كمن يحجبه التعبّد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم، أو يحجبه 

عبوديّة اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع، أو عبوديّة اسمه الرّحيم والعفو والغفور 

تعبّد بأسماء التودّد والبّر واللطب والإحسان عن أسماء العدل عن اسمه المنتقم، أو ال

 .(64)والجبروت والعومة والكبرياء، ونحو ذلك"

، مباشرة ومن الضرورسّ التعرّف على هذه الأسماء الحسنى المرتبطة بالمراقبة

وذلك من خلال الوقوف  وهي: الرّقي ، والحفيظ، والعليم، والسّميع، والبصير ،

  على النّحو الآتي: على معانيها، وآثارها في المراقبة

   66، ص2ابن القيم، جمدارج السالكين،  (62)
   414دبد ا الجربون، صأثر الإيمان في تحصين الأمّة الإس ميّة ضد الأدكار ا دّامة،  (63)
   420-419، ص ص1ابن القيم، جمدارج السالكين،  (64)
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 قيب: الرّ  -

الحافظ الذس لا يغي   بأنّهالرّقي   اسم الله تعالى( نه311الزّجّاج ) ت عرّف

 .(65)عنه شيء، وهو تعالى لا يغي  عمّا يحفوه

لا يغفُل عمّا خلق  هو الذس" يعني اسم الرّقي أنّ  (نه458)ت البيهقيّ بيّنكما 

 .(66)فيلحقه نقص، أو يدخل عليه خلل من قِبَل غفلته عنه"

 :، فقال تعالىما يُثبن أنّ الله تعالى رقي  على عباده وقد ورد في القرآن الكريم
ک  ک  ک  ک      چ  :[، وقال تعالى1] سورة النّساء، الآية: چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ 

 [.52] سورة الأحزاب، الآية: چگ  گ   

ا، فيراق  الله ا وباطنًومقتضى أثر الاسم على العبد دوام التوجه إلى الله ظاهرً

وتكمل له  ،والمراقبة في نفسها التي تورث صاحبها، تعالى ويسأله أن يرعاه في مراقبته

في  تعالىبعلم الله ه ا لا لازمّعلمّا، دوام علم القل  مراقبّ ىويستحق أن يسم ،الاسم

  .(67)سكونك وحركتك

في صلاح تتجلى آثار الإيمان باسم الله تعالى الرّقي   أهمّ هكذا فإنّو 

فمَن علم أنّ الله تعالى رقي  عليه، ومطلع على ظاهره الأعمال، واستقامة السّلوك، 

وراصد لأعماله وأقواله، فإنّه سيتقي الله تعالى في  ه، ومراق  لحركاته وسكناته،وباطن

سرّه وعلانيّته، فيمتثل أوامره، ويبتعد عن نواهيه، تعويمًا له، واستحياء منه، وخوفًا 

 من عقابه، وطمعًا في ثوابه.

 

   51ان ر: تفسير أماان ا ااسى،، الزّجّاج، ص (65)
   194، ص1البيهق ، جالأماان والصفا ،  (66)
   498، ص2أماان ا ااسى، في الكتاا والس ة، ومود الرضواني، ج ان ر: (67)
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 الحفيظ: -

العليم المهيمن الرقي  على خلقه، وهو  أنّهالحفيظ ويقصد باسم الله تعالى 

الحفيظ الذس يحفظ أعمال المكلفين، والذس شرَّف بحفوها الكرام الكاتبين، ويضعون 

الأجر كما حُدد لهم بالحسنات والسيئات، وهو الحفيظ الذس يحفظ عليهم أسماعهم 

رِّ وهو الحفيظ لمن يشاءُ من الشَّ القيامة،وأبصارهم وجلودهم لتشهد عليهم يوم 

 . (68)والأذى والبلاء

، وحيد والإيمان، ويعصمهم من الهوىهو الذس يحفظ أهل التّ وكذلك الحفيظ

ويحول بين المرء وقلبه من الوقوع في العصيان، ويهيأ الأسباب لتوفيقه إلى الطاعة 

 ويحفظوالحفيظ أيضا هو الذس حفِظ السماواتِ والأرضَ بقدرته،  والإيمان،

يحفظ الأشياء والعلل بمعلولاتها،  ويربطيبقيها على حالها لغاياتها، ف ،لوقاتهمخ

 .(69)بذواتها وصفاتها

گ      گ  گ  گ         چ  :وورد اسم الله تعالى الحفيظ في القرآن الكريم في قوله تعالى 

  چى   ئا  ئا        ئە  ئە  چ  [، وقوله تعالى:57] سورة هود، الآية:  چڳ  ڳ   

 [.21] سورة سبأ، الآية:

والحفيظ سبحانه هو الذس يحفظ عباده من المهالك، ويقيهم مصارع الشّر،  

 .(70)فلا تغي  عنه غائبةويحفظ عليهم أعمالهم، ويحصي أقوالهم، ويعلم نيّاتهم، 

 التوكّلبالله تعالى، و الثقة في المراقبة بهذا الاسم معرفة الله تعالىومن آثار  

مّل في آيات حفظ الله تعالى له، وهذا كلّه يبعث على محبّة الله تعالى في التأعليه، و

   312، ص2اارجع ذاتل، ج ان ر: (68)
   313، ص2اارجع ذاتل، ج ان ر: (69)
   177، ص1البيهق ، جالأماان والصفا ،  (70)
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يعزب عن علمه مثقال ذرّة كان دائم  أيقن أنّ الله تعالى حفيظ لاالقل ، كما أنّ مَن 

عن كلّ ما يغض   جوارحهو قلبه، فيحفظ (71)هالمراقبة لله تعالى، والحرص على رضا

  .الله تعالى، فلا يغفل عن الطّاعات، ولا ينشغل بالمهلكات

 العليم: -
شيء  ظاهر وكماله أن يحيط بكلّأنّه:"  اسم الله تعالى العليم في معنى ورد 

وهذا من حيث  ،عاقبته وفاتحته ،أوله وآخره ،دقيقه وجليله ،ا ظاهره وباطنهعلمً

يكون العلم في ذاته من حيث الوضوح  ثمّ ،وهي لا نهاية لها ،كثرة المعلومات

لا  ثمّ ،بحيث لا يتصور مشاهدة وكشب أظهر منه ،ما يمكن فيه والكشب على أتّم

  .(72)"بل تكون المعلومات مستفادة منه ،ا من المعلوماتيكون مستفادً

ڇ   چ  قوله تعالى:منها  عديدة في اسم الله تعالى العليم آيات وردتوقد  

[، 32، الآية] سورة البقرة  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   چ  :وقوله تعالى

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     

 [.7، الآيةادلة] سورة المج  چڇ  ڍ   چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  

أنّ مَن عرف أنّ الله تعالى لا تخفى  في المراقبة الإيمان بهذا الاسم وتتمثّل آثار

فيستحي من الله  عليه خافية في الأرض ولا في السّماء، وأنّه يعلم السّر وأخفى،

 والمنكرات.، و تن  الشّهوات يلتزم بالطّاعات والأعمال الصّالحاتتعالى، و

كما أنّ اسم الله تعالى العليم" ينمّي في نفس المسلم جان  المراقبة، فيراق  الله 

تعالى في سرّه وإعلانه، وقد أكّدت آيات كثيرة من القرآن الكريم على هذا الجان ، 

   507أماان ا ااسى، وأثرها في سلوك الإنسان، طالب أبو س ي ة، صان ر:  (71)
   86الوزالّي، صااقصد الأسى،،  (72)
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[....، فإذا 19] سورة النّحل، الآية  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  :قال تعالى

 .(73)النّفس الإنسانيّة انبعث عنها كلّ ما يرضي الله عزّ وجلّ"تقرّرت هذه الحقيقة في 

 الةّميع: -

على ثلاثة أوجه: يكون من وصب الذات بأنّ اسم الله تعالى السّميع  يأتي

المسموعات لا تخفى عليه، فيكون من مدح الذات غير متعلّق بالمسموع، بخلاف 

وقد يكون بمعنى المسمع السّامع الذس لا بدّ له من متعلّق بمسموع موجود في الحال، 

 .(74)غيره، وقد يكون بمعنى السّامع

ڃ  ڃ  چ  :، فقال تعالىسم لله تعالىوقد أثبتن آيات القرآن الكريم هذا الا

[، وقال عزّ 4] سورة الأنبياء، الآية:  چڃ    چ  چ  چ   چڇ   ڇ    ڇ  ڇ  

] سورة   چہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  چ  :وجلّ

 [.36فصلن، الآية:

جميع وإيمان العبد باسم الله تعالى السّميع يدفعه إلى مراقبة الله تعالى في  

أحواله، لعلمه أنّ الله تعالى يسمعه،" فيستحي من سمع الله تعالى له بحفظ لسانه، فلا 

يقول إلا خيًرا، وأن يستعمل نعمة السّمع التي وهبه الله إيّاها فيما يُرضي الله عزّ 

 .(75)وجلّ، وخصوصًا في سماع كلام الله تعالى وذكره"

 

 

 

   497-496أماان ا ااسى، وأثرها في سلوك الإنسان، طالب أبو س ي ة، ص ص (73)
   81-79، ص صالزجاج أماان ا، ان ر: اشتقاق  (74)
   499أماان ا ااسى، وأثرها في سلوك الإنسان، طالب أبو س ي ة، ص (75)
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 البصير: -

مبصر للأشياء المبصرات مدرك لها، " أنّه تعالى البصير هوويُراد باسم الله تعالى 

]   چٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  كما قال عزّ وجلّ:

  .(76)"[103، الآيةالأنعامسورة 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :وقد ذكر القرآن الكريم هذا الاسم، فقال عزّ وجلّ 

   چڑ  ک  ک  ک  چ  [، وقال تعالى:20] سورة غافر، الآية:  چڈ   

 [.44] سورة غافر، الآية:

 ،ه خلق له البصريعلم أنّالعبد"  أنّفي المراقبة وتكمن آثار معرفة هذا الاسم 

أن و ...،إلا عبرة فلا يكون نوره ،مواتوإلى عجائ  الملكوت والسّ ،لينور إلى الآيات

ن ومَ ،لاعه عليهواطّ ،إليهفلا يستهين بنوره  ،ومسمع جلّو ه بمرأى من الله عزّيعلم أنّ

والمراقبة إحدى  ،جلّو فقد استهان بنور الله عزّ ،أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله

يراه فما  جلّو الله عزّ وهو يعلم أنّ ،ن قارف معصيةفمّ ،فةثمرات الإيمان بهذه الصّ

 .(77)"الله تعالى لا يراه فما أظلمه وأكفره أنّ ومن ظنّ ،أجسره وما أخسره

 :لطيفال -

يفيد معنى اللطيب في وصب الله تعالى أنّه" المحسن إلى عباده في خفاء وستر من  

حيث لا يعلمون، ويسبّ  لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون، وهذا مثل قول 

بُ :" الله تعالى  .(78)[ "3] سورة الطلاق، الآية: "واي ارْزقُْهُ م نْ حايْثُ لاا يَاْتاة 

   71ص ،الزجاج أماان ا، اشتقاق  (76)
   92-91الوزالّي، ص صااقصد الأسى،،  (77)
   45-44تفسير أماان ا ااسى،، الزّجّاج، ص ص (78)
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وبمقتضى توحيد العبد لاسم الله اللطيب، فإنّه سوف يحثّه على التلطّب 

  .(79)بالآخرين، والسّعي على اليتامى والمساكين، والوفاق بين المتخاصمين

 :يطالمح -

محيط بالأشياء كلّها؛ لأنّها تحن قدرته، لا  "أنّه ويراد باسم الله تعالى المحيط هو

 .(80)عليه منها شيء"يمكن شيئًا منها الخروج عن إرادته فيه، ولا يمتنع 

ه إلى أنّ اسم الله تعالى المحيط يعني أنّه ( في تفسيرنه310) ت وقد أشار الطبرسّ

ئى  چ  تعالى:بكلّ شيء مّما خلق محيط علمًا بجميعه، وقدرة عليه، كما ورد في قوله 

 .(81) [54، الآية:فصلن] سورة  چئي       بج  بح  بخ  بم  بىبي  تج     تح    تخ  تم  تى  

، البقرة] سورة  چچ  چ  چ  چ  قوله تعالى:وقد فسّر قوله تعالى  

  كذلك قوله تعالى:، و(82)ه تعالى جامعهم، وسيحل بهم عقوبته[ إلى أن19ّالآية:

[ أنّ الله تعالى محيط بعلمه 12، الآية:الطلاق] سورة   چجح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  چ 

بكلّ شيء من خلقه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السّماء، ولا أصغر 

 .(83)من ذلك ولا أكبر

وأنّ  واستشعار العبد لاسم الله تعالى المحيط  عله في دائرة المراقبة على الدّوام،

الله تعالى محيط علمًا بكل حركاته وسكناته، فيتوجّه إليه سبحانه في علانيّته وسرّه، 

يستقيم السيء منها، ففينصرف إلى صالح الأعمال، ويبتعد عن وظاهره وباطنه، 

 بإيمانه. يسمو، وخلقه

   56، ص2أماان ا ااسى، في الكتاا والس ة، ومود الرضواني، ج (79)
   49، صالزجاج أماان ا، اشتقاق  (80)
   495ص، 21ج ، اليبريّ  ،ان ر: جامع البيان في تأويل القرآن (81)
   356ص، 1ج، ان ر: ااصدر ذاتل (82)
   472ص، 23ج ،ان ر: ااصدر ذاتل (83)
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 :كبيرال -

والكبير  ،(85)والعويم الجليل، (84)ويراد باسمه تعالى الكبير كبر القدرة 

سبحانه هو العويم في كل شيء، عومته عومة مطلقة، وهو الذس كبر وعلا في ذاته، 

وهو الكبير في أوصافه فلا سمي له ولا مثيل، ولا شبيه ولا نوير، وهو الكبير في أفعاله 

فهو سبحانه الكبير الموصوف بالجلال وعوم  فعومة الخلق تشهد بكماله وجلاله،

ه وأفعاله عن كل من سواه فله جميع أنواع العلو الشأن، وهو المنفرد بذاته وصفات

 .(86)المعروفة بين السلب

ژ  ڑ      ڑ  ک    چ  وورد اسم الله تعالى الكبير في قوله سبحانه: 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  [، وقوله تعالى:9، الآية:الرعد] سورة   چک  

] سورة   چپ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

 [.23، الآيةسبأ

على سلوك العبد في توحيد الله بالعبودية،  سم الله تعالى الكبيرأثر اويتجلى  

وأن يخلع عن نفسه أوصاف الربوبية، ولا ينازع ربه أو يتشبه به في الكبرياء والفوقية، 

اسمه د في متوحّ تعالىيتذكر أن الله  فيرى ضآلة نفسه، وإذا أخذته العزة بأنه الكبير

 .(87)ووصفه؛ وأنه الكبير الذس د يتخذ ولدا، ود يكن له شريك في الملك

  

   48ان ر: تفسير أماان ا ااسى،، الزّجّاج، ص (84)
   168، صالزجاج أماان ا، ان ر: اشتقاق  (85)
   94، ص2أماان ا ااسى، في الكتاا والس ة، ومود الرضواني، جان ر:  (86)
   98، ص2أماان ا ااسى، في الكتاا والس ة، ومود الرضواني، جان ر:  (87)
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  القرآن الكريم:  تدبرّ: لثاًثا

فقد حثّنا تعالى  ،لمعرفته سبحانه الكونيّةه النّور في آياتكما أمرنا الله تعالى ب 

، فقال معرفة الله تعالى يوصل إلىطريق  ؛ لأنّهآيات الله تعالى القرآنية تدبّر على أيضًا

] سورة ص،   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  تعالى:

 .[29الآية:

ويُقصد بتدبّر القرآن الكريم" النّور والتوصّل إلى مغزى الآيات القرآنيّة 

ومقاصدها وأهدافها وما ترمي إليه، عن طريق إعمال الفكر والتأمل وبذل الجهد 

  .(88)الذهنّي في فهم الآيات"

فالقرآن كله د يُنزله تعالى إلا ليُفقَه، ويعلم، :" (نه794)ت يقول الزركشيّ

ويفهم، ولذلك خاط  به أولي الألباب الذين يعقلون، والذين يعلمون، والذين 

 .(89)يفقهون، والذين يتفكرون؛ ليدبروا آياته، وليتذكر أولو الألباب"

المعاني بخشوع القل  عند  والهدف من تدبّر القرآن الكريم هو الانتفاع بتلك

مواعوه، وامتثاله لأوامر الله تعالى؛ لأنّ القرآن الكريم له مقاصد ومرام جاء لتحقيقها 

في حياة الأفراد والمجتمعات، والتدبّر في الآيات القرآنيّة مرحلة تتبعها التّطبيق والعمل، 

  .(90)فالإسلام لا يفصل بين العلم والعمل

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  چ  تعالى:سبحانه و قال 

 [.82] سورة النساء، الآية:  چڎ  ڈ  

   10تدبر القرآن الكريم بين ال  رية والتيبيق، رقية العلواني، ص (88)
   145، ص2البرهان في دلوم القرآن، الزركش ، ج (89)
   12، ص10تدبر القرآن الكريم، رقية العلواني، صان ر:  (90)
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ل في ر كتابه، وهو التأمّيأمر تعالى بتدبّ "ومّما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة أنّه

ر كتاب الله تدبّ ذلك فإنّ ؛همعانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم

ستخرج منه جميع العلوم، وبه وتُ ،خير ستنت  كلّوالمعارف، وبه يُمفتاح للعلوم 

المعبود، وما له من صفات  ه يعرِّف بالربّفإنّ ،وترسخ شجرته ،يزداد الإيمان في القل 

قص، ويعرِّف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها، ه عنه من سمات النّالكمال؛ وما ينزّ

دو الذس هو العدو على الحقيقة، والطريق وما لهم عند القدوم عليه، ويعرِّف الع

ما ازداد وكلّ، الموصلة إلى العذاب، وصفة أهلها، وما لهم عند وجود أسباب العقاب

وأخبر  ،عليه وحثّ ،وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك ا وعملًافيه ازداد علمً العبد تأملًا

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ  :ه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالىأنّ

ک  گ  گ   چ  وقال تعالى:[، 29] سورة ص، الآية:  چڃ   ڃ   چ  

 .(91)["24، الآية:24] سورة محمّد چگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

من الوسائل العويمة التي تزيد الإيمان، وتقوس  القرآن الكريمويُعدّ تدبّر 

 ى الأفراد والمجتمعاتبما يعود عل نتفاع بمقاصدههو الا المراقبة؛ لأنّ الغاية من تدبّره

 في الحياة الدّنيا، وأجرًا وثوابًا في الحياة الآخرة. وصلاحًابالسّعادة في الدّارين، خيًرا 

كلام فالمقصود منه فهم  كلّ ومن المعلوم أنّابن تيمية في هذا الإطار:"  يقول

وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في ، معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك

فن من العلم كالط  والحساب ولا يستشرحوه، فكيب بكلام اللّه الذس هو 

 .(92) "عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم

   189الكريم الرحمن، السعدي، ص تفسير (91)
   4، ص2مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ج (92)
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وانطلاقًا من ذلك، فإنّ التدبّر من أعوم الطرق للارتقاء بالفرد روحيًّا وسلوكيًّا 

كما أنّه يهدس للتي هي أقوم في كلّ صغيرة وكبيرة، ويقدّم الأصوب ، ونفسيًّاوأخلاقيًّا 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  في تهذي  السّلوك والمشاعر الإنسانيّة، قال تعالى:

[، وهو محور الارتقاء بالرّوح، وتزكيّة النّفس، 9] سورة الإسراء، الآية: چٿ

  .(93)وتنقيتها من كلّ ما يبعدها عن الله تعالى

ويحقّق هذا التدّبر استشعار القل  مراقبة الله تعالى في الأعمال والأقوال ظاهرها 

، ويبتعد بها عن مساخط الله تعالىفيها مرضاة الله تعالى،  وباطنها، فيراعي المسلم

فكلّما تدبّر كتاب الله العزيز، يستحضر مراقبة الله تعالى، ويداوم عليها، ويرسّخها في 

  قلبه.

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ  :ذلك قوله تعالىويؤيّد 

قلوبهم عند ذكر  تلين أن لمؤمنينليأنِ  أس: أد، [16] سورة الحديد، الآية: چۈ  

 .(94)ويسمعون له ويطيعونه ،فيفهمونه وينقادون لهوالموعوة وسماع القرآن، الله تعالى 

له على الاجتهاد على خشوع القل  في هذه الآية الكريمة الله تعالى يحثّنا ف 

ة ، ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهيّسبحانه

فينقادوا لأوامره  وقن، ويحاسبوا أنفسهم على ذلك، ة كلّوالأحكام الشرعيّ

والمداومة عليه؛ ، تعالى أنزله الله ذكير بماالتّوقن  فالقلوب تحتاج في كلّ ،وزواجره

  .(95)، واضمحلال الإيمان، وضعب المراقبةسب  لقسوة القل  الغفلة عن ذلك لأنّ

   24، ص21تدبر القرآن الكريم، رقية العلواني، صان ر:  (93)
   19، ص8تفسير القرآن الع يم، ابن كثير، جان ر:  (94)
   840ان ر: تفسير الكريم الرحمن، السعدي، ص (95)
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وسيلة لتثبين الإيمان في النّفس يُعدّ القرآن الكريم  تدبّر صفوة القول، فإنّو 

لأنبياء عليهم السّلام البشريّة، وتقويّة المراقبة الإلهيّة، وبخاصّة في ما يورده من قصص ا

يرسمه من صور محبّبة للمؤمنين وصفاتهم، ويولّ القرآن الكريم مع أقوامهم، وما 

يكرّر هذه التّوجيهات حتى ترسخ في النّفس، وحتى يصبح القل  مستحضرًا عومة 

الله تعالى كأنّه يراه، فتستقيم مشاعره، ويستقيم سلوكه، فيرزقه الله الطّمأنينة 

 .(96)نهوالسّعادة في الدّنيا، ويمنحه في الآخرة جنّته ورضوا

 
 الخاتمة

 يمكن تلخيص النّتائ  التي تّم الوصول إليها من خلال هذا البحث بما يأتي:
المعنى الاصطلاحيّ للمراقبة على استشعار مراقبة العبد لله تعالى في  يدلّأولًا: 

السر والعلن، كما أنّ معنى الإحسان إذا اقترن بالإسلام والإيمان، فإنّه يشير إلى كمال 

 مراقبة الله تعالى.

تكمن حقيقة المراقبة في مراقبة قل  العبد لله تعالى الرّقي ، وانصرافه  ثانيًا:

 مطلع على ظاهره وباطنه، ورقي  على أعماله.مته العلم بأنّه عزّ وجلّ إليه، واستدا

: درجة الحياء من الله تعالى التي أقسام خمسةتنقسم درجات المراقبة إلى  ثالثاً:

وإجلاله، فكلّما ازداد العبد توج  صيانة الواهر والباطن، ودرجة تعويم الله تعالى 

جاريًا فيه  قهلُخُويصبح  له، فلا يبتغي سوى مرضاته،قربًا من الله تعالى ازداد تعويمًا 

الخوف من الله تعالى ومحبته، التي بها يصبح العبد من المقرّبين  تا، ودرجدون تكلّب

المراقبة في جان  الطاعات التي يُرجى قبولها،  ، ودرجة رجائه التي توهرعند الله تعالى

 وجان  المعاصي التي يُرجى مغفرتها.

   62-61ان ر: العقيدة الإس مية في القرآن الكريم، دثمان ضميرية، ص ص (96)
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ترتبط المراقبة ارتباطًا وثيقًا بالإيمان بالله تعالى، فكلّما زاد الإيمان زادت  رابعًا:

المراقبة، وكلّما ضعب الإيمان ضعفن المراقبة، فالإيمان بالله تعالى يورث المراقبة 

 الصّحيحة؛ لأنّه يقود العبد إلى محبّة الله عزّ وجلّ وخشيته.

آياته الكونيّة في من خلال التفكّر  إنّ معرفة العبد بكمال الله تعالى خامةًا:

والقرآنيّة ومعاني أسمائه الحسنى يرسّخ الإيمان في النّفس، ويقوس المراقبة في القل ، 

معاشهم، ستقيم ي، وحياتهمسلوك الأفراد والمجتمعات، وتنتوم  بذلك فينضبط

 . سعدوا في مآلهميو
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Abstract. This research shows the impact of belief in Allah in strengthening the value of observation. 

This is done through the linguistic definition of both belief and observation, the technical definition given 

by ahl al-sunnahwa al-jama’ah. 
The research highlights the reality of belief in Allah and that of observation, and five of the degrees 

of observation, namely shyness, exaltation, love, fear of Allah and hope.  

The research also discusses the relation between belief in Allah and observation, and its impact in 
reflection in the universe, in the magnificent Names, and the Qur’an. 

Of the main results of the present research are: firm observation of Allah in hearts directs and 

purifies behavior of individuals, societies in all fields of life and faith, it also controls their behavior with 
the Creator and others.  
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 سلم"شخصية الم "بشارات التوراة والإنجيل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأثرها في بناء
 

 الملاحمةعامر سلامة فلاح د. 
 أستاذ مساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن

 
ثرههـا ا ب ـات لأالله عليـ  وسـلم ا العيـدين، و جـات  هـ ا الدراسـة للراـارا  الـواردة ب روىـ  صـل   .ملخص البحث

 ، كه  بعـــخ أهلا ـــ مـــلاخصـــ  صـــل  الله عليـــ  وســـلم،  شخصـــية المســـلم، مقـــد ىاـــم ا ىلـــ  الراـــارا  وصـــ ا  
ويســع  الر ــ  ا. لله، رئــيا الســلام، لــيا ب ــب، لا يصــخ،، لا يعتــدق، داير ا. ا ــ ، و  هــا   ذاكــها   م يــا و 

 و  ها  الإيماني، والأهلا ي، وال كهق  اجااب،ا ا ا شخصية المسلمدراسة بعخ ىل  الراارا  وأثرهه
واعتمــد  الدراســة علـــ  المــ يي الت ليلـــي والمــ يي الاســـت را،ي مــع بعــخ المقـــار  ، وكــان مـــن أهــم بتـــائي 
الر    علم أهل الكتاب بصدق بروة محمد صل  الله علي  وسلم بصورة لا تحتمل الا ، كما أن الاخصـية الـ  

ــ   ضــ ة ومــ  مقــاييا علــم الــ  ا وســلو  الاخصــية،و  ،اضــلةه  بهــا الكتــ، الســماوية شخصــية معصــومة، ومبا 
ن بدي ـ  وبري ـ ،   وا ذل  عزة للمـمموبمقاربتيا بس ة ال بي صل  الله علي  وسلم نجد أنها ى طر  علييا بلا أدنى ش 

م السـلام مـن  رـل  كمـا بي  ـا أن رسـالة الإسـلام والتأكيد عل  اجااب، الخلقـي ا الإسـلام كمـا ذكـها الأبريـات علـيي
هي الهسالة العالمية الخالدة ال  ىثرا ا. الأبد، وىهُشد ا. ا  ، وىقُيم ملكـو  الله ا الأر،، وهـ ا كلـ  لـ  أكـبر 

 عل  شخصية المسلم 
عـــدات  ـــاا رســـول الله عليـــ  الملـــة بح والمتمثلـــةا الآوبـــة الأهـــ ة وهاصـــة  أعـــدات الإســـلام  زاعمهد مـــبـــ ل  ىــُـو 

  ارسمـوا لـ  المسـلم قـول مـميا محاولـة ىاـوي  صـورى ، م و ـ  ذلـ  سـي،ة،المصـور الالصلاة والسلام، من هـلال رسـم 
  صورة من هلال ما ورد ع دكم من ص اى  

   الراارا ، التوراة، الإنجيل، أهل الكتاب الكلمات المفتاحية:
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 تمهيد
والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى كل من سار على الحمد لله رب العالمين، 

  نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد.

لقد تحدث القرآن الكريم عن دعوة الأنبياء عليهم السلام واتصالها بدعوة  

محمد صلى الله عليه وسلم، واتحادها بالموضوع من حيث عبادة الله وتوحيده، 

چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  قال تعالى: )الإسلام(، والمصدرية،وكذلك اتحادها بالاسم 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  

وقد أخذ الله ميثاق الأنبياء عليهم السلام، كما  .13سورة الشورى، آية  چ ک  ک

 لأخذه على الأمم بإتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ونصرته إن بُعث في زمانهم، قا

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ : تعالى

ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  

لذا نجد القرآن الكريم قد  .81ية أسورة آل عمران،   چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

صدق دعوة النبي صلى الله عليه علم أهل الكتاب ب أشار في أكثر من موضع إلى

 للبشارات الواردة عن أنبيائهم عليهم السلام. ذلكوسلم، و

هنا كان  وقد شهدنا في الآونة الأخيرة الهجمة على شخص نبي الإسلام. من 

لزاماً على العلماء المسلمين، وإن كان سلف الأمة قد قدموا في ذلك النظر في العهدين 

)التوراة والإنجيل( واستخلاص ما جاء فيهما من بشارات ببعثته، وأوصافه، 

عليه وسلم بيّنت حُسن  وأوصاف أمته. فقد رسمت البشارات صورة للنبي صلى الله

بذلك. فهم من أسلم منهم  وصلا.. واعرااف خلقه، ورحمته، ودعوته لكل خير

چ  ڇ  چ  على معرفة تامة ويقينية بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:

 . 20سورة الأنعام، آية رقم  چ ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍ
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ويجد المسلم في كتب أهل الكتاب بالرغم مما طرأ عليها من تحريف أن رسالة 

وسلم هي الرسالة الناسخة لما سبقها، وهي الرسالة  النبي الخاتم صلى الله عليه

العالمية لكل جزائر الأرض، وهي الخالدة والباقية إلى قيام الساعة، كما يجد أخلاق 

نبيه قد ذكرت نصاً بوصفه نبي السلام والرحمة، الذي يدعو للحق، ليس بفظ ولا 

ارات على غليظ، وغيرها من الصفات. وسيرته تشهد بذلك، فما أثر هذه البش

 المسلم؟

 يقول البوصيري في منظومته:

 بينته توراتكم والأناجيل
 

 وهم في جحوده شركاء 
 

 من هو الفار قليط والمنحماء
 

 ءوباااااااااالحق تشاااااااااهد الخصاااااااااما 
 

 أخبرتكم جبال فاران عنه
 

 مثل ما أخبرتكمو سيناء 
 

 

 عااااااااارفوه وأنكاااااروه وظلاااامااً
 

 (1)كتمته شهادة الشهداء 
 

 

 منهج البحث
بعد جمع المادة اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لنصوص البشارات 

الواردة في العهدين، ومن ثم اعتمدت على المنهج الاستنباطي للنتائج، مع بعض 

 المقارنات بين أحكام القرآن الكريم والعهدين.

ولكنّ علماً أن مقصد الباحث ليس جمع البشارات كافة؛ وذلك لكثرتها، 

 المقصد هو الإشارة إلى أشهر تلك البشارات وربطها بموضوعات البحث.

  

                                                 

  71م، ص 1986، 2ماضل، محمد، ا هِاب ا صدر الريات والراب، دار المدني، جدة، ط( 1)
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 مشكلة البحث وتساؤلاتها
 تمثلت مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

لماذا هذا الموقف العدائي اليوم من أهل الكتاب تجاه الإسلام ونبيّه، بالرغم  -

صدق محمد صلى الله عليه  من ورود البشارات في العهدين "التوراة والإنجيل" على

 وسلم؟ 

 ما أثر البشارات الواردة في العهدين على المسلم؟ -

لماذا هناك ضعف من المسلمين في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم  -

 بأسلوب علمي من خلال توظيف البشارات؟

تظهر أهميتها في الإجابة على التساؤلات السابقة،  أهمية الدراسة وأهدافها:

كما تتجلى أهمية  الواردة في التوراة والإنجيل بنبوة محمد عليه السلام، البشاراتبيان و

صورة وا سممخاطبة أهل الكتاب ليرفي شخصية المسلم، و البشاراتأثر  الدراسة في بيان

التي مثّلت الشخصية في كتبهم و الواردة لنبي الإسلام من خلال تلك البشارات

 عصومة.الأخلاقية الم

تناول علماء الإسلام موضوع البشارات قديماً وحديثاً، لسابقة: الدراسات ا

جمعاً وتحليلًا ونقداً، كما في الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية ،وهداية 

الحياري لابن القيم، وغيرهما. وأما حديثاً فقد أُفردت مؤلفات خاصة بهذا الموضوع 

 وذلك لضرورته والحاجة إليه، ومن تلك المؤلفات:

تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد صلى الله عليه وآله  -1

 وسلم، المؤلف: د. نصر الله عبد الرحمن أبو طالب.

بشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، المؤلف: عبد الوهاب  -2

 طويلة.
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محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة، المؤلف: سامي  -3

 عامري.

صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين، المؤلف: فاضل نبوة محمد  -4

 صالح السامرائي.

بشارات العهد الجديد بمحمد صلى الله عليه وسلم والعهد القديم،   -5

 المؤلف: محمد عبد الله السحيم.

وما أراد الباحث إضافته هنا بعد جمع البشارات وبيان موقف أهل الكتاب من  

، بيان أثر تلك النصوص في شخصية المسلم من تلك النصوص وكان على اتجاهين

جوانب، منها: الإيمانية، والفكرية، والاجتماعية، والأخلاقية وغيرها. وبيان الدرس 

 المستفاد من ذلك.

 محتوى البحث 
 قُسم البحث إلى خمسة مباحث:

: الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على صدق نبوة محمد المبحث الأول

 صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب. 

 : البشارات الواردة في التوراة وموقف اليهود منها. المبحث الثاني

 : البشارات الواردة في الأناجيل وموقف النصارى منها. المبحث الثالث

 أهل الكتاب. : أثر البشارات علىالمبحث الرابع

  أثر البشارات في بناء شخصية المسلم. المبحث الخامس:

 .الخاتمة

 .أهم النتائج والتوصيات

 .قائمة المصادر والمراجع
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 المبحـث الأول: الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على صدق نبوة محمد
 عند أهل لكتاب.  –صلى الله عليه وسلم  – 
سلسلة النبوة والرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، لقد ختم الله عز وجل  

فخُصت نبوته بختم الرسالات السماوية، فكان إرساله إلى الناس كافة، الأبيض 

والأسود، العربي والعجمي، وقد أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق سواء أكان 

ينصروه إن هو خرج في على الأنبياء أم الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، و

ومبعثه، وزمانه، ومكانه،  زمانهم، وقد بيّن الله عز وجل أوصافه عليه السلام،

وفي ذلك إقامة للحُجة على أتباع الشرائع  في الكتب السماوية السابقة، وأوصاف أمته،

 . السماوية

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ڱ  چ قال تعالى:  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

 .82 - 81سورة آل عمران، الآيتان  چې  

"اعلم أن المقصود من هذه الآيات تعديد تقرير الأشياء المعروفة  :يقول الرازي 

ا يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قطعاً لعذرهم وإظهاراً عند أهل الكتاب مم

لعنادهم، ومن جملتها ما ذكره الله تعالى في هذه الآية، وهو أنه تعالى أخذ الميثاق من 

الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة بأنهم كلما جاءهم رسول مصدق لما معهم آمنوا 

كم تعالى بأن من رجع عن ذلك كان من به ونصروه، وأخبر أنهم قبلوا ذلك، وح

الفاسقين، فهذا هو المقصود من الآية، فحصل الكلام أنه تعالى أوجب على جميع 

الأنبياء الإيمان بكل رسول جاء مصدقاً لما معهم إلا أن هذه المقدمة الواحدة لا تكفي في 
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أن محمداً  وهيإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يضم إليها مقدمة أخرى، 

 (2)".صلى الله عليه وسلم جاء مصدقاً لما معهم

الميثاق الوارد في الآية، هل كان مأخوذاً من النبيين في  أهل العلم قد اختلف 

 عليهم السلام، أم من الأمم، على قولين:

: وهو أنه تعالى أخذ الميثاق منهم في أن يصدق بعضهم بعضاً، وهذا قول الأول

س رحمهم الله، وقيل: إن الميثاق هذا مختص بمحمد ووالحسن وطاوسعيد بن جبير 

صلى الله عليه وسلم، وهو مروي عن علي وابن عباس وقتادة والسدي رضوان الله 

عليهم. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها: الآية تشعر بأن آخذ الميثاق هو الله 

الأمة، فلم يُحسن صرف تعالى؛ والمأخوذ منهم هم النبيون، فليس في الآية ذكر 

 الميثاق إلى الأمة.

: إن المراد من الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأخذون الميثاق ثانيا  

من أممهم بأنه إذا بعث الله محمداً النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا 

لى ذلك بعدة أدلة، منها: به وأن ينصروه، وهذا قول كثير من العلماء. واستدلوا ع

حكم الله تعالى على الذين أخذ عليهم الميثاق إن تولوا لكانوا فاسقين وهذا الوصف لا 

  (3)يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم.

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ وقال تعالى:  

ڤ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ 

 .89سورة البقرة، آية رقم  چڤ

                                                 

  126، ص8م، جزت 1981، 1الهازق، مخه الدين محمد بن عمه، الت س  الكر ، دار ال كه، ب و ، ط( 2)
  127 -126، ص 8المهجع الساب ، جزت ابظه  ( 3)
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فالآية تصور موقف أهل الكتاب تجاه نبوته صلى الله عليه وسلم، فالله عز  

وجل يبيّن لنا في هذه الآية حقيقة موقف اليهود من نبوته صلى الله عليه وسلم، يقول 

مد الرازي: " لا شبهة في أن القرآن مصدق لما معهم في أمر يتعلق بتكليفهم بتصديق مح

صلى الله عليه وسلم في النبوة واللائق بذلك هو كونه موافقاً لما معهم في دلالة نبوته إذ 

قد عرفوا أنه ليس بموافق لما معهم في سائر الشرائع وعرفنا أنه لم يرد الموافقة في باب 

أدلة القرآن؛ لأن جميع كتب الله كذلك، ولما بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتبهم 

 .(4)يختص بالنبوة وما يدل عليها من العلامات والنعوت والصفات"فيما 

ويقول ابن كثير: "فقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب  

يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم. يقولون: إنه سيبعث نبي في 

 (.5)آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد" 

كان أهل الكتاب في زمانه على معرفة تامة بصدق نبوته، لذا كفّرهم الله  فقد 

عز وجل لكفرهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرازي: " أنه تعالى كفّرهم 

بعد ما بيّن كونهم عالمين بنبوته، وهذا يدل على أن الكفر ليس هو الجهل بالله تعالى 

 .(6)فقط"

ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻچ  وقال تعالى: 

 . 146سورة البقرة، أية رقم   چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

فالحق سبحانه يفضح موقف المنكرين من علمائهم لنبوة محمد صلى الله عليه  

وسلم، مشيراً إلى أنهم يعرفونه كما يعرف أحدهم ابنه من دون أبناء الناس، ولكنهم 

                                                 

  193، ص 3المهجع الساب ، جزت( 4)
  119، ص 1ابن كث ، عماد الدين اسماعيل بن كث ، ى س  القهآن العظيم، دار اجايل، ب و ، د  ،ج( 5)

  195، ص 3الهازق، الت س  الكر ، جزت( 6)
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ى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد يكتمون خبر نبوته الذي جاء في كتبهم، " يُرو

ولدك؟ قال: نعم وأكثر، نزل الأمين من  فبن سلام: أتعرف محمداً كما تعر الله

 (7)السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وأني لا أدري ما كان من أمه".

وسلم،  الله عليه ىفمن شر. الله صدره منهم للحق آمن واتبع محمداً صل 

  قال تعالى: والشواهد على ذلك كثيرة

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  چ 

سوره آل   چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 .199ية آ عمران،

 فوصف الحق سبحانه بعض أهل الكتاب في هذه الآية بعدة صفات، منها : 

 الإيمان بالله عز وجل.  (أ

 الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.  (ب

 محمد عليهم الصلاة والسلام. لالإيمان بما أنزل على الأنبياء الذين كانوا قب (ج

 كونهم خاشعين لله. (د

لا يشراون بآيات الله ثمناً قليلًا كما يفعله أهل الكتاب ممن كان يكتم أمر  ا(ه

 الرسول وصحة نبوته.

خيرة أهل الكتاب وإن اختلفوا في تحديدها، قيل: النجاشي،  فهذه الطائفة هم 

 وقيل: 

  (8)بن سلام، وقيل: نزلت في أربعين من أهل نجران. عبد الله 

                                                 

   184، ص 1ابن كث ، ى س  القهآن العظيم، مهجع ساب ، ج( 7)

  159، ص 9ابظه  الهازق، الت س  الكر ، ج( 8)
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والشواهد القرآنية الواصفة لموقف أهل الكتاب من نبوة محمد صلى الله عليه  

 وسلم كثيرة في مظانها. 

وأما ما ورد في السنة النبوية وأحداث السيرة فيما يتعلق بمعرفة أهل الكتاب  

بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من الأخبار عن أهل الكتاب ما صور لنا 

مدى معرفتهم بنبوته ومبعثه، وكذلك الأمر فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مخبراً 

 إخوته الأنبياء من قبله.  عن دلائل نبوته ورسالته في أخبار

ولعل بداية الأمر ما كان من راهب الشام، فقد روى الحافظ أبو بكر الخرائطي  

من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: "خرج أبو 

طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما 

هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم  -يعني: بَحيرى-هب أشرفوا على الرا

فنزل وهم يحلون  الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال:

رحالهم، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا 

لمين؛ يبعثه الله رحمة سيد العالمين" وفي رواية البيهقي زيادة: هذا رسول رب العا

للعالمين" فقال أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم 

يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداً، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة 

وكان هو في -أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاماً، فلما أتاهم به 

قال: أرسلوا إليه. فأقبل وغمامة تظله، فلما دنا من القوم قال: ف -رعية الإبل

انظروا إليه عليه غمامة! فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما 

جلس مال فيء الشجرة عليه، قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال فبينما هو 

روم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى ال

فقتلوه، فالتفت، فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا، قال: فاستقبلهم، فقال ما 
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جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه 

منكم؟  ناس، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال : فهل خلفكم أحد هو خير

قالوا: لا؛ إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه؛ هل 

يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده، قال: فقال 

الراهب: أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده، وبعث 

 (9)كر بلالًا، وزوده الراهب من الكعك والزيت".معه أبو ب

وثبت في الصحيح أنه لما جاء عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم،  

قد علمت يهود أني سيدهم وابن  ،رسول الله، وأنك جئت بحق فقال: أشهد أنك

سيدهم وأعلمهم، وابن أعلمهم فادعهم فأسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد 

سلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فّي ما ليس فّي، فأرسل نبي الله صلى أ

الله عليه وسلم إليهم، فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: "يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون 

ني جئتكم بحق، فأسلموا، قالوا: ما نعلمه، فقال: فأي رجل أني رسول الله حقاً، وأ

 :بن سلام، قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، قال فيكم عبد الله

أن أسلم، قالوا: حاشى لله ما كان ليسلم )وكررها النبي ثلاثاً، وأجابوه  مأفرأيت

معشر اليهود اتقوا الله، فوالله بذلك( قال: يا ابن سلام اخرج عليهم، فخرج فقال: يا 

                                                 

ه، ص 1421، 1الألراني، محمد  صه الدين، ص يح الس ة ال روية، المكترة الإسلامية، الأردن، عمان، ط( 9)
  و ال الايخ الألراني " وهك ا رواا الترم ق وا اكم والرييقي وابن عساكه و   واحد من 29-30

 31الترم ق  حسن  هي، لا بعهم  الا من ه ا الوج " ويقول الايخ ا ب ا المهجع ص ا  اظ، و ال 
ا امامش  " و د بسطا القول ا ىص يح ا دي  واجاواب عما أعُِلَّ ب  ا " الهد عل  الدكتور 

 "  72-62الرو،ي" ص
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الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق، فقالوا: كذبت 

  (10)فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم".

عن عطاء بن يسار، قال: لَقِيتُ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله و 

صَلَّى الُله عليه وَسَلَّمَ فِي التوراة؟ قال: "  عَنْهُمَا، قلت: أخبرني عن صفة رسول اللَّهِ

ڀ   ڀ   ڀ    چ أجل، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التوراة ببعض صفته في القُرْآنِ: 

، وحرزاً لِلْأُمِّيِّيَن، أنت عبدي 45سورة الأحزاب، آية چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

في الأسواق، ولا  (11)غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّابٍورسولي، سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ ليس بِفَظٍّ ولا 

يدفعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، ولن يَقْبِضَهُ الله حتَّى يُقِيمَ به الِملَّةَ العَوْجَاءَ، 

  (12)".قُلُوبًا غُلْفًا"بأن يَقُولُوا: لا إله إِلَّا الله، وَيَفْتَحُ بها أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَ

وروى الإمام أحمد عن لقمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا  

ورأت أمي أنه  ،وبشرى عيسى ،رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم

 (13.)يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام(

وذكر ابن إسحاق أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي  

بكتابه يدعوه إلى الإسلام، فقال له  -رضي الله عنه  -عَمرو بن أُمَيَّةَ الضَّمرِيَّ

                                                 

أص اب  ا. المدي ة، ص يح الرخارق، كتاب م ا ، الأبصار، باب ه هة ال بي صل  الله علي  وسلم و ( 10)
  3911ح

الصَّخَ، والسَّخَ،  الا ة واهتلاط الأصوا  للخصام، والصَّخَ،  الصياح واجالرة، وشدة الصو  ( 11)
، 1هـ، ج1414، 3واهتلا،   ابظه  ابن م ظور، محمد بن مكهم، لسان العهب، دار صادر، ب و ، ط

  521ص 
    2125الرخارق، كتاب الريوير، باب كهاهية السخ، ا الأسواق، ح( 12)

، تحقي  شعي، 17150مس د الإمام أحمد، مس د الااميين، حدي  العهبا،، بن سارية، حدي  ر م( 13)
للأر ؤوط، ط ممسسة الهسالة، و ال  حدي  ص يح لغ ا   ال الايخ الألراني  واس ادا جيد ا 

  53، ص يح الس ة ال روية، صالاواهد  ابظه  الألراني
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عليَّ القول وعليك الاستماع؛ إنَّك كأنك في الرِّقةِ علينا منّا،  (14)عمرو: "يا أصحمة! 

لأنَّا لم نظنَّ بك خيراً قط إلا نِلنَاهُ، ولم نَخَفك على شيءٍ إلا  ؛وكأنَّا في الثِّقة بك منك

أمِنَّاه، وقد أخذنا الُحجَّةَ عليك من فِيك، الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يُرَدُّ، وقاضٍ لا 

يجور، وفي ذلك موقع الحزِّ وإصابة المفصِل، وإلا فأنت في هذا النبي الُأميِّ كاليهود في 

، وقد فرَّق النبي صلى الله عليه وسلم رُسُلَه إلى الناس، فرَجَاك لِمَا عيسى ابن مريم

وأمنك على من خافهم عليه؛ لخيٍر سالف وأجرٍ مُنتَظرٍ، فقال  ،لم يرجُهُم له

النجاشي: أشهدُ بالله إنّه للنبي الأمي الذي ينتظره أهلُ الكتاب، وأنَّ بشارة موسى 

 (15)مل، وإن العِيَانَ ليس بأشفى من الخبر". براكب الحمار كبشارةِ عيسى براكب الج

فرد النجاشي برسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلًا: "بسم الله  

نبي الله من  الرحمن الرحيم إلى محمدٍ رسول الله، من النجاشي أصحمة سلامٌ عليك يا

كتابُك فيما ذكرت من أَمرِ  الله وبركاتُ الله الذي لا إله إلا هو، أمَّا بعد، فلقد بَلَغَنِي

عيسى، فوربِّ السماء والأرض أنَّ عيسى لا يزيد على ما ذكرتَ ثُفرُوقاً )أي ما بين 

النواة والتمرة(، إنَّه كما ذكرتَ، وقد عرفنا ما بعثتَ به إلينا، وقد قَرَّبنا ابن عمك 

ابن عمِّك  وأصحابه فأشهدُ أنَّك رسول الله صادقاً مصدَّقاً، وقد بايعتُك وبايعتُ

 .(16)وأسلَمتُ على يديهِ لِله ربِّ العالمين"

                                                 

ال  اشي  واسم  أص مة مل  ا راة، وكان ممن حسُن اسلام ، ىُوا ا حياة ال بي صل  الله علي  وسلم  ( 14)
، 11ابظه  ال هبي، شما الدين محمد بن أحمد، س  أعلام ال رلات، تحقي  شعي، الأر ؤوط، ط

  428، ص 1م، ج1996

بكه بن أيوب ابن  يم اجاوزية، هداية ا يارى، تحقي  عثمان ضم ية، دار عالم قيم، محمد بن أبي الابن ( 15)
  81صالمملكة العهبية السعودية،  ،ال وائد

  82ابن القيم، هداية ا يارى، مهجع ساب ، ص ( 16)
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نبوته في  قفهذا هو شأن من كان عندهم علم من الكتاب، ووقفوا على صد 

كتبهم، وفي ذلك دلالة على أن البشارات بنبوته كانت قائمة عندهم وفق الفهم 

 الصحيح حتى مبعثه صلى الله عليه وسلم. 

 بعض تلك البشارات الواردة في التوراة والإنجيل، من هنا لا بد من الإشارة إلى 

 وبيان موقف أهل الكتاب منها.

  

 دة في التوراة وموقف اليهود منهاالبشارات الوار  المبحث الثاني:
لقد شغل حديث البشارات الواردة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيزاً كبيراً  

من جهود علماء الإسلام في القديم والحديث، فاجتهدوا في استخلاص البشارات 

بنبوته ومبعثه ووصفه وأحداث سيرته صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل، لكن 

ار، وتأولوها على أنها بشارة بنبوة أنبياء من قابل أهل الكتاب تلك البشارات بالإنك

 بني إسرائيل. 

ولو قدر أن تلك البشارات لم تأت لا ينفي ذلك نبوته صلى الله عليه وسلم،  

فنحن ندرك شدة مناوأة اليهود وعداوتها لعيسى عليه السلام، فأنكرت البشارة 

رات الواردة في بنبوته، ومع هذا فإن ذلك لا ينفي نبوته، ومن جملة تلك البشا

 التوراة:

 ،صلى الله عليه وسلمما ورد في البشارة من دلالة على شخصه  البشارة الأولى:

كما في سفر التكوين: "ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمز.. 

لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني  ؛فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها

بُحَ الكلام جداً في عيني إبراهيم لسبب ابنه فقال الله لإبراهيم: لا يَقْبُحُ في إسحاق، فَقَ

عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها؛ 
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لأنه بإسحاق يدعي لك نسل، وابن الجارية أيضاً سأجعله أمةً لأنه نسلك... ونادى 

لأن الله سمع لصوت  ؛ا: مالك يا هاجر لا تخافيملاك الله هاجر من السماء وقال له

لأني سأجعله أمةً عظيمةً".  ؛الغلام حيث هو قومي احملي الغلام وشدي يدك به

 .18-9: 21الإصحا. 

يقول كهنة كنيسة مارمرقص: "وافق الله على كلام سارة وقال لإبراهيم أن  

له، ولكن من ناحية  يسمع لكلامها حتى لو كان في كلامها ضيق من إسماعيل أو ظلم

أخرى فإن إسحاق فقط هو ابن الموعد، أما إسماعيل فولد بحسب المشيئة البشرية 

وليس مشيئة الله، ومع هذا وعد الله إبراهيم أن يبارك في إسماعيل بعد أن يطرده هو 

  (17)فيعطيه نسلًا كبيراً". ،وأمه

أيضاً: "تعلم إسماعيل الكثير عن الله ومن أبيه إبراهيم، وأعلمها أن الله  وقالوا 

 (18)سيحفظه ويباركه بل يُعطيه نسلًا كبيراً، فيصير أمة عظيمة العدد".

فلو سألناهم: من هي أُمّة إسماعيل عليه السلام؟ وأين النسل الكثير الذي  

اً حتى صار أعظم الأمم عدداً؟ أعطاه إياه الرب؟ وكيف باركه الرب وأعطاه نسلًا كثير

إن الجواب سيكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنسب محمد ينتهي إلى إسماعيل 

عليهما السلام، فدلالة النص صريحة في البشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، 

 فأمة محمد من أكثر الأمم وأعظمها وأوسعها انتشاراً. 

لك الرب إلهك نبياً من وسطك من  التثنية: "يقيم ورد في سفر :البشارة الثانية

خواتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حُوِرِيب يوم أ

هذه النار العظيمة أيضاً  ىالاجتماع قائلًا: لا أعودُ أسمعُ صوت الرب إلهي ولا أر

                                                 

، 1القاههة، مصه اجاديدة، ، ط ،الموسوعة الك سية لت س  العيد القديم، كي ة ك يسة مارمه ص القرطية( 17)
  161، ص1، جس ه التكوينم، 2006

  162، ص 1المهجع الساب ، ج( 18)
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سط إخوتهم مثلك لئلا أموت قال له الرب: قد حسنوا في ما تكلموا أُقيمُ لهم نبياً من و

وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أُوصِيهِ به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع 

 .19-15: 18لكلامي الذي يتكلم به بأسِمي أنا أُطَالِبُهُ" الإصحا. 

نجد أن اليهود  ،وكما هو المنهج المعتاد عندهم في صرف هذه البشارة كمثيلاتها 

هو صموئيل النبي، وقيل هي بشارة بنبي يبعثه الله في آخر  ذهبوا إلى النبي المشار إليه

الزمان ليقيم ملك اليهود )المنتظر( وقيل: العبارة في الأصل إنما كانت استفهام إنكاري 

حذفت أداة الاستفهام. "أأقيم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم" وذهبت النصارى إلى أنها 

ش: "ومن السهل جداً معرفة من هو هذا بشارة بيسوع المسيح، يقول تشارلس ماكنتو

النبي المشار إليه في هذا الفصل )يقصد هذه العبارات(، فهو بلا شك شخص ربنا 

يسوع ومخلصنا ومعبودنا يسوع المسيح...وأي امتياز أعظم من سماع صوت هذا النبي 

برعود  مالفريد!! فهو صوت الله الخارج من شفتي الإنسان يسوع المسيح ولا يتكل

فيقع  ،روق في وسط نار ملتهبة، بل يتكلم بصوت المحبة والرحمة الوديع الهادئوب

موقع القبول على القلب المنكسر والرو. المستحقة. فالصوت المنبعث من الكتاب 

 .(19)المقدس هو صوت المسيح وصوت المسيح هو صوت الله "

إن منطوق النص هنا يدل دلالة واضحة دون تكلف لتأويله على أن النبي المراد  

هنا ليس من بني إسرائيل أي من نسل إسحق، إنما من الإخوة من نسل إسماعيل 

عليهما السلام. فوجه الدلالة في البشارة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يتمثل في 

 الآتي:

                                                 

م، 2006ىاارلا ماك توش، شهح الكتاب، م كها  عل  س ه التث ية، دار الإهوة لل اه، القاههة ، ( 19)
  412، ص 4ج
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لعهد القديم نجد خطاب الرب لبني من خلال قراءتنا في نصوص ا -1

إسرائيل:" أعطيكم، أقيم لكم منكم..."، والخطاب هنا إنما جاء بأن النبي المشار إليه 

ليس من بني إسرائيل )ليس منهم(، وعيسى عليه السلام إنما كان من بني إسرائيل 

سورة آل عمران،   چڃ  چ  چ  چ   چ ليس من إخوة بني إسرائيل، قال تعالى: 

 "بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة"في إنجيل متى: . وجاء 49رقم  أية

 .6: 10الإصحا. 

إن من المعهود في العهد القديم هو أطلاق لفظ الأخ على ابن العم، -2

 والأخوة هم بنو العمومة، والشواهد على ذلك كثيرة، منها:

عيسو الساكنين في  "وأوص الشعب قائلًا: أنتم مارون بتخم إخوانكم بني 

سعير فيخافون فاحرازوا جداً...فعبرنا عن إخواننا بني عيسو" سفر التثنية، 

 .8-4: 2الإصحا.

)شعر( ابن إسحق، ويلقب بأدوم وتكاثر نسله  وعيسو: هو اسم عبري معناه 

 (20)وسكنوا في جبل سعير، وتفوق نسل يعقوب على نسل عيسو.

هو أخ يعقوب، وجدنا العهد القديم يصف أبناء عيسو وأبناء  فمع أن عيسو 

يعقوب أبناء العمومة بالإخوان. وفي سفر التثنية: "لا تكره أدومياً لأنه أخوك" 

. أي لا تَكرهوا أبناء عيسو أبناء عمومتكم، فهم إخوتكم. فالمقصود 7: 23الإصحا. 

ائيل، وهم أبناء إسماعيل، بالأخوة في البشارات السابقة هم أبناء عمومة بني إسر

فإسماعيل وإسحاق هما أبناء إبراهيم عليهم السلام. وحتى لا يقول قائل لما لا 

تنصرف البشارة إلى أبناء عيسو، نقول: لقد ورد في نص قاموس الكتاب المقدس 

السابق أن أبناء إسحاق تغلبوا على أبناء عيسو، وحظوا بمباركة الرب عندما غافل 

                                                 

  650-649ابظه   اموس الكتاب المقدس، نخرة من الأساى ة اللاهوىيين، ص ( 20)
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يسو وقدم نفسه لمباركة الرب على أنه عيسو، من هنا ما كانت النبوة يعقوب الرب وع

  بنسل أبناء عيسو.

إن النبي المبشر به هنا أمي بدلالة النص: "أجعل كلامي في فمه"، وهذا ما -3

ثبت في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، أما عيسى عليه السلام فلم يكن أُمياً، وذلك 

 .8-4: 16 ن المسيح قارئاً" إنجيل لوقا"كا:لما ورد في إنجيل لوقا

إن النبي المبشر به هنا حاله مثل حال موسى ليس فقط بالنبوة، بل في -4 

جميع أحواله، كالنسب إلى أب ناسوتي، وبشريته، وزواجه، وغير ذلك، وعيسى 

يفارق موسى بكل هذا وغيره كثير بإقرار النصارى، وهو ما كان يشبه به محمد موسى 

مثلي سيقيم  سلام، فجاء في أعمال الرسل: "فإن موسى قال للآباء إن نبياًعليهما ال

خواتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويكون أن كل نفس لكم الرب إلهكم من أ

ه تباد من الشعب وجميع الأنبياء أيضاً من صموئيل فما بعد لا تسمع لذلك النبي

. فصرف 24-22: 3. الإصحا.ا بهذه الأيام"جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأو

البشارة عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليس صحيحاً إنما محاولة إنكار منهم لنبوته 

 صلى الله عليه وسلم.

 ثالثا : البشارة الثالثة: دلالة المكان. 
ورد في سفر التثنية: "وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رَجُلُ الله بني  

قال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل إسرائيل قبل موته؟ ف

 .  2-1: 33فاران وأتى من رِبوَاتِ القدس وعن يمنيه نارُ شريعةٍ لهم ". الإصحا. 

البشارة في هذا النص إنما ارتبطت بمكان البعثة، فهي دلالة على مكان بعثة  إن 

كل من موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، فارتبطت بعثة موسى بسيناء، وعيسى 

 ببيت المقدس، ومحمد بأرض الجزيرة )فاران(.



 باارا  التوراة والإنجيل ب روة محمد صل  الله علي  وسلم وأثرهها ا ب ات شخصية المسلم
 

779 

لكن كما هو المعهود عندهم من محاولة إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم،  

س أي إشارة للبشارة به، نجدهم يفسرون )أرض فاران( بأرض جنوب يهوذا وطم

 وشرق بئر السبع. 

يقولون:" فاران: برية واقعة إلى جنوب يهوذا وشرق برية بئر السبع وشور بين  

الواقعة على مسيرة أيام من سيناء(  جبل سيناء )والأصح بين حضيروت

وكنعان...وبطمة فاران أو أيله )إيلات اليوم( على البحر الأحمر، وجميع هذه 

المعلومات تشير إلى السهل المرتفع أو الأرض الجبلية الواقعة إلى جنوب كنعان تحيط بها 

( 21)ربة".من الجهات الأخرى برية شور وسلسلة الجبال المعروفة بجبل التبة ووادي الع

 وهذا مدفوع بعدة أمور، منها:

أن فاران عندهم هي شرق إيلات وعلى شواطئ البحر الأحمر الشرقية،  -1

   الجزيرة. وهي أرض

 ان إنما كانت أرض مهجر هاجر ومنشأورد في سفر التكوين أن أرض فار -2

إسماعيل، وهي أرض الجزيرة: )وكان الله مع الغلام، فكبر وسكن في البرية، وكان 

 .21-20: 21و رامي قوس وسكن في برية فاران(. سفر التكوين، الإصحا. ينم

وفي معجم البلدان أن فاران بعد الألف راء وآخره نون: كلمة عبرانية  -3

معربة وهي من أسماء مكة وذكرها في التوراة، وقيل: هو اسم لجبال مكة...وقيل: هي 

 (22)جبال الحجاز.

                                                 

  667، ص2005، 14 اموس الكتاب المقدس، نخرة من الأساى ة اللاهوىيين، مكتر  العائلة، القاههة، ط( 21)

، 1، شياب الدين أبي عرد الله يا و  ا موق، مع م الرلدان، دار ال كه، ب و ، طيا و ابظه  ( 22)
  10، ص4م، ج1957



 780 عامه سلامة ملاح الملاحمة

بية التي كانت مهداً لنبوة محمد صلى الله فأرض فاران إذاً هي شبه الجزيرة العر 

عليه وسلم، فقد خُتمت الرسالات، وتلألأت دعوة التوحيد بعد إشراقها من قبل 

 برسالة موسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم السلام.

 البشارة الرابعة: البشارة بأوصافه:  
ياسة على كتفه ورد في سفر إشعياء: "لأنه يولد لنا ولد ونُعطَى ابناً وتكون الر 

ويُدعَى اسُمهُ عجيباً مشيراً إلها قديراً أباً أبدياً رئيس السلام". سفر إشعياء، الإصحا. 

9 :6-7. 

 -لقد احتوت هذه البشارة على أوصاف النبي المبشّر به، ومنها ما انفرد بها 

كختم النبوة الذي كان على كتفه، وهي من العلامات  -محمد صلى الله عليه وسلم

دية الحسية الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حجة بالغة على الما

الناس في زمانه، وهي التي تحقق منها أهل الكتاب في زمانه. فعن السائب بن يزيد، 

قال: "ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن ابن 

وضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره، أختي وجع، فمسح على رأسي، ثم ت

  (23)فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة".

كما أشارت البشارة إلى أن هذا النبي المنتظَر محب للسلام، وهذا هو خلقه  

صلى الله عليه وسلم، بل هو الخلق الذي أدب عليه أصحابه رضي الله عنهم، فحتى 

  خلال نشر دعوته التي أمر بها رب العباد، قال تعالى:جهاده كان لنشر السلام من 

. فكتب 16سورة المائدة، أية  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ 

 العهود والمواثيق ووفّى بها، ونهى عن قتل الطفل والمرأة والجريح، وأكرم الأسير. 

                                                 

/ص يح مسلم،  190الرخارق، كتاب الوضوت، باب استعمال مال وضوت ال اس، حدي  ر م ص يح( 23)
   2345كتاب ال اائل، باب اثررا  هاتم ال روة وص ت ، حدي  ر م 
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 البشارة الخامسة: البشارة ببعض أحداث سيرته:
هكذا قال لي السيد: اذهب أقِم الحارس ليخبر بما جاء في سفر إشعياء: " لأنه  

. فرأى رُكاباً أزواجَ فرسان، رُكَّاب حمير، رُكَّاب جمال، فَأصغَى إصغاءً شديداً ىير

ثم صرخ كأسد أيها السيد أنا قائم على المرصد دائماً في النهار وأنا واقف على المحرس 

ن الفرسان، فأجاب وقال: سقطت كل الليالي، وهو ذا رُكَّاب من الرّجال، أزواجٌ م

سقطت بابل وجميعُ تماثيلِ آلهتها المنحوتة كسَّرَهَا إلى الأرض...وحيٌ من جهة بلاد 

 العرب في الوعر في بلاد العرب تَبيتيَن ياقوافل الدَّدَانِيين هاتوا ماءً لملاقاةِ العطشان يا

هربوا من أمام  سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزة فإنهم من أمام السيوف قد

السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب. فإنه هكذا قال لي 

السيد في مُدَّةِ سنةٍ كسنةِ الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية عَدَدِ قِسِيِّ أبطالِ بني قيدار 

 .17 -6: 21لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم". سفر إشعياء، الإصحا. ؛ تَقِلُّ

الله عليه وسلم  ىالناظر في هذا النص يجد أنه قد أشار إلى نبوة محمد صلإن  

 بأكثر من إشارة منها ما تعلق بمكان البعثة، ومنها ما تعلق بأوصاف شخصيته.

فأشار إلى نبوة المسيح عندما تكلم عن راكب الحمار، وكذلك أشار إلى نبوة  

وهذا هو ما اشتهر واستفاض  الله عليه وسلم لما تكلم عن راكب الجمل، ىمحمد صل

ظهر الرب يسوع مخلصنا بأنه ملك أعن ركوب عيسى ومحمد عليهما السلام، فقالوا: "

السلام؛ لأنه لم يركب على فرس كملك محارب، بل ركب على حمار إشارة إلى 

وجاء في ( 24)كونه محباً للسلام، وظهر هذا جلياً في دخوله الانتصاري إلى أورشليم ".

" قولوا لابنه صهيون هوذا مَلكك يأتيك وديعاً راكباً على أتان وجحش  إنجيل متى:

  .5: 21ابن أتان "إنجيل متى، الإصحا. 

                                                 

  318 اموس الكتاب المقدس، نخرة من الأساى ة اللاهوىيين، مهجع ساب ، ص( 24)
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فمن هو راكب الجمل إذاً؟ إن الجمل ركوبة أهل الجزيرة كما هو مشهور،  

  فالنبي المراد هنا هو من أهل الجزيرة.

سبق ذكر قول النجاشي قبل إسلامه رداً على رسالة النبي صلى الله عليه  وقد 

 وسلم، حيث قال:

"إن بشارة موسى براكب الحمار، كبشارة عيسى براكب الجمل". ثم أن سقوط 

بابل والتماثيل لم يكن إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما سقطت تماثيل 

يكن الأمر هكذا، فمتى سقطت تماثيل بابل إذاً؟  الجزيرة والشام وبلاد الفرس، فإذا لم

فلم يكن ذلك في عهد موسى ولا عيسى عليهما السلام، ثم إن من أوضح البشارات 

بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا النص ما جاء في الإشارة إلى مكان بعثته وهي 

افهم أنها اسم بلاد العرب" تيماء"، فقد جاء ذلك نصاً بدلالة صريحة وتيماء باعرا

عبري كان معناه "الجنوبي" وهي قبيلة إسماعلية تسلسلت من تيما فكانت تقطن بلاد 

كان النبي . فإذا (25)العرب. وتيماء في بلاد العرب في منتصف الطريق بين دمشق ومكة

فهذا هو محمد صلى  من القبيلة الإسماعلية من نسل إسماعيل وسكان أرض الجزيرة

 الله عليه وسلم.

وقد أشار النص إلى حال ذلك النبي أثناء هجرته وخروجه بأنه: "الهارب،  

الجائع، العطشان، اجتماع السيوف لمحاولة قتله"، وعند النظر في هذه الأوصاف نجد 

  أنها هي حال محمد صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة.

 :هل هاجر محمد صلى الله عليه وسلم علانية؟  الهارب 

سار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أثناء الهجرة  لماذا - 

 في طريق يخالف الطريق المعهود لقريش ؟

                                                 

  228ابظه   اموس الكتاب المقدس، مهجع ساب ، ص( 25)
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لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من سراقة رضي الله عنه أن يعمّي  - 

 عنهما الأنظار؟ 

كل ذلك يصور مسألة خروج النبي صلى الله عليه وسلم متخفياً عن قريش  

 كانت تمثل: "السيف المسلول والقوس المشدودة" كما ذكرتهما البشارة. التي

تحاول قريش تتبع أثره؟ ألم تعلن أنها  ألم تجتمع سيوف قريش لقتله؟ ألم 

 ستعطي مائة من الإبل لمن يأتي به حياً أو ميتاً؟ 

 -:الجائع العطشان 

ام مقامه يمر الهلال ألم توافيه الأنصار بالنصرة والمحبة والحماية؟ بل كان في أي 

ثم الهلال ثم الهلال ولا توقد في بيته نار، فكيف في أثناء هجرته، ألم تقدم له مؤونة 

الشراب والطعام من الصديق وأهله رضي الله عنهم؟ فدلالة منطوق النص واضحة 

 على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.

 الخلُقية.أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم  البشارة السادسة:
ورد في سفر إشعياء: "هو ذا عبدي الذي أَعضُدُهُ مختاري الذي سُرَّت به نفسي  

وضعت روحي عليه فيُخرِجُ الحقَّ للأمم، لا يَصِيحُ ولا يَرفعُ، ولا يُسمعُ في الشارع 

صوته، قصبةً مرضوضةً لا يَقصِفُ وَفَتيلَة خامدة لا يُطفِئُ، إلى الأمان يُخرِجُ الحقَّ، لا 

كِلُّ ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته...أنا الرب قد يَ

دعوتك بالبِرِّ، فأمسِكُ بيدك وأَحفظُكَ، وأجعَلُكَ عهداً للشعب ونوراً للأمم لتَفتح 

عيون العُميِ لتُخرِجَ من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة". سفر 

 .7-1، 42إشعياء، الإصحا. 

إن ما جاء في هذه البشارة من أوصاف للنبي المراد هي ما ذكرها عبد الله بن  

: لَقِيتُ قال، يسار نب عطاء عمرو بن العاص في صفة النبي محمد عليه السلام، فعن
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اللَّهِ  رسول صفة عن أخبرني: قلتعَنْهُمَا،  الله رضي العاص بن عمرو بن الله عبد

 ببعض التوراة، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي أجل: " قالمَ فِي التوراة؟ وَسَلَّ عليهصَلَّى الُله 

، الأحزابسورة   چڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ القُرْآنِ:  في صفته

غَلِيظٍ،  ولابِفَظٍّ  ليس، سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ ورسولي عبدي أنتلِلْأُمِّيِّيَن،  وحرزاً، 45آية

 اللهيَقْبِضَهُ  ولنبِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ،  يدفعُ ولا، الأسواق فيوَلَا سَخَّابٍ 

أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا  بها، وَيَفْتَحُ اللهإِلَّا  إله لايَقُولُوا:  بأنالِملَّةَ العَوْجَاءَ،  بهحتَّى يُقِيمَ 

ما جاء في هذا النص من أوصاف لهذه الشخصية النبوية  فكل (26)".صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا

 إنما كان وصفاً ثابتاً له صلى الله عليه وسلم، كما في البشارة:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ )هذا هو عبدي(، قال تعالى:  -

پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  

 . 1سورة الإسراء، آية رقم   چٹ

ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  چ ك وأحفظك(، قال تعالى: )وأمسك بيد -

 .67سورة المائدة، آية رقم  چگ  گ  گ  

ڤ  ڤ   چ )أجعلك نوراً للأمم لتفتح عيون عمي(. قال تعالى:  -

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

سورة   چڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

 .15المائدة، آية رقم 

)لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته( فهذه هي أخلاقه صلى الله  -

عليه وسلم، فلم يكن فظاً ولا غليظ القلب ولا سباباً ولا فاحشاً، بل أثنى عليه ربه 

                                                 

   2125حدي  الرخارق ، كتاب الريوير، باب كهاهية السخ، ا الأسواق، حدي  ر م ( 26)
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. وقال 4سورة القلم، آية   چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ  :بأنه على خلق عظيم، قال تعالى

 .159سورة آل عمران، أية   چ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ تعالى: 

 التي دلّت على نبوته صلّى الله عليه وسلّم في التوراة. من بشارات وهناك الكثير 

 
 البشارات الواردة في الأناجيل وموقف النصارى منها. المبحث الثالث:

وثبتت البشارات  ،فكما جاء الخبر في التوراة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

في وصفه ومبعثه ووصف أمته، جاءت البشارات أيضاً في الأناجيل بوصف ذلك سواء 

أكان ذلك بالوصف العام، أم الوصف الخاص أحياناً لشخص النبي صلى الله عليه 

عند ظهور،  من لم ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلموسلم، فنجد من النصارى 

ا، فجاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هَوذَةَ بن بل كانوا من المنتظرين له

عليّ الحنفي صاحب اليَمَامة: "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى 

الهدى، واعلم أنَّ ديني سيظهرُ إلى منتهى الُخفِّ  هَوذَةَ بن عليٍّ، سلامٌ على مَنِ اتَّبَعَ

عظيمٌ  -تحت يدك". وكان عنده أركُون دمشقَ والحافرِ، فأسلِم تَسلَم أجعل لك ما 

فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: قد جاءني  -من عظماء النصارى 

كتابه يدعوني إلى الإسلام. فقال له، الأركُون: لم لا تجيبُهُ؟ فقال: ضَنِنتُ بديني، 

بعتَه لَيُمَلِّكَنَّك، وإن وأنا مَلِك قومي، إن اتَّبعتُهُ لم أَمِلك، قال: بلى والله، لئن اتَّ

الِخيَرةَ لك في اتِّباعِهِ، وإنه للنبي العربي الذي بشر به عيسى ابن مريم وإنه لمكتوب 

وكذلك ما رواه شُجاع بن وهب رضي الله عنه عندما بعثه النبي  (27)عندنا في الإنجيل".

أي  -صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شَمِر، فيقول: "وجعل حاجبه

                                                 

دار عالم  ابن القيم، محمد بن أبي بكه بن أيوب ابن  يم اجاوزية، هداية ا يارى، تحقي  عثمان ضم ية،( 27)
  90-89، المملكة العهبية السعودية، ص ال وائد
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وكان رومياً اسمه مُري يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  –حاجب الحارث 

ويقول: إنّي قرأتُ في الإنجيل،  وما يدعو إليه، فكنت أحدِّثه فيرقُّ حتى يَغلِبَهُ البكاء،

 .(28)وأجدُ صفةَ هذا النبيِّ بعينه"

الله  ىوعند النظر في الأناجيل نجد أن هناك العديد من البشارات بنبوة محمد صل 

 عليه وسلم، ولعلنا هنا نكتفي بذكر بعضها.

 أولا : إنجيل متى:
:"وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب،  البشارة الأولى

ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت 

فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصريرُ الأسنان" إنجيل متى ، 

 . 13-11: 8الإصحا. 

الله عليه وسلم، فهم الكثيرون  فالخبر هنا إنما جاء بالبشارة بأمة محمد صلى 

دعوة  االذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها، وهذا مرتبط بعالمية الإسلام، أم

 المسيح فكانت إلى بني إسرائيل، قال تعالى:

  .49آية رقم  (سورة آل عمران،وَرَسُولا  إِلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ ) 

وجاء ذلك نصاً في إنجيل متى في قول المسيح: "بل اذهبوا بالحري إلى خراف  

. فلم تظهر مسألة عالمية النصرانية إلا على يد 6: 10بيت إسرائيل الضالة" الإصحا. 

الذي ادعاها وقام بالتبشير بها. وهذه الأمة التي ستأتي من  (29)بولس "شاؤول اليهودي"

                                                 

ابن  يم اجاوزية، هداية ا يارى، تحقي  عثمان ضم ية، المملكة ابن القيم، محمد بن أبي بكه بن أيوب ( 28)
  90العهبية السعودية، دار عالم ال وائد، ص 

بولا  شاول اسم  العبرق، ولد ا ،هسوس ا ولاية كليليكية من أعمال الإمبرا،ورية الهومابية، صهف مييا ( 29)
وا مهيسيا   وكان بولا ياطيد المسي ية ا. ، ولت ، وباأ وىعلم مييا، وكان من عائلة شهي ة، وكان أب

أن تحول الييا بالقصة ال  ذكهها، حاول اجالوس ا. ىلامي  المسيح الا أنهم رماوا  ابظه   اموس 
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مع إبراهيم وإسحاق، أي مع الأنبياء، وهذا ما أخبر  المشارق والمغارب هي التي تحشر

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ : عنه سبحانه وتعالى

 .69أية رقم  ،سورة النساء  چڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  

: "فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضاً  البشارة الثانية

. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ديناراً ديناراً

ساعة واحدة، وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر". إنجيل متى، 

 .12-10: 20الإصحا. 

وهذا هو شأن أمة محمد عليه السلام كما أخبر عنها بأنها أكثر الأمم دخولًا إلى  

لأمم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه الجنة مع أنها آخر ا

 ،والنبي معه النفر ،وسلم أنه قال: "عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة

فنظرت فإذا سواد  ،والنبي يمر وحده ،والنبي يمر معه الخمسة ،والنبي يمر معه العشرة

انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا ولكن  ،قلت: يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال: لا ،كثير

قدامهم لا حساب عليهم ولا  وهؤلاء سبعون ألفاً ،قال: هؤلاء أمتك ،سواد كثير

وعلى  ،ولا يتطيرون ،ولا يسراقون ،قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون ،عذاب

فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، قال:  ،ربهم يتوكلون

نهم" ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: "اللهم اجعله م

 (30)سبقك بها عكاشة".

                                                                                                                   

  لقد أثار معظم الكت اب الاكو  حول تحول  ا. المسي ية لأسراب 197 -196الكتاب المقدس، ص 
 عقيدة والاهيعة عديدة، م يا  صة تحول ، وك ل  ىغي ا لل

  6541ص يح الرخارق، كتاب اله ائ ، باب يدهل اجا ة سرعون أل ا  بغ  حساب، حدي  ر م( 30)
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وقال صلى الله عليه وسلم: "نحن آخر الأمم، وأول من يحاسب، يقال: أين  

  (31)الأمة الُأميةُ نبيُّها؟ فنحن الآخرون الأولون".

 البشارة الثالثة:
"قال لهم يسوع أما قرأتم قطُّ في الكتب، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد  

صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن 

ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطى لُأمَّةٍ تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يراضَّضُ 

 .44-42: 21، الإصحا. تىإنجيل م ومن سقط هو عليه يسحقه"

لقد جاءت البشارة هنا وصفاً لنبوته صلى الله عليه وسلم، فنبوته تمام لسلسلة  

الحلقة الأخيرة في  والنبوة والأنبياء عليهم السلام، فهو الحجر الأخير في بناء النبوة، وه

كره تلك السلسلة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وهذا الوصف هو ما ذ

صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى 

بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون 

 (32)له، ويقولون: هلا وضعت اللبنة؟ فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين".

فكأن ذلك الحجر سقط عليه،  وكل من يعارض دعوته صلى الله عليه وسلم، 

وهذا إشارة إلى الهلاك، فكل من يعارض دعوته ويرفضها فإن مصيره الهلاك 

لا  والذي نفس محمد بيده!والخسران في الدنيا والآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: "

بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت  عيسم

                                                 

  رواا الألراني ا 4290س ن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ص ة أمة محمد صل  الله علي  وسلم، ح ( 31)
ظه  السلسلة الص ي ة، ، ويقول  ه ا اس اد ص يح، ورجال  ثرقُا   اب2374السلسلة الص ي ة، ح 

  487، ص 5ج

   3535ص يح الرخارق ،كتاب الم ا ، ،باب هاتم ال ريين، حدي  ر م( 32)
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. كما أن البشارة أشارت إلى أن الملك يُنزع ويُعطى (33)"أصحاب الناربه، إلا كان من 

 للأمة الأخيرة، وهذا ما كان من شأن الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام.

 البشارة الرابعة: 
لأنه  ؛توبوا :"وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يُكرزُ في بَرَّيَّةِ اليهودية قائلًا 

. وفسروا ملكوت 2 -1: 3، الإصحا. إنجيل متىالسموات"  قد اقراب ملكوت

السموات بالنظام الذي أتى به المسيح عليه السلام لينظمه، وقيل: مجد المسيح 

  .(34)وتسلطه

لأنه  ؛توبوا :جاء أيضاً عن المسيح: "من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول

علمُ في مجامِعِهم ويكرزُ قد اقراب ملكوت السموات...وكان يسوع يطوف كل الجليل ي

 .23-17: 4، الإصحا. إنجيل متىببشارة الملكوت". 

وهناك نصوص كثيرة تبشر بملكوت السموات، فالنص الأول من البشارة كان  

عن يحيى عليه السلام، وفسروها على أنها بشارة بعيسى عليه السلام، ثم جاءت عن 

فهي إذاً لا تنصرف إلى البشارة بعيسى عليه  ،عيسى عليه السلام كما في النص الثاني

السلام، إذاً فمن هو ملكوت السموات إذا لم يكن نبي آخر الزمان الذي ينتشر به 

 التوحيد والتشريع على الأرض وإقامة ملكوت الله عز وجل. 

 ثانيا :ما جاء في إنجيل يوحنا: 
الله عليه  لقد جاءت البشارات في هذا الإنجيل متعلقة بشخص النبي صلى 

وسلم في مواضع كثيرة، وتبعاً لاختلاف ترجمات الإنجيل نجد أنها من النسخة اليونانية 

                                                 

 رواا مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان بهسالة بري ا محمد صل  الله علي  وسلم ا. جميع ال اس، ( 33)
  153ح 

  919ص من الأساى ة اللاهوىيين،  نخرةابظه   اموس الكتاب المقدس، ( 34)
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مختلفة عما هي في النسخة العربية وذلك من خلال استبدال لفظ "البارقليط" بلفظ 

 "المعزي" وفي ذلك محاولة لصرف هذه البشارة عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.

نسخ اليونانية فمنه: قول عيسى عليه السلام للحواريين: "أنا أما ما جاء في ال 

أذهب وسيأتيكم البارقليط رو. الحق لا يتكلم من قبل نفسه، إنما هو كما يقال له، 

وهو يشهد لي وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس وكل شيء أعده الله لكم 

 .13-10، 14يخبركم به". إنجيل يوحنا ،الإصحا. 

وإذا جاء وبخ العالم على  ،البارقليط لا يجيئكم مالم أذهباً: "وجاء أيض 

من تلقاء نفسه ولكنه مما يسمع به يكلمكم )ويسوسكم( بالحق  لالخطيئة ولا يقو

 . 7: 14ويخبركم بالحوادث والغيوب". يوحنا، الإصحا.

"إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الآب أن  :وفي موضع آخر 

ارقليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد، ويتكلم برو. الحق الذي لم يطق أن يعطيكم ب

لأنهم لم يعرفوه، ولست أدعكم أيتاماً لأني سآتيكم عن قريب". إنجيل  ؛يقبلوه

 .18-15: 14يوحنا، الإصحا. 

أما النصوص التي وردت في النسخ العربية، فهي كما يلي: "إن كنتم تحبونني  

 طلُبُ من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى فاحفظوا وصاياي، وأنا أَ

 ، هلأنه لا يراه ولا يعرف ؛الأبد، رو. الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله

 لأنه ماكث معكم ويكون فيكم". إنجيل يوحنا،  ؛وأما أنتم فتعرفونه

 (35).17-15: 14الإصحا. 

                                                 

المعزق ال ق سأرسل  اليكم من  جات   "وحتى27-26  15ك ل  ما جات ا انجيل يوح ا، الإص اح ( 35)
  "وأما متى جات ذا  13  16الإص اح  الآب روح ا   من ع د الآب ي رثُ  ميو يايد لي"  وك ل 

روح ا  ، ميو يهشدكم ا. جميع ا  ؛ لأب  لا يتكلمُ من ب س ، بل كل ما يسمعُ يتَكلمُ ب  ويُُبركم 
 بأمور آىي " 
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سيأتي بعد المسيح عليه  بمجمل هذه النصوص الواردة نصل إلى التأكيد على أنه 

السلام النبي المنتظر "البارقليط" أو "المعزي" مصدقاً لدعوة المسيح، ومؤكداً عليها وهي 

دعوة التوحيد، وكذلك بقية الصفات التي جاءت في وصف البارقليط من تعليم الناس 

ليس  يعلمون من قبل، وهذا إنما كان بتعليم الله للأنبياء بالوحي، وهذا مالم يكونوا

 من شأن تلاميذ المسيح. 

" كلمه يونانية ترمز إلى اسم أو صفة المبشر به من Parakletesو"البارقليط" " 

 المسيح عليه السلام والذي يأتي بعده، وقد اختلفوا فيها، وذكروا فيها أقوالًا، منها : 

وقالوا: الذي  ،: أنَّه الحامد والحمَّاد أو الحمد، ورجحت طائفة هذا القولأولا  

"من عمِل حسنةً :يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمد، والدليل عليه في قول يوشع

 يكون له فارقليط جيد" أي: حَمد جيد. 

، وعليه أكثر النصارى .: أنَّه المخلِّص، والمسيح نفسه يسمونه المخلصثانيا  

سريانية "فاروق" فَجُعِل وقالوا: هذه كلمة سريانية "معناها المخلص" وقالوا: وهو بال

"فارق". وقالوا: "وليط" كلمة تزاد، منعاها كقول العرب: رجل هو، وحجر هو. 

  (36)وقالت طائفة من النصارى معناه بالسريانية "المعزي".

ومع محاوله الراجمات اللاحقة للأناجيل للتخلص من لفظ "الفارقليط"  

دهم في شروحات الأناجيل، وما ذلك واستبدالها بالمعزي، إلا أنها مازالت قائمة عن

 إلا لدلالة اللفظ على معنى الحمد، والدليل على ذلك ماجاء عنهم في تفسير ذلك: 

"فالرب سيطلب من الآب أن يرسل معزياً آخر. وهذه اللفظة "معزٍّ" "باراقليط" 

تعني من يُدعي إلى جانب شخص آخر لمساعدته. كما أنها تُراجم أيضاً "شفيع". فالرب 

يسوع هو شفيعنا أو معزّينا، والرو. القدس هو معزٍّ آخر، لا بمعنى أنه من صنف 

                                                 

  131 صا يارى ا أجوب  الييود وال صارى، مهجع ساب ،  ةابظه  ابن القيم، هداي( 36)
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آخر، بل كونه شخصاً آخر له الصفات عينها. والرو. القدس سيمكث مع المؤمنين إلى 

الأبد. ففي العهد القديم، كان الرو. القدس يحلّ أحياناً على بعض الأشخاص، لكي 

  (37)سيأتي ليبقى إلى الأبد". يعود ويفارقهم غالباً، أما الآن ف

إنما هي  ونجد شهادة من هدى الله قلبه وأسلم من النصارى على أن الباراقليط

الذي  (38)دلالة على البشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم نصر بن يحيى

، فهي دلالة على أكد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال لفظ البارقليط

 (39)نبوة النبي الذي أرسله الله بعد المسيح. 

في إشارة جميلة في كتابه " محمد في الكتاب  (40)وجاء عن عبد الأحد داود 

المقدس" وهو من أعلم الناس في هذا الحقل: "إذ لم يكن في وسعه أبداً أن يعرف أن 

وحجة  ،نزيل الإلهيكلمة البارقليط كانت تعني أحمد إلا من خلال الوحي، والت

القرآن قاطعة ونهائية؛ لأن الدلالة الحرفية للاسم اليوناني تعادل بالدقة ودون شك 

كلمتي "أحمد، ومحمد" ومن المدهش أن هذا الاسم الفريد الذي لم يعط لأحد من قبل 

                                                 

يوح ا (، مكتر  الأهوة، القاههة، –لمقدس للمممن، العيد اجاديد )متى وليم ماكدو لد، ى س  الكتاب ا( 37)
  493، ص 1م، ج2005، 1ط

بصه بن يحي بن عيس  كان بصهابيا  وأسلم واشتيه بالميدق، يقول  ) أبق ني الله من الاهيعة ال  بسخا ( 38)
يمابية ا ماي ة الملة ه هيا ، ابظه  مقدمة كتاب ال صي ة الإ 589والملة ال  ،مسا    ( ىوا س   

  15بن يحيى بن سعيد، ص ال صهابية، بصه 

ابظه  بصه بن يحيى بن سعيد، ال صي ة الإيمابية ا ماي ة الملة ال صهابية، تحقي  د  محمد الاه اوق، دار ( 39)
  14، ص 1985،  1الص وة، القاههة، ط

م ا 1867هو الكاهن المر ل ب  امين كلداني الأستاذ ا علم اللاهو ، و ا الهوم الكاثرولي ، ولد عام ( 40)
م، أرسلت  جمعية الموحدين البريطابية الأج رية ا. بلاد مارس لكي يقوم 1904أورميا من بلاد مارس 

ق وعلمات آههين  دلدين أمبميمة التعليم والتوعية، وا ،هيقة زار استابرول، وبعد مواجيا  مع جمال ا
عرد الأحد داود، محمد ا الكتاب  ابظه  )محمد ا الكتاب المقدس(، وكت، كتاب اعت   الإسلام

  25المقدمة، ص المقدس،
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كان محجوزاً بصورة معجزة لأشهر رسل الله وأجدرهم بالثناء، ونحن لا نجد أبداً أي 

 (41)ان يحمل اسم برقليطس ولا أي معزي كان يحمل اسم أحمد".يوناني ك

وكذلك جاء عن الحبر الأعظم إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي بعد إسلامه  

قوله: "وقد وعد سيدنا عيسى عليه  ،في كتابه "الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية"

عنه بإشارات كثيرة:  وأشار ،السلام بمجيء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم

ومنها أنه قد سماه "الفارقليط" وهي كلمة يونانية، وترجمتها المعزي: الداعي وهي 

من جملة أسمائه الشريفة وقد نظرت هذه اللفظة مع جملة براهين  _أي الداعي_

مؤلفة من علماء النصارى وأحبار اليهود المهتدين، وهي بحق تُصدّق الدين المحمدي 

 (42)توراة والإنجيل والزبور".ومستندة على ال

ثم إذا عدنا إلى تحليل نصوص تلك البشارات وتطبيق صفات الفارقليط على  

شخص محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا أننا نتحدث عن شخصه صلى الله عليه 

 وسلم، ومن تلك الصفات التي جاء ذكرها في تلك النصوص: 

 ،يدوم ويبقى معهم إلى آخر الدهر "يثبت معكم إلى الأبد" وهذا إنما يكون لما 

أي لا تنسخ بل تبقى  ،ومعلوم أنه لم يرد بقاء شخص النبي إنما بقاء شريعته إلى الأبد

 إلى الأبد، وهو ما ينطبق على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.

ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  چ  قال تعالى:

. فلا نبي بعده صلى الله عليه 40سورة الأحزاب، آية رقم   چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  

                                                 

، 1984، 1عرد الأحد داود، محمد ا الكتاب المقدس، ىهجمة ميمي شما، مطابع الدوحة ا ديثة،  طه، ط( 41)
  223ص

الأورشليمي، الهسالة السرعية بإبطال الديابة الييودية،  دم ما وههج بصوصيا عرد اسهائيل بن شموئيل ( 42)
  40، ص 1989، 1الوهاب ،ويلة، دار القلم، دما ، ط
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وسلم، وختمت الرسالات برسالته التي تثبت معنا إلى الأبد، ويحاسب الله عز وجل 

 الناس عليها.

فهذا شأن الأناجيل المقدسة والمعتبرة عندهم فيما يخص البشارات بنبوة محمد  

قدسة عندهم والتي لم تنل اعرااف صلى الله عليه وسلم، فما بال الأناجيل غير الم

 الكنيسة؟ 

إن ما يميز البشارات الواردة في الأناجيل غير المعراف بها عند النصارى أنها لم  

تكن مقصورة على الإشارة بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، بل جاءت 

الواردة  البشارة بالاسم الصريح )محمد( صلى الله عليه وسلم كما هو شأن البشارات

 على وجهين: فيه البشارات الواردة جاءت و (43)في إنجيل برنابا.

  أولًا: البشارات التي جاءت وصفاً لنبوته ومبعثه وشخصه وأمته منها:

انظر فأنى بنسلك أبارك كل قبائل الأرض  :*"لأنه هكذا وعد الله إبراهيم قائلًا

. فكما 19: 43هكذا سيفعل نسلك" الفصل  وكما حطمت بإبراهيم الأصنام تحطيماً

                                                 

م   أ دم عصورهم أن لبر با انجيل  انجيل به با  م سوب للقديا )به با( وكان معهوف لدى المسي يين( 43)
الإنجيل ولم يعد ال اس يعهمون شي،ا  عن محتوياى ، ولعل تحهيم     أب  اهت ا بعد ذل  جميع بسخ ه ا

 هاتى  هو ال ق ابتي  ب  ا. ذل ، وال سخة الوحيدة المعهومة الآن ا العالم وال  بقل ع يا ه ا الإنجيل 
م، كما وجد  ا أوائل 1709هي ال سخة الإيطالية، وظيه  عل  يد أحد مستاارق مل  بهوسيا 

 اه بسخة أههى اسرابية   القهن الثامن ع
 ويراين ه ا الإنجيل با ي الأ جيل الأربعة المايورة ا عدة أمور جوههية، م يا  

 أن عيس  علي  السلام أبكه ألوهيت  وكوب  ابن الله، ولم يصل،  -1
علييما السلام، و د ذكه محمدا  بالل ب الصهيح  _ أن ميسا أو المسيح الم تظه ليا يسوير )عيس ( بل محمد2

  المتكهر  
للمزيد ابظه  مقدم  انجيل به با، ىهجم  من الإبكليزية د هليل سعادة، مكترة ومطرعة محمد صريح، القاههة، 

 المقدمة ص  ة م  
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مر من خلال ذكر البشارات السابقة من تكثير نسل إسماعيل وكانت بشارة بنبوة محمد 

، صلى الله عليه وسلم فهي هنا كذلك بشارة بنبوة محمد _صلى الله عليه وسلم  _

  ومسألة تكسير الأصنام هو فعله صلى الله عليه وسلم.

ه السلام "وقد جاء الأنبياء كلهم إلا رسول الله الذي *وما جاء عن عيسى علي

. فهذه بشارة 6: 36ن الله يريد ذلك حتى أهيئ طريقه" الفصل لأ ؛يسيأتي بعد

عيسى عليه السلام بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ذلك في القرآن 

ٺ    ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ الكريم: 

. 6 رقم أية ،الصف سوره  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  

ن الشيطا يسلب لكي رسولك بإرسال وعجل العالم ارحم" الإنجيل هذا نص في وجاء

 . 18: 212عدوك مملكته" الفصل 

قد و ثانياً : البشارات التي جاءت صراحة باسم النبي صلى الله عليه وسلم،

 تكرر اسمه صلى الله عليه وسلم كثيراً في هذا الإنجيل، منها: 

لا )تتألق كالشمس نصها  ة*" فلما انتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتاب

 ؛، ففتح حينئذ آدم فاه وقال: أشكرك أيها الرب إلهي(إله إلا الله ومحمد رسول الله

ا معنى هذه الكلمات )محمد إليك أن تنبأني م لأنك تفضلت فخلقتني، ولكن أضرع

 .14: 39رسول الله(" الفصل 

 خلق الجنة، العالم وجماًألأني لأجلك أريد أن  ؛* "قال الله: اصبر يا محمد

ومن يلعنك يكون  من الخلائق التي أهبها لك حتى أن يباركك يكون مباركاً غفيراً

تك صادقة ، ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي للخلاص وتكون كلمملعوناً

يهن أبداً، إن اسمه المبارك محمد "  حتى أن السماء والأرض تهنان، ولكن إيمانك لا

 .17-15، 97الفصل 
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* " فأعلم يا برنابا أنه لأجل هذا يجب علي التحفظ وسيبيعني أحد تلاميذي  

بثلاثين قطعه من نقود، وعليه فإني على يقين من أن من يبيعني يقتل باسمي؛ لأن الله 

فإنه  ،دني من الأرض وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي ومع ذلكسيصع

ار زمناً طويلًا في العالم ولكن متى جاء محمد رسول علما يموت شر ميتة أمكث في ذلك ال

: 220انظر: الفصل و. 17-13، 112الله المقدس تزال عنى هذه الوصمة". الفصل 

لا بمبعث محمد صلَّى الله عليه إف هذا . أي كذبهم أنه قتل وصلب، فلم يكشف زي19

 وسلم، 

أجاب يسوع بابتهاج قلب: " إنه محمد رسول الله ومتى جاء إلى العالم * "

فسيكون ذريعة للأعمال الصالحة بين البشر بالرحمة الغزيرة التي يأتي بها، كما يجعل 

مامة بيضاء ملأى برحمة غالمطر الأرض تعطي ثمراً بعد انقطاع المطر زمناً طويلًا فهو 

. 11 -8: 163رها الله رذاذاً على المؤمنين كالغيث " الفصل ثالله، وهي رحمة ين

وليس بعد هذا البيان من بيان ودلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، ولكن نجد 

النصارى لم تتجه إلى نفي هذه البشارات، لا بل ردت هذ المصدر ) إنجيل برنابا( كاملًا 

 .(44)ارات كثيرة منها احتوائه على هذه البشاراتلاعتب

 
 أهل الكتاب فيأثر البشارات الواردة في التوراة والإنجيل  المبحث الرابع:

لعله تبين لنا من خلال هذا العرض أنه ليس من مستلزمات صدق مدعي النبوة  

أن يبشر به من سبقه من الأنبياء، ولكن وردت بعض البشارات عن الأنبياء عليهم 

                                                 

  وللمزيد اأشيهه   عن استيعابها، و د اكت   الراح  ب كه ره ا  العديد من الراارا  بما ياي  ال( 44)
  319 -197، ص 5ابظه  ابن ىيمية، اجاواب الص يح لمن بدل دين المسيح، ج
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السلام بمن يأتي بعدهم من الأخوة الأنبياء كبشرى عيسى بمحمد عليهما السلام، قال 

 تعالى: 

 . 6سورة الصف،آية رقم  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  چ  

في ظل توارد هذه البشارات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في العهدين  

أهل الكتاب؟ والمقصد من بيان هذا الأثر هنا، هو  في)التوراة والإنجيل(، ما أثر ذلك 

 لأن منهم من أسلم وصدق بدعوة النبي عليه السلام، فكانوا من المؤمنين المخلصين.

في القديم والحديث موقفين لهم من نبوة النبي صلى الله عليه  لقد وجدناو 

 وسلم والشواهد على ذلك قائمة.

تمثل في كتمان هذه البشارات وإخفائها، أو صرفها عن الدلالة الموقف الأول : 

على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كشف الله عز وجل لنا حقيقة أولئك القوم 

معاداتهم للإسلام وعقائده، وتشريعاته، ونبيه عليه السلام، من اليهود والنصارى و

 فعمدوا إلى الكتمان والتحريف.

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  چ قال تعالى:  

 .71سورة آل عمران، الآية رقم 
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  چ قال تعالى:  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ

 .158سورة الأعراف، الآية رقم  چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

يقول الإمام الرازي: " فإما أن يقال: إنه كان رسولًا حقاً، أو ما كان كذلك،  

فإن كان رسولًا حقاً امتنع الكذب عليه، ووجب الجزم بكونه صادقاً في كل ما يدعيه، 

ة أنه كان يدعي كونه مبعوثاً إلى جميع الخلق، فلما ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآي

وجب كونه صادقاً في هذا القول، وذلك يبطل قول من يقول: إنه كان مبعوثاً إلى 
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. فعلماء أهل الكتاب يعرفون محمداً، ويعلمون (45)العرب فقط لا إلى بني إسرائيل"

ڄ     ڄچ صدق دعوته، ولا يشكون فيه كما لا يشكون في أبنائهم، قال تعالى: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

 .  157سورة الأعراف، أية رقم   چڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  

فلقد وقفت اليهود والنصارى موقف العداء من نبوته صلى الله عليه وسلم مع  

بصدقه، وهذا ما كشف لنا عنه عبدالله بن سلام اليهودي لما أسلم، وانقلبت علمهم 

 . (46)عليه اليهود، فبعد أن كان سيدهم وصفوه بالكذب

التي نشأت في عهد الخليفة أبي جعفر  (47)بل نجد فرقة القرائين اليهودية

المنصور، على يد عنان بن داود أحد علماء اليهود تقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

 ولكن لبني إسماعيل فقط. 

                                                 

  29، ص 15الهازق، الت س  الكر ، جزت ( 45)
 ال ابن سلام  " يا معاه الييود اىقوا الله، مو الله ال ق لا ال  الا هو، ابكم لتعلمون أب  رسول الله وأب  ( 46)

لرخارق، كتاب م ا ، الأبصار، باب ه هة ال بي صل  الله علي  جات بح ، مقالوا  ك با" ص يح ا
  3911وسلم ا. المدي ة، ح 

  مه ة ييودية ظيه  بأر، بابل ا م تصف القهن الثاني للي هة، أباأ ه ا ال ه ة ع ان بن داود القهاؤون( 47)
أحد علمات الييود ا بغداد ا عيد الخلي ة أبي جع ه الم صور، وكان من أهم عقائدهم  عدم الاعتراف 

الخطي،، محمد،  بالتلمود، وأن عيس  علي  السلام ليا زبديقا ، ومحمد علي  السلام ببي ح   ابظه 
   131 -128مقاربة الأديان، ص 
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من هنا ندرك قوله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده! لا يسمع  

يؤمن بالذي أرسلت به، إلا ثم يموت ولم  يبي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران

 (48)كان من أصحاب النار".

كما سلف في نصوص التوراة -فردّهم للبشارات معارض للمنقول  

ولصريح المعقول عندهم، وهذا هو موقف هرقل عندما سأل أبا سفيان  -والإنجيل

: -هرقل-عن شخص محمد صلى الله عليه وسلم وما جرى بينه وبين قريش "قال 

م إياهُ؟ قُلتُ: الحربُ بيننا وبينه سجالٌ، ينالُ منَّا وننالُ منه. قال: ماذا فكيف كان قتالك

يأمُرُكُم؟ قُلتُ: يقولُ: اعبدوا الَله وحدَه ولا تُشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقولُ 

آباؤُكُم، ويأمُرُنا بالصلاةِ والزكاةِ والصدقِ والعفافِ والصِّلةِ. فقال للتَّرجُمان: قُل له: 

تُك عن نسبه فذكرتَ أنه فيكم ذو نسبٍ، فكذلك الرسل تُبعثُ في نَسبِ قومِها. سَأَل

وسأَلتُك هل قال أحدٌ منكم هذا القول. فذكرتَ أن لا، فقلتُ: لو كان أحدٌ قال هذا 

القول قبلَه، لقلتُ رجلٌ يَأتَسِي بقولٍ قيل قبله. وسأَلتُك هل كان من آبائِهِ مِن مَلِكٍ: 

: فلو كان مِن آبائِهِ مِن مَلِكٍ، قلتُ رجلٌ يطلبُ مُلكَ أبيه. فذكرتَ أن لا، قلتُ

أعرِفُ أنَّهُ  دوسأَلتُك هل كنتم تتهِمونَهُ بالكذب قبل أن يقول ما قال. فذكرتَ أن لا، فق

لم يكن لِيَذَرَ الكذبَ على الناس ويكذبَ على الله، وسأَلتُكَ أشْرَافُ الناسِ اتَّبعوهُ أم 

نَّ ضعفاءَهم اتَّبعوه، وهم أتباعُ الرسل، وسأَلتُك أيزيدون أم ضعفاؤهم. فذكرتَ أ

ينقصون، فذكرتَ أنهم يزيدون، وكذلك أمرُ الإيمانِ حتَّى يتِمَّ. وسأَلتُك أيرتدُّ أحدٌ 

سَخْطةً لدِينه بعد أن يدخلَ فيه. فذكرتَ أن لا، وكذلك الإيمانُ حين تُخالطُ بشاشتُهُ 

، فذكرتَ أن لا، وكذلك الرُسلُ لا تغدِرُ. وسألتُك بما هل يغدِرُ القُلُوبَ. وسألتُك

                                                 

ص يح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان بهسالة بري ا محمد صل  الله علي  وسلم ا. جميع ال اس، ( 48)
  153ح 



 800 عامه سلامة ملاح الملاحمة

به شيئاً، وينهاكم عن عبادةِ  ايأمرُكُم، فذكرتَ أنه يأمرُكُم أن تعبدوا الَله ولا تُشركو

الأوثانِ، ويأمرُكُم بالصلاةِ والصدقِ والعفافِ، فإن كان ما تقولُ حقاً فسيملِكُ موضع 

خارجٌ، لم أكُن أظُنُّ أنَّه منكم، فلو أنَّي أعلم أنِّي قدميَّ هاتين، وقد كنتُ أعلمُ أنهُ 

أخلُصُ إليه لتجشَّمتُ لقاءَهُ، ولو كنتُ عنده لَغَسَلتُ عن قَدَمِه... وكان هرقل حزَّاءً 

ينظرُ في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيتُ الليلةَ حين نظرتُ في النجوم مَلِكَ 

ه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنّك الِختانِ قد ظهر، فمن يختتن من هذ

شأنُهُم، واكتب إلى مداين مُلككَ فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم، 

أُتيَ هرقل برجل أَرسل به ملك غسان يُخبُر عن خبِر رسول الله عليه السلام، فلما 

لا، فنظروا إليه، فحدثوه أنه مختتن، استخبَرهُ هرقل قال: اذهبوا فانظروا أَمختتٌن هو أم 

وسأله عن العرب، فقال: هم يختتنون، فقال هرقل: هذا مُلكُ هذه الأمةِ قد ظهر. ثم 

كتب هرقل إلى صاحبٍ له برُومية وكان نظيرهُ في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم 

الله  يَرِم حمص حتى أتاهُ كتابٌ من صاحبه يوافق رأيَ هرقل على خروج النبي صلى

عليه وسلم، وأنَّه نبي، فأذِن هرقل لعظماء الروم في دَسكَرَةٍ له بحمص، ثم أمرَ 

بأبوابها فَغُلِّقت، ثم اطَّلَعَ فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاِ. والرشدِ، وأن 

يَثبُتَ ملكُكُم، فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حَيصَةَ حُمُرِ الوحش إلى الأبوابِ، 

هم عليَّ، هم، وأيِسَ من الإيمان، قال رُدّغُلِّقت، فلما رأى هرقل نفرَتَ فوجدوها قد

وقال: إنِّي قلتُ مقالتي آنفاً أَختَبِرُ بها شدتَكُم على دينِكم. فقد رأيتُ، فسجدوا له 

 (49)ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأنِ هرقل".

                                                 

ص يح الرخارق، كتاب بدت الوحي، باب كيف كان بدت الوحي ا. رسول الله صل  الله علي  وسلم، ( 49)
م، كتاب اجاياد والس ، باب كتاب ال بي صل  الله علي  وسلم ا. هه ل يدعوا   ص يح مسل7حدي  

  1773ا. الإسلام، ح 
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ته صلى فلم يقتصر الأمر على كتمان البشارات وصرفها عن دلالتها على نبو 

الله عليه وسلم، إنما صار بهم الأمر إلى محاولة قتله صلى الله عليه وسلم عناداً 

فهي  ،واستكباراً عن الحق. وقد استمرت حركة العداء تلك عبر العصور والأزمان

صراع الحق مع الباطل، ومن أشهر مواقف العداء لشخصه الكريم من أهل الكتاب 

، فقد طعن بصدق نبوة محمد صلى الله (50)لدمشقيحملة العداء التي قادها يوحنا ا

–قام في ما بينهم"عليه وسلم مشيراً إلى احتمالية تأثر محمد بأهل الكتاب، حيث قال: 

نبي منتحل النبوة اسمه محمد، والذي قد أنشأ هرطقته الخاصة بعد أن  -العرب

يلمح بأن كتاباً آتياً من السماء،  تعرف بالصدفة على العهدين القديم والجديد...وكان

 (51)قد أوحي به إليه من الله، وفي إنشائه لبعض المعتقدات المثيرة للضحك".

ويرى أنه ليس من أحد يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أعطاه  

كتاباً، وأنه لم يبشر به نبياً من قبل، وهذا مدفوع بما سلف ذكره من البشارات الواردة 

 قه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل.بح

ثم اتجه إلى التشكيك بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس أمراً غريباً  

عليه فقد انتقصت اليهود والنصارى من حق جميع الأنبياء بما نسبته إليهم من الزنا 

ان لهذا يراً اسمه زيد، وكوالسرقة وفاحش القول والعمل، يقول: )كان لمحمد عش

 .(52)ة جميلة شغف بها محمد(الرجل امرأ

                                                 

)يوح ا بن م صور ابن سهجون الدماقي ال صهاني، من أصل سورق، تأثره با اارة اليو بية، ومتعل  ( 50)
، كت، كتاب م، دهل ا صهاعا  سياسية دي ية754م، وىوا س ة 675بالأرثروذكسية،  يل ولد 

الم ا اة بين مسلم ومسي ي، وكتابا  بقدية ضد الإسلام باللغة اليو بية، وكتابا  جدلية من المسي يين 
  32-21ضد المسلمين ( ابظه  الدماقي، يوح ا، امه،قة المائة، المقدمة، ص

  50يوح ا الدماقي، امه،قة المائة، ص ( 51)

  60جع الساب ، ص يوح ا الدماقي، امه،قة المائة، المه ( 52)
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أمام هذا الافرااء ألا ينبغي أن تراك عبارة يوحنا أثراً في نفس المؤمن المحب لنبيه  

صلى الله عليه وسلم؟ وفي ظل غياب العمل المنسق من أهل الإسلام ظهرت لنا لاحقاً 

بالدراسات الاستشراقية  حملة العداء بثوب دراسات علمية كما يدعي أهلها، والمتمثلة

 التي تناولت معظم العلوم الإسلامية بالنقد والطعن.

وبالرغم من الحيادية والموضوعية والأمانة العلمية التي نادى بها أولئك، إلا أن  

التشكيك بنبوة  مؤثرات العداء كانت أقوى من ذلك، فخلصت تلك الدراسات إلى

ثق من اللاشعور، وأنه مجرد أوهام محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي انب

وتخيلات، وهذه النتائج دليل على خلل تلك الدراسات، ومن أشهر أولئك: 

 (53)مونتغمري وات، وبروكلمان، وفلهاوزن.

وقد اتفق أولئك المستشرقون فيما يخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم  

ن يتمه، وفقره، وضلاله يصح شيء في سيرة النبي غير ما ورد في سورة الضحى م

وفهموا الضلال على أنه الوثنية والكفر، وما ذلك الموقف منهم إلا محاولة للتشكيك 

  بنبوته، فأية وثنية وهو داعي التوحيد؟

                                                 

) *موبتغمهق وا ، مستاهق بهيطاني، معظم اهتماماى  دراسة الس ة ال روية، ومن أشيه كتر   محمد ا ( 53)
 مكة، محمد ا المدي ة، محمد بريا  ورجل دولة  

م  كان مدرسا  للغة العهبية ا بهلين ، ول  كتاب  تاريخ الاعوب 1956-م1868*بهوكلمان مستاهق ألماني 
 سلامية الإ

م، درس اللاهو ، وعمل مدرسا  ا تاريخ العيد القديم، ول  كتاب  1918-م1844* ملياوزن مستاهق ألماني 
بقايا الوثر ية العهبية، و   ذل  ( للمزيد ابظه  ال عيم ، عردالله محمد، الاستاهاق ا الس ة ال روية، المعيد 

  37، ص 1997،  1العالمي للك ه الإسلامي، مهجي يا، أمهيكيا، ط 
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لكي أتجنب الحكم على القرآن بأنه كلام الله أو  يقول مونتغمري وات: "مثلًا 

عبارتي) قال الله (، أو) قال إلى القرآن استعمل  ليس بكلامه فقد تجنبت الإشارة

 (54)محمد(، فلم أقل إلا) قال القرآن(".

ويقول كذلك في كتابه محمد في مكة: "وفي نصوص منقولة عن الزهري  

إشارات متتالية إلى مشاعر الخوف وما شابهها عند محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن 

 الخوف من تجربة الوحي، تمييز تجربتين خاضهما الرسول صلى الله عليه وسلم: الأولى

 . (55)والثانية يأسه الذي أدى فيه إلى التفكير في الانتحار"

إن رو. العداء التي يحملونها منعتهم من ذلك، فكتبوا طعناً بنبوة محمد صلى  

الله عليه وسلم، وأنها بين اللاشعور والوهم والمرض، وكانوا في ذلك على دين 

الرغم من دلالتها القاطعة على نبوة محمد عليه الكنيسة في موقفها من البشارات ب

 السلام كما سلف.

  الموقف الثاني :

صرف تلك البشارات إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا يتجلى لنا  

الأثر الإيجابي للبشارات عند بعضهم حيث اتخذوها طريقاً للإيمان بنبوته صلى الله عليه 

مبعثه صلى الله عليه وسلم، وقد مر بيان ذلك في وسلم، بل كان منهم من ينتظر 

وكذلك الأمر في موقف النجاشي ملك الحبشة في رسالته التي  ،موقف الراهب بحيرا

فوربِّ السماء والأرض أنَّ  فيها: " ءبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجا

(، إنَّه كما ذكرتَ وقد عيسى لا يزيد على ما ذكرتَ ثُفرُوقاً )أي ما بين النواة والتمرة

                                                 

ال عيم، عرد الله محمد، الاستاهاق ا الس ة ال روية، المعيد العالمي لل كه الإسلامي، مهجي يا، أمهيكيا، ط ( 54)
   37م، ص 1997، 1

، 1و موبتغمهق وا ، محمد ا مكة، ىهجمة د  عرد الهحمن الايخ، امي،ة المصهية للكتاب، القاههة، ط ( 55)
   200ص
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عرفنا ما بعثتَ به إلينا، وقد قَرَّبنا ابن عمك وأصحابه فأشهدُ أنَّك رسول الله صادقاً 

 (56)".مصدَّقاً، وقد بايعتُك وبايعتُ ابن عمِّك وأسلَمتُ على يديهِ لِله ربِّ العالمين.

 ،وقد وجدنا هذا الاتجاه سارياً عبر العصور، ففي كل عصر نجد من يمثله 

ولعلنا هنا لسنا في موضع الحصر إنما موضع الاستدلال والتمثيل على صحة ما نقول. 

فها هي سلسلة المهتدين للإسلام من أهل الكتاب شاهدة على ذلك، فها هو علي بن 

الذي ظهر في أواخر أيام المنصور، وقد كان أحد النصارى، فراك ما  (57)ربن الطبري

لى الإسلام وألّف في ذلك ما يثبت به صدق نبوة كان عليه من دين الآباء، ودخل إ

محمد صلى الله عليه وسلم من خلال ما ورد في أسفار الكتب المقدسة من بشارات 

بنبوته ومبعثه وهذا أثر البشارات، يقول: "هذه النبوة الباهرة الجليلة التي لا شك فيها 

أزالت الشبهات، ولا مرية، فقد نطقت بالحق، وباحت المكتوم، وكشفت الأغطية، و

وسمى الله النبي صلى الله عليه وسلم تسمية مرتين، وأخبر أن المنايا تسير أمامه، 

وتصحب سباع الطير راياته، وأنه يركب الخيل ويظهر الخلاص، وترتوي السهام بأمره 

من الدماء وهو الذي وقفت الشمس والقمر عن مجاريها له، وسارت العساكر في بريق 

ازكه فإن لم يكن هو الذي وصفنا فمن إذاً؟ لعلهم بنو إسرائيل سهامه ولمعان ني

المأسورون المسبيون، أو النصارى الخاضعون المستسلمون! وكيف يكون ذلك وقد 

                                                 

  82 صا يارى،  ةابن القيم، هداي( 56)
لم ىعط ا المصادر تاريُا  محددا  لولادى ، أسلم زمن المعتصم، وأدهل  المتوكل ا و ه( 169-136 يل ولد )( 57)

ولقد باأ ا أسهة عهما بالعلم والتدين  جمل  بدمائ ، وعهف ا صراا باىساع  ا ال لس ة وعلم الأديان،
 "الدين والدولةكتاب  "و د أجاد الكلام ا   ،ص ة بعد أن باي ا العلومالمسي ي، ابت ل الإسلام عن ب

عن الص ابة، وعه، س تهم وع تيم عن المال، واله رة عن الهماهية، و ال بأمية الهسول،  يل ىوا 
 ةه، ومن ممل اى   مهدوس ا كمة، الدين والدولة ا اثررا  بروة محمد صل  الله علي  وسلم، تح 260س  
ابن ربن، علي بن ربن الطبرق، الدين والدولة ا اثررا  بروة محمد صل  الله علي  وسلم،    ابظه و المل

 المقدمة   ،1979، 3دار الآماق، ب و ، ط
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سمى منها النبي مرتين، ووصف عساكره وحروبه: وأنه يدوس الأمم دوساً 

ارات الحق، ويدوخهم غصباً ورجزاً؟ فدعوا يا بني عمي اللجاج والمحك، وتجرعوا مر

وأفيقوا من سكركم، وافهموا عن الله تعالى وعن أنبيائه البررة الطيبين عليهم السلام 

ويقول: "وقد تم في كتابي هذا الذي سميته "كتاب الدين والدولة ( 58)والصلاة أجمعين".

في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم" فساد اليهودية وبطلانها، ومخازي الثنوية 

وانكسافها، وأن النور الساطع والإيمان  اوضلالها، ليتبين للناظر انكساره والدهرية

 (59)الهادي هو الإسلام وحده".

واستمر هذا الموقف سائداً ففي القرن السادس نجد نصر بن يحيى بن سعيد  

النصراني الذي أسلم ونظم رسالة بيّن فيها مذاهب النصارى واعتقادهم،  (60).بالمتطب

بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم،  ثم أشار إلى البشارات الواردةوتناقض كلامهم 

  يقول في رسالته تلك:

، ويحث على "لو كان فيكم رجل عظيم له عقل سليم لتفكر في أمر النبيين 

أصول الدين حتى يقف على اليقين لعرف أن الدين عند الله الإسلام، وأن شريعة 

وميزان أمته هي الميزان الراجحة، لكن غلب محمد سيد الأنام هي الشريعة الواضحة 

عليكم الجهل واحتجبت عنكم طريقة العقل، فعميت أبصاركم ووهنت 

أحلامكم...فلو كشف الله عن أبصاركم لعلمتم أنكم من القوم الظالمين، ولَما جحدتم 

برسالته وأنكرتم حجته، ولو  موسيد المرسلين، ولا كذبت بنبوة سيدنا محمد خاتم النبيين

                                                 

  170ابن ربن، علي بن ربن الطبرق، الدين والدولة ا اثررا  بروة محمد صل  الله علي  وسلم، ص( 58)
  210ص ابن ربن الطبرق، الدين والدولة، ( 59)
صه بن يحيى بن عيس  كان بصهابيا  مأسلم، من أهل الرصهة كان أديرا  كاىرا  شاعها  عارما  بالط،، ىوا )ب ( 60)

ه (  مقدمة كتاب ال صي ة الإيمابية ا ماي ة المل  ال صهابية، تحقي  د  محمد الاه اوق، 589س ة 
  1986درا الص وة، القاههة، 
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جهلتم واتضح لكم ما  فحصتم عما أتى به من المعجزات والبراهين والآيات لعلمتم ما

أنكرتم...وانكشف لكم ما لبسه عليكم الذين أخذتم عنهم دينكم وظهر لكم غلطهم، 

وأضلوا ولشهدت  وفساد اعتقادهم، وخلافهم وعنادهم ولم يخف عليكم أنهم ضلوا

 (61)عقولكم بصدق محمد".

صرة عبر العصور المتتالية إلى هذه الأيام التي تشهد حملة عداء وتستمر هذه الن 

 شديدة ضد الإسلام ونبيه وأهله، ومن شخصيات السلسلة الطيبة:

  السمؤال بن يحيى بن آيون، كان يهودياً ثم أسلم، وكتب كتابه )إفحام

 (.اه 570) اليهود(، توفي سنة

 الحسام وكتب كتابه ، عبد الحق الإسلامي المغربي، وكان يهودياً ثم أسلم(

 الممدود في الرَّدَّ على اليهود(.

  عبد الله بن عبد الله الراجمان كان قسيساً كاثوليكياً معروفاً في الأندلس ثم

أسلم، وكتب كتابه )تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب(، في الرَّد على 

 النصارى، وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.

 الإسكندراني، كان يهودياً، ثم أسلم، وكتب كتابه:  سعيد بن الحسن

 ه.720)مسالك النظر في نبوة سيد البشر( توفي سنة 

 وعبد الأحد داود ،ومن العلماء المحدثين: محمد أسد، وروجيه وجارودي، 

 وغيرهم كثير.

كذلك نجد صورة أخرى قدمها لنا الحبر الأعظم إسرائيل بن شموئيل  

وراداً على من أنكر عليه من اليهود، فقد كان لها  إسلامه، الأورشليمي مبرراً فيها

                                                 

طر،، ال صي ة الإيمابية ا ماي ة الملة ال صهابية، تحقي  د  محمد الاه اوق، بصه بن يحي بن سعيد المت( 61)
  148-147، ص 1986دار الص وة، القاههة، 
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أكبر الأثر في نفس المؤمن عندما يقف فيها على بشارة الأنبياء بدينه، وصدق نبيه صلى 

الله عليه وسلم، فيزداد الذين آمنوا إيماناً، يقول: "إني فحصت الفحص البليغ، 

ء عليهم السلام وإشاراتهم عن فوجدت كلام الأنبيا ،وتركت الفرض والعناد القبيح

هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي اتبعته هي منطبقة عليه من كل 

الجهات، ثم هذه النبوءات التي رأيتُها في كتب الأنبياء وسمعتها، فعلى ظني أن ليس 

عليها مرد مطلقاً ولا ناقض بوجه الحق، وهي من سيدنا موسى وإشعياء وداود وزكريا 

 (62)وغيرهم عليهم السلام ".

وكذلك افراض بأنه من الصعب أن لا يُذكر في التوراة والزبور نبوءة محمد  

صلى الله عليه وسلم أو أدنى إشارة عن نبي المسلمين على الرغم من الملايين التي 

تبعته، وإنذاره براك الكفر، وحثه على الإيمان بالله عز وجل، بل إن أنبياء بني 

بأوا عن أشياء كثيرة كلية وجزئية، والإشارة عن هذا النبي هي من الأشياء إسرائيل أن

فوجدت كما قدمت، وقلت: إن معاني "الكلية اللازمة، فكيف يراكونها، يقول: 

كثيرة وإشارات غزيرة موجودة في التوراة تشير إلى هذا النبي العظيم محمد صلى الله 

سباب التي أحوجتني أن أترك الشريعة عليه وسلم، وهذه هي التي كانت من جملة الأ

 (63)التوراتية وأتبع الشريعة القرآنية".

ويقول: "وقد وعد سيدنا عيسى عليه السلام بمجيء محمد المصطفى صلى الله  

عليه وسلم، وأشار عنه بإشارات كثيرة: ومنها أنه سماه الفارقليط، وهي كلمة يونانية 

 وترجمتها للعربية: 

                                                 

اسهائيل بن شموئيل الأورشليمي، الهسالة السرعية بإبطال الديابة الييودية،  دم ما وعل  علييا عرد الوهاب ( 62)
  10، ص 1989،ويلة، دار القلم، دما ، 

    26الساب ، ص  اسهائيل بن شموئيل الأورشليمي، الهسالة السرعية بإبطال الديابة الييودية، المهجع( 63)
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من جملة أسمائه الشريفة، وقد نظرت  –داعيأي ال-وهي -الداعي-

هذه اللفظة مع جملة براهين مؤلفة من علماء النصارى وأحبار اليهود المهتدين، وهي 

. وقال تعالى في (64)بحق تصدق الدين المحمدي، ومستندة على التوراة والإنجيل والزبور"

 .46سورة الأحزاب، أية   چٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ وصف نبيه: 

من هنا يتبيّن أثر البشارات الواردة في كتب اليهود والنصارى على بعضهم ممن  

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ ) :تمسك ببشارة موسى وعيسى عليهما السلام، قال تعالى

 (سورة الصف، آية  مُبِيٌن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ

 .6رقم 

ويقول إسرائيل بن شموئيل: "وأعراف بأنه نبي عظيم ورسول من عند الله،  

أنت لها...وأعراف أنه جاء بشريعة عدلية، وفضيلة  وشفيع للقائلين له: أنت لها،

( 65)كاملة، وحاوية معنى جوهريات ما جاء في الشرائع السابقة، وأحسن القصص".

نتقال من تي ما وقفت عند مجرد الإيمان والاالنتاج العلمي للسلسلة الطيبة ال فهذا

النصرانية أو اليهودية إلى الإسلام، بل وصل الأمر بهم إلى نتاج علمي منير يعطي 

 المسلم العزة في دينه والدعوة إليه.

 
 ر البشارات في بناء شخصية المسلم: أثالمبحث الخامس

البشارات أكبر الأثر في بناء شخصية الفرد المسلم، إن في الوقوف على هذه  

فكما كانت الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن خبره صلى الله عليه وسلم في التوراة 

وأخذوا من ورود البشارة الحجة والبرهان على أهل زمانهم، فلا بد أن  ،والإنجيل

                                                 

  40اسهائيل بن شموئيل الأورشليمي، الهسالة السرعية بإبطال الديابة الييودية، المهجع الساب ، ص ( 64)

   63، ص  لييودية، المهجع الساب اسهائيل بن شموئيل الأورشليمي، الهسالة السرعية بإبطال الديابة ا( 65)
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نا أن نوظف تلك يكون لها الأثر الواضح في مجتمعنا المعاصر الآن، بل يجب علي

 البشارات التوظيف الإيماني السليم المراجم في شخصية الفرد المسلم المعاصر.

إنما  ،فلم يعلق المسلم إيمانه بنبوة محمد عليه السلام على ورود هذه البشارات 

أصبحت عوناً له في الدفاع عن إيمانه بدينه وبنبيه أمام الهجمة الشرسة في هذه الأيام 

 على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وحتى يتبين لنا ذلك الأثر الذي يجب أن يوظف خاصة في جانبه السلوكي  

والاجتماعي والفكري، نقف على معالم الشخصية الاجتماعية الناضجة وفق ما أكده 

ل الاختصاص في السلوك الإنساني من علماء النفس والاجتماع، ثم نتبيّن العلاقة أه

بينها وبين ما ذُكر في البشارات الواردة في النبي المبشَّر به. وبذلك يتضح أثر هذه 

الشخصية على التنشئة الاجتماعية والسلوكية للفرد، فيتأثر بها اكتساباً وتعلماً وتربية 

مرية )طفلًا، وشاباً، وشيخاً(. وقد كان للبشارات دلالات على في جميع المراحل الع

أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والأخلاق من المعايير الدينية والاجتماعية التي بها 

تُقيّم الشخصية والسلوك من حيث القبول أو الرفض. ثم إن للشخصية للقيادية في أي 

 صية النبي المبشر به؟مجتمع أثراً في الأفراد، فكيف إذا كانت شخ

وحتى ندرك أثر تلك البشارات في بناء الشخصية المسلمة لابد لنا أن نشير إلى  

بعض خصائص الشخصية الناضجة كما وضعها علماء الاجتماع في السلوك 

 الإنساني، فنرى مدى التوافق بينها وبين صفات النبي المبشر به والتي سبق ذكرها.

 ضجة :* فمن خصائص الشخصية النا 
التحكم في انفعالاته، فلا يتهور ولا يثور، وقد سبق في البشارات أنه )لا  -1

 يصيح ولا يرتفع ولا يسمع في الشارع صوته(.
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كبح جما. شهواته والسيطرة على نزواته، فهو قادر على تأجيل لذاته  -2

العاجلة، أو الإرضاء السريع لدوافعه من أجل أهدافه الآجلة، فيتحمل الحرمان ولا 

تدر العطف من الغير حتى يشبع حاجاته ومطالبه، وانظر في البشارة الخامسة في يس

التوراة في هذا البحث تجد وصفاً للجائع الهارب الذي أراد إيصال الحق لجزائر الأرض 

 "وافوا الهارب بخبزة".

 ،تتناسب الانفعالات مع مثيراتها، فلا يشطط غضباً لأسباب تافهة -3

 فيسب ويعتدي.

تزان انفعالياً وعقلياً وسلوكياً، بحيث تتسم شخصيته الهدوء والا -4

  (66)بالثبات.

وقد سبق في البشارات السابقة أنه داعٍ لكل ما يوافق العقل والسلوك للشخصية  

 الناضجة "يرشدكم إلى جميع الحق".

لقد رسمت لنا البشارات السابقة صورةً للنبي المبشّر به، فكل ما ذُكر لنا من  

صفات الشخصية الناضجة عند علماء الاجتماع ذكرته لنا البشارات. فإذاً نحن أمام 

شخصية قيادية، وإيجابية، وواقعية، وناضجة، ومتزنة، فلا بد أن يكون هناك أثر 

لها، فكيف إذا كانت القيادة تتمثل في نبي مبلغ عن لهذه القيادة في سلوك الفرد المتبِع 

 ربه؟

ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  چ :  قال تعالى 

 .21الأحزاب،آيةرقم سورة  چی                 ی  ی  ی          

                                                 

 ،2008، 1حسين أحمد، المدهل ا. دراسة السلو  الإبساني، الدار العالمية، القاههة، ط التيامي، ابظه ( 66)
  193ص

  208صم، 2001 ،1ب و ، ط دار ال ياة، علم ب ا الاخصية، الملي ي، حلمي،
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فالبشارات بما ذكرته من صفات أخلاقية للنبي المبشَّر به، رسمت معالم  

 الشخصية السوية كما هي في الإسلام، والمقابلة للشخصية المنحرفة:

 فطاعة الله تقابل معصيته. 

 الصبر يقابل العجز والكسل.

 الاعتدال يقابل الجري وراء الشهوات والرغبات.

 العمل الصالح يقابل العمل السيئ.

 المتسامح محب السلام يقابل العدواني.

الآمر بالمنكر وكل أمر مخالف للأخلاق  ناشر الحق الآمر بالمعروف يقابل

 والفضائل.

ويمكن إجمال أهم الآثار المستوحاة من حديث البشارات في بناء الشخصية  

 المسلمة بما يلي:

 أولا : الأثر الإيماني في عقيدة المؤمن.
سبق ذكر شهادة من أسلم من أهل الكتاب على صدق نبوته عليه السلام،  

 ن عند الله، فيتجلى أثر هذا في جوانب متعددة، منها: وأنه نبي عظيم، ورسول م

ترسيخ رو. اعتزاز المسلم بدينه، وبنبيه، وزيادة الوعي الإيماني في  -1

 الجانب العقدي والتشريعي، 

فالفرد المسلم لم يعلق إيمانه بنبيه على ورود البشارات، لكن تعطي المسلم 

مزيداً من الاعتزاز والإيمان، فيزداد الذين آمنوا إيماناً. فقد بشرت به الأنبياء من قبل 

عليهم السلام جميعاً، وما ذلك إلا بوحي من الله، فمحمد صلى الله عليه وسلم 

ياء له كما في البشارات، فتطمئن نفس المؤمن بالرغم رسول مرسل من ربه بشهادة الأنب
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من إيمانه بصدق نبيه، فيقف موقف المدافع عن نبيه أمام الهجمة الشرسة في القديم 

 والحديث.

من هنا ندرك الأثر الإيماني للبشارات بإثبات نبوته من حيث ذكر زمان البعثة،  

سماعيل عليهما السلام، وذِكر ومكانها "تيماء، بلاد العرب، فاران" وأنه من نسل إ

من علامة مادية محسوسة دالة على صدق النبي المبشر به، كختم النبوة الذي سبق 

 الإشارة إليه. 

اعتزاز المسلم بأمته، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي بشرت بها  -2

عن الأنبياء، فيخاطب العالم فخراً أنه من الأمة المذكورة في الكتب المقدسة، فضلًا 

 ذكرها في القرآن الكريم، قال تعالى:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ  

 .110سورة آل عمران، آية رقم   چ ٹ  ٹ

فأثبت لها سبحانه وتعالى الخيرية. والناظر في البشارات السابقة يجد أنها الأمة  

التي "تُعطَى ديناراً" أي مزيد إحسان من الله لها، وأفرادها هم "الآخرون الأولون" فهم 

وقال صلى الله عليه وسلم: "نحن آخر  المقدمون يوم القيامة وإن كانوا آخر الأمم.

 (67)"، يقال: أين الأمة الُأميةُ نبيُّها؟ فنحن الآخرون الأولونالأمم، وأول من يحاسب

دينه، والحرص عليه من أي محاولة إلى التغيير  بأحكامتمسك المسلم  -3

والتبديل، فهو دين الحق، ودين التوحيد، وهو الصالح لكل جزائر الأرض كما جاء 

في البشارات السابقة "يرشدكم إلى جميع الحق" و"سقطت سقطت بابل وجميع 

                                                 

  رواا الألراني ا 4290ماجة، كتاب الزهد، باب ص ة أمة محمد صل  الله علي  وسلم، ح  س ن ابن( 67)
السلسلة الألراني، ، ويقول  ه ا اس اد ص يح، ورجال  ثرقُا   ابظه  2374السلسلة الص ي ة، ح 

  487، ص 5الص ي ة، ج
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يوحنا تماثيلها"، فهو غير قابل للنسخ ولا للرفع بدليل البشارة التي وردت في إنجيل 

 "يثبت معكم إلى الأبد".

تقوي موقف المسلم أثناء الحديث عن بعض أحداث السيرة النبوية  -4

 ومخاطبة الناس بها وخاصة 

أهل الكتاب، كما في حادثة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، فنعلم جميعاً 

 خروجه صلى الله عليه وسلم متخفياً هارباً من اجتماع سيوف قريش لقتله، وكان

صلى الله عليه وسلم جائعاً عطشاناً، وكان أهل دار الصديق رضي الله عنهم يزودونه 

والصديق معه بالطعام وهما في الغار. وهذا ما ورد في البشارة الخامسة من هذا البحث 

يا سكان أرض حين طلب من أهل تيماء "وهي أرض جزيرة العرب"، مساعدته: "

أمام السيوف قد هربوا من أمام السيف المسلول  تيماء وافوا الهارب بخبزة فإنهم من

 ".ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب

ففي هذا الوصف لحال النبي أثناء هجرته، وموقف أهل مكة منه ومن دعوته،  

وما تحمله صلى الله عليه وسلم من ألوان العذاب في سبيل الدعوة إلى الله أعظم الأثر 

ث تعزيز محبته لنبيه، و درس له في أن ما يواجه من عقبات وأذى في نفس المؤمن من حي

 في سبيل الدعوة إلى الله والتدين، ما هو إلا حال نبيه صلى الله عليه وسلم من قبل.

تعزيز إيمان الفرد بمدى صلاحية التشريع الإسلامي في بناء المجتمعات،  -5 

الإسلام، فنجد أنها قد شُرعت ورداً على كل الشبه التي أثيرت حول بعض الحدود في 

في الشرائع السابقة، ووافقت لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حادثة 

وا مر رضي الله عنهما: أن اليهود جاءرجم الزاني عند اليهود، فجاء عن عبد الله بن ع

ال لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا: فق

رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟" فقالوا: 
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كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة  نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام:

فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد 

الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها 

يجنأ على المرأة  آية الرجم، فأمر بهما رسول الله فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل

 (68)يقيها الحجارة".

وما نشهده الآن من طعن في بعض جوانب التشريع الإسلامي من غير أهل  

الإسلام، ومن بعض المسلمين حول مدى صلاحية التشريع الإسلامي في معالجة 

المشكلات، والقول بأن محمداً صلى الله عليه وسلم أخذها عن أهل الشرائع السابقة 

دوية التي كانت آنذاك، وأنها عقوبة قاسية، وعمل وحشي وتجاهل سبب والقبائل الب

سورة المائدة،   چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ نزول قوله تعالى: 

 .44الآية رقم 

فقد أشار جمهور أهل التفسير في أن سبب النزول هو قصة رجم الرجل  

ني المحصن إنما هي عقوبة إلهية الزانية، فعقوبة رجم زا اليهودي الزاني والمرأة اليهودية

وحدود دينية، موافقة للفطرة الإنسانية وصالحة لكل زمان ومكان، وما ذلك إلا دلالة 

على صلاحية التشريع الإسلامي، يقول عبد القادر عودة: "نزلت من عند الله شريعة 

 تعالى أنزلها الله ،كاملة شاملة جامعة مانعة لا ترى فيها عوجاً، ولا تشهد فيها نقصاً

من سمائه على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في فراة قصيرة لا تجاوز المدة 

 .(69)اللازمة لنزولها"

                                                 

  3635ح ب اتهم"،"يعهموب  كما يعهمون أ باب  ول  ىعا.  كتاب الم ا ،، ص يح الرخارق،( 68)

  15، ص1م، ج2000، 14عودة، عرد القادر، التاهيع اجا ائي الإسلامي، ممسسة الهسالة، ب و ، ط ( 69)
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فأي قسوة في رجم الزاني، وقتل القاتل قصاصاً، وهي قد سنت من قبل في  

 شريعة موسى عليه السلام لبني إسرائيل، فكيف لا تصلح لنا؟ 

في شخصية الفرد المسلم المعاصر من للبشارات  من هنا ندرك الأثر الإيماني 

خلال أثرها في بناء الجانب العقدي: الإلهيات وحديثها عن دعوة الحق، والنبوات 

وحديثها عن وصف وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والجانب التشريعي وصلاحيته 

 لكل زمان ومكان، وأمة. 

 ثانيا : الأثر السلوكي الأخلاقي.
ماء النفس إلى أن المقياس الحقيقي للشخصية إنما يتمثل في لقد ذهب عل 

هي نمط متسق للأفكار والمشاعر والسلوك  مايرز أفكارها وسلوكها، فالشخصية عند

حيث أشار إلى أنها سانتروك التي تميز الفرد عن غيره من البشر، وهذا ما يؤكده 

يقة التي يتكيف بها الفرد مع الأفكار والمشاعر والسلوك الدائمة نسبياً التي تميز الطر

البيئة، فهي مجموعة متسقة من الخصائص السلوكية التي يظهرها الفرد في المواقف 

 (70)المختلفة، وفي الأوقات المختلفة.

وعند النظر في البشارات الواردة هنا نجد أنها جعلت المقياس الحقيقي لتقيّم  

فكانت ذات صبغة أخلاقية واجتماعية وسلوكية،  ،الشخصية هو الجانب الأخلاقي

فلم تهتم بوصف المظهر الَخلقي لشخصية النبي المبشر به من حيث لون البشرة كالسمرة 

. وهذا هو المقياس الذي أخبر به النبي صلى الله عليه والصفرة، أو الطول والقصر

النبي صلى الله وسلم كما جاء في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن 

                                                 

 م، 2006، 1ط أربد، الأردن، م ظور ب سي اسلامي،ابظه  التل، شادية أحمد، الاخصية من ( 70)
  65-64ص
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 قُلُوبِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ صُوَرِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ لَا اللَّهَ إِنَّ »عليه وسلم:

 .(71)« وَأَعْمَالِكُمْ

ئو  ئۇ        چ البشارات معالم شخصية تكون قدوة للناس، قال تعالى:  رسمتف 

سورة   چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  ی          

. وهذا ما يتبين للناظر في نصوص البشارات السابقة، وسيرته وسنته 21الأحزاب، أية 

 شاهدة على ذلك:

 .ٌأبٌ أبدي 

 . ذاكرٌ لله 

 . البارقليط و المعزي و أحمد، أي كثير الحمد 

  ليس بفظ ولا غليظ. يقول أنس رضي الله عنه: " خدمتُ النبي صلى الله

 .(72)عليه وسلم عشر سنين فما قال لي: أفٍّ، ولا: لِمَ صنعتَ؟ ولا: ألا صنعتَ"

  لا يصخب ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. وقد نهى صلى الله 

 لِيَلِني منكم عليه وسلم عن الصخب في الأسواق، قال صلى الله عليه وسلم: " 

. والمقصود (73)"ثاً، وإياكم وَهَيشَاتِ الأسواقأُولُو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلا

  .فيها والفتن ختلاطوالمنازعات والا ارتفاع الأصوات بهيشات الأسواق أي

                                                 

  2564، حباب تحهيم ظلم المسلم وه ل  واحتقاراكتاب البر والصلة،   ص يح الإمام مسلم،( 71)
  6038ص يح الرخارق، كتاب الأدب، باب حسن الخل  والسخات، ح ( 72)
  432ص يح مسلم، كتاب الصلاة، باب ىسوية الص وف وا امتيا، ح ( 73)
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  لا يعتدي ولا يتجنى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " ما ضرب رسول

شيئاً قط بيده، ولا امرأةً، ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل  الله صلى الله عليه وسلم

 .(74)الله، وما نيل منه شيءٌ قط، فينتقم من صاحبه إلا أن يُنتهك شيءٌ من محارم الله"

 لله به الملة العوجاء حتى ، يقيم ايكل ولا يكسل في الدعوة للخير لا

وسيرته  وآذانا صماً، وقلوباً غلفاً. ،ويفتح الله به أعيناً عمياً ،: لا إله إلا اللهيقولوا

خير شاهد على ذلك فلم يكل ولم يكسل صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله، 

ن صدٍ وتكذيب وصور مختلفة من الأذى المادي والمعنوي. فلما كذبته واجه مبالرغم مما 

كقريش فعاد إلى مكة، وأصبح  قريش خرج يلتمس النصرة من الطائف، فقابلوه

يلتمس النصرة بين وفود الحج، وينادي بالناس من يحملني إلى قومه، إلى أن نصره الله 

بأهل المدينة. وبعد هجرته كتب الرسائل إلى الملوك، وجهز الجيوش لفتح البلاد لنشر 

  دعوة التوحيد.

  صلى الله المتوكل على ربه. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي

عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال: " ما ظنك يا 

 .(75)أبا بكر باثنين الله ثالثهما"

 ۉ  ې  چ  يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، قال تعالى: لا

.فكان صلى الله عليه وسلم 13سورة المائدة، أية چېې  ې  ى  ى  ئا  

يعفو عن المسيء وعن الأسير وعمن آذاه. كما أن الله تعالى جعل هذا الوصف من 

                                                 

أسيل  ص يح مسلم، كتاب ال اائل، باب مراعدى  صل  الله علي  وسلم للآثام واهتيارا من المراح ( 74)
  2328وابتقام  لله عن ابتيا  حهماى ، ح 

  3653ص يح الرخارق، كتاب أص اب ال بي صل  الله علي  وسلم، باب م ا ، المياجهين وماليم، ح ( 75)
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سورة   چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  قال تعالى:أوصاف أهل الإيمان، 

 .63الفرقان، أية 

  رئيس السلام، لقد كتب صلى الله عليه وسلم المواثيق والعهود، ونهى

ل الطفل والمرأة والجريح، وأكرم الأسير، وكان محباً للسلام، وداعياً له، قال عن قت

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  چ تعالى: 

سورة المائدة،   چک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   

ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  چ . ولم ينشر دعوته بالسيف، قال تعالى: 16أية 

 .256سورة البقرة، أية   چبم

ففي ذكر هذه الصفات الخلقية الحميدة وجعلها دليلًا على نبوته أكبر الأثر في  

بناء شخصية الفرد المسلم الناضجة، فهي دعوة صريحة للتمسك بالصفات الحميدة 

والتأدب بها، وتزكية النفس وتنمية الجانب السلوكي فعلياً. فهذه صفات المؤمن التي 

له منذ عهد الأنبياء عليهم السلام، وهي سلوك محمد صلى الله عليه  ذكرها الله

وسلم، فالأخلاق هي مقياس الحكم على الشخصية من حيث الخير والشر، فالرجل 

يمتد. عند ربه وعند الناس بأخلاقه، قال عليه الصلاة والسلام: "إن من أحبكم إلي، 

وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني  وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً،

مجلساً يوم القيامة الثرثارون، والمتشدقون، والُمتفيهقون، قالوا: قد علمنا الثرثارون 

. فيكون ذاكراً لله في جميع أحواله (76)والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون"

ڳ  ڳ  گ  ڳ  چ  حامداً له في السراء والضراء، في الليل والنهار، قال تعالى:

                                                 

الترم ق، محمد بن عيس ، س ن الترم ق، تحقي  وىعلي  أحمد شاكه ومحمد مماد، ال اشه مكترة مصط   ( 76)
  2018اب أبواب البر والصلة، باب ما جات ا معالي الأهلاق، ح م، كت1975، 2الرابي، مصه، ط

  791حدي  ر م  م،1995مكترة المعارف، الهيا،،  ة الص ي ة،لالسلس محمد  صه الدين، الألراني،
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ڦ  ڦ       ڦ  چ  :. وقال تعالى191ن آية رقم آل عمرا سورة چڳ      ڱ  ڱ  

 :.ولا يعتدي، قال تعالى155سورة البقرة ،آية رقم  چڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     

. يعفو ويصفح، 87آية رقم  ،سورة المائدة چڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ 

 .63سورة الفرقان، أية  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ قال تعالى: 

فكم ترى في واقع أخلاق المسلم من صور الأذى ما ترى من معاصي وجرائم  

 في حق الله وعباده؟

فالأخلاق هي التي تبني الشخصية السوية، في جميع جوانبها الانفعالية  

والعقلية والسلوكية. فشخصية البشارات شخصية أخلاقية قيادية تعتبر المثال في جميع 

ها، من هنا لابد من ربط المسلم بنبيه ومربيه دعوةً ومنهجاً. ولما سألت الصحابة جوانب

رضي الله عنهم عن صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة، أجاب عبد الله بن عمرو 

يأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين، أنت بن العاص، قائلًا: "

ولا سخّابٍ بالأسواق ولا يدفع  ظالمتوكل ليس بفظ ولا غليعبدي ورسولي، سميتك 

 . وهذا هو خلق الصحابة الكرام رضي الله عنهم. (77)"السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر

 ثالثا : الأثر الاجتماعي
لنا هذا الأثر واضحاً في شخصية الفرد المسلم، فبعد أن تأهلت شخصيته  يظهر 

كما في الأثر الأخلاقي السابق يستطيع المسلم أن يتعايش مع الآخرين بهدوء وسلام. 

فقد ورد في البشارات السابقة أن من صفات النبي المبشر به: "أب أبدي رئيس 

بالآخرين ويعاملهم بالطريقة التي كان  السلام"، فلابد للفرد المسلم أن يبني علاقاته

ھ  ے  ے  چ النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الآخرين بها، قال تعالى: 

                                                 

  2125الرخارق، ص يح الرخارق، كتاب الريوير، باب كهاهية السخ، ا الأسواق، ح ( 77)
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سورة  چۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  

 . 208 آية رقم، لبقرةا

فلقد أشارت البشارات إلى وظيفة النبي وهي الدعوة إلى الله عز وجل، وبناء  

مجتمع الحق والتوحيد، وهذه مسؤولية الفرد المسلم ووظيفته، حيث ورد في 

البشارات: )لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته(، 

ات الاجتماعية مع الآخرين قائمة على فهذه البشارات تعزز موقف الفرد في بناء العلاق

السلام والود والدعوة إلى الخير، وإكسابه شعوراً يولد القدرة عنده على التعايش مع 

الآخر ونشر دعوة الإسلام، وسلوك أحسن السبل وأحبها للناس في دعوتهم إلى الله 

بة والإنسانية عز وجل، فنحن دعاة الخير. فيكفي المسلم فخراً أنه من دعاة السلام والمح

كما هو وصف نبيه في كتب أهل الكتاب. والمتتبع للبشارات يجد فيها الكثير من الأمور 

 التي تساهم ببناء شخصية الفرد في الجانب الاجتماعي وبناء مجتمعه.

 

 الخاتمة
من خلال ما سبق من بيان لأثر البشارات في شخصية المسلم لابد من الإشارة 

 إلى عدة أمور، منها:

إذا أردنا أن نحكم على شخصية البشارات من خلال معايير السلوك نجد  -1

 أن:

المعيار الذاتي للسلوك الإسلامي ونقصد بذلك هو الحكم على سلوك  (أ 

فهو سلوك  ،الآخرين من خلال تعاليم الإسلام، فما يتفق والمرجعية الإسلامية

سوي، وما يعارضها فهو سلوك شاذ منحرف، وشخصية البشارات شخصية سوية 

 فهو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم.
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 المفاهيم المعيار الأخلاقي الاجتماعي والمتمثل في أن السلوك الذي يتفق مع( ب 

سلوك والقيم السليمة السائدة في المجتمع فهو السلوك السوي، وما يعارضها فهو ال

الشاذ، نجد أن شخصية البشارات وفق هذا المعيار هي الشخصية السوية التي تقدم 

 النفع والفائدة للمجتمع.

المعيار الفكري والعلمي للشخصية السوية والمتمثل في صلاحية فكرها ( ج 

ودعوتها ومنهجها، وغايتها منه، نجد أن شخصية البشارات شخصية فكرية تربوية 

ها تبليغ الخير للناس في جزائر الأرض كما ورد في البشارات حاملة للحق، غايت

 السابقة.

إن الصفات التي وردت في البشارات شملت جميع جوانب الشخصية -2

 للفرد، منها ما ورد في:

 الجانب العقدي والتشريعي للفرد. - 

 الجانب الأخلاقي.- 

داعياً، أم قائداً، الجانب السلوكي المتعلق بالحياة العملية للفرد سواء أكان - 

 أم فرداً في مجتمع.

 الجانب العاطفي.- 

 وجميع ذلك كان وفق الفكر والسلوك السوي، وهنا القدوة للمسلم. 

ما يظهر اليوم من سلوكيات غير متزنة فاقدة للشخصية الأخلاقية  إن-3

الاجتماعية الناضجة من بعض أهل الإسلام، حيث وُصفت أحياناً بسلوكيات 

شخصية مريضة تسعى وراء شهواتها، غير مهتمة بتحقيق ذاتها ورسالتها، فالنبي 

ب السلام، فقد صلى الله عليه وسلم منها براء. فنقول للعالم أجمع إن رسولنا مح

جاءت البشارات في العهدين )التوراة والإنجيل( بوصفه رئيس السلام، وجهاده خير 
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مثال على ذلك حيث كان وسيلة لنشر الهدى والتوحيد، وفضائل العمل والأخلاق 

على الأرض بأمر رب السماء والأرض. فما صدر من غير المسلمين من أحكام بحق 

، وأنه فظ، وغليظ، وعدو الإنسانية، إنما كان عداء نبي الإسلام بأنه عدو السلام

 من هنا نقول لهم: ارسموا لمحمد منهم له، ويخالف صريح كتبهم التي بشّرت به،

وأما واحتجاجهم  صورة من خلال صفاته التي وردت في كتبكم. صلى الله عليه وسلم

م، فهؤلاء بتصرفات بعض المسلمين الذين لم يتخلقوا بأخلاقه صلى الله عليه وسل

ليسوا بحجة على الإسلام، بل خالفوا سنة النبي وسيرته، وخلقوا عند أهل الإسلام 

أزمة للشخصية المسلمة وخاصة في هذه الأوقات تمثل بتفككها وعدم اعتدالها في 

 فكرها وسلوكها مما عاد سلباً على مسيرة الدعوة الإسلامية.

أخلاقه صلى الله عيه وسلم، تربية الأجيال المسلمة على فضائل وكرائم  -4 

وغرس ذلك في النفوس إيماناً بنبوته وحسن أخلاقه. فلكريم أخلاقه ذكرتها الأنبياء 

وقد وصفه ربه بذلك، قال تعالى:  بوحي من الله كوصف له ودليل على صدقه.

 شاهدة على ذلك.وسيرته  .4( سورة القلم، آية رقملَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  وَإِنَّكَ)

من المولى عز وجل على صدق إيماننا بديننا وبنبينا صلى الله عليه  نصرة لنا فهي 

وسلم، لذا يجب أن نوظف مثل هذه المسائل التوظيف الإيماني السليم، ففيها كما 

 لاحظنا الأثر في بناء الشخصية الإيمانية للمسلم.

فيها  إن البشارات أوجدت مساحة معرفية للفرد المسلم في أن يناظر ويحاج -5

عن دينه وعن نبيه على مستوى الأفراد والمؤسسات في الحوارات واللقاءات التي تعقد 

بين أهل الشرائع، فلا بد من أخذ البشارات بعين الاعتبار عند تأهيل الدعاة، 

 وتمليكهم المعرفة اللازمة في هذا الجانب.
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 نتائج وتوصيات الدراسة
 عليه وسلم، وقد ورد ذكر علم أهل الكتاب بصدق نبوة محمد صلى الله 

بعض أوصافه وأحداث سيرته، وأوصاف أمته في التوراة والإنجيل، وما زالت ثابتة 

 برغم محاولتهم لصرفها وتحريفها.

  ،إن للبشارات الواردة في التوراة والإنجيل أكبر الأثر في إسلام أهل الكتاب

، وكتبوا رسائل أثبتوا فدخل العديد منهم في الإسلام بعد وقوفهم على تلك البشارات

 فيها تجسد تلك البشارات بشخص محمد صلى الله عليه وسلم.

  إن للبشارات الواردة في التوراة والإنجيل بنبوة محمد عليه السلام وذكر

أوصافه أكبر الأثر في بناء شخصية المسلم، فهو لم يعلق إيمانه على مجيء البشارات، 

 الإلهيات فهي عقيدة التوحيد التي تُنشر إلى جزائر إنما ظهر أثرها في الجانب الإيماني في

الأرض. وفي جانب النبوات فهذا هو نبيه الذي ذُكر وصفه وبعض جوانب سيرته في 

كتب أهل الكتاب، فهو نبي السلام، ليس بفظ ولا غليظ، ذاكراً لله. وكذلك الأمر 

سخ. وهذه هي أمته هذا هو تشريعه الصالح لكل زمان ومكان، ويبقى إلى الأبد فلا يُن

المبشر بها في الكتب السابقة. من هنا ندرك ذلك الأثر في بناء الشخصية المسلمة المشرقة 

 التي نريد، ونخاطب بها العالمين.

  إن الأخلاق التي ذكرتها البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم تمثل صفات

 . الشخصية الناضجة المتزنة الهادئة التي وضعها علماء الاجتماع

  توصي الدراسة بضرورة إبراز ما في الكتب السماوية السابقة من بشارات

بشخص محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الجانب الإيماني والأخلاقي الرابوي، 

فنظهر سماحته وأخلاقه للعالمين، فنُسكت بعض الأصوات التي افرات الباطل 

في هذه الأيام، فوصفته والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة 
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بالعنف والشدة، وشككت بصدق دعوته، وكل هذا مدفوع بما ورد في البشارات 

 حيث جاءت تشهد بصدق دعوته، ومحاسن أخلاقه. 
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم . [1]

، المعهد العالمي للفكر النعيم ، عبد الله محمدالاستشراق في السيرة النبوية [2]
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Abstract. The Bible and Testament Tidings of the Prophecy of Mohammed (PPBH) and Its Effect on the 

Muslims.  
This study investigates the tidings reported in the Bible and the Old Testament about the prophecy 

of Prophet Mohammed (PPBH); it also examines the effect of such tidings on the character of modern 

Muslims. These tidings include a description of Prophet Mohammed’s character and his good manners 
such as: a person who always remembers Allah (God)، a chief of peace، not severe or harsh-hearted، does 

not hustle، does not offend، preaching for right and others.  

In light of all these good manners and traits، we find ourselves describing a righteous and mature 
character according to the principles of psychology and behavioral studies. This represents a response to 

all recent claims of enemies of Islam from people of the scriptures (Jews and Christians) who launched a 

hatred campaign against Prophet Mohammed (PPBH) by drawing pictures and producing offending 
movies about him. For these people we say: Draw a picture for him from the traits of Prophet Mohammed 

that are reported in your own scriptures. 

If Muslims follow the manners and traits of Prophet Mohammed reported in the two scriptures، he 
would project to the world a co-existing character full of peace and serenity and not a severe or harsh-

hearted character. He would also reflect a well-balanced and mature character on both spiritual and 

physical scales. Accordingly، the religious، spiritual، moral and intellectual effect of the tidings of the two 

scriptures will manifest in Muslim’s character. It also reveals the mistakes of other Muslims who violated 

the manners and traits of the Prophet by their deeds; so they presented by their deeds a counter-picture of 

the previous ethical picture of the Prophet by them murdering and oppressing people while claiming at 
the same time that they are following his steps.  

 

Key words: Tidings, The Old Testament, The Bible, Mature Character, People of the Scriptures.  
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 الشبهات الفقهية والأصولية في قتل وتفجير النفوس المعصومة والرد عليها
 

 مصطفىخليل إبراهيم  دد. عما
 لإسلاميةبقسم الدراسات اسادد الفقه وأصوله المأستاذ 

  جامعة المجمعة ، كلية التربية بالزلفي
 

الحمــد ر را العـالما والصــلاس والســلام دلــم  ايمــه ىمــد اهمـا صــلم و دليــه ودلــم  لــه وســلمم  البحصص .ملخصص  
، الشـااات الفقايـة واهصـولية ت  تـف وتفلـير الافـوو المعصـومة والـ د دلياـافإنم هـاا الاثـب بعاـوان ، تسليماً كثيراً 

والــر رســ م  ، الــدماا المعصــومة ت تــ يعتاا ال ــ ماا طــورس اســتاا ة ت الوا ــع وفيــه مــأ أيميــة  اصــة  اا اهمــ لمــا  ــ
 .وددم الادتداا دلياممكا ة مع وفة و  مة مؤكدس للثفاظ دلم  ياس معصومي الدم 

 الافـوو المعصـومة  والـ دم  تـف وتفلـير و د ا تـار الاا ـب أن يعـ ه ههـم الشـااات الفقايـة واهصـولية ت  
ومااج الوسطية والادتدال الاي سارت دليه ، داد أهف الساة والجمادةدلياا مأ  لال المصادر الش دية المعتمدس 

ــ ة الإســلامية مــأ داــد  اياــا ىمــد صــلم و دليــه وســلم لذ  يــام الســادة الــاي دتمــع دليــه المســلمون ت بــلاد اهمم
وتوديـــة الشـــااا المســـلم مـــأ ، دظمـــة هـــاا الـــديأ وبيـــان تيـــا ال ـــالا وتطـــ   المتطـــ فا لإظاـــار؛ المســـلما ايعـــاً 

 دلم كثير مأ الالاد والعااد. ت ويلات  امة الر ج م مع أفكارهم ا دم  الانح ا 
  كم دملام وكيا وبام ، ةالفئة الضالم  هاه ك  الاا ب أسااا  تف وتفلير الافوو المعصومة مأ  افذ  ثم 

 الر رجع للياا.الم اجع أثا  اثب و موضوع ال فس ت  ىددس  ث  تم الاا ب بحثه بتوصيات، معام  تعامف  
 .الارهاا،  كم تفلير معصومي الدم، تفلير معصومي الدم،  تف معصومي الدم :كلمات مفتاحية
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 المقدمة
يه وعلى آله ه الأمين صلى الله علوالصلاة والسلام على نبيّ الحمد لله رب العالمين

الفقهية والأصولية في قتل  الشبهاتهذا البحث بعنوان  فإنّ، وسلم تسليماً كثيراً

طورة استباحة في خية خاصة أهمّ حيث له، وتفجير النفوس المعصومة والرد عليها

مكانة معروفة وحرمة مؤكدة  رسخّتالتي و، الغرّاءفي شريعتنا الدماء المعصومة 

 .المسلمين فضلًا عن علمائهم عند عوامّللحفاظ على حياة معصومي الدم 

قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق مصالح العباد  التيإن من الأسس العظيمة 

أوصت الشريعة  التيمن أجل ذلك كانت الضروريات الخمس ، جميعاً والحفاظ عليهم

وحفظ ، وحفظ العرض، وحفظ النفس، بالحفاظ عليها ورعايتها وهى حفظ الدين

حق  ومن حفظ النفس حفظ الدماء من أن تهدر وتسفك بغير، وحفظ النسل ، المال

نرى فيها سفك الدماء بالليل والنهار من أجل تطرف فكري أو فقه  التيهذه الأيام  في

يقتل بسبب ذلك خلق كثير وتستباح الحرمات ولا يكون حيث ، جهل مطبق شاذّ أو

من أجل ذلك كله كان لابد من ، ر أو القاتل إلا مباحاً حلالًاشيء في طريق المفجّ

لأمر وذلك من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية إرشاد الجميع إلى خطورة هذا ا

 .المطهرة

وقد اختار الباحث أن يعرض لأهم الشبهات الفقهية والأصولية في تفجير وقتل 

النفوس المعصومة  والردّ عليها من خلال المصادر الشرعية المعتمدة عند أهل السنة 

الأمّة الإسلامية من عهد نبينا ومنهج الوسطية والاعتدال الذي سارت عليه ، والجماعة

لمون في بلاد المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة الذي يجتمع عليه المس

ظهار عظمة هذا الدين وبيان زيف الغالين وتطرف المتطرفين وتوعية الشباب لإ، جميعاً
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ن البلاد مع أفكارهم الهدّامة التي جرّت ويلاتٍ على كثير م الانحرافالمسلم من 

 والعباد.

خطورة من  ولا بد أن ينبري لهذه الشبهات الباحثون والعلماء للبيان والتحذير

 أن نبيّنه وواجب علينا أن نحذر منفهو واجب علينا ، أصحاب الفتن في هذا الزمان

القتل والتي أكثرت استخدام ، الفئة الضالة الخارجة عن فهم أهل السنة والجماعة

 حذر منهاوالتي ، المعصومة بحجج واهية واستهانة واضحة للدماء وتفجير النفوس

 من اآييات من قتل المؤمنين والمعاهدين والمعصومين والقرآن الكريم الذي حذر في كثير

، وحذر منها رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه والصحابة وما أجمعت عليه الأمة

 بإذن الله تعالى.وسيأتي توضيح ذلك 

 وأهميته  مشكلة البح
يعالج ، القتل والتفجير لمعصومي الدم والرد عليها عن شبهات إن البحث

، قضية واقعية يعاني منها المسلمون في شتى البلاد الإسلامية والعربية و مهمّةمشكلة 

ثم إن هذه القضية تدعم الوعي ، ل الباحثين كلّ من وجهة نظرهبَن قِمفينبغي معالجتها 

ن يرتكب هذا الجاهلون مّملدى الشباب من خلال بيان زيف الشبهات التي يذكرها 

فيرتكب  ؛وقد ينطلي على عدد من السّذّج من الشباب غير الواعي، القتل والتفجير

فبهذا البحث نرصّ ، والملّةلهؤلاء الخارجين عن الدين  ينضمّقد و، هانفسالأخطاء 

   .نحراف مع المبطلينسلم ونحميه من جهل الجاهلين والاالم الصفّ

، على شبهات المخالفين الردّمناظرة المخالف و :من منهج السلف كانقد و

السلف  عندوهذا الأسلوب ، وجَعْل ذلك في مؤلفَّات ينفع الله بها ما بقي الليل والنهار

 ةديعقالفها هي كتبهم ورسائلهم في الرد على المخالفين في مسائل ، بيلاالأس أشهرمن 

وحراسة لهذا ، وذَبّاً عن الدين، وجل ذلك غيرةً على حرمات الله عزّ كلّ، وغيرها
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على  مناظرة هؤلاء والردّ وبذلك نكون سرنا على طريقة السلف في، (1)المنهج القويم 

 .الابتداعوالله نسأل أن يعيينا على الاتباع ويبعدنا عن  شبهاتهم 

ناظر أهل الإلحاد والبدع من لم يُ ..... فكلّ.قال شيخ الإسلام ابن تيمية " لذلكو

، ولا وفَّى بموجَب العلم والإيمان، هلم يكن أعطى الإسلام حقّ مناظرة تقطع دابرهم؛

ولا أفاد كلامه العلم ، وطمأنينة النفوس، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور

 .(2)واليقين"

 المنهج في البح 
، في البحثالاستقصائي التحليلي اعتمد الباحث في البحث على المنهج العلمي 

 :على التاليحيث اعتمد الباحث 

ة في هذا وما درجت عليه الأمّوالمصادر المعتمدة  إلى المراجع  الرجوع -1

 .الزمان وسابقه

مع الدليل  اعتمد الباحث أن يدورو، المسائل بطريقة علمية منظمة عرض -2

 .الشرعي الصحيح حيث دار

 .وفق ما سارت عليه الأبحاث العلمية المحكمة للمراجع والمصادر العزو -3

تخريج الأحاديث الشريف  وبيانتوثيق اآييات والأحاديث الشريفة  -4

 .والحكم عليه صحة وضعفاً

 وتوصيات مقترحة.الوصول إلى نتائج محددة  -5

  
                                                           

وتارس الشؤون الإسلامية ، التفليرات والاغتيالات  اهسااا والآثار والعلاج، مصطفم بأ لسماديف السليماني( 1)
 152ص  هـ: 1430، 2ط ، السعودية، واهو ا  والددوس والإرتاد

، المدياة الااوية، مجمع الملك فاد لطاادة المصثا الش يا، مجموع الفتاوى، أحمد بأ داد الحليم بأ تيمية( 2)
  165-20/164هـ: 1416
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 الدراسات السابقة
ومن ، ذات العلاقة دراسات السابقة الن ممن كثير  أطّلع الباحث وأفادلقد 

 :وضوع البحثة بمالدراسات المتعلق

 و، فراط والتفريط لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزانالتكفير بين الإكتاب 

ليف الدكتور ناصر عبد تأ تكفير الأصول والأسباب والعلاجظاهرة الغلو وال كتاب

البرهان  كتاب رسالة في الغلو للشيخ عبد الرحمن بن معلى اللويحق والكريم العقل و

و ، المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير تأليف عبدالعزيز بن ريس الريس

و كتاب ، التكفير جذوره أسبابه مبراته تأليف  نعمان عبد الرزاق السامرائيكتاب 

بن إسماعيل  تأليف مصطفى والعلاج  واآيثار ات والاغتيالات  الأسبابالتفجير

عبد الحميد بن يحيى تأليف ، قتل النفوس المعصومة وأحكامهوكتاب ، السليماني

تأليف محمد بن حسين ، وكتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، الزعكري

 .القحطاني

د وجَتُينبغي هنا أن ننبه أن  الكثير ثمّوقد أفاد الباحث من هذه المراجع وغيرها 

وفتاوى للشيخ ابن باز ، فتاوى معتمدة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية

، ودائرة الإفتاء المصرية، دائرة الإفتاء الأردنيةو، والشيخ محمد بن صالح العثيمين

تم الرجوع لها والإفادة منها ليصبح عندنا معظم المراجع  حيثوالمؤتمرات العلمية 

، تأصيل البحث من خلال الرجوع لمن سبق في تناولهة ومن أجل العلمية المعتمد

والله أسأل أن ، حيث تّم استخلاص هذا البحث، وكذلك البناء على ما ذكره العلماء

ه عدد من المنحرفين يكون رديفاً في ترسيخ المنهج الوسطي المعتدل وكشف ما خرج ب

  والله الموفق، للدماء المعصومةعن أهل السنة والجماعة في التفجير والقتل 
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 خطة البح 
  :لقد  قسم الباحث البحث إلى  مبحثين  هما

 :بمفردات العنوانيف التعر :المبحث الأول

  واصطلاحاً لغة المفرداتتعريف  :المطلب الأول

 اصطلاحاً لغة و المفرداتتعريف  :المطلب الثاني

 حرمة قتل النفوس المعصومة :المبحث الثاني

 حرمة قتل النفوس المعصومة من المسلمين المطلب الأول:

 حرمة قتل النفوس المعصومة من غير المسلمين  :المطلب الثاني

 :المعصومة القتل وتفجير النفوسالشبهات الفقهية والأصولية في  :المبحث الثالث

المعصومة والردّ  القتل وتفجير النفوسالشبهات الفقهية  في  :ولالمطلب الأ

 .عليها

المعصومة والردّ  القتل وتفجير النفوسالشبهات الأصولية في  :المطلب الثاني

 .عليها

أسباب قيامهم بالقتل وصفتهم وحكم من يقوم بالتفجير والقتل  :المطلب الرابع

 :لمعصومي الدم وكيف نتعامل معهم

 وفيها أهم التوصيات :الخاتمة

 المراجع والمصادر 
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 بمفردات العنوانيف التعر  :المبح  الأول
 وتشمل تعريف العصمة وتعريف الشبهة :لغةالعنوان  مفرداتتعريف  :المطلب الأول

 العصمة في اللغة:أما 

ابن فارس رحمه الله: "العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدلّ على  قال

من ذلك العصمة: أن يعصم ، والمعنى في ذلك كلِّه معنًى واحد، إمساكٍ ومنع وملازمة

 (3)"الله تعالى عبده من سوءٍ يقع فيه

. وعصمة الله عبده: أن : "العصمة في كلام العرب: المنعجاء في لسان العربو

 (4)يعصمه مما يُوبقه. عَصَمَه يَعْصِمُه عَصْماً: منعه ووقاه"

وعصمه يعصمه ، والعاصم هو المانع الحامي، تأتي العصمة بمعنى المنع  

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  :وفي القرآن الكريم قول الله تعالى، : منعه ووقاهعصماً

المنع  يفالعصمة في اللغة إذن ه، (6)المرحومأي لا معصوم إلا  (5)   چ ۋ  ۅ  ۅ

 .والوقاية والحماية

 .(7) الالتباس والجمع شبه :لغة :شبهةال :أما الشبهة لغة

  

                                                           

 .مادس: دصم 350/ 4م: 1979، دار الفك ، مقاييس الل ة، أحمد بأ فارو ال اتي( 3)

  400/ 12هـ: 1414، 3ط ، بيروت، دار صادر، لسان الع ا، ابأ ماظورىمد بأ مك م بأ دلم ( 4)
 .مادس: دصم

 (.43سورس هود: الآية )( 5)
دار ا داية: ، ىممد بأ ىممد بأ داد ال تماق الزبيدي: تاج الع وو ؛ 12/403ابأ ماظور: لسان الع ا: ( 6)

23/107. 
دار ، معلم المصطلثات واهلفاظ الفقاية، ىمود داد ال حمأ داد الماعم، 110التع يفات ص ، الج جاني( 7)

 2/89الفضيلة : 
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 اصطلاحا   مفردات العنوانتعريف  :المطلب الثاني
 :وتشمل تعريف العصمة والشبهة اصطلاحاً

"العِصْمة: ملكة اجتناب قال الجرجاني رحمه الله: فقد  :أما العصمة اصطلاحاً

والعصمة الُمقَوِّمَةُ: هي التي يثبت بها للإنسان قيمة بحيث من ، المعاصي مع التمكين منها

 (8)والعصمة المؤثِّمة: هي التي يُجعل من هتكها آثماً"، هتكها فعليه القصاص أو الدية

فليس  ،وجاء في معجم لغة الفقهاء تعريف لمعصوم الدم بأنه: "من لا يجوز قتله

 .(9)ولم يأتِ بما يوجب هدر دمه"، هو حربياً

بسبب يكون الأنفس التي عُنيت الشريعة الإسلامية بحفظها وذكر النووي أن 

عن معصوم  فقد قال الحافظ ابن حجر   (10)، الإسلام أو الجزية أو العهد أو الأمان

والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو  :الدم

إلى تعريف النفس الُمحَرَّم قتلها على أنها  فقهاءالوعمد بعض ، (11)أمان من مسلم 

 . (12) مرادفة للنفس المحترمة المعصومة بإيمان أو أمان أو غير ذلك

ة وهي العصم، عصمة مطلقةفإن العصمة إمّا ، استقراء تعريفات الفقهاءمن خلال و

عقد الأمان و، مثل عقد الذمة للذمي، عصمة مقيدة وإما، التي ثبتت بالإيمان لكل مسلم

 .بت بموجبها له العصمة حتى ينقض عهده أو ينتهيثحيث ت، والهدنة مع الحربيين

                                                           

م: 1983، 1ط، لااان، دار الكتب العلمية بيروت، التع يفات، دلي بأ ىمد بأ دلي الزيأ الش يا الج جاني( 8)
الافائس للطاادة دار ، معلم ل ة الفقااا،  امد صادق  ايبي -ا ظ : ىمد رواو  لعلي ، 195ص

 314م: ص1988، 2والاش  والتوتيع ط
 . 411معلم ل ة الفقااا: ص: ،  لعلي( 9)
 . 9/148م: 2000، 3ط، بيروت، المكتب الإسلامي، روضة الطالاا، ىيي الديأ يحيى بأ ت   الاووي( 10)
 12/259هـ: 1379، بيروت، دار المع فة، يفتح الاار ، أحمد بأ دلي بأ  ل ( 11)
 .      2/176دار الفك : ، الإ ااع ت  ف ألفاظ أبي تلاع، ىمد بأ أحمد الخطيب الش بيني( 12)



 839  تف وتفلير الافوو المعصومة وال د دلياا الشااات الفقاية واهصولية ت

التفجير جاء في بيان هيئة كبار العلماء حول حادث وأما من العلماء المحدثين: 

هـ:  " إن النفس المعصومـة في حكم  1417/  2/  9الذي وقع في مدينـة الخبـر في 

 .(13)ن بينه وبين المسلمين أمــان"مَ وكلّ، شريعة الإسلام هي: كل مسلـم

 :المعصومة اصطلاحاً خلاصة لما سبق فالمقصود بالنفس 

بحفظها بسبب الإسلام  عُنيت الشريعة الإسلاميةالتي النفس الُمحَرَّم قتلها و هي

 أو الجزية أو العهد أو الأمان.

  :شرح التعريف
ومن أسباب ، نسانية من القتل إذا كانت معصومةن الإسلام يحمي النفس الإإ

كانت ها ؤمنة لكنّالمغير وكذلك النفس ، فس مؤمنة معصومةالعصمة: الإيمان فكل ن

 هالا يجوز الاقتراب من دممعصومة العتبر فت، معاهدة أو داخلة في عقد الأمان أو الذمّة

 .يهاالقتل أو الاعتداء علب

أو من وجبت عليه عقوبة شرعية ، وأما غير ذلك من الأنفس كنفس المحارب

 من قصاص أو رجم أو تعزير فليست من الأنفس المعصومة.

، معصومي الدم من غير المسلمينموجز لكل صنف من لا بد من تعريف و

 .بعقد الذمة أو الأمان أو الهدنةا أن يكون إمّوهي 

، هو: "إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزيةفعقد الذمة أمّا و 

وهو "موجب لعصمة الدماء ، كونهم يسكنون دار الإسلام، (14)والتزام أحكام الملة"

 .  (15)إلى غير ما يترتب على ذلك"، وصيانة الأموال والأعراض

                                                           

 .49هـ: 1424، 2ط، دار اهوفياا ال ياه، فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة، القثطاني ىمد بأ  سا( 13)
 .3/116دار الكتب العلمية: ، كشا  القااع،  ماصور بأ يو س الااوتم( 14)
 .6/234الكوي : ، دار السلاسف، الموسودة الفقاية الكويتية، وتارس اهو ا  والشئون الإسلامية( 15)
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وعقد الأمان هو: "رفع استباحة دم  ؛نفوس معصومة بعقد الأمان منهاو

مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ، الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه

 .(16)ما"

نفوس معصومة بعقد الهدنة أو الصلح؛ وعقد الهدنة هو: "أن يعقد إمام  ومنها

إن ، بعوض أو بغيره، المسلمين مع أهل الحرب عقداّ يقتضي ترك القتال معهم مدة

 وهي شرط جوازها. ، (17)رأى الإمام المصلحة فيها

 ،الحربي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا صلح فالفرق بين الحربي والمعاهد أنّ

ي هو من يقيم إقامة دائمة بأمان والفرق بين الذمي والمستأمن أن الذمّ، بخلاف المعاهد

متى انتهى ذلك الغرض خرج  أما المستأمن فحربي دخل بلاد الإسلام لغرضٍ، مؤبد

لا يجوز الاعتداء عليهم ، والمعاهد والذمي والمستأمن جميعهم معصومو الدم، لبلده

  .(18) ولا التعرّض لهم

 :اصطلاحاًتعريف الشبهة  وأما

، أو حلالًا حراماً الشيء ن كونما لم يتيقّ يه :في الفقه الشبهةف 

 .(19)االمشكوك الذي لم يعرف حكمه يه :الأصوليةكمية الُح شبهةوال

 

                                                           

 .3/360مواهب الجليف: ، الحطاا( 16)
أحمد بأ غانم ، 2/297م:  1994، 2ط، دار الكتب العلمية، تحفة الفقااا، ىمد بأ أحمد السم  ادي (17)

أسنى ، تك يا بأ ىمد بأ تك يا اه صاري، 1/397م: 1995، دار الفك ، الفواكه الدواني، الاف اوي
 .  9/238الم ني: ، ابأ  دامة، 4/224دار الكتاا الإسلام: ، المطالب

 مو ع صيد الفوائد:، ثما ية أسئلة لمؤيدي التفليرات ت السعودية... مع أجوبتاا، سليمان الخ اتي( 18)

https://saaid.net/ahdath/47.htm 
دار ، معلم المصطلثات واهلفاظ الفقاية، ىمود داد ال حمأ داد الماعم، 110التع يفات ص ، الج جاني( 19)

 2/89الفضيلة : 
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 حرمة قتل النفوس المعصومة :المبح  الثاني
وردت آيات كثيرة وأحادي   :حرمة النفوس المعصومة من المسلمين :المطلب الأول

 شريفة تعظم حرمة قتل المسلم دون حق
 :ومنها

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  قال الله تعالى:

 (20)   چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

 .(21)قال الماوردي: "وهذا أغلظ وعيد يجب في أغلظ تحريم"و
ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٱ  چ وقال تعالى  

ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  

) چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
22)

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ     :وقال تعالى

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 (23) چڃ  

وجعل قتل النفس الواحدة كقتل   :قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله

جميع الناس مبالغة في تعظيم أمر القتل الظلم وتفخيما لشأنه أي كما أن قتل جميع 

                                                           

 .93سورس الاساا: الآية  ( 20)
 .12/4 م:2000، 1ط، دار الكتب العلمية، الحاوي الكاير، دلي بأ ىمد الماوردي( 21)
   70-68سورس الف  ان: الآيات: ( 22)
 (.32المائدس: الآية) سورس( 23)
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أحد فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك فالمراد  الناس أمر عظيم القبح عند كل

   .(24)هما في أصل الاستعظام لا في قدره مشاركت

 ومن السنة النبوية:

"لزوال الدنيا  :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن البراء بن عازب

 (25)".أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق

أَتَدْرُونَ "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام  بمنى: و

أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ" قالوا: الله ورسوله أعلم! قال:  " أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟

 "أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟، قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ "قالوا: الله ورسوله أعلم! قال:  "هَذَا؟

عَلَيكُم دِمَاءَكُمْ  حَرَّمَ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ، شَهر حَرَامٌ"قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: 

 .(26) "شَهْرِكُمْ فِي بَلَدِكُم هَذا فِي، وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف  :قال، عمروعن عبد الله بن 

والذي ، ما أعظمك وأعظم حرمتك، " ما أطيبك وأطيب ريحك :ويقول، بالكعبة

                                                           

 692/ 2م: 1988، 1ط، دار الفك ، الزواج  دأ ا ترا  الكاائ ، أحمد بأ ىمد ا يتمي( 24)
ورواه أحمد بأ تعيب  1395م: ر م 1988، دار ال  ا الإسلامي، الساأ، ىمد بأ ديسم الترماي رواه( 25)

 2619 ديب ر م: ، الساأ، وابأ ماجه  3987م:ر م 2001، 1ط، ال سالة مؤسسة، الساأ، الاسائي
و ال صثيح رواه مسلم   2439ر م:، صثيح الترغيب والترهيب، اهلااني، مأ  ديب دَاْدِ اللَّهِ بْأِ دَمْ  و

صثيح ، وصثثه ىمد ناص  الديأ اهلااني وا ظ :، والاسائي والترماي م فودا ومو وفا ورجح المو و 
 .2668وصثثه  ديب ر م م 2001، 2ط، مكتاة المعار ، ساأ ابأ ماجه

هـ: كتاا الم اتي، 1422، 1ط، دار طوق الالاس، صثيح الا اري، أ  جه ىمد بأ لسماديف الا اري( 26)
بيروت:  ، دار ل ياا التراث الع بي، صثيح مسلم، ومسلم بأ الحلاج، 3/1074، ر م: باا  لة الوداع

 .3/1305، 1679ر م: ، كتاا القسامة، باا  ت ليظ تح يم الدماا واهد اه
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وأن نظن به ، ودمه، ماله، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، نفس محمد بيده

 (27).إلا خيرا

ثبوت العصمة  أجمع أهل العلم السلف والخلف منهم على أن الأصل هووقد 

 .(28)وعلى تحريم قتلها، للنفس بالدين

 حرمة النفوس المعصومة من غير المسلمين :المطلب الثاني
ه قد وردت آيات كثيرة وأحاديث شريفة تعظم حرمة قتل غير المسلم الذي ل 

 :ومنها، عهد وأمان أو دون حق

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  چ قوله تعالى:  :في أهل الذمة :أولًا

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  

 .فيمنع قتالهم ما دفعوا الجزية .(29)  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

قال:  عليه السلامعن النبي  -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمرو 

 .(30)"رِيَحهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيَرةِ أَرْبَعِيَن عَامَاوَإنَّ ، يَرَحْ رَائِحَةَ الَجنَّةِ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ مَنْ"

 :في المستأمنين :ثانياً

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  چ  :قوله

 (31) چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

                                                           

 2441م: وصثثه  ديب ر م 2000ىمد ناص  الديأ اهلااني، صثيح الترغيب والترهيب، مكتب المعار ، ( 27)
، ىمد بأ ىمد بأ 4/309: مجمع اهنه ، دار ل ياا التراث الع بي: داد ال حمأ بأ ىمد بأ سليمان الكلياولي( 28)

، الماوردي، الحاوي الكاير: 8/289م: 1992داد ال حمأ الط ابلسي الحطاا: مواهب الجليف، دار الفك ، الثالثة 
 .8/207، داد و بأ أحمد بأ ىمد بأ  دامة الجماديلي المقدسي، الم ني، مكتاة القاه س: 12/6

 (.29الآية )، سورس التوبة (29)
 .2/776: 3166ر م: ، باا لث مأ  تف معاهداً ، كتاا الجزية والمواددة،  الصثيح، أ  جه الا اري( 30)
 (.6الآية )، سورس التوبة( 31)
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ذهبت إلى رسول الله  عن أبي مُرَّة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت: 

، فسلمت عليه، عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره عليه الصلاة والسلام

فلما  " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ" فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: ؟ مَنْ هَذِهِ" فقال: 

فقلت: يا رسول الله؛ ، فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد

فقال رسول الله صلى الله ، فلان بن هبيرة، أجرته زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد

 .(32)قالت أم هانئ: وذلك ضحى " أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ مَنْ أَجَرْنَا قَدْ": عليه وسلم

وهذا دليل على أن كل من دخل ديار ، فقبل النبّي علي السلام أمان أم هانيء

  .ووافق عليها المسلمون فهم في أمانالمسلمين مستأمناً بتأشيرة أو غيره بطريقة نظامية 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ تعالى  قوله :في الهدنة :ثالثاً

 .(33)چپ

قد صالح قريشاً على ترك  صلى الله عليه وسلم أن النبي ثبت في الصحيحينو

 .(34) القتال مدة عشر سنوات يكون فيها كل من المسلمين والمشركين في أمان

بجواز عقد الهدنة وأنها تعصم دماء المعاهدين طالما هم في مر بيان وفي هذا الأ

 .فترة عهدهم ما لم ينقضوا العهد

 

  

                                                           

، 1/102: ، 357ر م ، باا الصلاس ت الثوا الوا د، كتاا الصلاس،  صثيح الا اري، أ  جه الا اري( 32)
، 336ر م: ، باا استثااا صلاس الضثم، كتاا صلاس المساف يأ و ص ها،  صثيح مسلم، ومسلم

 واللفظ للا اري.، 1/498
 (.1الآية )، سورس التوبة( 33)
 ، 2/653:، 2700ر م ، باا الصلح مع المش كا، كتاا الصلح،  صثيح الا اري، أ  جه الا اري( 34)

 .              3/1409:، 1783ر م  ، ت الحديايةصلح الحدياية  باا، كتاا الجااد والسير،  صثيح مسلم، ومسلم
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 المعصومة القتل وتفجير النفوسالشبهات الفقهية والأصولية في  :المبح  الثال 
والوقوف ، ها قديم وحديثمنالشبهات التي تندرج تحت هذا العنوان كثيرة و

من وجهة نظر ها إنما نأخذ أهمّ، لمؤلفات كبيرة وجليلةعلى جميع الشبهات يحتاج 

ما ذكره العلماء من  والله الموفق لأهمّ، ممحكّتوعبه بحث علمي سوفقاً لما يالباحث 

رتكب باسم الإسلام والدين والله من واقع ما نرى من مصائب تُما نلمسه و، شبهات

 .العظيمولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ، ورسوله منها براء

 والردّ عليها النفوس المعصومة قتل وتفجيرفي  الشبهات الفقهية :المطلب الأول

 :الشبهة الأولى
في بلاد ومستأمنون لمن هم كفار الاغتيال والتفجير هلاك النفس في إتشبيه 

بفعل النبي  عليه الصلاة والسلام في قتل المسلمين لتخليص المسلمين من شرور الكفار 

 :(35)فعل مشروع  حيث انتدب من يقوم باغتياله فهذا الأشرفكعب بن 

والتفجير والخديعة لخدمة جواز الاغتيال  يُظهر هؤلاء من الفئة الضالّة   

فقد حَرّض النبي صلى الله ، المستأمنينالإسلام بتخليص المسلمين من شرور الكفار 

:" مَنْ لِكَعْبِ بن فقال، عليه وعلى آله وسلم أصحابه على قَتْل كعب بن الأشرف

فقال:   -رضي الله عنه – ه قد آذى الله ورسوله " فقام محمد بن مسلمةفإنّ الأشرف؟

 .ففعل، (36)قال:" نعم " أتحب أن أقتله؟، يا رسول الله

  :يمكن الرد على هذه الشبهة من خلال :الرد على الشبهة

                                                           

  188غتيالات: التفليرات والا، السليمانيا ظ  مأ ذك  هاه الشااة: ( 35)
كتاا الجااد ،  صثيح مسلم، ومسلم، 2510ر م ، باا رهأ السلاح، كتاا ال هأ،  الصثيح، الا اري( 36)

 .1801ر م ، باا  تف كعب بأ اهت   طاغوت الياود، والسير
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وهذا ، لم يكن في أمان بل نقض الأمان فهو محارب لا أمان له اًأن كعب :أولًا

قال  :أجاز اغتيال من له أمان في بلاد المسلمين بهذا الدليل هما تقولون أن يختلف عن

 :البغوي

الى أن قتل كعب ابن الأشرف كان ، عن الحق قد ذهب من ضل في رأيه وزلّ"

والتبس ، ذهب عليه معنى الحديث، رأيهح وقبّ، فأبعد الله هذا القائل، وفتكاً غدراً

صلى الله  عن النبي رضي الله عنه  بل قد روي عن أبي هريرة، عليه طريق الصواب

ن له والفتك أن يُقتل مَ، (37)"يفتك مؤمن الإيمان قيد الفتك لا" :أنه قال  عليه وسلم

أن لا  صلى الله عليه وسلم بن الأشرف ممن عاهد رسول اللهوكان كعب ، أمان فجأة

 وجاء معلناً، ولحق بمكة، ونقض العهد، ولا يقاتله ثم خلع الأمان، عين عليه أحداًيُ

، ه فاستحق القتل لذلكويسبّ، يهجوه في أشعاره  صلى الله عليه وسلم معاداة النبي

صلى الله عليه  فخزع منه هجاءه للنبي، بن الأشرف عاهدهوفي الحديث أن كعب 

بخاري للقصة في كتاب الجهاد من كما بوّب ال، (38) وعهدهته أي قطع منه ذمّ وسلم 

 "باب الكذب في الحرب". :وترجم أيضاً، بأهل الحرب" "باب الفتكُ :صحيحه " بقوله"

ه للإسلام والمسلمين بل وشرّ ب بن الأشرف كافر بلا خلاف ومعادٍأن كع :ثانياً

، المسالمين والأطفال والنساءفهو قتل ، ا ما تفعلونهأمّ، وقد آذى الله ورسوله، مستطير

   .وهذا لا يجوز، الذين جميعاً لهم عصمة الدم وحرمتهبل تقتلون المعاهدين والمستأمنين 

                                                           

باا ت العدو ، كتاا الجااد،  م2009، 1ط، ال سالةدار ، الساأ، رواه سليمان بأ اهتعب أبو داوود( 37)
دار ، المستدرك دلم الصثيثا، ورواه ىمد بأ داد و الحاكم، 2769يؤتم دلم غ س ويتشاه بهم: ر م 

هاا  و ال:، 8037:4/392باا الإيمان  يد الفتك: ر م ، كتاا الحدود،  م1990، 1ط، الكتب العلمية
 ووافقه الاهبي.، ولم يخ جاه مسلم  ديب صثيح دلم ت ط

 45،46/ 11 م:1933، بيروت، المكتب الإسلامي، ت ح الساة، الا وي الحسا بأ مسعود( 38)
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وهو الذي حرّض ، أن فعل النبي عليه السلام هو فعل ولي أمر المسلمين :ثالثاً

وهو الذي يعرف مصلحة المسلمين ، (39)وهو ولي الأمر، فهو رسول الله، هعلى قتل

وتختلقون المصالح كما ، أفراد خارجون عن وطنكم وأمتكم موليس كما تفعلون وأنت

من  المسلون وما جرّ، تشاؤون وقد ملأتم الدنيا دماً وقتلا بحجة المصلحة للمسلمين

 .المتطرفة والمنحرفة سوى الويلات من فكركم وطريقتكم وراء أفعالكم 

" :بهذا الدليل على من استدلّ وقد قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان جواباً

ليس في قصة قتل كعب دليل على جواز الاغتيالات؛ فإن قتل كعب بن الأشرف كان 

وكعْب من رعيته بموجب ، وهو ولي الأمر، بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم

، اقتضت جواز قتله كَفّاً لشره عن المسلمين، وقد حصلت منه خيانة للعهد، العهد

، أو بتصرف جماعة منهم من دون وليّ الأمر، بتصرف من آحاد الناسولم يكن قتله 

، فإن هذه فوضى لا يقرها الإسلام، كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة

       (40)لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين "

وهذا يدلّ على صواب ، اليهودما تبع قتل كعب هو انكسار لقوة ومنعة : رابعاً

الدين وزيادة  لمبادئمن هدم  فعل المفجرين والقاتلينهذا العمل عكس ما يظهر من 

 .الفتك بأهل الإسلام والمسالمين

 يفعل كما ليس  تّم قتله وحده دون أحد غيره من الأبرياء  اًأن كعب :خامساً

بل فيه الإثم والتساهل ، أبداً صحّي ير من الأبرياء وهذا لاكث قتله بقتل كافر يتبع المفجّر

بل ، في الدماء الذي كان علماء الأمة يبتعدون ويهربون من تسويغ التوسع في القتل

 من في القضاء بالدماء لما لها يعني ، روي عن الإمام أحمد أنه  يقول أنه جبان في الدماء

                                                           

 188: والاغتيالاتالتفليرات ، السليماني( 39)
 101والكلام للشيخ صالح الفوتان: فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة: ، القثطاني ىمد بأ  سا( 40)
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 وهذا الفعل تسرّع في القتل ، توقفاً وعدم تسرّع في الفتوى والقضاء، حرمة كبيرة

 .ه ذباب تهشونه عن أنوفكموتتهاونون فيه كأنّه لا شيء وكأنّ

 :الشبهة الثانية 
لنا  قتل المعاهدين وتفجيرهم جاز بعدما نقضوا العهد بكون بلادهم محاربةً

فيسقط عهدهم وأمانهم بذلك فجاز قتلهم ؛ سون على بلاد المسلمينويتجسّ

 .(41)وتفجيرهم 

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  :عز وجل يذكرون قول اللهوقد 

فهم ، (42) چے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

ولذلك لما نقضت ، إطلاقاً لهم فلا عهدوطعنوا في ديننا نقضوا العهد وقاتلونا وباغتونا 

فإن النبي صلى الله عليه ، وأغاروا على بني خزاعة حلفاء المسلمين، قريش العهد

 :كما قال الله تعالى، وغزا قريشاً في عقر دارهم، ز الجيش مباشرةجهّ وسلم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ

 .(43) چڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

  :الرد على هذه الشبهة من وجوه

فإنه إذا نقض ، نقضوا عهدهم وأمانهم فجروهممن  نّإيقول المفجرون  :أولًا

؛ لما يترتب على ذلك من د المسلمين قتلهاالمستأمن أو المعاهد عهده لم يجز آيح

وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس ، المفاسد

وهكذا ليس آيحاد المسلمين قتل من ، يقتل أصحابه النفاق مخافة أن يقال إن محمداً

                                                           

 170:فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة، ىمد بأ  سا القثطاني ا ظ  هاه الشااة:( 41)
 12سورس التوبة( 42)
 7سورس التوبة( 43)
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والبلاء على  هذا من الشرّ وكم جرّ، الذي ذكرناللمعنى  ؛ته وزالت عصمتهظهرت ردّ

وكم ، وكم حصل به من التضييق على الدعوة الإسلامية والدعاة، أهل الإسلام

بل الفتك والقتل في الموحدين ، (44)استغله المغرضون لتشويه صورة الحق وأهله

 .والمؤمنين

أن من أعطى لهم الأمان في بلاد المسلمين أياً كان ولي الامر أم واحد من  :ثانياً

ولا يجوز قتلهم أبداً فكيف بقتل المسلمين معهم من ، عموم المسلمين فله الأمان

ومن " :قال ابن قدامة، المستضعفين من النساء والولدان ولا حول ولا قوة إلا بالله

من كل مسلم  ويصحّ، جاز أمانه، أو عبد، أو امرأة، من رجل :أعطاهم الأمان منا

، وبهذا قال الثوري، كان أو عبداً راً، حُكان أو أنثى بالغ عاقل مختار، ذكراً

 (45)وإسحاق ، وابن القاسم ، وأكثر أهل العلم " ، والشافعي، والأوزاعي

فالواجب الرجوع إلى ، أنهم نقضوا العهد وانتهى لهم الأمان إذا ثبت :ثالثاً

القتل لكم ولا يجوز ون بها الوارد في اآييات التي تستدلّخذ الإجراء الأمر ليتّ وليّ

وبهذا تكونوا أدّيتم ما ، الأمر لوليّ وا تنصحيجب عليكم فقط أن إنما ، والتفجير

:"إذا لم توجد محاكم -رحمه الله  -كما قال الشيخ عبدالعزيز بن باز ، عليكم

والتعاون ، وتوجيههم للخير، لولاة الأمورالنصيحة ، فالنصيحة فقط ؛شرعية

فلا  ؛أو يقتل أو يضرب، أما أن اآيمر والناهي يمدّ يده، حتى يحكموا شرع الله، معهم

حتى يحكموا شرع الله في عباد ، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن، يجوز

المنكر بالتي هي  وواجبه إنكار، وواجبه التوجيه إلى الخير، وإلا فواجبه النصح، الله

ولأن إنكاره باليد  چہ  ہ  ہ  ھ   چ  :قال الله تعالى، هذا هو واجبه، أحسن

                                                           

     https://islamqa.info/ar/75083سؤال وجواا: مو ع   ، ىمد صالح المالد( 44)
 9/195الم ني: ، ابأ  دامة( 45)

https://islamqa.info/ar/75083
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وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من ، يترتب عليه شر أكثر ؛بالقتل أو الضرب

 (46)سَبَرَ هذه الأمور وعرفها" 

"فالحاصل أن إقامة الحدود من صلاحيات  :انقال الشيخ صالح الفوزو

فإنه يكتفي بالأمر بالمعروف والنهي  وإذا لم يكن هناك في المسلمين سلطان؛، السلطان

ولا ، والجدال بالتي هي أحسن، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، عن المنكر

ويلزم منه ، يلزم منه الفوضى –كما ذكرنا  –لأن هذا ، يجوز للأفراد أن يقيموا الحدود

ومن القواعد ، ه مفسدة أعظم مما فيه من المصلحةوفي، حدوث الثارات والفتن

(47)م على جلب المصالح "الشرعية المسلَّم بها: أن درء المفاسد مقدّ
  

 :الشبهة الثالثة
والقتل يجوز للضرورة مثل مسألة  التفجيرعند  غير المقصودينقتل المسلمين  

قتل المسلمين غير المقصودين بالخطأ عند تفجير  يذكر هؤلاء أنحيث ، التترس وغيرها

يط من المسلمين لأن العمل لا يمكن فعله إلا بأن يُقتل عدد بس؛ (48)الكفار معفوّ عنه 

ودليل ذلك مسألة ، فنحن مضطرون والمضطر يأخذ بقدر فجاز، مقابل قتل الكفار

وقد يؤدي الرمي  وجاز الرمي عليهم، من قبل الكفار بعدد من المسلمين (49)التترس

 .دحر الأعداء وهزيمتهم والانتصار للدين فجاز لمصلحة عليهم لقتل بعض المسلمين

 :والرد على هذه الشبهة :الرد على هذه الشبهة

                                                           

 .68-67والكلام للشيخ ابأ بات: ص فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة:، القثطاني ىمد بأ  سا( 46)
 .170صالح الفوتان:  والكلام للشيخ، فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة، القثطاني ىمد بأ  سا( 47)
ثما ية أسئلة ، سليمان الخ اتي، 204- 202: والاغتيالاتالتفليرات ، السليمانيا ظ  هاه الشااة: ( 48)

 https://saaid.net/ahdath/47.htm مو ع صيد الفوائد:، لمؤيدي التفليرات ت السعودية... مع أجوبتاا
وجعلام ت ـْ ساً بياام وبا ، ذلكأو نحو ، التترُّو: داارس دأ أ ا الكفار رهائأ مأ المسلما معصومي الدم( 49)

 المسلما 
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إن الاستهانة في قتل المسلم صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى هو جريمة بشعة و  :أولًا

قال رسول الله صلى الله كما  الذنب في قتلهفما أعظم  لا يجوز الاستهانة في قتل المسلم 

قال رسول الله صلى و  (50)  "" قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا :عليه وسلم

اآييات و  (51)"هِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍأَهْوَنُ عَلَى اللَّ زَوَالُ الدُّنْيَال"  :الله عليه وسلم

في بداية ومعصومي الدم حاديث كثيرة سبق أن ذكرنها في حرمة دم المسلمين الأو

 البحث

إن مسألة الترس ذكر الفقهاء اختلافاً  :التترس شبهة واهية والرد عليها :ثانياً

وما أجازوا إلا بضوابط محددة ، مداره مصلحة المسلمين والحفاظ على بيضة هذا الدين

 :في هذا السياق

ن دعت الضرورة إلى رميهم بأن تترَّسوا بهم في حال التحام قال النووي: "وإ

أحدهما: لا ، القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم فوجهان

والثاني: وهو الصحيح ، ...يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم

كين وتوقي المسلمين شرالمنصوص وبه قطع العراقيون جواز الرمي على قصد قتال الم

وقال النووي مؤيداً الوجه الأخير بجواز الرمي للضرورة دفاعاً عن  (52)" بحسب الإمكان

الدين في حالة خاصة وهي انهزام المسلمين في حال عدم الرمي: "لأن مفسدة 

الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة الإسلام 

 .(53)ومراعاة للأمور الكليات"

                                                           

ر م ، مأ  ديب ب يدس سأ صثيح  رواه الاسائي والاياقي  صثيح الترغيب والترهيب و ال:، اهلااني( 50)
2440 

 ت   مة دماا المسلما أول الاثب ، ساق تخ ده( 51)
 10/246روضة الطالاا: ، الاووي( 52)
 .10/246روضة الطالاا  :، الاووي( 53)
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الكفار وإن كان فيهم مسلم أو أسير أو :س برميهم أي"ولا بأ :قال الشوكانيو 

وا عن رميهم لم أنهم إن كفّتاجر؛ بل لو تترَّسوا بأسارى المسلمين وصبيانهم سواء عُ

وعند الأئمة ، إلا أنه لا يقصد برميهم إلا الكفار ؛انهزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك

عن رميهم في هذه الحالة  في الكفّالثلاثة لا يجوز رميهم في صورة التترس إلا إذا كان 

 (54)وهو قول الحسن بن زياد"، انهزام المسلمين

في حال والحالة الخاصة هذه التي أجازها الجمهور تحمل على الخاص 

 العامأما و، هذا الدين مثل لو لم نرمِ الكفار انهزم المسلمون وسقطت بيضةُ، الضرورة

وكما هو مقرر في الأصول ، بإجمال وعمومالنهي عن قتل المسلمين  وهو انه قالمطل

 (55)أن الخاص مقدّم على العام عند جمهور الأصوليين  

أن قتل المسلم "  :لها شروط وضوابط عند العلماء وهيالخصوصية لكن هذه 

، كلية، قطعية، ضرورية لأخيه المسلم لا يجوز إلا بضوابط مجموعة في قولهم:

أن يكون ضرر الكفار بالمسلمين في الضروريات الخمس  :)ضرورية( معناه:فقولهم

وذلك بخلاف ما إذا ، والمال، والنسل، والعقل، والنفس، الدين :وهي، المعروفة

الحال فمن قتل المسلم و، أمكن دفع الكفار بغير قتل المسلمين الذين تترسوا بهم

قطعية  ؛أي أن تكون المصلحة المرجو جلبها :)قطعية(:وقول العلماء، ضَمِن كذلك؛

أما إذا ، قطعية الدرء أو الدفع ؛أو أن تكون المفسدة التي يُرجَى درؤها، الحصول

فلا يُرْتكب محرم ، وذلك لأن قتل المسلم المعصوم محرم قطعاً ؛كانت ظنية محتملة فلا

 :قولهمأما و، كوالقاعدة أن اليقين لا يُترك للش، لجلب مصلحة محتملة ظنية ؛قطعي

لقتل ، فلا يُقتل مسلم تترس به كافر، أي أن تكون المصلحة عامة للمسلمين :) كلية (

                                                           

 .448، 5/447هـ  : 1414، 1ط، دار ابأ كثير، فتح القدي  ، ىمد بأ دلي الشوكاني( 54)
ىمد بأ دم   ،  1/246م:  1993، 1ط، دار الكتب العلمية، المستصفم، ال زالي ىمد بأ ىمد( 55)

 .173 -3/161م:  1997، 3ط، مؤسسة ال سالة، المحصول ، ال اتي
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أتي الله بالكافر وي، فمن الممكن أن يُترك المسلم والكافر في هذه الحالة، كافر فقط

لأنه  فنعم لا خاصة بشخص؛، فإذا كانت المصلحة مصلحة عامة، وحده مرة أخرى

ه مصلحة بإيقاع الضرر بمسلم أو يجلب لنفس، يَدْرأ عن نفسه بلاء لا يجوز لشخص أن

، وقد تترس بأسرى المسلمين، أن يَدْهم المسلمين في بلادهم عدو :مثال ذلك، آخر

 .(56)"لاستفحال شر الكفار هم والأسرى وشأنهم هلكوافإن ترك المسلمون الكفارَ 

يجوز قياسها على قتل وتفجير لا فإنه  ؛وبعد التوضيح المختصر لمسألة التتّرس

ضرب  أجزنالو ف، معصومي الدم كما يفعل هؤلاء الضالون بتفجير المساجد والأسواق

فهذا في حالة الضرورة بضوابطها الثلاثة السابقة حيث  لم ، المتترَّس بهم من المسلمين

ن إلا بضرب المتترَّس بهم وحيث أمكن تفادي المسلمين ما أمك نستطع الوصول للكفار

 .فلا يجوز ضرب المتترَّس بهم حينها

مثل المسلمين الذين تتّرس بهم  ومن يتسوّق من الناس ثم لا يجوز اعتبار المشاة

أو  إلى مكان بعيدمحبوسين بل أحراراً ويمكن الابتعاد عنهم  اليسوفهؤلاء قوم ، الكفار

 .إلى مكان آخر فلا ضرورة لقتل معصومي الدم

بالتفجير والقتل عمل من قام وفي ، الضرورة تقدّر بقدرها ثم أخيراً نؤكد أنّ

دخل في عمل المفجّر يو، لمعصومي الدم لا يوجد ضرورة وجواز التترس حالة خاصة

 .الحالة العامة بالنهي عن قتل معصومي الدم

 

هَتْكٌ لحرمة  في هذا التفجير هَتْكٌ لحرمات الإسلام المعلومة بالضرورة؛ :ثالثاً

وهَتْكٌ لحرمات الأمن والاستقرار وحياة اآيمنين المطمئنين في ، المعصومةالأنفس 

                                                           

، الجامع ه كام الق  ن، الق طبي وا ظ  ىمد بأ أحمد، 204- 202: والاغتيالاتالتفليرات ، السليماني( 56)
 .16/287م: 1964، 2ط ، القاه س، دار الكتب المص ية
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وهَتْكٌ للمصالح العامة التي لا غنى للناس ، وغدوهم ورواحهم، مساكنهم ومعايشهم

، وظلم عباده، وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله، في حياتهم عنها

ومن ، ثم ويلٌ له من عذاب الله ونقمته، لهفويلٌ ، والمقيمين بينهم، وأخاف المسلمين

 .(57)وأن يفضح أمره ، نسأل الله أن يكشف ستره، دعوة تحيط به

إن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعاً من المحرمات في الإسلام  :رابعاً 

وترويع للمسلمين ، وإجرام آثم، وعدوان، وبغي، وخيانة، بالضرورة من غدرٍ

 .(58)يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون ، نكرةوكل هذه قبائح م، وغيرهم

 :الشبهة الرابعة
اعتبار أن حكام المسلمين لم يستجيبوا الأمر النبوي عندهم  من الشبهات  

 عربمن جزيرة ال -اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر  -بإخراج المشركين 

" لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى  :حيث قال عليه الصلاة والسلام

بهذا الحديث ذريعةً للخروج الحكام عمل عدم  واجعلحيث  ، (59)لا أدع إلا مسلماً " 

 .(60)قتل هؤلاء المشركين  جواز أو كام المسلمينالحعلى 

 :والرد عليها

                                                           

 ، هـ18/2/1417بتاريخ  1548العدد: ، مجلة الددوس، فتاوى هيئة كاار العلماا، مجلس هيئة كاار العلماا( 57)
 .24-21فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة:  ، القثطاني

، هـ18/2/1417بتاريخ  1548العدد: ، مجلة الددوس، فتاوى هيئة كاار العلماا، مجلس هيئة كاار العلماا( 58)
 .24-21فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة: ، القثطاني

  1767صثيح مسلم: باا ا  اج الياود والاصارى مأ جزي س الع ا: ر م الحديب:، رواه مسلم( 59)
تااة الفك  الخارجي  ول أ  جوا المش كا مأ جزي س ، صادق بأ ىمد الايضانيا ظ  هاه الشااة: ( 60)

 http://albidhani.com/play.php?catsmktba=1216 الع ا:
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 ولأن إنكاره"  :أولًا: قول الشيخ ابن باز السابق ذكره حيث قال عن الخارج

وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل ، يترتب عليه شر أكثر ؛باليد بالقتل أو الضرب

، فإنّ من يخرج على الحكام أو يقتل المشركين بيده، (61)من سَبَرَ هذه الأمور وعرفها" 

 .وذهاب الأمن والأمان، فإنه يسبب مفاسد كثيرة تزيد على ما قام به من نشر الفتن

لولاة الأمور وليس خطاباً لكل أحد من الناس بدليل أن ن هذا الخطاب إ :ثانياً

–وإنما الذي قام به عمر بن الخطاب ، الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك أفراداً

فدلّ هذا على أن هذا الخطاب يتولى تنفيذه ولي ، الخليفة الثاني -رضي الله عنه 

(62) الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك وأمكنه تنفيذه
. 

حتى وإن  ة وليّ الأمرلا يجوز لمسلمٍ كائناً من كان أن يخرج عن طاع:الثاًث    

منا بوجوب إخراج الكافرين من جزيرة العرب جملةً وتفصيلًا؛ لأن المعصية من سلّ

، الوالي لا توجب الخروج عليه إلا بظهور الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان

الحجاز " مكة والمدينة " عملًا بفتوى الإمام أحمد  مدخوله الكفار ممنوع مع العلم أن 

 .(63)-رحمه الله -

الرسول صلى الله عليه وسلم قال:)أخرجوهم( ولم يقل: اقتلوهم :رابعاً    

 .واغدروا بهم إذا أمنتموهم

إخراج اليهود والنصارى من جزيرة  " :قال الشيخ صالح الفوزان :خامساً

ثم يرجعون إلى بلادهم إذا انتهت ، يقومون بها العرب لا يمنع استقدامهم لأعمال

مهماتهم كالسفراء والعمال والتجار وأصحاب الخبرات التي يحتاجها المسلمون وليس 

                                                           

 .68-67والكلام للشيخ ابأ بات: ص الاواتل المد مة: فتاوى اهئمة ت، القثطاني ىمد بأ  سا( 61)
:مو ع:   الاستدلال الااطف و ثاره المدم س مقال:، الشيخ صالح الفوتان (62)

http://forum.lahaonline.com/showthread.php?t=14739 
 : تااة الفك  الخارجي  ول أ  جوا المش كا مأ جزي س الع ا:، صادق بأ ىمد الايضاني( 63)

http://albidhani.com/play.php?catsmktba=1216 
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عندهم من يقوم بها.. فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم مشركاً يدله على طريق 

، عليه في مسجده واستدان من يهودي في المدينة وجاءه نصارى نجران ودخلوا، الهجرة

(64)" وهو مشرك، وربط ثمامة بن أثال في المسجد، وتفاوضوا معه
.  

 المعصومة والردّ عليها القتل وتفجير النفوسالشبهات الأصولية في  :المطلب الثاني

 :الشبهة الأولى
م  قتل النفس والغير والتفجير التي تخدم الإسلامن المصالح الشرعية المعتبرة إن  

 :(65)اغية والحاكم الظالم طفعل الغلام المؤمن مع ال مثل

 والقتل والتفجير هنفسن من المصالح الشرعية أن يقوم المسلم بقتل إ:يقول هؤلاء

دلّ قد الغلام وهو مؤمن ن إوالرواية تقول ، الغلامحيث روى  مسلم في  مثل ما

ى بنفسه لأجل ضحّلأنه  ؛فآمن الناس بفعلته، الحاكم الكافر الطاغية على قتل نفسه

الدالّ على ذلك ما ورد على لسان الغلام حيث والحديث ، دينه وهذا ما نفعله

حتى تفعل ما آمرك به !! قال: وما هو ؟ قال: تجمع ، ... إنك لسْت بقاتلي.":يقول

ثم ضَعِ ، ثم خذ سهماً من كنانتي، وتصْلبني على جذع، الناس في صعيد واحد

فإنك إذا فعلت ، ثم ارمني، بسم الله ربِّ الغلام :ثم قل، السهم في كبد القوس

ثم أخذ سهماً من ، وصلبه على جذع، فجمع الناس في صعيد واحد، قتلتني ذلك؛

، ثم رماه، بسم الله رب الغلام ثم قال:، ثم وضع السهم في كبد القوس، كنانته

                                                           

:مو ع:   الاستدلال الااطف و ثاره المدم س مقال:، الشيخ صالح الفوتان( 64)
http://forum.lahaonline.com/showthread.php?t=14739 

ثما ية أسئلة ، سليمان الخ اتي، 191:  ص والاغتيالاتالتفليرات ، السليمانيا ظ  مأ ذك  هاه الشااة: ( 65)
 https://saaid.net/ahdath/47.htm مو ع صيد الفوائد:، لمؤيدي التفليرات ت السعودية... مع أجوبتاا

https://saaid.net/ahdath/47.htm
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 :لناسفقال ا، فمات، فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم، فوقع السهم في صُدْغه

 (66)القصة " .. ثلات مرات.آمنا برب الغلام

 :الرد على هذه لشبهة

فإن تعريفها  :لى مفهوم المصلحة المعتبرة شرعاًع فعل التفجيرلا ينطبق  :أولا

، الصةالمصالح الخهي ، إن المصالح المعتبرة شرعًا :يقول الشاطبي عند الأصوليين كما

 " :بأنهاويعرفها الريسوني   (67) ولا كثيًرا "لا قليلًا ، غير مشوبة بشيء من المفاسد

أو حث على تحصيلها ، المصالح المعتبرة: هي التي نص الشرع على اعتبارها وقبولها

كالصلاة والزكاة والصوم ، لواجباتورعايتها. ويأتي في مقدمة ذلك الفرائضُ وا

في   القول والإخلاصِوالصدقِ في، والوفاء بالعهود وأداء الأمانات، والحج

 (68)."العمل.....

 توفّر فيها عدم وجوديفإن المصلحة ينبغي أن ، من تعريف ومن خلال ما سبق

، وفعلكم لا مصلحة فيه بل فيه مفاسد لا حصر لها، المفاسد وأن الشرع أمر بتحصيلها

 فلا ينطبق عليه مفهوم مصلحة ولا مصلحة معتبرة بل مفسدة ومفسدة المفاسد.

والمسلمين فيه ولم ينتفع  للإسلامأن التفجير الذي تقومون به لا مصلحة  :ثانياً

ومن العكس زادت العداوة للدين وأهله على ناس بل بسببه أُ سلمُمنه المسلمون ولم يُ

  :-رحمه الله تعالى-ابن عثيمين الشيخ وقد قال  :فهو لا يشبه فعل الغلام بشيءثمّ 

بحيث ، أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار :عند شرحه لحديث الغلام والساحر"

فإن هذا من قتل ، رها إذا كان بينهمحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجّيَ

                                                           

: ر م والسا   وال اهب وال لام أصثاا اه دود باا  صة، صثيح مسلم:كتاا الزهد وال  ائق، مسلم( 66)
(3005) 

   26/ 2م: 1997، 1ط، دار ابأ دفان، الموافقات، لب اهيم بأ موسم الشاطبي( 67)
   http://www.raissouni.maتق يب مقاصد الش يعة / المصالح المعتبرس والمصالح المل اس:  ، ال يسوني( 68)

http://www.raissouni.ma/index.php/articles/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF/347/347.html
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كما جاء ، ومن قَتَل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد اآيبدين، النفس والعياذ بالله

قَتَل نفسه لا في مصلحة لأن هذا ، -عليه الصلاة والسلام-في الحديث عن النبي 

، ئتين لم ينتفع الإسلام بذلكائة أو مالأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو م ؛الإسلام

، أسلممن حضر  كلّ، فإن فيها إسلام الكثير، بخلاف قصة الغلام، لم يُسلم الناسو

ا أن يموت عشرة أو عشرين أو مائة أو مائتين من العدو فهذا لا يقتضي أن يُسلم أمّ

ويُوغر صدره هذا العمل حتى يفتِكَ بالمسلمين أشد ، بل ربما يتعنت العدو أكثر، اسالن

بفعل  المسلمينوهذا ما صدّقه الواقع قديماً وحديثاً فكم زادت الويلات على ، (69)فتك"

 .جهلتهم وصنيعهم وقتلهم بل مصلحة ظاهرة بل مفاسد زاخرة

 المفجرو، قتلأما غيره فلم ي، لى قتل نفسه فقطإلا ع أن الغلام لم يدلّ:ثالثاً

بما لهم من أو من الكفار الذين لا يجوز لكم أن تقتلوهم ، من الأبرياء هوغير هتل نفسيق

 .كما سبق بيانه في أكثر من موضع، (70)عهود 

قتل كافر أو عدد من المسلمين بحجة  كثير قتليو هقتل نفسي المفجر أن :رابعاً

نشر ثقافة الدماء وعدم الأمن والأمان في ديار المسلمين هذا لا وهذا ي، قليل من الكفار

بل العكس تماما والواقع يظهر وليس من قواعد الدين ولا مقاصده مصلحة للدين فيه 

 .ذلك

عل قتله لصالح الإسلام ه مقتول فأراد أن يج: أن الغلام غلب على ظنه أنّخامساً

وعدد من المسلمين بمحض  يقتل نفسهبل ، والمفجّر ليس كذلك، ل ذلكوالدين ففع

على ذلك  ويدلّ، تماماً العكسعلى لمصلحة بل  قتليس هى أندون غلبة ظن عل هإرادت

أو علم بما جعل الله في ، ه مقتول ولا بدّه أنّا غلب على ظنّه لّم" أنّ :ما ذكره القرطبي

                                                           

 166–1/165 هـ :1426، دار الوطأ، ت ح رياه الصالحا، العثيما ىمد بأ صالح( 69)
 191:  ص والاغتيالاتالتفليرات ، السليماني( 70)
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ليُسْلم ، عليهقلبه؛ أرشدهم إلى طريق يُظهر الله به كرامته وصحة الدين الذي كان 

 .(71)كما كان "، وليدينوا دين الحق عند مشاهدة ذلك، الناس

من  ظهرت المصلحة في فعل الغلام بإسلام جميع من كان موجوداً :سادساً

لكن ، التوحيد "باسم الله رب الغلام " الظالم على قول كلمة بإجبارالناس وكذلك 

سوى أعداء الدين وتضعوا لهم مسوغات في الفتك  نبأفعالكم الشنيعة لا تخدمو

وقتل المسلمين الأبرياء واحتلال البلاد والعباد بحجة الإرهاب الذي تعملونه أولًا 

ها مفاسد لا مصالح مثل ما وهذه كلّ، ثم يتلوه إرهاب أشدّ منه من قبل أعداء الأمة

 قوة إلا بالله حدث في العراق ويحدث في سوريا وفي بلاد المسلمين ولا حول ولا

 .تعالى

 :كذلك توليس، ون فيها المصلحةير من الأفعال يبتدعها الناس ويظنّ: كثسابعاً
ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا  " وكثيراً :ميةقال شيخ الإسلام ابن تي

ى  ى  ئا         ئا  ئە  چ  :كما قال تعالى، منفعة مرجوحة بالمضرة  ويكون فيه

كثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من و (72)  چ ئو   ئۇ  ئۇ ئە  ئو  

 وحقاً حسبوه منفعة أو مصلحة نافعاً، التصوف وأهل الرأي  بدع أهل الكلام وأهل

ما هو سيئ كان استحسانه أو  وليس كذلك فإذا كان الإنسان يرى حسناً  وصواباً

 (73)  .قد يكون من هذا الباب"  استصلاحه

  

                                                           

 7/425 م:1996، دار ابأ كثير، المفام لما أتكف مأ كتاا تل يص مسلم، الق طبي أحمد بأ دم ( 71)
 219سورس الاق س:  الآية ( 72)
 .345ـ  342/  11مجموع الفتاوى:  ، ابأ تيمية( 73)
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 : الثانية الشبهة
، لكننا نرى عكس ما ترون، بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد نؤمن :يقولون

وأنتم تعتبرون المصالح ، ونرى أن المصالح في التفجيرات والاغتيالات أكثر من المفاسد

 .(74) الاصطلاحولا مشاحة في ، مفاسد

عنه ينتج وقتلهم ار الذين نقض عهدهم وتفجيرهم قتل الكفّ نّأيرى هؤلاء 

والله أمرنا ، والدفاع عن المستضعفين، وإسقاط هيبتهم، مصالح كثير منها ردع الكفار

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ   :بالتحريض على القتال والجهاد لنصرة الدين قال تعالى

ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  

 عن ذلك القتل والتفجير. وكل ذلك يطغى على المفاسد القليلة الناتجة، (75) چې

 :نرد على هذه الشبهة من خلال ما يلي :الرد على الشبهة

عدم التزام هؤلاء بضوابط الترجيح بين المصالح والمفاسد حيث ذكر  :أولًا

يقول العز بن عبد ، لفقهاء إذا اجتمعت المصالح والمفاسدضوابط  لالأصوليون 

أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا فإن ، السلام: " إذا اجتمعت مصالح ومفاسد

وإذا تعذر ، (76) چہ  ہ  ہ  ھ   چ  :ذلك امتثالًا لأمر الله فيهما؛ لقوله سبحانه

الدرء والتحصيل؛ فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوت 

 " قال الله تعالى: ، المصلحة                          

               "(77)   ّمفسدتهما أكبر من منفعتهما...  لأنّ ؛مهماحر

                                                           

ثما ية أسئلة لمؤيدي ، سليمان الخ اتي، 292:  ص والاغتيالاتالتفليرات ، السليمانيا ظ  هاه الشااة: ( 74)
 https://saaid.net/ahdath/47.htm مو ع صيد الفوائد:، التفليرات ت السعودية... مع أجوبتاا

 84الاساا   ( 75)
 16سورس الت ابأ: ( 76)
 219سورس الاق س: ( 77)

https://saaid.net/ahdath/47.htm
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وهذه ، (78)وإذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة "  

لم يلتزم بها واضحة في التعامل مع الترجيح بين المصالح والمفاسد إذا تعارضا الضوابط 

المنحرفون فهم زادوا المفاسد على المسلمين بنتيجة فعلهم حيث زاد القتل في المسلمين 

فلم يتقوا الله ، ولم يأمنوا بل زادونا خوفاً ورعباً -كما يقولون  -ولم ينتصر الدين 

فيجب درأها بعدم جواز فعلهم لا بل ، أعظم في فعلهموالمفسدة ، ما استطاعوا

 .م الخارج عن أهل السنة والجماعةواستئصال منهجه

مصلحة إظهار  :في الإسلام يجب أن يحقق المصلحة الأكيدة مثل : الجهادثانياً

وهذا مالم يتحقق أبداً في ، والدفاع عن المستضعفين، وكف بأس الكافرين، الدين

فالكفار اتخذوا أفعالكم الشنيعة باحتلال بلاد المسلمين وقتل المستضعفين الواقع اليوم 

 بحيث يكون ل من الكفار للمفجّر بجهلهستغلافيه ا اهذبل ، ولم تكفوا بأس الكفار

: قال تعالى ، بالقتل وغيرهبالمسلمين  فتكوزيادة في ال المسلم هوسيلة لتخويف مجتمع

فأصبح بذلك قتالكم ليس في ، (79)  چ ک  ک  ک  ک  گ   گچ 

سبيل الله كما زعمتم بل هو على خلاف مقاصد الشريعة وهو خارج عن عقيدة هذه 

 .ووسطيتها في التعامل مع الأمورالأمة 

: الموازنة بين المصالح والمفاسد هو من عمل ولي الأمر في حالة الجهاد ورفع ثالثاً

من الشباب الذين لا يعرفون مكانة لكبار العلم آحاد وأفراد  شأن منوليس ، السلاح

تقدير المصالح بل إنّ ، ينالدّالأكثر علماً بولا لصغارهم بل يعتبرون أنفسهم هم 

وهم من لهم باع في ، والعقد من ذوي الخبرة والدراية وأهل الحلّ والمفاسد يصدرُ

 .العلم والشأن وأجمعت الأمة على إمامتهم وعلمهم

                                                           

 .1/136م : 1991، دار الكتب العلمية،  وادد اه كام ت مصالح اهنام، العز بأ داد السلام السلمي( 78)
 85اهد ا   ( 79)
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أن الجهاد لن يحقق المصلحة التي شرع من أجلها  الظنّعلى  : إذا غلبرابعاً

وليس مطلوبًا لما فيه من إراقة ، فالجهاد لم يشرع لذاته، كان هذا مانعًا من موانع القتال

ولتحقيق مصلحة أو مصالح ، بل هو مشروع لغيره، دماء وإزهاق أرواح وقتل النفوس

وجهادكم الذي تزعمون من قتل وتفجير زاد ، وإزالة الفتنة، مشروعة من نصرة الدين

 الفتنة ولم ينصر الإسلام بل هدفه إزهاق الأرواح والقتل والتفجير.

فيكفي منه ، فيه مصلحةكان لا يجوز فعل مالا قدرة عليه حتى لو  :خامساً

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون حمل السلاح والجهاد فيما لا يقدر عليه إن 

" ومن كان عاجزاً عن  ابن تيمية :قال شيخ الإسلام، اد كما تزعمونفرضنا أنه جه

، ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة، إقامة الدين بالسلطان والجهاد

وهذا ، (80)لم يُكَلَّف ما يعجز عنه " ، وفعل ما يقدر عليه من الخير، ومحبة الخير

فالمسلمون وهم في ، تكليف إلا بمقدور عليهلا  :عند أهل السنة القاعدةيتماشى مع 

ليس ، وفقد السلاح، ة العددوقلّ، ق الكلمةوتفرّ، وغياب الدولة، حالة الضعف

 .ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، بمقدورهم قتال المشركين

لم توجب عليكم من الجهاد ما هو فوق طاقتكم بأن  الغرّاءأن الشريعة  :سادساً

الشرع أوجب ف، المفسدة ىتقاتلوا عدداً كبيراً وترون في ذلك المصلحة ترجح عل

، وجبون مصابرة الواحد مقـابل الألفت وأنتم، المصابرة على الواحد مقابل الاثنين

ن الشرع إ ثم ، في حالة البدء بالقتال وهذا يخالف شريعة الإسلامذلك توجبون و

، أوجب الهجرة على المستضعفين الذين لا يستطيعون تطبيق دينهم في حالة الضعف

                                                           

 396/ 28الفتاوى:  مجموع، تيميةابأ ( 80)
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مستحبة في حال الاستضعاف مع التمكن من إقامة   -أي الهجرة -وجعلها 

(81)الدين
.   

 :الشبهة الثالثة
أن القتل والتفجير هو منهج أصيل في الإسلام وله أصول فقهية ثابتة وضوابط   

المنهج وهذه الشبهة هي في ، حتى لو أزهق عدد من معصومي الدم، معتمدةشرعية 

تبر شبهة فتع، أقرب إلى أصول الفقه الشرعي  في اعتمادهم على إباحة التفجير فهي

من خلال استقراء الباحث للواقع وما يظهر من أعمال ، في المنهج والفكرأصولية 

 :وأفكارهمرين المفجّ

والتفجير هو منهج سليم له أصول فقهية ثابتة  منهج القتلأن  يرى هؤلاء

عندما  ويهابونهموهو الذي جعل للمسلمين هيبة فيخاف الأعداء ، وضوابط شرعية

 .(82) مون على حرب للمسلمين وهو ما يعطي رهبة لأعداء اللهقدِيُ

 :نجمل الرد على هذه الشبهة فيما يلي :الرد على الشبهة

الخلل في الاستدلال الفقهي دون الرجوع إلى القواعد الشرعية والأصول  :أولًا

ومن ذلك ، بل ينهلون من النصوص دون الرجوع لأهل العلم المعتبرين، الفقهية

، خراج المشركين من جزيرة العربإتبريرهم للقتل والتفجير لمعصومي الدم بحديث 

ن هذا خاص بأن إيقولون ، بالعلم والفقهاء من الصحابة والتابعين والعلماء الراسخين

وليس قتلهم إن كانوا معاهدين أو ، يكون لليهود كيان سياسي استيطاني دائم

مستأمنين وإلا لما  تركهم الصحابة في الجزيرة العربية وخرجوا لفتح بلاد المسلمين في 

 آسيا وأوروبا.

                                                           

 237و  236/  9الم ني: ، وابأ  دامة، 240/  28و    281/  18مجموع الفتاوى: ، ابأ تيمية( 81)
مو ع ، ثما ية أسئلة لمؤيدي التفليرات ت السعودية... مع أجوبتاا، ا ظ  هاه الشااة: سليمان الخ اتي( 82)

 https://saaid.net/ahdath/47.htm صيد الفوائد:

https://saaid.net/ahdath/47.htm
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يعرف لهم ولم ، يقوم الاجتهاد عندهم في المسائل على أهل الأهواء :ثانياً 

وهذا من أعظم ، تهادجولا يرجعون لأهل الا، اء متمرسونعلماء راسخون ولا فقه

 .أسباب ضلالهم

التي ، لقواعد الشرعية الكبرى ولا المقاصد الشرعيةل لا يظهر فهم المفجّر :ثالثاً

قاعدة درء المفاسد أولى من ، قاعدة رفع الحرج :قررها الشرع واتفقت عليها الأمة مثل

فلا أصول واضحة ولا معالم لفقههم ، المشقة تجلب التيسير وغيرها، صالحجلب الم

 .سوى الجهل والكبر

لا يعترفون بكل أصول الدول الإسلامية ولا بحكامهم ولا بحقوق  :رابعاً

ولا ، ولا النصيحة، ولا بأهل العلم، ولا بمكانة رجال الأمن، بلادهم المسلمين في

، مما يعطيهم تطرفاً وانحرافاً يخدم الأعداء، لولي الأمرولا السمع والطاعة ، البيعة

 .ويخرجهم عن أهل السنة والجماعة بهذا الفقه الغريب

وإلصاق أسوأ الظن ، خامساً: يقوم منهجهم الفقهي على التكّلف والتأويل

 .على من يتحاملون عليه من العلماء أو العامة

تل فقد يقتل المرء على أقل سبب سادساً: التهاون في التثبت عند التكفير أو الق

 هو متعارف عليه شرعاً وقانوناً. كما، دون محاكم وقضاء واستئناف، ندهمع

لتفجير والقتل يقوم با حكم منتهم و اصفو قيامهم بالقتل أسباب  :المطلب الرابع
 :وكيف نتعامل معهم لمعصومي الدم

استيعاب عنوان ولم أقصد  -استكمالًا لأهداف هذا البحث أختم بإيجاز 

أسباب قيامهم بالقتل وصفاتهم وحكم  مُوجزاً-المطلب كلّه لأنه يحتاج لمؤلف كامل 

 :من يقوم بالتفجير والقتل لمعصومي الدم وكيف نتعامل معهم
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من  :القتل والتفجير لمعصومي الدم عن الأمة بينقيام الخارجأسباب  :أولًا

 :أسباب فعلتهم الضالة وعملهم الخارج عن الملة

تكفير المسلمين ومعصومي الدم بلا مسوغ: وقد اتفق علماء أهل السنة  -1

على أن من أظهر شعار الإسلام فهو مسلم ولا يجوز البحث عن باطنه ولا اتهامه 

لمن  ولا التسرع بالحكم بالكفر على أحد من المسلمين إلا، بالكفر من غير موجب ظاهر

 (83)أظهر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان

مان من  والمعاهدين الذين حصلوا على الأالغدر والخيانة للمستأمنين -2

الدولة بتأشيرة نظامية فلا يجوز قتلهم ولا تفجيرهم ولا حبسهم إلا إذا وقعت منهم 

وإذا قام ، كم بعرضه على القضاء ليأخذ جزاءهفيقوم ولي الأمر وهو الحا، مخالفة

، فهو غدر وخيانة لا علاقة لها بالإسلام، الخارجون عن الأمة بقتلهم وتفجيرهم

 (84)وليست من الجهاد ولا من الحرب المشروعة أبداً 

طلبهم حيث لم نر ولم نسمع ، الجهل المطبق على كبارهم قبل صغارهم -3

 يأخذونبل ، ولا هيئات معلنةللعلم ولا محاضرات ولا مؤسسات شرعية واضحة لهم 

 بل يجتزؤون عبارات تخدمُ، وعلمائه المتفق عليهمالعلم لا من أصوله ومظانّه 

 .وتخدم التطرف والغلو، خروجهم عن أهل السنة والجماعة

وكيف نتعامل حكم من يقوم بالقتل والتفجير لمعصومي الدم صفتهم و :ثانيا

 الفكر الضالّردود على هذا الشبهات والمن خلال ما ذكرنا سابقاً من :معهم

هؤلاء من قتل وتفجير لمعصومي الدم هو  ظهر أن فعلَ، والمنحرف شرعاً وعقلًا وواقعاً

                                                           

ما  كم ما يفعله  وارج سؤال: ، فتوى باا المالكات، مو ع دائ س الإفتاا الارد ية، دائ س الإفتاا الارد ية( 83)
  http://aliftaa.jo م:2015-3-11تاريخ ، 3050ر م الفتوى:العص  مأ القتف بددوى ال دس؟ 

مسألة  تف السائثا وال د دلم ، المستلدات والاواتل، مو ع دائ س الإفتاا المص ية، دائ س الإفتاا المص ية( 84)
 م 2009-9-29بتاريخ: 1252تااات المجيزيأ : ر م متسلسف للفتوى:

http://aliftaa.jo/
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وأن منشأها الجهل والعجلة وعدم الرجوع إلى أهل العلم ، ظلمات بعضها فوق بعض

وقد انتظمت كلمة الثقات الأثبات من أهل ، الذين أمرنا بسؤالهم ورد الأمر إليهم

العمليات وتجريمها لكونها محرمة من أصلها أو لما يترتب عليها من  العلم على منع هذه

 .(85)المفاسد والشرور 

وضال وخارج منحرف من قتل وتفجير لمعصومي الدم هو فعل هؤلاء فعل و

والأحاديث الشريفة التي للتحذير منهم نختم بصفاتهم و، عن أهل السنة والجماعة

 :ذكرتهم وكيف التعامل معهم

مع التكبر عن أهل ، على العلماء الكبارعتراض بجهل الا :صفاتهم -1

المقاصد فهم البعد عن و، (86)وأخذ العلم عن صغار العلم لا عن أكابرهم العلم 

، مثل أنهم يفتحون بلاد المسلمين كأنها دار كفر مع نسيان أهل الكفر، الشرعية

  .كثير وغير ذلك ، فشرّهم على ديار المسلمين أكثر من شرهم على الكافرين

رسول الله عليه الصلاة يعترضون على ما قضى به كانوا من هم  الخوارج قديماًف 

ك في عدالة الذي شكّ ةالخويصر أصحاب ذي وهذا ما ثبت ذكره من ، والسلام

 :قال -رضي الله عنه-عن أبى سعيد الخدري  :الرسول صلى الله عليه وسلم

 ، أتاه ذو الخويصرة، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسماً

قال رسول الله صلى الله عليه  .يا رسول الله ! اعدل :فقال، وهو رجل من بنى تميم

فقال  ." ويلك ! ومن يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت و خسرت إن لم أعدل "  :وسلم

قال  .فيه أضرب عنقه لييا رسول الله ! ائذن  :-رضي الله عنه-عمر بن الخطاب 

                                                           

  https://islamqa.info/ar/75083سؤال وجواا: مو ع   ، ىمد بأ صالح المالد( 85)
بحب ىكم ت ، ظاه س الإرهاا أساابها ومو ا المملكة الع بية السعودية مااا، الشيخ بدر ناص  الادر( 86)

  1هـ: ج 1430، دياة الماورسالم، الجامعة الإسلامية، مؤتم  الارهاا با تط   الفك  وفك  التط  
 22صفثة  

https://islamqa.info/ar/75083
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أحدكم صلاته مع  له أصحاباً يحقرُ فإنّ .دعه :رسول الله صلى الله عليه وسلم

يمرقون من ، لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن، و صيامه مع صيامهم، صلاتهم

 (87)" …الدين كما يمرق السهم من الرمية 

، ما يقضي به ولي الأمر على ونيعترض المفجّرون اليوم حيثالخوارج ويلحق ب

 .الصالح بل يتصرفون دون فقه وعلملا يأخذون بفقه العلماء والرجوع للسلف و

  :خارجون عن أهل السنة والجماعةأنهم يحكم عليهم العلماء :حكمهم   -2

على أهل السنة  فتاوى كثيرة عند المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتقرير خروج هؤلاء

قال رسول الله صلى  :قال -رضي الله عنه -عن أبي ذرّ :والدليل (88)والجماعة 

هم  قوم يقرؤون القرآن  لا يجاوز حلاقيمَ  إن بعدى من أمتي" الله عليه وسلم: 

هم شر الخلق ، ثم لا يعودون فيه يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرّميّة

أنهم لا يفقهون من تلاوتهم للقرآن الكريم من الجهل وقلة يعني ، (89)" والخليقة 

 .العلم

بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم  :هم بعد ظهورهمانتهاء شرّ -3

 :يقطعون يعني ينتهون ولم يذكر لنا كيف ذلك لكن الله يدبّر من يقطعهم ودليل ذلك

 " :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال -رضي الله عنهما -عن ابن عمر 

 (90)"   كلما خرج قرن قطع .ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم

                                                           

 1064باثوه:، صثيح مسلم، ومسلم، 3610صثيح الا اري:  ، أ  جه الا اري( 87)
الفتاوى الش دية ت  ، ابأ دثيما وغيرها مأ هيئة  كاار العلماا لمجمودة مأ العلماا الشيخ ا ظ  فتوى( 88)

 ( 53 – 50هـ: ) ص 1420، مؤسسة الج يسي، 2ط ، القضايا العص ية
 1067ر م  باا الخوارج ت  الخلق والخليقة:، كتاا الزكاس،  صثيح مسلم، أ  جه مسلم( 89)
 144صثيح ابأ ماجة:  ، اهلااني( 90)
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إيجاب ن حكم الشرع فيهم إ :حكم التعامل مع هذا الفكر المنحرف  -4

 قال سمعت -رضي الله عنه  -عن علي  :ودليل ذلك ، واستئصالهم قتالهم

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان  " :يقولرسول الله صلى الله عليه وسلم 

سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 

قتلهم أجر لمن قتلهم يوم ن انهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فإالرمية لا يجاوز إيم

ن خروجهم وهذا لا يمنع أن يحاور هؤلاء ويحاول معهم في أن يرجعوا ع ،(91)القيامة"

رجاعهم إلى جادّة الصواب جهود العلماء في هذا لإأن تُبذل ماعة وعن أهل السنة والج

إلى الله وتقبل توبتهم وتثقيفهم بعد التوبة وترسيخ العقيدة والرجوع إلى الأمة والتوبة 

 .يقاتلوا ويستأصل فكرهم وانحرافهموإن لم يستجيبوا ، والمنهج الوسطي

 

 الخاتمة
 :فيما يلينجملها توصيات محددة نتائج وانتهى الباحث إلى 

العصمة في اللغة إذن هو المنع والوقاية  :تعريف النفوس المعصومة لغة  :أولا

 .والحماية

قتلها وعُنيت الـمُحرَّم النفس ثانياً: تعريف النفوس المعصومة اصطلاحاً: 

 العهد أو الأمان. الشريعة الإسلامية بحفظها بسبب الإسلام أو الجزية أو

أجمع أهل العلم حرمة قتل النفوس المعصومة من المسلمين: الحفاظ على  :ثالثاً

وعلى تحريم ، السلف والخلف على أن الأصل هو ثبوت العصمة للنفس بالدين

                                                           

، 4/200، 3610:، باا دلامات الااوس ت الإسلام، كتاا الماا ب،  صثيح الا اري ، أ  جه الا اري( 91)
 1066ر م باا التث يض دلم  تف الخوارج: ، كتاا الزكاس،  صثيح مسلم، ومسلم



 869  تف وتفلير الافوو المعصومة وال د دلياا الشااات الفقاية واهصولية ت

جعل قتل النفس الواحدة كقتل جميع الناس مبالغة في تعظيم أمر القتل الظلم و، قتلها

 .في اآييات الكريمة والأحاديث الشريفةوتفخيما لشأنه كما ذكر 

 بهاونقصد  :حرمة قتل النفوس المعصومة من غير المسلمينالحفاظ على  :رابعاً

الكفار الذين كان لهم عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو 

لا  ويشمل هؤلاء من له تأشيرة أو إذن من المسلمين فهو معصوم الدم، أمان من مسلم

ويتم النصح لولي ، فيطبق على الإجراءات القانونية، يحل قتاله حتى لو قام بمخالفات

  .ولا يجوز أن يقوم أفراد المسلمين بقتله وتفجيره، الامر بشأنه

قام الباحث  :المعصومة القتل وتفجير النفوسالشبهات الفقهية  في :خامساً

النفس في الاغتيال والتفجير  تشبيه إهلاكالأولى:  :شبهات وهي أربعبالرد على 

لمن هم كفار ومستأمنون في بلاد المسلمين لتخليص المسلمين من شرور الكفار بفعل 

النبي  عليه الصلاة والسلام في قتل كعب بن الأشرف حيث انتدب من يقوم 

قتل المعاهدين  :والثانية، ، ثم رد الباحث عليها، باغتياله فهذا فعل مشروع

ما نقضوا العهد بكون بلادهم محاربةً لنا ويتجسّسون على بلاد وتفجيرهم جاز بعد

قتل  :الثالثة، فيسقط عهدهم وأمانهم بذلك فجاز قتلهم وتفجيرهم ؛المسلمين

المسلمين غير المقصودين عند التفجير والقتل يجوز للضرورة مثل مسألة التترس 

 :والشبهة الرابعة، بالرد العلمي عليها بنقاط محددة حيث قام الباحث، وغيرها

من غير المسلمين لحديث  المستأمنينالرد على شبهة الخروج على الحكام وقتل 

 .خروج المشركين من جزيرة العرب

قام الباحث  :المعصومة القتل وتفجير النفوسالشبهات الأصولية في  :سادساً

من المصالح الشرعية المعتبرة قتل النفس والغير  :الأولى، بالرد على ثلاث شبهات

، اغية والحاكم الظالمطم  مثل فعل الغلام المؤمن مع الوالتفجير التي تخدم الإسلا
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ونرى أن ، لكننا نرى عكس ما ترون، نؤمن بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد :والثانية

، تعتبرون المصالح مفاسد وأنتم، المصالح في التفجيرات والاغتيالات أكثر من المفاسد

أن القتل والتفجير هو  :ذه الشبهات  بنقاط محددة والثالثةوقام الباحث بالرد على ه

حتى لو أزهق ، منهج أصيل في الإسلام وله أصول فقهية ثابتة وضوابط شرعية معتمدة

 .وتم الرد عليها، عدد من معصومي الدم

ذكرت استكمالًا  :أسباب قيامهم بالقتل والتفجير لمعصومي الدم :سابعاً

لمتطلبات البحث أسباب قيام هذه الفئة الضالة بالقتل والتفجير لمعصومي الدم لا على 

الغدر والخيانة و ، غتكفير المسلمين ومعصومي الدم بلا مسوّ :سبيل الحصر ومنها

والجهل المطبق على عقولهم ، للمستأمنين والمعاهدين الذين حصلوا على الأمان

 .وقلوبهم

صفتهم وحكم من يقوم بالتفجير والقتل لمعصومي الدم وكيفية التعامل  :ثامناً

وحُكمهم أنهم خارجون عن أهل السنة ، عتراض بجهل ودون علمالاهي  :معهم

وهذا ، إيجاب قتالهم واستئصالهمالتعامل مع هذا الفكر المنحرف  وحكم، والجماعة

أن يحاور هؤلاء ويُحاول العلماء معهم في أن يرجعوا عن خروجهم عن أهل لا يمنع 

مطلوب كذلك و، قوتهم ومنعتهمفي فهذا مصلحة للمسلمين وزيادة ، السنة والجماعة

رجاعهم إلى جادّة الصواب والرجوع إلى الأمّة والتوبة إلى هود العلماء في هذا لإبذل ج

وترسيخ ، وتوعيتهم بخطورة ما كانوا عليهحيث تقبل توبتهم ويتمّ تثقيفهم ، الله

وإن لم يستجيبوا يقاتلوا ، العقيدة والمنهج الوسطي في عقولهم بالدعوة والحكمة

 ويستأصل فكرهم وانحرافهم.
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Abstract. Praise be to Allah, prayer and peace be upon the Prophet Muhammad Secretary may Allah 

bless him and his family peace and recognition of a lot, this research titled suspicions jurisprudence 

fundamentalism in the bombing and killing of souls infallible and respond to them, because of its 
particular importance to the seriousness of the violation blood infallible in our religion glue, which 

cemented the status of well-known and proven to maintain the sanctity of the lives of innocent blood 

when ordinary Muslims as well as scholars. 
The researcher chose to introduce the most important suspicions doctrinal fundamentalism in the 

bombing and killing of souls infallible and respond to them through legitimate sources approved when the 

Sunnis and the community, and the methodology of moderation, which goes by the Islamic nation from 
the era of Prophet Muhammad, peace be upon him to do time, which meets the Muslims in Muslim 

countries are all, to show the greatness of this debt and the falsity of the statement Algalin extremism and 

extremists and educate young Muslims from deviation with subversive ideas that were the scourge of 
many of the country and the people. 

Then he mentioned the reasons for the killing of the researcher and the bombing of souls infallible 

by this deviant group and the rule of their work and how to deal with them, and then seal the researcher 
discussed specific recommendations on the same subject of research and proven references that went back 

to him. 

 

Keywords: kill infallible blood, bombing infallible blood, the blood of innocent verdict bombing, 
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 ية الحدية والتوزيعالإنتاجالربح بين 
 "تقدير اقتصادي إسلامي"

 
 عمر يوسف عبابنه د.
 ة الإسلاميقسم المصارف  ،ة المساعدالإسلاميأستاذ الاقتصاد والمصارف 

 جامعة الزرقاء، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
 

تتعــدد ائا ــت التوويــع وأدواتــن مســل ائمةمــة القا مــة ســواءا كــاأ الشةــام رأماليــاا أم ا ــ اكياا أم  البحصص . ملخصص 
إسـلامياا، وهــاا التعـدد يــ دد إل تــدات  الهـا ا مــت هــاي ائدواان وسييـاما تســوأ وســيلة مـت وســا   التوويــع، أو 

المختلفـة، وأتـئى يـداا واصـلاا تعـبر عـت  الإمتـا ئ معياراا لجدوى ائعمال وإمتاجيتها، وأيياما تقاس بها عوا د عشاص
 ابيعة ائمةمة الاقتصادية.

يـــة اةديـــة والتوويـــع، الإمتاجومـــت ذلـــح الـــئب  الـــاد مـــل بيـــاأ مفهومـــن وهـــعياا وإســـلامياا، وعلاقتـــن بشةئيـــة 
والمحاوةـة علـا اسـتمئارها، ية الإمتاجوهئورة الخئو  بتصور واه  يول العلاقة بيشها، وهو المحئك ائساسي للعملية 

وبن تقيّم المشئوعاا وائعمال ويحسم عليها بالبقاء والاستمئار أو الفش  والتوقف، ويشةئ إليـن نمـن أداة مـت أدواا 
 التوويع الوظيفية.

وئهمية الئب  جاء هاا البحث يقدم توهيحاا لبياأ مفهومن، ومشئوعيتن، وأساب استحقاقن، وعلاقة الئب   
المختلفـة وتقـديئ ذلـح  الإمتـا ية اةدية لعشاصـئ لإمتاجباعتباري وجن مت وجوي التوويع الوظيفية، ثم علاقتن بابالتوويع 

 اقتصاد ا وإسلامياا.
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 المقدمة
 ن عبدالله وآلهالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ب

 وصحبه أجمعين، وبعد: 

 وإنتاجخلق الله الانسان على هذه الأرض واستخلفه فيها، وأمره بعمارتها 

الطيبات منها، وأعطاه من الخصائص والصفات ما يساعده على ذلك؛ كحب التملك 

والبقاء، والرغبة في تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع، وغيرها من الأمور الفطرية في 

فجاءت أحكام هذا ها الوجهة الصحيحة، لينظمها ويوجهالإنسان التي جاء الإسلام 

 الدين تنظم العلاقات المختلفة بين البشر حتى لا تتضارب المصالح والرغبات.

ولقد نظم الاسلام الحياة تنظيماً محكماً، فنظم الجوانب الاجتماعية والسياسية 

م، والاقتصادية منها، ولم يترك الناس يتخبطون في تجاذب الأهواء والمصالح الجامحة له

ٿ  چ  بل جاء بالقواعد والأسس التي تضمن للبشرية الأمان والسعادة، يقول تعالى:

) چٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  
1). 

حياة  و من هذه الجوانب التي تدل على إحكام هذا الدين أن الله تعالى ربط

هم سلوكو ا الدين، وبها يحكم على دينهملتي تمثل القمة لهذوا الناس بعقيدتهم

 .التي يمارسونها، فالإسلام نسيج مترابط محكم والنشاطات

والعمل والسعي لطلب الرزق، ونظم العلاقة بين  الإنتاجوالإسلام حث على 

المختلفة لإحداث التوازن بينها، والربح أهم ما يربط بين هذه العناصر  الإنتاجعناصر 

 ية باعتباره المكافئة العقدية لها.الإنتاج
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 مشكلة الدراسة
ائق التوزيع وأدواته بحسب الأنظمة القائمة سواءً كان النظام رأسمالياً تتعدد طر

يؤدي إلى تداخل الغايات من هذه الأدوات؛ أم اشتراكياً أم إسلامياً، وهذا التعدد 

معياراً لجدوى الأعمال وانتاجيتها،  أوفأحياناً تكون وسيلة من وسائل التوزيع، 

المختلفة، وأخرى حداً فاصلًا تعبر عن طبيعة  الإنتاجتقاس بها عوائد عناصر  وأحياناً

 الأنظمة الاقتصادية.

لامياً، وعلاقته بنظرية وضعياً وإسومن ذلك الربح الذي يجب بيان مفهومه 

الحدية والتوزيع، وضرورة الخروج بتصور واضح حول العلاقة بينها وتقدير  الإنتاج

 .ذلك اقتصادياً وإسلامياً

 أهمية الدراسة
 وبهية والمحافظة على استمرارها، الإنتاجالربح هو المحرك الأساسي للعملية يعد 

، م المشروعات والأعمال ويحكم عليها بالبقاء والاستمرار أو الفشل والتوقفتقيّ

 أداة من أدوات التوزيع الوظيفية. بأنه وينظر إليه

مفهومه، ومشروعيته،  بيانولأهمية الربح جاء هذا البحث يقدم توضيحاً ل

لأن ذلك يأخذ بعداً كبيراً  ؛ولم يتوسع الباحث في نظرية الربح -وأساب استحقاقه 

ثم تركز الحديث في هذا البحث عن علاقة الربح بالتوزيع  -في الشرح والتفصيل 

 الإنتاجالحدية لعناصر  يةالإنتاج، ثم علاقته بالوظيفيةالتوزيع  طرقمن  طريقاًباعتباره 

 تلفة.المخ
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 منهجية الدراسة
اتبعت الدراسة منهجاً استقرائياً تحليلياً لموضوع الربح وعلاقته بالأنظمة 

 وقد جاء البحث في اربعة مباحث على النحو التالي:التوزيعية المختلفة، 

 الربح، تعريفه، ومشروعيته المبحث الأول:

 تعريف الربح لغةً واصطلاحاً.المطلب الأول: 

 .الإسلاميمفهوم الربح في النظامين الوضعي والمطلب الثاني: 

 مشروعية الربح.المطلب الثالث: 

 .الإسلاميالمبحث الثاني: أسباب استحقاق الربح في النظام الوضعي و

 أسباب استحقاق الربح في النظام الوضعي.المطلب الأول: 

 .الإسلاميأسباب استحقاق الربح في الاقتصاد المطلب الثاني: 

 الربح وأثره في التوزيع. المبحث الثالث:

 .الإنتاجبين عوامل  العوائدتوزيع المطلب الأول: 

 الإنتاجلعناصر  الربح باعتباره عائداًالمطلب الثاني: 

 .الإنتاجالمشاركة بين عوامل  المطلب الثالث:

 .الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاجالمبحث الرابع: علاقة الربح ب

 ية الحدية.الإنتاجالمطلب الأول: 

 ية الحدية.الإنتاجقانون تناقص  المطلب الثاني:

 ية الحدية والتوزيع.الإنتاجنظرية المطلب الثالث: 

 نظرة الإسلام إلى التوزيع.المطلب الرابع: 

 ثم الخاتمة والنتائج
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 أهداف البح 
 جاء هذا البحث لتحقيق الأهداف الآتية:

 تحديد مفهوم الربح إسلامياً ووضعياً. -

 توضيح العلاقة بين الربح والنظريات المفسرة له. -

 ية الحدية.الإنتاجبيان العلاقة بين الربح و -

 تحديد العلاقة بين الربح والتوزيع. -

 الدراسات السابقة
 في هذا الكتابو ، لكوثر الأبجي،الإسلاميوتوزيع الربح في البنك  قياس -1

، الإسلامية منها قياس الربح في البنك الإسلاميعدة جوانب مهمة في أعمال البنوك 

ويتعرض لمشكلة الربح باعتبارها  ،الإسلاميقوائم المالية في البنك وتوزيعه، وإعداد ال

لنظام تطرق الكتاب إلى اوي، الإسلاميمن أهم المشكلات المحاسبية التي تواجه البنك 

عالجة العناصر بممن ناحية الجوانب الفنية التي تتحكم  سلاميالإالمحاسبي في البنك 

ولم ، ة المنشورة لثمانية بنوك إسلاميةيتضمن دراسة تطبيقية للقوائم المالي وهوالمالية، 

ولا علاقته بالتوزيع من يتطرق الباحث إلى علاقة الربح بالنظريات المفسرة له من جهة 

 جهة أخرى.

وهي رسالة  ،الإسلاميفي الفقه  الإنتاجعوامل نظرية توزيع العوائد على  -2

للباحث أيمن مصطفى الدباغ، وتناولت  ،2003دكتوراة في الجامعة الأردنية في 

للوصول إلى نظرية  الإسلاميفي الفقه  الإنتاجموضوع توزيع العوائد على عوامل 

وتحدث عن ، فقهية للتوزيع وذلك بتتبع مباحث الفقهاء المتفرقة في فقه المعاوضات

التوزيع في النظم الاقتصادية، ولم يتطرق إلى بيان العلاقة بين الربح والتوزيع ولا 

 النظريات المفسرة له، وركز على الجانب الفقهي فيه.
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، لصالح والنظم الاقتصادية المعاصرة الإسلاميتوزيع الدخل في الاقتصاد  -3

الوظيفي من وجهة نظر  ، وفيه يبحث المؤلف توزيع الدخل أو التوزيع2001العلي، 

ين بشكل خاص مع إفراد بعض عقود الإسلاميالاقتصاديين بشكل عام والاقتصاديين 

 المعاوضات بالبحث كالمضاربة وكذلك تحدث عن الربا بشكل مفصّل.

ت هو بيان مفهوم الربح وكيف يمكن اوما سيضيفه الباحث على هذه الدراس

ية الحدية والتي لم يتطرق إليها الإنتاجوعلاقته ب ؟ اعتباره أداة من أدوات التوزيع المهمة

تستخدم كمعيار معتبر للحكم انتقل من أداة توزيعية إلى أداة  أنهوكيف  ،أحداً منهم 

  ؟على الاستثمار وإدارة الأعمال

 
 الربح، تعريفه، ومشروعيته المبح  الأول:

 واصطلاحا   المطلب الأول: تعريف الربح لغة  
 أولا : الربح لغة  

يطلق الربح في لغة العرب على ما ينتج من التجارة، ومن ذلك ما جاء في بعضض  

الرِّبْحُ والرَّبَحُ مثل البِضدْل  والبَضدَل ، وقضال الجضوهري: مثضل شِضبْه        المعاجم حيث بينت أن "

 وشَضضبَه  هضضو اسضضم مضضا رَبِحَضضه، ورَبِضضحَ في تجارتضضه يَضضرْبَحُ ر بْحضضاً ورَبَحضضاً ورَباحضضاً أ ي اسْتَشَضضفَّ، 

والعرب تقول للرجل إ ذا دخل في التجضارة بالرَّبضاح ... والعضرب تقضول رَبِحَضتْ تجارتضه إ ذا       

) چئى  ئى  ئى  چ  رَبِحَ صاحبُها فيها، وتجارة رابحةٌ يُرْبَحُ فيهضا، وقولضه تعضالى:   
2) ،

إ نمضا يُضرْبَحُ فيهضا     لأ ن التجضارة لا تَضرْبَح،ُ   ؛قال أ بضو إ سضحق: معنضاه مضا رَبِحُضوا في تجضارتهم      

                                                 

 .16آية ، ( سورة البقئة2)
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ويوضع فيها، والعرب تقول قد خَسِرَ بيعُك ورَبِحَتْ تجارتُك يريدون بذلك الاختصضار  

 .(3)"وسَعَة الكلام

ويطلق الربح على المكسب، ومضا يدفعضه المقضترض مضن زيضادة علضى مضا اقترضضه،         

نفقضة  وقتصاد( هي الفرق بين ثمن البيع وفقا لشروط خاصة، وجمعها أرباح) في علم الا

، والضضربح الإجمضضالي كضضل المكاسضضب الضضتي يحصضضل عليهضضا رب العمضضل، و الضضربح    الإنتضضاج

 .(4)أجر إدارتهعلاوة على فائدة رأس ماله والصافي ما يحصل عليه رب العمل 

يتضح من ذلك أن كلمة الربح تدل على المقدار النامي من التجارة، والتي تنضتج  

لمنافع والأعيضان، تفضضي إلى مقضدار معضين زائضد      عن دورة تبادلية بين الناس، يتم تبادل ا

 .يسمى ربحاً، أو كسباً

 ثانيا : الربح اصطلاحا  
طلق في لغة العرب إلى التجضارة والبيضع، يقولضون: ربضح بيعضك،      أيسند الربح إذا 

ئۈ  چ  وخسرت صفقتك، والمعنى: ربحضت وخسضرت في بيعضك، والله تعضالى يقضول:     

 چئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی           ی  
فضالله تعضالى أسضند    ، (5)

الضذي   إنيقول الزمخشري في تفسير هذه الآيضة،   ،(6)الربح إلى التجارة على عادة العرب

يطلبه التجار في متصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المال ، والضربح، وهضؤلاء قضد أضضاعوا     

                                                 

، د.مهدد المخزومي ود.إبئاهيم السامئا ي: تحقيت، العين، أبي عبد الئحمت الخلي  بت أحمد، الفئاهيدد: ( امةئ3)
، لساأ العئب، محمد بت مسئم ائوئيقي المصئد، . وامةئ إل ابت مشةور217ص، 3 ، دار ومستبة الهلال

  .442ص، 2 ، 1ط، بيروا، دار صادر

تحقيت / مجمع اللهة ، المعجم الوسيط، إبئاهيم مصطفا ـ أحمد الز ا ـ يامد عبد القادر ـ محمد الشجار( 4)
 .668ص، 2ط، دار الدعوة، العئبية

 .16آية ، ( سورة البقئة5)

 .210ص، 1 ، تفسير القئابي، ( ابو عبدالله شمس الديت القئابي6)



 884 عمئ يوسف عبابشن

لأن رأس مالهم كان هو الهدى، فلم يبضق لهضم مضع الضضلالة، وحضين لم       ؛الطلبتين معاً

يبق في أيديهم إلا الضضلالة، لم يوصضفوا باصضابة الضربح، وإن ظفضروا بمضا ظفضروا بضه مضن          

: لا يقال لمن لم يسلم له رأس مالضه الأغراض الدنيوية؛ لأن الضال خاسر دامر، ولأنه 

ا يكضون التجضار المتصضرفون العضالمون بمضا      قد ربح، وما كضانوا مهتضدين لطضرق التجضارة كمض     

 . (7)يربح فيه ويخسر

نضه: الفضضل علضى رأس    إويقول أبو السعود في تفسير معنى الربح الوارد في الآيضة  

، وبضذلك يعضرّف   (8)المال، يقال: ربح فلان في تجارته، أي أستشف فيها وأصاب الضربح 

لفاضضل عضن رأس المضال، ومضا     هل الاختصاص بأنه اقهاء وأالربح عندما يرد في كلام الف

، وسيتضضضح معنضضا مفهضضوم الضضربح في النظضضام الربضضوي، والنظضضام  (9)لم يفضضضل فلضضيس بضضربح

 ، وذلك فيما يأتي من المطالب.الإسلامي

 الإسلاميو المطلب الثاني: مفهوم الربح في النظامين الوضعي 
 : مفهوم الربح في النظام الوضعيأولا  

حيضث النجضاح والفشضل بالمقضدار الزائضد الضذي       يحكم علضى المشضاريع التجاريضة مضن     

تحققه بعد فترات زمنية معينة من عملها، وهذا المقدار الزائضد يضتم قياسضه طبقضاً للمبضاد       

ة أو خدميضة أو  كانضت تجاريض   المحاسبية المتعارف عليهضا في أنضواع الأنشضطة المختلفضة، سضواءً     

هضو صضافي الإيضرادات    و غضير ذلضك، وهضذا مضا يسضمى الضربح، حيضث        صناعية أو زراعية أ

 .جميعها بعد خصم التكلفة الخاصة بها

                                                 

 .42ص، 1 ، السشاف، الزمخشئد جار الله، ( أبو القاسم محمود بت عمئو بت أحمد7)

، دار إيياء ال اث العئبي، إر اد العق  السليم إل مزا  القئآأ السئيم، ( محمد بت محمد العمادد أبو السعود8)
 .49ص، 1 ، بيروا

، 10 ، أولي الشها في  ئح غاية المشتهامطالل ، 166ص، 5  ، ( عبدالئحمت بت قدامن الشئح السبير9)
 .76ص، 6 ،  ئح مشتها لإراداا، 114
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والربح في معناه المحاسبي: هو عبارة عن المبلغ المتبقي للمنشآت بعد دفضع عوائضد   

ية في المنشضأة، والضتي تلتضزم المنشضأة بالوفضاء      الإنتاجالتي تشترك في العملية  الإنتاجعناصر 

هضلاك  لأخضرى، مثضل الضضرائب وأقسضاط الإ    ة ابها، هضذا بالإضضافة إلى الإلتزامضات الماليض    

كاليف الضمنية الضتي  الت وباقي المصروفات المالية التي تحمل للحسابات الختامية، وأيضاً

، حيث يتم في البداية تحديد السعر المنافس للسلعة أو (10)نتاج في جوهرهاتمثل تكاليف إ

الأخرى، وهي الأجور والريع  الإنتاجثم يحدد بعد ذلك عوائد عناصر  الخدمة المنتجة،

والفوائد، فاذا تبقى شيئ بعد ذلضك مضن سضعر تلضك السضلعة أو الخدمضة المنتجضة فانضه يعضد          

 .(11)ربحاً

أو  (12)ولا يفرق النظام الربوي بين أي نوع من أنواع الإيرادات سواء كانت غلضة  

وبة علضى رأس  ، كما لا يفرق بين أشكال النفقات المختلفة ومنهضا الفائضدة المحسض   (13)فائدة

يجار الذي يحصل عليضه صضاحب الأرض أو العقضار    ال المملوك لصاحب المنشأة، أو الإالم

مقابل تضأجيره، وكضذلك مضن أشضكال النفقضات الأجضور الضتي تضدفع بضدل الخضدمات الضتي            

يضرادات كمضدخلات،   ها، والنظام الربوي لا يفرق بضين أنضواع الإ  يحصل عليها من يؤدون

في احتساب مقدار الأربضاح، بضل يعتضبر الضربح مزيجضاً منهضا        وأشكال النفقات كمخرجات

 .(14)جميعا

                                                 

، م سسة  باب الجامعة، دراسة في تساليف الامتا  والتسعير في الاسلام، عوف محمود، ( السفئاود10)
 .137ص، 1985، 1ط، الإسسشدرية

 .49ص، 2007، 1ط، أجشاديت للششئ والتوويع، مةئية التوويع، عقاب أحمد، ( أبو مصئ11)

 هي ما تجدد مت السلع المش اة للتجارة قب  بيعها.: ( الهلة12)

مت مششوراا المعهد العالمي للفسئ ، قياس وتوويع الئب  في البشح الاسلامي، كوثئ عبد الفتاح،  ائبجي: ( امةئ13)
 .22ص، 1996، 1ط، الإسلامي

، م سسة  باب الجامعة، والتسعير في الاسلامدراسة في تساليف الامتا  ، عوف محمود، السفئاود: ( امةئ14)
 .138ص، 1985، 1ط، الإسسشدرية
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نظضراً لأن المشضروعات    "ثمص  المخصاةرة"ومن علماء الاقتصاد مضن يعرفضه علضى أنضه     

تتعرض لأخطار كثيرة بسبب ما قد يطضرأ مسضتقبلًا علضى المضواد الأوليضة، وعلضى رغبضات        

مضضن تقلبضضات وتطضضورات يصضضعب المسضتهلكين والأسضضواق والأسضضعار والنقضضل والمواصضلات   

التنبؤ بها والاحتياط لها من قبل وقوعها، هذا فضلًا عما يحضدث مضن تقلبضات وتغضيرات     

جوية أو نهرية أو بحرية أو أرضية تؤثر على نشاط المشروعات وما قد يظهضر كضذلك مضن    

آفضضات أو حشضضرات أو صضضراعات تضضدمرها وتحملضضها تسضضائر غضضير متوقعضضة، ولضضذلك يكضضون 

يحققه كل مشروع يعمضل وسضط هضذه المخضاطر، ويتحمضل نتائجهضا بكضل ثقضة         الربح الذي 

جضزاء المضنظم للمشضروع مقابضل قيامضه       )أي الضربح(  وجرأة ثمناً لهضا، ومضن هنضا عضرف بأنضه     

 . (15)بأعماله سالفة الذكر

وللربح أهمية كبيرة في المحاسبة والإدارة لأنه هو المؤشر على نجاح ذلك المشضروع  

 تتخذ القرارات الكبيرة بناء على نتائج تلك الأرباح والخسائر.أو فشله، وبالتالي 

 الإسلاميثانيا : مفهوم الربح في النظام 
تلزم الشريعة أصحاب الأموال أفراداً كضانوا أم جماعضات باسضتعمال أمضوالهم بمضا      

يعود بضالخير علضى النضاس وعضدم المضضارة، فضألزمتهم بالامتنضاع عضن تنميضة أمضوالهم بغضير            

سلام الربا والتعامل به، والغش م الإلتي أجازها الاسلام في تنمية المال، فحرّالوسائل ا

 .(16)والتدليس، والاستغلال والاحتكار الآثم، وأمر بالاعتدال والقصد في الانفاق

                                                 

 .280ص، 1985، 1ط، عوام  الامتا  في الاقتصاد الاسلامي، حمزة الجميعي، ( الدموهي15)

، 80ص، الاردأ -دار المشاهج، 2004، 1ط، أساسياا الاقتصاد الاسلامي، محمود يست، صواأ: ( امةئ16)
، م سسة  باب الجامعة، دراسة في تساليف الامتا  والتسعير في الاسلام، محمودعوف ، والسفئاود
 .142ص، 1985، 1ط، الاسسشدرية
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سلام شرع أخذ الربح وجعله مضن المكاسضب المشضروعة إذا تحقضق عضن طريضق       والإ

يكضون الضربح فيضه مقابضل     ؛ (17)" وَأ حَضلَّ الله البيضع  مشروع كضالبيع، كمضا في قولضه تعضالى:"     

الجهد والعمل الذي يبذله البائع أو التاجر في جلب السضلعة، وتهيئتهضا، وعرضضها علضى     

المشضضتري، فاسضضتحق الضضربح لضضذلك، كمضضا يمكضضن أن يتحقضضق الضضربح عضضن طريضضق عقضضود          

ويشضرع   المعاوضات المالية المختلفة كالشركات، متى كانضت ضضمن الضضوابط الشضرعية،    

، حيضث أشضار   (18)لأنه مقابل الخطضر أو العمضل الضذي تحملضه صضاحب رأس المضال       ؛الربح

 چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  القرطبي في تفسيره لقوله تعالى:
التجارة : (19)

نوعان؛ الأول: تقلب في الحضر من غضير نقلضه ولا سضفر وهضذا فيضه احتكضار، والثضاني:        

مصضضار، فهضضذا أليضضق بأهضضل المضضروءة، وأعضضم جضضدوى   قلضضب المضضال بالاسضضفار ونقلضضه إلى الأ ت

رحمضه  –، والتقليب الذي ذكره القضرطبي  (20) وأعظم غرراً ومنفعة، غير أنه أكثر خطراً

يعتبر أحد أسباب الربح في التجارة، وهذا التقليب يبدأ بشراء البضاعة وبيعهضا،   -الله

وبعضدها يضتم تحصضيل رأس    ثم تحصيل الثمن المأمول من هذا النشاط خلال فضترة معينضة،   

المال المستخدم في هذه العملية حتى يتم استخدامها مرة أخضرى في نشضاط آخضر، وبضذلك     

   .(21)يحصل دوران آخر لرأس المال

 المطلب الثال : مشروعية الربح
شضضرع الله الضضربح والاسضضترباح بالكتضضاب والسضضنة والإجمضضاع، ولبيضضان ذلضضك نسضضوق  

 :بعض الأدلة على ذلك، فمن كتاب الله

                                                 

 .275آية ، ( سورة البقئة17)

 .51ص، 2007، 1ط، أجشاديت للششئ والتوويع، مةئية التوويع، عقاب أحمد، أبو مصئ: ( امةئ18)

 . 29آية ، ( سورة الشساء19)

 .151ص، 5 ، القئابيتفسير ، ( القئابي20)

 62ص، 2007، 1ط، دار الشفا س، مةئية ائرباح في المصارف الاسلامية، عيسا هيف الله، ( المشصور21)
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ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ قوله تعضالى:   -1

قولضه:" التجضارة     يقول قتادة في هذه الآية: ،(22) چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

قضد روي  ، و(23)رزقٌ من رزق الله، وحلالٌ مضن حضلال الله، لمضن طلبهضا بصضدقها وبرِّهضا      

النبضضضيين التضضضاجر الصضضضدوق الأمضضضين مضضضع  : عضضضن الضضضنبي )عليضضضه الصضضضلاة والسضضضلام( قولضضضه 

دلالة واضحة على مشروعية التجارة، وما يتحصل منهضا مضن    وفي ذلك ،(24)"والشهداء

 ربح مشروع ايضاً.

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ  وقولضضضضه تعضضضضالى: -2

النظر إلى مفهوم المخالفة من هضذه الآيضة نجضد أن الضذين اختضاروا      و، (25) چی           ی  

الهدى ربحت تجارتهم، وفي هذا دلالضه علضى مشضروعيتها، ومشضروعية مضا ينضتج عنهضا،        

 .(26)و"الذي يطلبه التجار في متصرفاتهم شيئان : سلامة رأس المال ، والربح"

علضضى  الآيضضات القرآنيضضة الضضتي تضضدل علضضى مشضضروعية المضضضاربة تضضدل ضضضمناً       -3

 ،(27)ن المقصود مضن المضضاربة أو القضراض ابتغضاء فضضل وطلضب نمضاء       ؛ لأمشروعية الربح

چ  چ ومضن تلضك الآيضات قولضه تعضالى :       ،(28)أي ربح، والمضاربة الشضركة في الضربح  

                                                 

 .29 آية، ( سورة الشساء22)

م سسة ، أحمد محمد  اكئ: المحقت، جامع البياأ في تأوي  القئآأ، محمد بت جئيئ بت يزيد بت كثير، ( الطبرد23)
 .221ص، 8 ، م 2000 -هـ  1420، ائول: الطبعة، الئسالة

 .163/1، المستدرك علا المجموع، إسشادي جيد وقد رواي أبو سعيد الخدرد( 24)

 .16 آية، ( سورة البقئة25)

 .42ص، 1 ، السشاف، ( الزمخشئد26)

 .306ص، 7 ، اةاود السبير، ( الماوردد27)
رد ، وابت عابديت، 448ص ، 7  ، البحئ الئا ت، وابت نجيم، 52ص ، 5 ، تبيين اةقا ت، الزيلعي: ( امةئ28)

 .682ص، 5  ، المختار
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ٹ  ٹ  ڤ  چ ، وقولضضضضضضضه تعضضضضضضضالى :  (29) چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 چڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   
وقولضضضضضه ، (30)

، فلفض  " فضضل" عضام يشضمل     (31)"ف ضْضلًا مِّضن رَّبِّك ضمْ    ل يْسَ عَل يْك مْ جُنَاحٌ أ ن تَبْتَغُضوا   تعالى"

جميع ما أنزله الله من أرزاق ومنها الربح المتحقق في التجارة، فدلت هذه الآيضات علضى   

 مشروعية الربح . 

مشضضروعية ة تضضدل ضضضمناً علضضى  الآيضضات الضضتي تضضدل علضضى مشضضروعية المرابحضض    -4

 چٹ  ٹ  ٹ  چ ن المرابحضة بيضع بضالثمن الأول وربضح، منهضا قولضه تعضالى :        لأ ؛الربح

، فالآية صريحة في حل البيع ومشروعيته، ولف  البيع عام يشمل كضل بيضع كائنضاً مضا     (32)

 كان إذا لم يصحبه مانع شرعي .

النبويضة الشضريفة،    ومن السنة: نستدل على مشروعية الربح بعدد من الآحاديضث 

أ عْط ضاهُ   عُرْوَة  ال بَضار قِيِّ )رضضي الله عنضه( أ نَّ ا لنَّبِضيَّ )صضلى الله عليضه وسضلم(        منها "حديث

ف أ تَضاهُ بِشَضاة     ،ف بَضاعَ إ حْضدَاهُمَا بِضدِينَار     ،ف اشْتَرَى شَاتَيْن  ،أ وْ شَاةً ،دِينَارًا يَشْتَر ي بِهِ أ ضْحِيَّةً

، ووجضه الدلالضة   (33)"تَرَى تُرَابًا ل رَبِحَ فِيضهِ. ف ك انَ ل وْ اِشْ ،ا ل هُ بِال بَرَك ةِ فِي بَيْعِهِف دَعَ ،وَدِينَار 

دعضضا لعضضروة بالبركضضة في بيعضضة، ومضضا   )صضضلى الله عليضضه وسضضلم(مضضن هضضذا الحضضديث أن النبي

عليضه  )صضلى الله  المقصود بالبركة هنا إلا الربح، وما الدينار الذي جاء به عروة إلى النبي

 ، وهذا يدل على مشروعية الربح والاسترباح.إلا ربحاً وسلم(

                                                 

 .20آية، ( سورة المزم 29)

 10آية، ( سورة الجمعة30)

 .198: ( سورة البقئة31)

 275: ( سورة البقئة32)

 ، ( 2402وابت ماجن ) ، ( 1258وال ماد ) ، ( 3384( يديث صحي . رواي أبو داود ) 33)
 (.375 4وأحمد )
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أ نَّ ا لنَّبِضيَّ   عَضنْ ر ف اعَضة  بْضن  رَافِضع  )رضضي الله عنضه(      " وكذلك الحضديث الضذي يضروى   

وَك ضلُّ بَيْضع     ،عَمَلُ ا لرَّجُل  بِيَدِهِا ل ك سْبِ أ ط يَبُ؟ ق الَ:  سُئِلَ: أ يُّ)صلى الله عليه وسلم( 

، فضالبيع مضن أطيضب    (35)والبيع المبرور هضو البيضع السضالم مضن الغضش والخيانضة       ،(34)"رُور مَبْ

 حاديث كثيرة.، وأيضاًأالكسب إن كان مبروراً وناتجه)الربح( طيباً 

على مشروعية الربح، حيث أجمع الصضحابة )رضضي    الإجماع دلوكذلك 

يقول صضاحب نيضل    ، ولم يخالف أحد في ذلك،(36)الله عنهم( على جواز المضاربة

املون بهضا مضن غضير    الآثار تدل على أن المضضاربة كضان الصضحابة يتعض    ... الأوطار:"

)صلى منهم على الجواز وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي جماعاًنكير فكان ذلك إ

إلا ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال: " قال رسول الله الله عليه وسلم( 

فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة واخلاط البر  ثلاث :)صلى الله عليه وسلم(

بالشعير للبيت لا للبيع "، لكن في إسناده نصضر بضن القاسضم عضن عبضد الضرحيم بضن        

داود وهما مجهولان وقضد بضوب أبضو داود في سضننه للمضضاربة .... قضال ابضن حضزم في         

راض كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتضاب والسضنة حاشضا القض     :مراتب الإجماع

نه كان إجماع صحيح مجرد والذي يقطع به أ له أصلا فيهما البتة ولكنه فما وجدنا

                                                 

، وقد اتتلُف في إسشادي: قلت، ( 10/  2اةاكم ) ، / كشف ائستار ( 83/  2رواي البزار ) ( صحي . 34)
ولست للحديث  واهد مشها ما رواي : وئجّ  بعضهم الإرسال. قلت، وأيضاا اتتلف في وصلن وإرسالن

 / مجمع ( مت يديث ابت عمئ بسشد لا نس بن. 1944الطبراني في" ائوسط " )

، يئف الهمزة، مصئ –المستبة التجارية السبرى ، ويض القديئ  ئح الجامع الصهير، الئؤوف عبد، ( المشاود35)
 .52ص، 2 

 عَلَا أأََّ مَا يَصََ  ، وَمَعْشَاهَا أأَْ يَدْوَعَ رَجٌُ  مَالَنُ إلَ آتَئَ يَـتَّجِئُ لَنُ وِينِ ، وَتُسَمَّا قِئاَهاا أيَْضاا: ( الْمُضَارَبةَُ 36)
شـَهُمَا يَسَلِ مَا يَشَْ اِاَمنِِ مِتْ الئّبِِْ  ب ـَ  ، مَسْتُوذٌ مِتْ الضَّئْبِ في ائَْرْضِ ، وسََهُْ  الْعِئاَقِ يُسَمُّومنَُ مُضَارَبةَا ، يـْ

، المهني، . ابت قدامةچ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  :قاَلَ اللََُّّ تَـعَالَ ، وَهُوَ السَّفَئُ وِيهَا للِتِّجَارَةِ 
 .27ص، 1 
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، (37)في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلم به وأقره ولولا ذلك لمضا جضاز"  

فما دامت المضاربة مشروعة، فالربح هو المبتغى منها لكل من رب المال وشضريكه  

 منه. لأنه متولد بالعمل، فيكون مشروعاً

أن يكون المال حلالًا طيباً آل ك أثناء طلب الربح المطلوبة الشروطينبغي مراعاة و

أن تضتم المبضادلات   ، وأن يكون العمل مشروعاً ديناً وقانونضاً و إلى مالكه بالطرق المشروعة

 .(38)والمعاملات بين الناس بالحق والعدل

  لقضضول الله تعضضالى: وبضضذلك يمتنضضع الغضضش وأكضضل أمضضوال النضضاس بالباطضضل، امتثضضالًا     

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ

 .(39) چ ڃ  ڃ

 
 الإسلاميالمبح  الثاني: أسباب استحقاق الربح في النظام الوضعي و 

 استحقاق الربح في النظام الوضعي المطلب الأول: أسباب
ظهرت نظريات كثيرة حاولت تسويغ الحصول علضى الضربح، وتحديضد مصضادره،     

ومن ثم من يستحقه مضن المضنظمين وغيرهضم، لكضنهم جميعضاً اتفقضوا علضى أن الضربح هضو          

المحرك الأساسي للإنتاج في النظام الرأسمالي، وجعل هضذا الضربح عائضداً للتنظضيم الضذي      

، أو كمضا يضراه الضبعض هضو تحمضل      الإنتضاج صضر  المبذول في التأليف بين عنايعتبر هو الجهد 

لتجديد والابتكار، وفي كضل  المخاطرة والتعرض للخسارة وضياع الجهد والمال، أو هو ا

                                                 

إدارة ، مي  ائواار مت أياديث سيد ائتيار  ئح مشتقا ائتبار، محمد بت علي بت محمد، ( الشوكاني37)
 .318ص ، 5 ، الطباعة المشيرية

 .282ص، 1985، 1ط، عوام  الإمتا  في الاقتصاد الإسلامي، حمزة الجميعي، ( امةئ الدموهي38)

 . 29آية ، ( سورة الشساء39)
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دارة والتوجيضه وتحمضل المخضاطرة فاسضتحق لضذلك      هذه الإشارات بيان لدور المضنظم في الإ 

 الربح، ومن هذه النظريات الاقتصادية:

  نظرية الريع: -1

ة في صضورتها النهائيضة)ووكر( الضذي حضاول شضرح قضضية الضربح        صاغ هضذه النظريض  

، فريكضاردو بضيّن أن اخضتلاف    (40)بنفس الطريقة التي شضرح بهضا )ريكضاردو( قضضية الريضع     

الأرض في الخصوبة هو منشأ الريع وسبب الحصول عليه، بينما ووكر يقرر أن اختلاف 

كفضاء يسضتحقون الضربح نظضير     المنظمين في الكفاية هو منشأ الضربح وسضبببه، فضالمنظمون الأ   

كفايتهم الزائدة على كفاية المضنظمين الحضديين الضذين لا يسضتحقون ربحضاً، ولكضن يعطضون        

 .(41)الإداريةأجراً نظير خدماتهم 

 نظرية المخاةرة: -2

مريكي)هضولي( الضذي يضرى أن الضربح يعطضى      صاحب هذه النظرية الاقتصادي الأ

لهضضا المشضضروع، ويقضضول أيضضضاً: إن هضضذه  للمضضنظم بسضضبب تحملضضه المخضضاطرة الضضتي يتعضضرض   

 . (42)الأرباح تتناسب طرداً مع درجة المخاطرة، فكلما عظمت المخاطرة عظم الربح

 

 

                                                 

وقد أرجع الئيع إل التفاوا في تصوبة ، للمالح مقاب  استعمال ائرض( عئف ريساردو الئيع نمن ما يدوع 40)
إذ كلما واد الطلل عليها أدى ذلح إل وراعة أراهي أق  تصوبة مما يئوع مفقة إمتا  المواد ، ائرض
 وبالح يششئ ما يسما بالئيع التفاهلي أو التفاوتي. ، الهاا ية

، 1ط، اليمامة،  الاقتصاد الإسلامي والشةم لاقتصادية المعاصئةتوويع الدت  في، صالح حميد، العلي: ( امةئ41)
 .254ص، 2001

http :: علا موقع، إدارة المخاائ في المعاملاا المالية المعاصئة، محمد علي، القئد: ( امةئ42)

//www.elgari.com/article83.htm توويع الدت  في الاقتصاد الإسلامي والشةم ، حميدصالح ، العلي
 .255ص، 2001، 1ط، اليمامة، الاقتصادية المعاصئة

http://www.elgari.com/article83.htm
http://www.elgari.com/article83.htm
http://www.elgari.com/article83.htm
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 نظرية تحمل عدم التأكد: -3

والضربح   ،في كتابه: المخضاطرة وعضدم التأكضد    وقد قال بهذه النظرية)فرانك نايت(

 :(43)كبديل لنظرية هولي السابقة، وقد قسّم المخاطر إلى قسمين

 : مخاطر يمكن التنبؤ بها، وتقبل التأمين ضدها.الأول

مخضضضاطر لا يمكضضضن التنبضضضؤ بهضضضا، ولا تقبضضضل التضضضأمين، مثضضضل: الضضضزلازل،         الثصصصاني:

والفيضانات؛ لعدم القدرة على قياس الآثار المترتبة عليها، ومن الأسضباب الضتي تضؤدي    

إلى هضضذه المخضضاطر مضضا يتعلضضق بالمنافسضضة بضضين المضضنظمين، ومنهضضا مضضا يتعلضضق بالوسضضائل الفنيضضة    

ة أو بتقلبضضات منتظمضضة بصضضورة دوريضضة في للإنتضضاج، ومنهضضا مضضا هضضو متعلضضق بتضضدخل الحكومضض

 مستوى النشاط الاقتصادي.  

ويرى )نايت( أن هناك علاقة مباشرة بين الربح وتحمل عدم التأكد الذي تنطوي 

د، أي: الشضك في  لعضدم التأكض  عليه المخاطر غير القابلة للتأمين، فالمنظم يسضتحق الضربح   

 الأحداث التي تقع مستقبلًا.

  نظرية التجديد: -4
بر)جوزيف شومبيتر( أشهر من قال بهذه النظرية التي تعتضبر التغيضييرات الفنيضة    يعت

المصضدر الوحيضد للضربح، حيضث يضتم بهضا  فضضيض        الإنتضاج الضتي يمكضن إحضداثها في عمليضة     

تكلفة إنتاج السلعة لإيجاد فرق بين الضثمن الحضالي لهضا وتكلفتهضا الجديضدة، وهضذا التغضيير        

يمكضن أن يكضون بادخضال أسضاليب      الإنتاجسوق، وتأثيره في وال الإنتاجوالتجديد يؤثر في 

أو التوزيع أو طضرق التنظضيم أو التسضويق أو اسضتخدام نضوع جديضد مضن         الإنتاججديدة في 

المواد الخام، وعندها يمكن خفض التكاليف، ومن ثم تحقيق ربح عال، ويؤثر التجديد 

                                                 

 ، اليمامة، توويع الدت  في الاقتصاد الإسلامي والشةم لاقتصادية المعاصئة، صالح حميد، العلي: ( امةئ43)
 .254ص، 2001، 1ط
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، مثضضل: الإنتضضاجعلضضى  في السضضوق باحضضداث تغضضييرات يمكضضن أن تضضؤثر في طلضضب المسضضتهلك 

 .(44)استخدام منتجات جديدة، أو إدخال أساليب جديدة في الإعلان

( أيضضضاً أن المضضنظم وحضضده هضضو الضضذي يسضضتطيع أن يقضضوم بعمليضضة        ويرى)شضضومبيتر

التجديد، ويعتقد أيضاً أن الرأسمضالي هضو الضذي يتحمضل المخضاطرة، بينمضا يقضوم المضنظم         

بعمليضضة التجديضضد، فضضالربح يضضذهب للمضضنظم دون الرأسمضضالي، كمضضا يضضرى أن لهضضذا الضضربح  

أرباحضاً غضير عاديضة تكضون عضادة      طبيعة مؤقتة؛ لأن الفترة الضتي يجضف فيهضا المضنظم المبتكضر      

قصيرة، وتنتهي بتحول المنظمين إلى الطريقة التي ابتكرهضا المضنظم المبتكضر، لكضي يحققضوا      

رباحضضاً مماثلضضة لضضه، وهكضضذا تسضضتمر الأربضضاح في ازديضضاد مضضا دام المضضنظم يبتكضضر ويجضضدد مضضن      أ

 .(45)وسائلة، فالربح يعظم ويزيد مع الابتكار والتجديد، ويقل مع التقليد

ذه بعض النظريات التي حاولت أن تفسر أسضباب اسضتحقاق الضربح مضن وجهضة      ه

العمضضل أو مخضضاطر عضضدم التأكضضد أو  ه المسضضوغ الوحيضضد لتحمضضل مخضضاطرنظضضر وضضضعية واعتبرتضض

  .برته مكافئة للأرض أو لرأس المالالدافع نحو التجديد والابتكار أو اعت

 سلاميالإالمطلب الثاني: أسباب استحقاق الربح في الاقتصاد 
يستحق الربح عند الفقهاء بسبب المال أو العمل أو الضمان أو اجتماع عنصضرين  

 أو جميعهما معاً، ويمكن عرض ذلك فيما يأتي:

 أولا : استحقاق الربح بالمال.
، فالتاجر الذي يبذل مالًا يسضتحق الضربح   نّماهلأنه  ؛من الربح يستحق المال جزءً 

التجارية المختلفة، وكذلك المضرابح في بيضع المرابحضة يسضتحق     الناتج عن تقليبه في الأنشطة 

مالضه، والشضريك    ىلأنضه نّمض   ؛الربح بماله وعمله، ورب المال في المضضاربة يسضتحق الضربح   

                                                 

 .258ص، المئجع ذاتن: ( امةئ44)

 .263ص، المئجع ذاتن: ( امةئ45)
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يستحق الربح بماله وعملضه، وفي المضضاربة إذا دخضل مضع المالضك أو صضاحب المضال طضرف         

ى سضضارياً بالنسضضبة للمالضضك،  ي في اسضضتحقاق الضضربح يبقضض لآخضضر بعملضضه، فضضان المبضضدأ الأصضض  

لضذلك عنضد    ؛)أي الربح( إنما حصضل بعملضه   لأنه ؛ويضاف إليه استحقاق العامل للربح

 .(46)فساد المضاربة، تنقلب إجارة، والربح لرب المال، وللعامل أجر المثل

الشضضافعية إلى أن الضضربح يسضضتحق بسضضبب المضضال والعمضضل،      المالكيضضة ووقضضد ذهضضب  

ثضم فانضه يقابضل بضالربح، فلضو منعنضاه مضن التصضرف بغضير النقضد           فقالوا:" ...تلاف العمضل  

فالمال والعمضل يسضتحق بهمضا الضربح     ، (47)قنا عليه طرق الربح الذي في مقابله عمله"لضيّ

أن يكضون الضربح ناشضئاً مضن جهضة تصضرف العامضل ولضيس          عند الشافعية، لكضنهم شضرطوا  

علضى أن   -العامضل  -رضضه مغف المحتاج مضا نصضه: " لضو قا    لأسباب خارجية، جاء في

لأن الضضربح لضضيس  ؛يشضضتري الحنطضضة ويخزنهضضا مضضدة، فضضاذا ارتفضضع سضضعرها باعهضضا لم يصضضح   

خضراج الأربضاح   إ، وهذا مطابق لما يراه أهل الاقتصضاد مضن   (48)حاصلًا من جهة التصرف"

 سعار السلع بسبب الحروب أو الكوارث المختلفة.ألأسباب خارجية كارتفاع 

فيقولون بأن الضربح يسضتحق بالمضال والعمضل والضضمان، قضال       ما الحنفية والحنابلة أ

 .(49)إما بالعمل وإما بالضمان."ون الربح إنما يستحق عندنا إما بالمال أالحنفية:" الأصل 

                                                 

 .231ص، 5 ، نهاية المحتا ، والئملي، 108ص، 6 ، بدا ع الصشا ع، الساساني: ( امةئ46)

الطبعة ، يا ية الدسوقي علا الشئح السبير، ه( 1230شمس الديت الشيخ أحمد )، الدسوقي: امةئ( 47)
 مشها ، الشوود: وامةئ، 13ص ، 5  ، م1996 –ه 1417، بيروا، دار الستل العلمية، ائول

، م1994 –ه  1415، بيروا، دار الستل العلمية، لطبعة ائولا، مع مهني المحتا ( )مطبوع، الطالبين
 .279ص ، 2  

  .311ص، 2 ، ( كتاب القئاض48)

 .196ص، 5 ، كتاب الشئكة،  بدا ع الصشا ع، الساساني: ( امةئ49)
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، بشضرط أن يكضون هضذا المضال     (50)واستحقاق الربح بالمال متفق عليه عنضد الفقهضاء  

ُ   ، لنَهَضضى النَّبِضضيُّ مضضضموناً ويقضضول  ،(51)عَضضنْ ر بْضضح  مَضضا ل ضضمْ يُضْضضمَنْ   عَلَيْصصهو وَسَصصل مَ()صَصصل ى ا

الكاساني:" ف ا نَّمَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِرَأ س  ال مَال  ، وَال مِل ك  فِي رَأ س  ال مَال  إنَّمَضا حَصَضلَ ل ضهُ    

 ، والمال والضمان يتعلقان بالمالك، وبسببهما يستحق الربح . (52)بِالضَّمَان "

مما تقدم أن الضمان والمال يتعلقان بالمالك وهمضا سضببا اسضتحقاقه الضربح،      ويظهر

المضاربة مثلًا يسضتحق رب المضال عائضداً    كما هو الحال في ولا يمكن فصلهما عن بعضهما 

 .وتحمله مخاطرة خسارته لمال وضمانه لهملكيته ل بقاءبسبب ليس بسبب عمله وإنما 

 ثانيا : استحقاق الربح بالعمل.
مضضر معنضضا فضضالربح يسضضتحق بالمضضال والعمضضل والضضضمان، وأوضضضح مثضضال يضضبين      كمضضا

استحقاق الربح بالعمضل هضو شضركة المضضاربة، حيضث يسضتحق المضضارب الضربح بعملضه،          

"والمضضضارب: شضضريك رب المضضال في الضضربح ورأس مالضضه الضضضرب في الأرض، فضضاذا سضضلم   

بضح صضار شضريكاً، فضان     رأس المال إليه فهو أمانضة، فضاذا تصضرف فيضه فهضو وكيضل، فضاذا ر       

شرط الربح للمضارب فهضو قضرض، وإن شضرط لضرب المضال فهضو بضضاعة، وإذا فسضدت         

المضاربة فهي إجارة فاسضدة، وإذا خضالف صضار غاصضباً، ولا تصضح إلا أن يكضون الضربح        

                                                 

 .52ص، 8 ، الاتيرة، والقئافي، 155ص، 11 ، المبسوط، ( السئتسي50)

هاا يديث علا  ئط حملن مت أ مة المسلمين وهو صحي  و هساا رواي داود بت أبي هشد وعبد الملح بت ( 51)
و رواي عطاء بت مسلم الخئاساني عت عمئو بت  عيل بز داا ، أبي سليماأ وغيرهم عت عمئو بت  عيل

المستدرك ، عبد اللهمحمد بت عبدالله أبو ، صحي . اةاكم الشيسابورد: تعليت الاهبي في التلخيص، ألفاظ
،  1990، الطبعة ائول، بيروا –دار الستل العلمية، مصطفا عبد القادر عطا: تحقيت، علا الصحيحين

 .22ص، 2 ، كتاب البيوع

 .208ص، 13 ، كتاب الشئكة،  بدا ع الصشا ع، ( الساساني52)
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بينهمضضا مشضضاعاً؛ فضضان شضضرط لأحضضدهما دراهضضم مسضضماة فسضضدت، والضضربح لضضرب المضضال،      

 .(53)وللمضارب أجر مثله"

، فقد سوغ الشرع ربحاً للعمضل، فقضد   (54)الشركات الأخرى كشركة العنانأما في 

لشّضريكان إغفضال   فضالرّبح بحسضب المضالين ، إذا رأى ا    جاء في الموسوعة الفقهية مضا نصضه:"  

زائضداً   -، ولهما أن يجعلا لشضرط العمضل قسضطاً مضن الضرّبح يسضتأثر بضه        النّظر إلى العمل

مضن شضرط عليضه أن يعمضل في      -ه في رأس المضال  عمّا يسضتحقّه في الضرّبح بمقتضضى حصّضت    

ط علضضى ، سضضواء أشضضرسضضتحقّه بضضلا مضضال ولا عمضضل ولا ضضضمان، لضضئلّا يكضضون قضضد االشّضضركة

لمنضاط هضو   لأنّ ا ؛سضواء عمضل هضو بمقتضضى الشّضرط أم لا     ، وشريكه أن يعمل أيضضاً أم لا 

المضالان  ، ومضن هنضا كضان سضائغاً في شضركة العنضان أن يتسضاوى        اشتراط العمل، لا وجوده

 .(55)ويتفاضل الشّريكان في الرّبح"

وقد خالف المالكية والشافعية اسضتحقاق الضربح في هضذه الشضركة لأي طضرف مضن        

أطراف الشضركة، حيضث ذهبضوا إلى أن الضربح في شضركة العنضان يكضون بحسضب حصضة كضل           

 .(56)شريك في رأس المال، فلا يجوز الربح أن يزيد على ذلك

                                                 

 .27ص، 1 ، الاتتيار لتعلي  المختار، ( ابت مودود الموصلي53)

ولا يش ط ويها لمساواة في ، وهي أأ يش ك اثشاأ في مال لهما علا أأ يتجئا وين والئب  بيشهما: (  ئكة العشاأ54)
وموو أأ يسوأ أيدهما ، المال ولا في التصئف ولا في الئب . ويجوو أأ يسوأ مال أيدهما أكثئ مت الآتئ
لاتفاق بيشهما. وإذا كاأ ثمة مس ولاا دوأ  ئيسن. وموو أأ يتساو  في الئب . كما موو أأ يختلفا يسل ا

 .357ص، 3 ، وقن السشة، تسارة وتسوأ بشسبة رأس المال. سيد سايت

  .الموسوعة الفقهية السويتية، ( ووارة ائوقاف و الش وأ الإسلامية بالسويت55)

 .279ص، 2 ، مشها  الطالبين، والشوود، 13ص، 5 ، يا ية الدسوقي، الدسوقي: ( امةئ56)



 898 عمئ يوسف عبابشن

 بحيضث يصضيران مضالاً    ،يشضترك شخصضان فضأكثر بماليهمضا    ن أن وحقيقة شركة العنضا 

له من الربح أكثضر مضن نصضيب     أو يعمل فيه أحدهما ويكون ،يهمايعملان فيه بيد واحداً

 ، وذلك للجهد والعمل الذي زاد به عن صاحبه فاستحق ذلك الربح.الآخر

 ثالثا : استحقاق الربح بالضمان.
، وَال ضأ جْرَة   أ حَدُهُمَا: أ نَضا أ تَق بَّضلُ، وَأ نْضت تَعْمَضلُ    ف: " وَإ ذَا ق الَ يقول صاحب المغ 

، تَحِقُّ ال عَامِضلُ ال مُسَضمَّى  بَيْنِي وَبَيْنَك، صَحَّتْ الشَّر ك ة ، وَق الَ زُف رُ : ل ضا تَصِضحُّ ، وَل ضا يَسْض    

، وَتَق بُّلُ بِدَلِيل  شَر ك ةِ ال أ بْدَان ، الرِّبْحُبِهِ ، أ نَّ الضَّمَانَ يُسْتَحَقُّ هُ أ جْرَة  ال مِثْل ، وَل نَاوَإ نَّمَا ل 

هِ ال مَضالَ فِضضي  ، ف صَضارَ ك تَق بُّلِضض الضَّضمَانَ عَل ضضى ال مُتَق بِّضل ، وَيَسْضضتَحِقُّ بِضهِ الضضرِّبْحَ   ال عَمَضل  يُوجِضضبُ  

لُ بِمَنْز ل ضضضةِ ، ف يَنْضضضز بِالضضضرِّبْحَ ك عَمَضضضل  ال مُضَضضضار ، وَال عَمَضضضلُ يَسْضضضتَحِقُّ بِضضضهِ ال عَامِضضضلُ ال مُضَضضضارَبَةِ

 .(57)"ال مُضَارَبَةِ

وحقيقة الضمان الذي يقول به ابن قدامة ليس مجرد ضضمان، وإنمضا ضضمان يتبضع      

؛ فبسبب ضمان العمل على كلا الشريكين اللضذين  (58)المال تارة، كما في شركة الأبدان

 يوجضد العمضل   لعقضد عليضه ولضو لم   يستحقان الربح بمجرد ضمانهما العمل وشرطهما في ا

 هما.من أحد

ن الضضامن يحصضل   إ، حيضث  (59)ويتبع العمل تارة أخرى، كما في شركة الوجضوه  

على الربح بسبب ملكيته لهذه السضلعة، ولضيس علضى أسضاس ضضمان محضض منفضك عضن         

                                                 

 .110ص، 10 ، المهني، المقدسي( ابت قدامة 57)

كَالصُّشَّاعِ يَشَْ كُِوأَ عَلَا أَأْ يَـعْمَلُوا في ،  أأَْ يَشَْ ِكَ اثْـشَاأِ أوَْ أَكْثَـئُ وِيمَا يَسْتَسِبُومنَُ نِيَْدِيهِمْ : ( َ ئكَِةِ ائْبَْدَاأِ 58)
شـَهُمْ ، صِشَاعَتِهِمْ  ُ تَـعَالَ وَـهُوَ بَـيـْ  .107ص، 10 ، المهني، امةابت قد .وَمَا رَوَقَ اللََّّ

، وَهُوَ أَأْ يَشَْ ِك الئَّجُلَاأِ بِهَيْرِ رأَْسِ مَالٍ عَلَا أَأْ يَشَْ َِ  بِالشَّسِيئَةِ ، تُسَمَّا َ ئكَِةُ الْمَفَاليِسِ : ( َ ئكَِةُ الْوُجُويِ 59)
يَتْ بِهاََا الِاسْمِ عَلَا مَعْنََ أأََّ رأَْسَ مَالهِِمَا وَ ، وَيبَِيعَا اَ يُـبَاعُ فِي الشَّسِيئَةِ ممَّتْ لَنُ في الشَّاسِ ، جْهُهُمَامُِّ وإَِمَّنُ إنََّّ

 .363ص، 13 ، المبسوط، وَجْنٌ.السئتسي
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، وهذا يضدل علضى   (61)، ووافقهم في ذلك بعض الحنابلة(60)الملك، كما بيّن ذلك الحنفية

 .(62)التبعية لا الأصالةأن الربح يستحق على وجه 

 
 الربح وأثره في التوزيع المبح  الثال :

 الإنتاجبين عوامل  العوائدتوزيع المطلب الأول: 
هضي   :يتم علضى ثضلاث مراحضل    -بشكل عام -الإسلاميالتوزيع في الاقتصاد 

   :(63)كالآتي

مرحلة التنظيم الأولى لتوزيع الدخول من خلال تنظيم التملضك،   :المرحلة الأولى

 سضاس الإسلام في تنظيمضه للتملضك وضضع الأ   و ،المواردتوزيع  تمثل مرحلةوهذه المرحلة 

، ثضم توزيضع   المضوارد لتوزيضع  يقوم عليه التوزيع، فتنظيم التملضك هضو تنظضيم أولضي      الذي

تحكضم هضذه المرحلضة هضي الضتي       ، ومن هنضا فضان مجموعضة الأسضس والمبضاد  الضتي      الدخول

 . يقوم عليه توزيع الثروات والدخول الذي لأساستؤصل ا

وفي هضضذه المرحلضضة يضضتم توزيضضع وتسصصمى التوزيصصع الصصوليفي للصصدخل  المرحلصصة الثانيصصة: 

وهضضذا مضضا يعنينضضا في  ،الإنتضضاجيضضة الضضتي قضضدمتها عوامضضل الإنتاجالضضدخول كعائضضد للخضضدمات 

يبذلها الإنسضان عضاملًا أو مالكضاً،     على أعمال ومجهوداتنا يكون بناء التوزيع هبحثنا، ف

ويلعب السوق دوراً ظاهراً في عملية التوزيع هنا، وهكذا يكون التوزيع في هذه المرحلة 

                                                 

 .65-64ص، 6 ،  ئكة الاعمال، الشئكة: ك، بدا ع الصشا ع، الساساني: ( امةئ60)

 .141ص، 5 ، الشئكة: ك، المهني، ابت قدامة: ( امةئ61)

، 1ط، اليمامة، توويع الدت  في الاقتصاد الاسلامي والشةم القتصادية المعاصئة، صالح حميد، العلي: ( امةئ62)
 .267ص، 2001

 17ص، توويع الثئواا والدتول في الاقتصاد الإسلامي: مث بعشواأ، عمئ عبيد، ( يسشة63)
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خضلال سضير    الإنتضاج عناصضر  تفاعضل حقيقضي بضين    مضن خضلال   ، مصبوغاً بالصبغة العمليضة 

  .العمليات الاقتصادية

مجموعضة  الإسضلام   يقضدم وفي هضذه المرحلضة    :التوزيعوتسمى إعادة  المرحلة الثالثة 

وذلضك بقصضد تحقيضق التضوازن بضين       -ثروةالدخل وال-يمات لإعادة التوزيع من التنظ

 .، وتغطية احتياجات التضامن الاجتماعيالإسلاميالمجتمع أفراد 

 الإنتاجلعناصر  المطلب الثاني: الربح باعتباره عائدا  
هضي الضدخول    الإسضلامي في الاقتصضاد   الإنتضاج تعتبر العوائضد الضتي تجنيهضا عناصضر     

يضة، وتتمثضل   الإنتاجالتي تحصل عليها هذه العناصر، وذلك لقاء مشضاركتهم في العمليضة   

يضضة الضضتي الإنتاجلقيمضضة أو الضضثمن الضضتي يحصضضل عليهضضا مقابضضل الخضضدمات  اهضضذه الضضدخول في 

 قدمها.

قد يحصل على عائد واحد أو أكثر كل بحسب  الإنتاجوكل عنصر من عناصر 

عند الاقتصاديين؛  الإنتاجية، وقد اختلف في تحديد عناصر الإنتاجسهامه في العملية إ

بعنصرين فقط، هما: الأرض، والعمل، والبعض حددها  فالقدماء منهم حددودها

بثلاثة عناصر هي: الأرض، والعمل، ورأس المال، والمعاصرون حددوها بأربعة 

 .(64)عناصر هي: الأرض، والعمل، ورأس المال والتنظيم

: هضضي العمضضل، ورأس المضضال،  أربعضضة الإسضضلاميفي الاقتصضضاد  الإنتضضاجوعناصضضر 

القضضوى في النشضضاط الاقتصضضادي الضضتي يعضضترف بهضضا       هضضي مركضضز و ، والتنظضضيم،والأرض

، وهضي تحصضل علضى    من النضاتج  ، ثم تستحق نصيباً أو جزءًالإنتاجالإسلام بحيث تحرك 

يضة، وهضذه مضن أهضم     الإنتاجدخول مختلفة تبعاً لمدى مسضاهمتها، ومشضاركتها في العمليضة    

 الإنتضاج شضرط المسضاهمة أو المشضاركة في     ، وهضو وط استحقاق هذه العناصر لعوائدهاشر

                                                 

 .15ص، 1ط، مستبة المجتمع العئبي، مةئية التوويع، عقاب أحمد، أبو مصئ: ( امةئ64)
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حيث يرتبط فيضه الجهضد بضالجزاء مضع تعاضضده مضع بعضض الاعتبضارات الأخضرى في توزيضع           

ولم يجضد عمضلًا    الحاجة، والتي تمكن الفضرد العضاجز أو القضادر أحيانضاً    : الدخول ألا وهي

ولم يكفضه  يضة  الإنتاجأشضارك في العمليضة    مضن أن يأخضذ مضن الضدخل بقضدر مضا يحتضاج سضواءً        

 .(65)العائد منها أم لم يشارك فيها

على درجة واحدة، وإنما يجعلضها علضى درجضات     ناصرالإسلام لا يجعل هذه العو

 ييكضل الاقتصضاد  وعنضد النظضر في اله   متفاوتة، ويجعل العمل في أعلضى هضذه الضدرجات،   

بنضاء هضذا   صضميم  و ،الثلاثضة السضابقة   الإنتضاج يقوم على عوامضل   ننا نجد أنهفا ،الإسلامي

الهيكضضل، أن هضضذه العوامضضل تقضضع علضضى درجضضات متفاوتضضة، ففكضضرة التفضضاوت، وتعضضدد         

الضدرجات ليسضت مسضألة متعلقضضة بالشضكل، وإنمضا مسضألة داخلضضة في صضميم وجضوهر هضضذا         

 .البناء

، العناصضر بذلك، نجد أن الإسضلام يعضترف بهضذه     الإسلاميوفي مقابلة الاقتصاد 

د ذلك من حيضث النظضرة إلى عنصضر العمضل حيضث      ولكن يذهب سريعاً إلى الاختلاف بع

الثلاثة جميعاً تحصضل   الإنتاجالإسلام يقوم على أساس أن عوامل ، فيجعله أعلى درجة

ولكضن تحليضل الاتجاهضات     ،على نصيب في النضاتج الضذي يتولضد مضن النشضاط الاقتصضادي      

في عمليضة   التوزيعية بناء على فقضه هضذا الموضضوع يثبضت أن العمضل هضو المحضور الارتكضازي        

 . التوزيع

 :الإنتاجالمشاركة بين عوامل  المطلب الثال :

نصضيبه في   الإنتضاج مضن عوامضل    تحديد الشضكل الضذي يسضتحق بضه كضل عامضل       يمكن

، وهضضذا كضضل حسضضب  خضضذ مقابضضل نقضضدي محضضدد  ، أو أشضضاركة في الأربضضاح إمضضا بالمالنضضاتج، 

 طبيعته:

                                                 

 .188ص، مئجع سابت، توويع الدت  في الاقتصاد الاسلامي، العلي: امةئ (65)
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إنتضضاج مختلضضف وهضضو كضضل جهضضد يبضضذل أو يمكضضن أن يبضضذل في سضضبيل    : لعمصصلا -1

السلع والخدمات، وذلك مقابل أجر معين والعمل بذلك هو كل نشضاط اختيضاري يقضوم    

به الإنسان في سعيه للتغلب على النضدرة وزيضادة كميضة السضلع المتاحضة لإشضباع حاجاتضه،        

 .اًذهنياً وعقلي ياًجسم اًوبذلك فالجهد يكون عضلي

مضضن الأشضضكال  صضضحيح لإسضضلام أجضضاز أن يكضضون أسضضلوب مشضضاركته بضضأي شضضكلوا

العمضل  ف ،لتنظضيم العلاقضة بضين المشضتركين في النشضاط الاقتصضادي       ،القانونية المعضترف بهضا  

يضة  الإنتاج، والعامل يدخل العمليضة  في عملية التوزيع وأساسياً مازال يحتل مركزاً خاصاً

افئتضه  يضة، فتكضون مك  الإنتاجإما بصفته أجيراً فيكون عائده أجراً، أو مشضاركاً في العمليضة   

 .  (66)جزءاً من قيمة الناتج يتفق عليها في عقد المضاربة

يعرف على أنه ثروة تستخدم في إنتاج ثروة أخرى، وهو من : رأس المصالو -2

رد تشضمل  انتاج الإنسان، ولف  رأس المضال يطلضق علضى مجموعضة غضير متجانسضة مضن المضو        

وتسضمح بالحصضول   م كلضها بضالنقود   أجهزة ومعدات ومواد أولية وحقوق على الغضير تقضوّ  

المتضداول  ورأس المضال   رأس المضال الثابضت   ل دوري ومنتظم، وتعتبر التفرقضة بضين  على دخ

، إذ تحسضضضب قضضضيم رأس المضضضال المتضضضداول كلضضضها في الإنتضضضاجفيمضضضا يتعلضضضق بتكضضضاليف  مهمضضضة

التكضضضاليف، في حضضضين أن رأس المضضضال الثابضضضت لا تضضضدخل قيمتضضضه في التكضضضاليف إلا بمقضضضدار  

 .(67)إهلاكه

                                                 

، 1ط، دار وا  ، الاستخلاف وال كيل الإجتماعي في الإسلام، عبد الجبار حمد عبيد، السبهاني: ( امةئ66)
، دار البياأ، الاقتصاد الاسلامي الاقتصاد الجز ي، محمد عبدالمشعم، عفئ: وامةئ، 268-267ص، 2003
 .60ص، 1985

وعبد لسميع ، 31ص، 1 ، 1986، 5ط، القاهئة، دار الشهةة، الشةئية الاقتصادية، أحمد جامع: ( امةئ67)
 .15ص، عابديت-مستبة وهبة، عدالة توويع الثئوة في الإسلام، لمصئد
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ن سضبب اسضتحقاق رأس المضال    لأ ؛لضيس لضه إلا أن يشضارك في النضاتج    ورأس المال 

نتظار، كما ذهب إلى ذلك الفكر الاقتصضادي الرأسمضالي،   هو الحرمان أو الا ليس عائد

ولهضذا يكضون مضن حقضه أن      ،لأن لضه إنتاجضه   ؛وإنما يستحق رأس المال عائضداً في الإسضلام  

، الإنتضاج لأنضه غضير منظضور فيضه      ؛لام يحضرم الربضا  مما شارك في إنتاجضه، فالإسض   يأخذ جزءً

ال كلضضه ، والاقتصضضاد الرأسمضضالي يعتضضبر المضض  الإنتضضاجلأنضضه يراعضضى فيهضضا   ؛ويجيضضز المشضضاركة 

فهو يميضز   الإسلامي)فائدة(، أما المذهب الاقتصادي  مضموناً متجانساً، ويحدد له عائداً

 .(68)بين رأس المال العيف، ورأس المال النقدي

مضضن العقضضارات، أو المنقضضولات    الجملضضة فضضان جميضضع مضضا يصضضح تمولضضه شضضرعاً     وفي 

كضضالنقود، والآلات، والأجهضضزة، والمعضضدات، والأدوات بالإضضضافة إلى المنضضافع يمكضضن أن  

، سضواء كانضت تلضك الأنشضطة     الإسضلامي ية المختلفة في الفقه الإنتاجيكون محلًا للأنشطة 

دمات، على أن يكون لرأس المال حصة مضن  تجارية أو صناعية أو زراعية أو في قطاع الخ

                                                 

ائجئ ومساوئتن في الاسلام ، كالمعداا والمسا ت)ائصول الثابتة( المعدة للاستثمار: ( رأس المال العيني68)
ئمن رأس مال مشمّا بالعم  ، المضموأ)تأجير المعداا مقاب  أجئ( أو مسبة معيشة مت الئب  مةير المخاائة

 علين.
ومساوستن في الاقتصاد الإسلامي مسبة مت الئب  ، هو ما مشل مت الدت  ويعد للاستثمار: رأس المال الشقدد

وقد نها الشبي)صلا الله علين ، المضموأ رباولا يحص  علا أجئ مضموأن ئأ ائجئ ، مةير المخاائة
ولئأس المال الشقدد أأ يدت  في العملية الاقتصادية كمضارب لا علا ، وسلم(" عت رب  ما لم يضمت"

وفي المضاربة الشئعية لا تعط  الشقود عت وظيفتها ولا يتحقت  ، ذاا الشقود إنَّا علا اةقوق التي تمثلها
إنَّا مةير إسهامن في العملية الاقتصادية والقاعدة تقضي" أأ الهشم ، كسل مالسها مةير تأجير الشقود

مئجع ، الاستخلاف وال كيل الاجتماعي في الإسلام، عبد الجبار حمد عبيد، السبهاني: بالهئم".امةئ
 272ص، سابت
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الأرباح إن كان نقداً، أو الأجر إن كان تلاف ذلك، ولا يصح أخذ الفائدة على رأس 

    .(69)إذا كان نقداً الإنتاجسهامه في إالمال نظير 

رض مضا في باطنهضا مضن مضوارد طبيعيضة، ومضا فضوق        ويقصد بالأ :لأرضاأما  -3

 أيضضاً مثضل الشضمس والهضواء والريضاح والأمطضار،       سطحها من موارد وإمكانيات طبيعيضة 

، فيتحدد وفق مضا يكضون مناسضباً لظضروف     ها يخضع لمصلحة الجماعةأسلوب العمل عليف

، والحقوق التي أثبتها الشرع للفرد في الأرض ليسضت حقوقضاً طبيعيضة ولا أزليضة،     المجتمع

تخدام الأرض عضدم  اسض إنما هي رهينة بأداء الفرد، وبالتضالي كضان مضن أهضم الضضوابط في      

رض أخذت هضذه الخصوصضية لكضون الفضائض أوجدتضه عوامضل طبيعيضة        احتجازها، والأ

واجتماعيضضة وعرضضضية، وإن أصضضحاب الأرض يملكضضون هضضذا الفضضائض لا  هضضودهم بضضل     

بسضبب الملكيضضة الخاصضضة لضلأرض، لضضذلك فاختصضضاص الفضرد في الانتفضضاع بضضالأرض المضضبف    

، وفي هذا الموضوع (70)يه العشر أو الخراجعلى أساس من العمل الاقتصادي يوجب عل

 .  (71)خلاف لا يتسع المقام لذكره

هضو أنهضا لا بضد أن تتضضافر ويحضدث بينهمضا        الإنتضاج وأهم ما يلاح  على عناصضر  

يضضة" حيضضث لا يمكضضن إنجضضاز أي عمليضضة إنتاجيضضة دون    الإنتاجمضضزج فيمضضا يسضضمى "بالعمليضضة   

الأربعضة المشضار إليهضا، فضلا بضد مضن إقامضة تعضاون واشضتراك فيمضا            الإنتضاج مشاركة عناصضر  

                                                 

عبد الجبار ، والسبهاني 20ص، 1ط، مستبة المجتمع العئبي، مةئية التوويع، عقاب أحمد، أبو مصئ: ( امةئ69)
 .272ص، مئجع سابت، الاستخلاف وال كيل الاجتماعي في الإسلام، حمد عبيد

، 2003، 1ط، دار وا  ، الاستخلاف وال كيل الاجتماعي في الإسلام، عبد الجبار حمد عبيد، ( السبهاني70)
 .259ص

 ، جامعة اليرموك، دكتورايرسالة ، مةئية المخاائة في الاقتصاد الاسلامي، عدمأ، عويضة: ( للتفصي  امةئ71)
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بينهما في شكل علاقة منتظمة والتأليف بضين هضذه العناصضر يسضمح بالحصضول علضى أكضبر        

 .(72)إنتاجية ممكنة لهذه العوامل بأقل التكاليف الممكنة

 
 الإنتاجية الحدية لعناصر لإنتاجالمبح  الرابع: علاقة الربح با

 ية الحديةالإنتاجالأول:  المطلب
يضة الحديضة العلاقضة بضين مقضدار الضتغير في المخرجضات ومقضدار الضتغير في          الإنتاجتمثل 

المدخلات، أي تغيّر المخرجات مع تغير المدخلات بمقضدار وحضدة واحضدة، ولاحتسضابها     

يتطلب الأمر بناء نماذج اقتصادية متكاملة للتوصل إلى معرفضة مضدى تضأثير إضضافة وحضدة      

 .الإنتاجمن العمل أو أي عنصر آخر على 

عضضن  الإنتضضاجيضضة الحديضضة أي النضضاتج الحضضدي لأي عامضضل مضضن عوامضضل  الإنتاج عبَّضضروت

 ،الزيضضادة في النضضاتج الكلضضي الناجمضضة عضضن زيضضادة وحضضدات هضضذا العامضضل بوحضضدة واحضضدة      

وتحصل عليها عن طريق طرح قيمتين متتضاليتين للإنتضاج الكلضي مضن بعضضهما ثضم قسضمة        

العامل المراد حسضاب إنتاجيتضه الحديثضة،     هذا الفرق على مقدار التغير المناظر في وحدات

تمثضل مقضدار مضا تضضيفه وحضدة       الإنتضاج ية الحديضة لعامضل معضين مضن عوامضل      الإنتاجأي أن 

أو الناتج الكلي من السلعة النهائية التي يتم  الإنتاجي إلى الإنتاجواحدة من هذا العامل 

 .(73)إنتاجها

)العامل(عددفيالتغيرية الحدية = الإنتاج

الكليالناتجفيالتغير

 
  

                                                 

 .45ص، مئجع سابت، الشةئية الاقتصادية، أحمد جامع: ( امةئ72)

أساسياا : وامةئ، 215ص، 2000، الدار الجامعية، الشةئية الاقتصادية، ( عبد المطلل عبد اةميد73)
 .156ص أمحمود صوا، الاقتصاد الجز ي
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 ية الحدية:الإنتاجقانون تناق   المطلب الثاني:
، وتسضتند إلى فكضرة أساسضية    الإنتضاج ية العلاقضات الفنيضة في   الإنتاجتوضح قوانين 

كلمضا ازدادت الكميضة المسضتخدمة منهضا في العمليضة       الإنتضاج وهي تناقص إنتاجيضة عناصضر   

 ية.الإنتاج

وينص هذا القانون على أنه: "إذا أضفنا وحدات متتالية من عناصر اإنتاج مضتغير  

ية الحدية للعنصضر  الإنتاج)كالعمل( إلى عنصر إنتاج ثابت )كالأرض أو رأس المال( فان 

 المتغير تتزايد أولًا ثم تبدأ بالتناقص بعد حد معين".

لتخصضص، وسضلبيات   إلى اسضتنفاد مزايضا ا   ية الحديضة الإنتاجويرجع سبب تناقص 

التشغيل الإضافي لليد العاملة بدون أن تساهم في زيادة إنتاجية العمضل، وسضريان قضانون    

يضضة الحديضضة يعتمضضد علضضى افضضتراض ثبضضات العوامضضل الأخضضرى مثضضل الأرض،  الإنتاجتنضضاقص 

ورأس المضضضال والمسضضضتوى التكنولضضضوجي، ومسضضضتوى مهضضضارات وكفضضضاءة وحضضضدات العمضضضل  

يضة الحديضة سضوف تضزداد، وهضذا      الإنتاجد هضذه العوامضل فضان    المضافة، ففي حالة تغير أحض 

 .ية الحدية في نظرية التوزيعالإنتاجينقلنا إلى دور 

 ية الحدية والتوزيع.الإنتاجالمطلب الثال : نظرية 
يضضة الحديضضة الضضتي تضضرى بضضأن كضضل الإنتاجيعتمضضد التوزيضضع في الرأسماليضضة علضضى نظريضضة 

بمضا يتناسضب    يسضهم  (والتنظضيم  ورأس المضال )الأرض، العمضل،  الإنتاجعامل من عوامل 

مع إنتاجيته الحديضة في خلضق النضاتج الاجتمضاعي ويحصضل علضى دخضل يتناسضب مضع هضذه           

 -بالنسضضبة لعلاقتهضضا بضضالتوزيع–يضضة الحديضضة الإنتاج، ولقضضد اهتمضضت نظريضضة (74)المسضضاهمة"

 الإنتضاج تضاجي في إجمضالي   بالإجابة على السؤال التالي: كم تكون حصيلة كل عنصضر إن 

                                                 

، 2003، 1ط، دار وا   للششئ، وال كيل الاجتماعي في الإسلام الاستخلاف، ( عبد الجبار السبهاني74)
 .249ص
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الاجتمضضاعي علضضى طبقضضات  الإنتضضاجالاجتمضضاعي( أو بأيضضة وسضضيلة يمكننضضا توزيضضع  القضضومي )

 .؟المجتمع

يضضة الحديضضة طريقضضة التحليضضل الحضضدي لكضضل عنصضضر   الإنتاجوقضضد اسضضتخدمت نظريضضة  

، بمعنضى أن  الإنتضاج إنتاجي في التوصل إلى حل مشكلة التوزيع وتحديد الأنصبة لعناصضر  

أم  عامضل إنتضاجي سضواء أكضان أرضضاً أم عمضالًا أم رأسمضالاً        الكسب الذي يعود على أي

 .  (75)تنظيماً يتوقف في النهاية على ما ينتجه ذلك العامل

أقل مما  كالعمل مثلًا في عملية إنتاجية معينة لوحدة فلو استخدمنا عنصراً إنتاجياً

ننا سنحصل على إنتاج أصغر حجماً) كمية( مما كنا قد استخدمناه في السابق، فا

 ي المذكور.الإنتاجحصلنا عليه عند استخدامنا وحدات أكثر من العنصر 

العمضل) بشضرط    الإنتاجالحدي لعنصر  الإنتاج، هو الإنتاجوإن الفرق بين حالتي 

كميضات   ( وعنضد اسضتخدام  الإنتضاج الأخضرى ثابتضة المقضدار طيلضة فضترة       الإنتضاج بقاء عناصر 

معينة وثابتة من عنصر إنتضاجي في عمليضة إنتاجيضة معينضة وبمسضاعدة قضانون الإيضراد يمكننضا         

 وكذلك تحديد معرفة مستوى التوزيع للدخول. الإنتاجتحديد كمية 

يضة  الإنتاجيضة الحديضة في تكضوين مسضتوى     الإنتاجوعلى الرغم مضن مشضاركة نظريضة    

غم مضن اهتمامهضا الكضبير بشضكل السضوق      الحدية التي توضح تصرفات المنتج، وعلضى الضر  

ونظامه، وعلى الرغم من تحليلها للأسعار، إلا أنها قضد أفرغضت القضضية التوزيعيضة مضن      

نجدها عند معالجتهضا مشضكلة   و، (76)أي مضمون اجتماعي وتجاهلت الطبقية الاجتماعية

لم تضتمكن مضن الإجابضة علضى السضؤال التقليضدي        -بصضورة عامضة   -التوزيع للضدخول 

 يات التوزيع، وهو:لنظر

                                                 

 .200ص، مصئ–دار المعارف ، القيمة والتوويع، الدكتور صلاح الديت ممت والدكتور يسين عمئ: ( امةئ75)

ئيعة مجلة الش، عبد الجبار السبهاني، ( مث عدالة التوويع والسفاءة الاقتصادية في الشةم الوهعية والإسلام76)
 .182ص، 2001العدد الئابع عشئ ، والقاموأ
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الاجتماعي؟ وكيف تتطور هذه الحص  بتطور  الإنتاجكم تكون حصيلة عنصر 
 الزم ؟

منضضذ  -يضضة الحديضضة هضضي التأكيضضد  الإنتاجتعضضد المشضضكلة الضضتي وقعضضت بهضضا نظريضضة      

، وهذا التأكيد (77)طبقاً لإنتاجيتها الحدية الإنتاجعلى وجوب مكافئة عناصر  -البداية

علضضى التعضضويض أدى بهضضا إلى الانضضدفاع في الطريضضق الضضذي لا يضضؤدي بهضضا إلى الحقيقضضة الضضتي   

ن هذا التحديد في التعويض قد جعلها تهمل تماماً مناقشة موضضوع  إتبحث عنها، حيث 

، هذا بالإضضافة إلى أنهضا   الرشيدون اقتصادياًقواعد التصرف التي يعمل بموجبها الأفراد 

المشضضتركة في العمليضضات   الإنتضضاجاقشضضة العلاقضضة النسضضبية القائمضضة بضضين عناصضضر     أهملضضت من

 الكلي. الإنتاجفي  الإنتاجية، وهذا يعف أنها لم تناقش حصة عنصر الإنتاج

ية الحدية توضيحه في هذه المسألة، هي أنهضا قضد   الإنتاجاستطاعت نظرية وكل ما 

 الإنتضاج تمر في اسضتخدام عناصضر   سيسض  -في سوق المنافسة التامة–ذكرت، بأن: المنتج 

الحديضضة، مضضع ثمضضن عنصضضر  الإنتضضاجحتضضى تتسضضاوى عنضضده القيمضضة السضضوقية لإنتاجيضضة عنصضضر 

السائد في السوق، وأن هذا التساوي يعف أن المنتج في السوق المذكورة يسضتطيع   الإنتاج

هضا  الضتي تسضتطيع إنتاجيت   الإنتضاج فقط تحديد الكمية التي يرغب اسضتخدامها مضن عناصضر    

الحدية، تغطية الثمن أو الأجر)المكافضأة( المضدفوع لهضا كتعضويض عضن الجهضد الضذي بذلتضه         

، بضأن المنضتج في مثضل هضذه     عند استخدامها من قبل المنتج، ويعف التساؤل المذكور أيضضاً 

المطلضوب اسضتخدامه، والضذي     الإنتضاج السوق ليس له حضق الخيضار في تحديضد ثمضن عنصضر      

 .(78) يقة ما وفي وقت ماتحدد سعره في السوق بطر

                                                 

 .229ص، مصئ –دار المعارف ، القيمة والتوويع، الدكتور صلاح الديت ممت والدكتور يسين عمئ: ( امةئ77)
 .66ص، 2ط، دراسة موجزة في مةئاا التوويع، تضير عباس المهئ: ( امةئ78)
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يضضة الحديضضة والطريقضضة الضضتي عالجضضت بهضضا مشضضكلة  الإنتاجومضضن المآخضضذ علضضى نظريضضة 

التوزيع للدخول، وهي أنهضا اعتضبرت نظريضة الضثمن التقليديضة الأسضاس المعتمضد عليضه في         

شرح وتوضيح مشكلة الدخول، ونظرية الثمن اهتمت بالأسعار وبالتغيير النسبي الذي 

مسضتوى الأسضعار، ولضيس مضن المعقضول أن يكضون التغضيير النسضبي في الأسضعار          يطرأ على 

 .بصفة عامةمل الاقتصادية في الاقتصاد العامل الوحيد والمهم في تغيير العوا

ية الحدية لم تسمح لها ظروفها والمفاهيم التي تمسضكت  الإنتاجولذا نجد أن نظرية 

، كنمضضو بصضضفة عامضضةفي الاقتصضضاد  يهضضا أن تضضتفهم وتسضضتوعب عمليضضات التغضضيير المسضضتمرة  

يضضة الحديضضة وحججهضضا   الإنتاجالسضضكان مضضثلًا، ومضضن المنطضضق الضضذي قامضضت عليضضه نظريضضة       

في الاقتصضاد القضومي    الإنتضاج وقواعدها يعتبر الافتراض القائم على أسضاس أن إجمضالي   

ثابت ومحدد غير ذي أهمية، وذلك لأنه يحول دون التقدير الصحيح والحقيقضي للوضضع   

 .(79)ادي القائمالاقتص

 ع: نظرة الإسلام إلى التوزيعالمطلب الراب
ية الحدية في توزيع الدخول على أن مكافئة العنصر تعتمضد علضى   الإنتاجاعتمدت 

يضة سضواء كانضت إنسضانية أو غضير إنسضانية كلمضا كانضت كضبيرة فمضن           الإنتاجإنتاجيته، وهذه 

 للإنتاجية: عالية، وهناك معنيان تهمكافأالمفروض أن تكون 

: إنتاجية طبيعية: وهي المقدار الضذي ينضتج كحراثضة الحضراث، وبنضاء      المعص  الأول

، الإنتضاج ية تعتمضد علضى العناصضر الأخضرى الضتي تضؤثر في       الإنتاجاء، وغيرها، وهذه نّالبَ

وعلى نوعية السلع أو الخدمات المنتجة، فمنها ما يحتاج إلى مهضارة ومنهضا مضا لا يحتضاج،     

ر في قيمضة  لمحيطة بالعمل، والتدريب اللازم له، كضل هضذه العوامضل تلعضب دو    والخطورة ا

                                                 

 .74ص، 2ط، دراسة موجزة في مةئاا التوويع، ( تضير عباس المهئ79)
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يضة الطبيعيضة   الإنتاجة التي يمكن أن تمنح لعنصضر العمضل، وبضذلك ف   العمل وبالتالي المكافأ

 تشمل: العنصر نفسه، والعناصر المكملة للإنتاج.

الطلب  : فهو سعر السلعة المنتجة، وهذا السعر يتوقف علىالمع  الثانيأما 

 على هذه السلعة، ونستدل على قيمة السلعة المنتجة بالمعادلة التالية:

 سعر السلعة  x قيمة الناتج = الناتج الطبيعي
ة العنصضر تعتمضد   ية، وبذلك فمكافأالإنتاجوكلما ارتفع سعر السلعة كلما زادت 

 على إنتاجيته الطبيعية وعلى قيمتها في السوق.

في كضل  لا تعتمضد  المعاصرة لا تتضوزع بهضذه الطريقضة دائمضاً و    والعوائد في المجتمعات 

يعتمضد  الضذي  التفضاوت بضين النضاس     هضو  الأصضل ية الحديضة، و الإنتاجى نظرية علالحالات 

لا تعف العدل، وأحيانا  ةلأن المساوا ؛يةالإنتاجعلى قدر مساهمة كل منهم في العملية 

، فتعطضى لمضن   جائراً أحياناً توزع توزيعاً تعف الظلم، والناظر إلى توزيع العوائد يجد أنها

بيده القوة، وأحياناً حسب اللون، والعرق، والجنس، وأحياناً حسب الدين، والضولاء  

 السياسي والعشائري وغيرها من الاعتبارات.

مهمضضة مضضن ناحيضضة موضضضوعية، ولكضضن في الواقضضع  تلضضف مضضن ناحيضضة          فالنظريضضة

 إسلامية، وأهم عنصر في المكافئة هو الكفاءة.

فالإسلام يكره المفاضلة بين البشر حسب اللون أو غيرها من العوامل غير 

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  چ  ن في القيمة، يقول تعالى:يالموضوعية، ويعتبر البشر متساو

 .(80) چ ڌ

سلام نظاما للتوزيع لم يعتمد به الأسس الوظيفية فقط، وإنما شضرع  وقد تبنى الإ

 أبرزها:من  إعادة توزيع المكاسب والدخول وأدوات وآليات تتولى

                                                 

 .13آية ، ( سورة اةجئاا80)
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حيث تعيد توزيع الثروات المكتسبة خلال دورة الحياة على أسس  المصاا:: -1

قاعضدة  قدر علضى إنجضاز أهضدافها التوزيعيضة وذلضك لسضعة       أغير وظيفية، وهي في الإسلام 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  ، يقضضضول تعضضضالى:(81)المسضضضتفيدين

 .(82) چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  

وتوزع الزكاة على اعتبار الحاجة، وهي أداة مهمة في إعضادة توزيضع    الزكاة: -2

الدخول على الناس، مع كونها عبادة وقربة إلى الله، وتجب عند توفر شروطها، وهضي  

جزء حيوي من نظام الإسلام الاقتصادي، فهي تمثل الركن الثالث في الإسضلام، يقضول   

وجوه دفع الزكاة فيه معنى قوي  د، وتتعد(83) چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ تعال: 

إنما الصضدقات للفقضراء والمسضاكين والعضاملين     على إعادة توزيع الدخول، يقول تعال: " 

، وهضي  (84)..."عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سضبيل الله وابضن السضبيل   

 البنضاء  تستند على الحاجة وليس على أسضاس وظيفضي، وللزكضاة آثضار اقتصضادية بالغضة في      

 .(85)الاقتصادي والاجتماعي

موازنضة مسضتقلة بايراداتهضا ومصضارفها، بمضا يضضمن        الإسضلامي وللزكاة في النظضام  

أموالًا  صص لهذه المصارف كحد أدنضى فرضضه الشضارع الحكضيم، وفي ضضبط مصضارف       

                                                 

، 1ط، دار وا   للششئ، الوجيز في الفسئ الاقتصادد الوهعي والاسلامي، عبد الجبار السبهاني: ( امةئ81)
مجلة ، مث عدالة التوويع والسفاءة الاقتصادية في الشةم الوهعية الإسلام، عبد الجبار السبهاني، 280ص

عبد ، عدالة توويع الثئوة في الاسلام: وامةئ، 209ص، 2001عشئ  العدد الئابع، الشئيعة والقاموأ
 .80ص، مصئ، مستبة وهبة، السميع المصئد

 .7آية ، ( سورة الشساء82)
 .110: آية، ( البقئة83)

 .160آية ، ( التوبة84)
مجلة ، السبهانيعبد الجبار ، مث عدالة التوويع والسفاءة الاقتصادية في الشةم الوهعية والإسلام: ( امةئ85)

 .210ص، 2001العدد الئابع عشئ ، الشئيعة والقاموأ
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ورعاية للأولويات في الإنفاق دليل على دور الزكاة في تحقيضق   -كما مر معنا-الزكاة

 .(86)التوزيع عدالة

وكضضذلك تحفضضز رأس المضضال للبحضضث عضضن مجضضالات اسضضتثمار مجزيضضة، وإلّا تعضضرض      

توسضع   الإنتضاج الرصيد النقدي للتناقص المستمر والفناء مع الزمن، وزيضادة الاسضتثمار و  

 .(87)قاعدة الدخل، وتزيد من فرص التوظيف

حقوقيضة مرتبضة حسضب اعتبضارات      اً، اعتضبر الإسضلام أسسض   الأسس الحقوقيصة -3

الكفضضاءة والعدالضضة، ولم ينحضضرف كمضضا انحرفضضت الضضنظم المعاصضضرة، فتفضضريط الرأسماليضضة      

باعتبضضارات العدالضضة والتوزيضضع دفضضع إلى انحضضراف الطلضضب وقصضضوره ومضضن ثضضم إلى البطالضضة،  

لأنهضا   ؛لتضوزيعي ولا في إحضراز الكفضاءة   اوالاشتراكية هي الأخرى لم تفلح لا في العضدل  

غت الملكية الخاصة، أما الإسلام فالعمل، والملكيضة، والحاجضة أسضس حقوقيضة معتضبرة      أل

شرعاً وفق جضدول يراعضى الاعتبضارين السضالفين، فاعتمضاد العمضل كأسضاس يخضول باذلضه          

من التوزيع وكأساس منشضئ لحضق التملضك الخضاص، وهضذا       نالدخول في دائرة المستفيدي

أكضبر عائضد، والملكيضة في الإسضلام أساسضية، وهضي        يجابياً في بذل الجهد لتحقيقإسيجعله 

يضة، وهضي مهمضة لإيجضاد     الإنتاجلأنها أساس الحرية وتحفز علضى العمضل و   ؛ضرورية جداً

الحركي الحي، فالإنسان مفطور على حب المال والتملضك، والملكيضة    يالمجتمع الديناميك

 .(88)الإنتاجتدعو إلى الايجابية والمبادرة في العمل والإبداع و

                                                 

مث مقدم ، م سساا وآلياا عدالة توويع الدت  والثئوة في اقتصاد إسلامي، ( نجاح عبد العليم أبو الفتوح86)
 .128ص، 2003، 10المجلد، 2العدد، لمجلة الدراساا الاقتصادية الإسلامية

 1ط، الم تمئ العالمي ائول للاقتصاد الإسلامي، الإسلامي مفاهيم ومئتسزااالاقتصاد ، ( محمد أحمد صقئ87)
 .64ص، 1980

الوجيز في الفسئ ، والسبهاني، 211ص، مئجع سابت، مث عدالة التوويع...، السبهاني: ( امةئ88)
 .285ص، مئجع سابت، لاقتصادد...
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والإسلام يحث على التعاون بين الملكية الخاصة والملكيضة العامضة لتحقيضق الهضدف     

الصالح، فلا تطغى الملكيضة الخاصضة، وتحتجضز الثضروة لهضا دون سضواها، وتظهضر الفضروق         

لأن ذلك يرفضه الإسضلام ويحضذر منضه القضرآن في قولضه       ؛الفاحشة في المال بين أفراد الأمة

 .(89) چ ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳ             ڳ  چ  تعالى:

والملكية لها دور آخر، وهضو الجانضب السياسضي )حريضة الكلمضة والضرأي( فالملكيضة        

يقضضوم علضضى   الإسضضلاميتعضضزز هضضذه الحريضضة، ويملضضك الإنسضضان رأيضضه وكلمتضضه، والمجتمضضع      

، بضدلًا عنهضا   تبعية الأفراد الكاملة للحاكم الشورى، وعند إلغاء الملكية الفردية وإحلال

 .  (90)ينقص حريتهم، ويؤثر في رأيهم، وعندها تفقد مؤسسة الشورى معناها فان ذلك

، التوزيضضع إعضضادة ثضضم يضضأتي دور الحاجضضة، الضضتي تعتضضبر أساسضضاً حقوقيضضاً مضضن أسضضس  

، (91)..لا حضض  فيهضضا لغضضف ولا لقضضوي مكتسضضب"  فالزكضضاة تجضضب لأصضضحاب الحاجضضات، "  

 .(92) چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  چ  والإسلام يسميها حقاً، يقول تعالى:

وقد حدد الإسلام ضرورات الحياة أو حاجاتها الأساسية، ومن ذلك ما جضاء في  

أن لضك ألّا تجضوع فيهضا ولا تعضرى، وأنضك لا تظمضأ       قوله تعالى مخاطباً آدم عليه السلام:" 

، وهذه تشمل المسكن والملضبس والمأكضل، وهضي مضا ألزمضت الدولضة       (93)"فيها ولا تضحى

 .(94)جميعا ابكفالتها لرعاياه

                                                 

يث ، ومحمد أحمد صقئ، 114ص، سابتمئجع ، عدالة توويع الثئوة...، عبد السميع المصئد: ( امةئ89)
 .62ص، مئجع سابت، الاقتصاد الاسلامي

 .31ص، مصئ، الإسلام وعدالة التوويع، محمد  وقي الفشجئد: ( امةئ90)
 . 154ص، بلوغ المئام، ابت يجئ: وامةئ، 228/6، المجموع، الشوود، ( يديث صحي 91)
 .24آية ، ( سورة المعار 92)
 .119، 118آية ، ( سورة ان93)

 .65ص، مئجع سابت، عدالة توويع الثئوة، المصئد: ( امةئ94)
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والإسلام ينشد للمجتمع الكفاية لا الكفاف، ومضا يخضرج الفقضراء والمسضاكين مضن      

دائرة الحاجة والعوز إلى دائرة الغنى، وحد الكفاية يحدد مضن قبضل ولضي الأمضر وبموجضب      

 .(95)نظرة كلية إلى المجتمع وموارده

 وأخاا ....
، ومن في التوزيع إن اختلال ترتيب هذه الأسس أو غياب بعضها يحدث خللًا

نجاز غاياته، ويحدث شرخاً في إثم في النظام الاقتصادي عموماً، فلا يقدر عندها على 

 عدالة التوزيع.

 

 أهم النتائج والتوصيات
شضرع الاسضضلام أخضضذ الضربح وجعلضضه مضضن المكاسضب المشضضروعة إذا تحقضضق عضضن     -1

 طريق مشروع كالبيع، أو عقود المعاوضات المالية المختلفة.

يستحق الضربح عنضد الفقهضاء بسضبب المضال أو العمضل أو الضضمان أو اجتمضاع          -2

 عنصرين أو جميعها معاً.

 مراحضل  ةعلضى ثلاثض   -بشكل عام- الإسلامييتم التوزيع في الاقتصاد  -3

 وبعضدها تضأتي   ،المضوارد توزيضع   تمثضل مرحلضة  ، وهضذه المرحلضة   مرحلضة التنظضيم الأولى   :هي

، أمضضا الإنتضضاجيضضة الضضتي قضضدمتها عوامضضل الإنتاج ةللمشضضاركمرحلضضة توزيضضع الضضدخول كعائضضد 

وذلك بقصضد تحقيضق التضوازن     ،إعادة التوزيع )دخل وثروة( فهي مرحلة ،لثةالمرحلة الثا

 .، وتغطية احتياجات التضامن الاجتماعيالإسلاميالمجتمع بين أفراد 

                                                 

مجلة ، عبد الجبار السبهاني، مث عدالة التوويع والسفاءة الاقتصادية في الشةم الوهعية والإسلام: ( امةئ95)
 . 288ص، مئجع سابت، الوجيز..، والسبهاني، 218ص، 2001العدد الئابع عشئ ، الشئيعة والقاموأ
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: إلى أربعضة أقسضام   الإسضلامي في الاقتصضاد   الإنتضاج عناصضر  يمكن أن نقسضم   -4

هضي مركضز القضوى     الأربعة ناصرهذه الع، ورأس المال، والأرض، التنظيم ،العملهي 

، ثضم تسضتحق نصضيباً    الإنتاجفي النشاط الاقتصادي التي يعترف بها الإسلام بحيث تحرك 

 . من الناتج أو جزءً

جميعضاً تحصضل علضى    الأربعضة   الإنتاجالإسلام يقوم على أساس أن عوامل  -5

ولكن تحليل الاتجاهات التوزيعيضة   ،من النشاط الاقتصادي نصيب في الناتج الذي يتولد

 . بناء على فقه هذا الموضوع يثبت أن العمل هو المحور الارتكازي في عملية التوزيع

يضضة بأنهضضا إمكانيضضة إنتضضاج قضضدر مضضن السضضلع أو الخضضدمات بضضذات   الإنتاجتعضضرف  -6

دة، أي العلاقة بين في فترة زمنية محدو الإنتاجالجودة أو أفضل بوحدات أقل من عوامل 

كمية السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصضاد وكميضة العمضل ورؤوس الأمضوال والمضوارد      

 المادية التي تستخدم لإنتاج هذه السلع والخدمات في فترة زمنية محدودة.

 الإنتضاج ية الحديضة أي النضاتج الحضدي لأي عامضل مضن عوامضل       الإنتاجتعرف  -7

ناجمضضة عضضن زيضضادة وحضضدات هضضذا العامضضل بوحضضدة واحضضدة عضضن الزيضضادة في النضضاتج الكلضضي ال

وتحصل عليها، عن طريق طرح قيمتين متتاليتين للإنتاج الكلي مضن بعضضهما ثضم قسضمة     

هذا الفرق على مقدار التغير المناظر في وحدات العامضل المضراد حسضاب إنتاجيتضه الحديضة،      

دار مضا تضضيفه وحضدة    تمثضل مقض   الإنتضاج ية الحديضة لعامضل معضين مضن عوامضل      الإنتاجأي أن 

أو الناتج الكلي من السلعة النهائية التي يتم  الإنتاجي إلى الإنتاجواحدة من هذا العامل 

 إنتاجها.

يضضة الحديضضة طريقضضة التحليضضل الحضضدي لكضضل عنصضضر  الإنتاجاسضضتخدمت نظريضضة  -8

، بمعنضى أن  الإنتضاج إنتاجي في التوصل إلى حل مشكلة التوزيع وتحديد الأنصبة لعناصضر  
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أم  الذي يعود على أي عامضل إنتضاجي سضواء أكضان أرضضاً أم عمضالًا أم رأسمضالاً       الكسب 

 تنظيماً يتوقف في النهاية على ما ينتجه ذلك العامل.

للتوزيضع لم يعتمضد بضه الأسضس الوظيفيضة فقضط، وإنمضا         تبنى الإسضلام نظامضاً   -9

كآليضة   أكثضر عدالضة وتوازنضاً    شرع أدوات وآليات تتولى إعادة توزيع المكاسب والدخول،

 الميراث، والزكاة.

سضب اعتبضارات الكفضاءة والعدالضة،     بححقوقية مرتبضة   اًاعتبر الإسلام أسس -10

 .الإسلاميلتوزيع الدخول في النظام الاقتصادي  اًمعتبر اًوجعل الحاجة أساس

 والله ولي التوفيق

 
 ثبت المراجع

 .القرآن الكريم [1]

، من الأ ي كوثر عبد الفتاح،الإسلاميقياس وتوزيع الربح في البنك  [2]

 ، 1996، 1، طالإسلامي للفكر  العالمي  منشورات المعهد 

محمد  ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات، إبراهيم مصطفى المعجم الوسيط، [3]

 .2مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ط : تحقيق النجار،

 ابن حجر العسقلاني، مصدر الكتاب: موقع بُل وغُ ا ل مَرَام  مِنْ أ دِلَّةِ ا ل أ حْك ام ، [4]

 .www.almeshkat.net ةالإسلامي للكتب  مشكاة

، 2، دار الفكر، بيروت، طابن عابدين محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار [5]

 م.1992

دار الكتاب  ابن قدامه، بن محمد نعبدا لرحم، الشرح الكبير على متن المقنع [6]

 والتوزيع. العربي للنشر

http://www.almeshkat.net/
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، مكتبة القاهرة، د ط، ابن قدامه موفق الدين عبد الله، المغف لابن قدامه [7]

 م. 1968

، ، دار صادربن منظورا محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب [8]

 .1بيروت، ط

، الإسلامي، دار الكتاب ابن نجيمزين الدين ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق  [9]

 .2ط

، دار الكتاب العربي، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود [10]

 المصرية.الأوقاف   ةاربيروت، وز

 2007، 1، أجنادين للنشر والتوزيع، طأبو ناصر عقاب أحمد، نظرية التوزيع [11]

الأوقاف  عبد الله محمد بن يزيد القزويف، موقع وزارة أبو، سنن ابن ماجه [12]

 .المصرية

 الأرنئوطشعيب  حنبل، تحقيق: أحمد بنمسند الإمام أحمد بن حنبل،  [13]

 .م1999هض ، 1420الرسالة، الطبعة : الثانية  مؤسسة  وآخرون،

 .1986، 5، القاهرة، طالنهضةأحمد جامع، دار ، النظرية الاقتصادية [14]

الجبار ، عبدسلامبحث عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإ [15]

  .2001الشريعة والقانون، العدد الرابع عشر  مجلة السبهاني، 

 البهوتي، د.ن، د.ت.  منصور بن يونس، شرح منتهى ا لإرادات [16]

 ،الحاكم النيسابوريالله  الله أبو عبد محمد بن عبد، المستدرك على الصحيحين [17]

بيروت، الطبعة الأولى  –مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية  تحقيق: 

 ،1411 – 1990. 
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 ، حسنة عمر عبيد، الإسلامي توزيع الثروات والدخول في الاقتصاد [18]

 ط، د.ت. د.

 د.ت. ،2خضير عباس المهر، ، ط،  دراسة موجزة في نظرات التوزيع [19]

، دار الفكر، الدسوقي محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير [20]

  ط، دت..د

د.ط، مصر،  ،المعارف حسين عمر، دار، صلاح الدين نامق، والتوزيعالقيمة  [21]

  د.ت.

، 1، طالدموهي،  حمزة الجميعي، الإسلاميفي الاقتصاد  الإنتاجعوامل  [22]

1985. 

 أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل [23]

 ه. 1407، 3بيروت، ط الكتاب العربي،  دار  الزمخشري،

، المطبعة الزيلعي عثمان بن علي فخر الدين، قالحقائق شرح كنز الدقائتبيين  [24]

 هض. 1313، 1القاهرة، ط بولاق،  الكبرى الأميرية،

 م. 1993السرخسي، محمد بن أحمد، دار المعرفة، بيروت، د.ط،  المبسوط، [25]

 م. 1977، 3، ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طسابقسيد ، فقه السنة [26]

، السيوطي مصطفى بن سعد بن عبده ،النهى في شرح غاية المنتهىمطالب أولي  [27]

 .1994، 2ط، الإسلامي المكتب 

، دار الكتب الشربيف شمس الدين محمد، مغف المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج [28]

 م. 1994  ،1العلمية، ط

، محمد بن علي بن نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار [29]

 ، إدارة الطباعة المنيرية.شوكانيال  محمد
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الأردن،  -، دار المناهجصوان محمود حسن، الإسلاميأساسيات الاقتصاد  [30]

 .2004، 1ط

المحقق:  ،الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرجامع البيان في تأويل القرآن [31]

  -هض  1420مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ،  شاكر، أحمد محمد 

 م.2000

عبد الجبار السبهاني، دار وائل ، والتركيب الاجتماعي في الإسلام الاستخلاف [32]

 م.2003 ، 1للنشر، ط

 دار ، عبد الجبار السبهاني،الإسلاميالوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي و [33]

 م.2001، 1ط وائل للنشر، 

 ، 2007 ،1طعبد المطلب عبد الحميد، الدار الجامعية،، النظرية الاقتصادية [34]

 .عابدين-مكتبة وهبة عبد لسميع لمصري،، لثروة في الإسلامعدالة توزيع ا [35]

رسالة دكتوراه،  عويضة، عدنان، الإسلاميالمخاطرة في الاقتصاد  نظرية   [36]

 م.2008 جامعة اليرموك، 

 ، عبد السميع المصري، مكتبة وهبة، مصر.عدالة توزيع الثروة في الاسلام [37]

البيان،  ، دارعفر المنعم محمد عبد، الاقتصاد الجزئي الإسلاميالاقتصاد  [38]

1985. 

 صالح حميد ،والنظم الاقتصادية المعاصرة الإسلاميتوزيع الدخل في الاقتصاد  [39]

 ، 2001، 1اليمامة، ط ، العلي

مهدي  ، تحقيق: د.الفراهيدي أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد، العين [40]

 .ومكتبة الهلال السامرائي، دار  إبراهيم  المخزومي ود.
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ة، الإسلامي، دار الغرب القرافي،  شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة [41]

  م.1994 ، 1بيروت، ط

إبراهيم و ي، تحقيق: أحمد البرد ونالقرطبي أبو عبد الله شمس، تفسير القرطبي [42]

 م. 1964، 2المصرية، القاهرة، ط الكتب  أطفيش، دار

  موقع: ، علىالقري محمد علي، إدارة المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة [43]

http://www.elgari.com/article83.htm 

دار  ،الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع [44]

 م. 1986، 2العلمية، ط الكتب 

، الكفراوي محمودعوف ، والتسعير في الإسلام الإنتاجدراسة في تكاليف  [45]

 .1985، 1، طالإسكندرية الجامعة،  مؤسسة شباب

 .، د.تبيروتدار النشر/ دار الفكر،  الماوردى، أبو الحسن، الحاوي الكبير [46]

الأول  ، المؤتمر العالمي، محمد أحمد صقرمفاهيم ومرتكزات الإسلاميالاقتصاد  [47]

 .1980 ،1ط ،الإسلامي للاقتصاد 

 لمي،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الس، الجامع الصحيح سنن الترمذي [48]

 .بيروت –محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي  تحقيق : أحمد 

محمد بن محمد العمادي أبو ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم [49]

 .بيروت –العربي  التراث السعود، دار إحياء 

 .، د.ط، د.ت.، مصري،محمد شوقي الفنجر الإسلام وعدالة التوزيع [50]

 د.ط، د.ت.محمود حسن صوان، ،عمان، ، أساسيات الاقتصاد الجزئي [51]

، المكتبة التجارية المناوي فعبد الرؤو، فيض القدير شرح الجامع الصغير [52]

 .مصر، الكبرى

http://www.elgari.com/article83.htm
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وآخرون، دار التعليم الجامعي، مندور  حمد محمدأ، النظرية الاقتصادية الجزئية [53]

 م. 2012 ، 1ط

النفائس،  ، دارالمنصور عيسى ضيف الله، ةالإسلامينظرية الأرباح في المصارف  [54]

 .2007 ، 1ط

مطبعة الحلبي، القاهرة،  الموصلي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار [55]

1937 . 

نجاح ، مؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة في اقتصاد إسلامي [56]

 ة، العددالإسلاميبحث مقدم لمجلة الدراسات الاقتصادية  الفتوح، العليم أبو عبد

 .2003، 10، المجلد2

النووي، محيي الدين بن شرف، تحقيق: ، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه [57]

 م. 2005، 1دار الفكر، ط عوض قاسم، 

 .ة بالكويتالإسلاميالشؤون وقاف ووزارة الأ الموسوعة الفقهية الكويتية [58]
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The Profit Between Marginal Productivity and Distribution 
 An Islamic Economy Assessment 
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Abstract. There are different methods of distribution and its tools according to the applied economic 

systems. They are whether capitalism، socialism or Islamic. Consequently، this multiplicity leads to the 

overlapping between the outcome of these methods. Once، it could be a device of distribution. Otherwise، 
it is considered as a standard for judging the importance of business and its productivity. Or else، it 

measures the different productivity factors revenue. Moreover، it could be a decisive point presenting 

different economic systems. 
For instance، the PROFIT as the present study explains its concept from both positivism and Islamic 

views. It sheds light on its relation with the marginal productivity theory and distribution to have a clear 

vision about this relation. It is as an essential motive to the process of productivity and its duration. 
Consequently، this is the main factor by which the projects are assessed to find out their conservation، 

failure، or termination. Basically، it is seen as a tool of functional distribution. 

It is for the significance of the profit as a concept، this study presents a its explanation ، legitimacy، 
the reasons of its maturity، and the relation between profit and distribution as one phase of a functional 

distribution. Then، it discuses its relation with the marginal productivity for different production factors. 

Moreover، it evaluates this relation from both the economic and Islamic perspectives 
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  )عند بعض الدعاة( شهوة الـجاه والشهرة
 "المظاهر والعلاج"

 
 صالح الثويني بن العزيزعبد بن محمدد. 

 جامعة القصيم ،أستاذ مشارك في كلية المجتمع ببريدة
 

يري الباحث في مجتمعـ  القريـم م ـ   بالبعيـد بجـتد ابـتشهاة بشـهتة اشـاة بالشـهرة،  بذلـ  مـ   البحث. ملخص
المظـاهر في الم اسـباة العامـة مـ  م ادـة  ـديدة قلـد المقاقـد اأبف بالتـاها  ـا سـتاها، با حتــدام  خـش   بعـ  

بن قة اأنا ق د البع ، بتهميش الفريق العامل هيمـا مـ   غير المبرر بين محبي الصدارة في الم اسباة العامة بالخاصة،
رة بالبانيـــة بةاصـــة أمـــام مـــ  ولـــ  القـــرار، بقـــر  بكثـــرة اثـــديث قـــ  الـــ ف  ب  ـــا المف ـــ  ـــان  العمـــل اشمـــاق ،

 نجاحاة الآخري  بش ه م  صيغ التمري ، بربط ذل  ال جاح بمؤثراة أخرى.
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 مقدمة
فإن : أما بعد، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

مشاربهم ومقاصدهم بتنوع ، شهوة الشهرة والجاه مما يحرص عليه البعض من الناس

وهذا في مجمله مناف للأصل الذي يجب أن يحيا ، والحالة التي يعيش فيها، كل بحسبه

قال الله ، إذ الدنيا مزرعة للآخرة، وهو التواضع ولين الجانب، عليه المسلم ويموت

ې  ى      ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   چ : تعالى

 على ترفعاً: أي، الأرض في علواً يريدون لا الذين»: اللهقال ابن كثير رحمه ، (1)چ

 .(2)«فيهم فساداً ولا، بهم وتجبراً عليهم وتعاظماً الله خلق
، ومحبة الشهرة والجاه من أخطر الأهواء والابتلاءات التي قد يبتلى بها الإنسان

: قال ابن رجب رحمه الله، فهي مرض شهوة عند البعض وعليها يعادي ويوالي

 طلب فإن؛ المال على الحرص من إهلاكاً أشد فهو الشرف على المرء حرص وأما»

 من العبد على أضر الأرض في والعلو الناس على والرئاسة، فيها والرفعة الدنيا شرف

الرئاسة  طلب في يبذل المال فإن؛ أصعب فيه والزهد أعظم وضرره، المال طلب

عليه  –الدعاة إلى الله هم مصابيح الدجى، وحملة ميراث المصطفى و، (3)«والشرف

 في الدعوة إلى الله، والسعي لهداية العباد على نهج إمام  -الصلاة والسلام

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  چ : قال الله عز وجل، الدعاة 

، الداء الخطيرفعليهم الحذر والتحذير من هذا ، (4) چڑ   ک  ک  ک  ک   گ  

                                            
 (. 83، الآية )القصصسترة  (1)

 (. 3/412) كثير اب  تفسير (2)

 . (25 رح حديث ما ذئبان جائعان )( 3)

 (. 108( سترة يتسا، الآية )4)
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هل الزيغ والضلال، ممن أالمخاطر والفتن من ب محفوفٌ طريق الدعوة إلى الله طريقٌف

يسوؤهم صلاح العباد بالتعبد لربهم وإلههم سبحانه وتعالى، فكان من مسلك هؤلاء 

وتفريغها من جوهرها  ةبصدهم عن مهمتهم الأساسي المسلمينمحاولة بذل الجهد على 

في وغيرهم ص لله رب العالمين، وهو ابتلاء يعرض للدعاة الأهم: وهو الإخلا

لابسين لكل زمان ، من خلال مسالك شتى يسلكها هؤلاء المفسدون مسيرهم إلى الله

 .لبوسه وما يتناسب وظروفه

لينالوا ، وفي زماننا هذا تنوعت المسالك التي سعى أولئك المبطلون من خلالها

رغم ، عل له الأرر السليم في مجتمعه وأمتهمن الداعية على وجه الخصوص بما لا يج

فكيف يؤرر من يخشى عليه تخلف أهم ، جهده وبذله ولكن بما أنه لا يؤرر إلا المتأرر

 .شرط؟ وهو الإخلاص لله رب العالمين

 أُطُمٍ أشرف على  النبي أن والفتن في الأمة واقعة كما روى أسامة بن زيد 

،  بيوتكم خلال الفتن مواقع لأرى أرى؟ إني ما ترون هل»: قال رم، آطَامِ المدينة مِنْ
 الكثرة في القطر بمواقع والتشبيه: "الله رحمه النووي قال، (5)«الْقِطْرِ  كمواقع

 .(6)"طائفة  بها تختصّ لا، الناس تعم كثيرة أنها: أي، والعموم

تذكرة للنفس ، والحديث  في هذا البحث هو عن الاعتصام من الوقوع في الفتن

وتذكيراً من الدعاة ، وتأسياً بتحذيرات السلف رحمهم الله، وتذكيراً للمسلمين

 والشهرة، إياك: سفيان لي قال": قال عبدالله ابن المبارك رحمه الله، بعضهم لبعض

مع المساهمة لما في المكتبة الإسلامية من ، (7)الشهرة" عن نهى أحداً إلا وقد أتيت فما

                                            
(، بمسلم، كتاب الفتن 1878( رقم )7/145أخرج  البخاري، كتاب هضائل المدي ة، باب آطام المدي ة، ) (5)

 (. 2885( رقم )2211/ 4بأ راط الساقة، باب ن ب  الفتن كمتاقع القطر، )

 (. 7/ 18) مسلم قلد ال تبي  رح (6)

 . (7/260سير أقشم ال بشه )( 7)
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، زاداً وبصيرة في هذا الموضوع -خصوصاً-والداعية  مؤلفات تعطي المسلم عموماً

ولو لم يكن ، على معرفة الفتنة قبل وقوعها -بتوفيق الله له -إذ الداعية هو الأقدر 

إن  »: قال الحسن البصري رحمه الله، كذلك ما كان له مزيد مزية عن عامة الناس

 .(8)«وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم
شهوة الجاه والشهرة عند بعض الدعاة المظاهر ": وقد وسمتُ هذا البحث بـ

 .والعلاج"
 حدود الدراسة:

مستفيداً ممن ، سأقتصر في هذا البحث على دراسة الابتلاء بشهوة الجاه والشهرة

ومن خلال الواقع الذي يراه الباحث في المجتمع القريب منه ، سبقوا بالتأليف في هذا

 .وذلك ببيان المظاهر والعلاج لهذا الداء الخطير، والبعيد

 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة إلى عدد من الأهداف ومنها

وكونه غير مقبول من ، التذكير بخطورة مرض شهوة الجاه والشهرة -1

 .فهو في حق الدعاة أشد رفضاً، العامة

 .بالانسجام التام بين الدعاة والمدعوين من خلال التواضع ولين الجان -2

 .فلا تكبر ولا إسفاف، بيان المنهج الحق في هذا وهو الاعتدال والوسطية -3

  

                                            
(، بأبت نعيم 2987( رقم )4/321(، بالبخاري في التاريخ ال بير )7/165( أخرج  اب  سعد في الطبقاة )8)

 (. 9/24في اثلية )
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 :أسباب اختيار الموضوع
ولأسباب ، يعود اختيار هذا الموضوع لأسباب شرعية يحسن التذكير بها

 :ويمكن إجمال ذلك بالتالي، اجتماعية ناسب التحذير منها

 .ومنافاة ذلك لشرط الإخلاص التذكير بخطورة حب الشهرة والجاه -1

لما رأيته في مناسبات عامة من مزاحمة شديدة على المقاعد الأولى والتأفف  -2

 .مما سواها

 .الاحتدام غير المبرر بين محبي الصدارة في المناسبات العامة والخاصة -3

نزعة الأنا عند البعض وتهميش الفريق العامل فيما من شأنه العمل  -4

 .الجماعي

الحديث عن النفس وبأنها المفكرة والبانية وبخاصة أمام من يملك  كثرة -5

 .القرار

وربط ذلك النجاح ، عرض نجاحات الآخرين بشيء من صيغ التمريض -6

 .لا يد لإمكانات الناجح فيها كالواسطة والمكانة وغير ذلك، بمؤررات أخرى

التدرر بثياب الزور عند الحديث عن النفس وبخاصة في حال السعي  -7

 .ويض نقص موجودلتع

 الدراسات السابقة
عندما أردت الكتابة في هذا الموضوع بحثت عن مؤلفات خاصة تعنى به وتبين 

ومن تلك ، لكني وجدتها قليلة لا تتناسب وعظم خطورة هذه الشهوة، آراره

وهو مؤلف ، للدكتور صالح بن عبد الرحمن الفايز، "الشهوة الخفية": المؤلفات

وضمن سلسلة أعمال القلوب ألف الشيخ محمد بن ، ذن اللهوسأفيد منه بإ، نفيس

وهو كسابقه في بابه وسأفيد منه "حب الرئاسة" المؤلف السادس بعنوان ، صالح المنجد
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، وإن كان هذا أخص في مسألة حب الرئاسة كما هو عنوانه ومضمونه، بإذن الله

الأضواء في ميزان شريعة " الشهرة أو عالم وللشيخ سعيد عبد العظيم كتاب بعنوان 
ما ذئبان ومن المؤلفات المتقدمة شرح حديث ))، وذكر صوراً للشهرة وآفاتها، الرحمن"

وسأفيد منه ، للحافظ ابن رجب رحمه الله وهو من المراجع المهمة في البحث جائعان((

يباً وأما المراجع العامة فهي متضمنة لمسائل أو مباحث في ذات الموضوع أو قر، بإذن الله

 والرياء الجاه ذم كتاب في باباً بوب فقد للغزالي، الدين علوم إحياء ككتاب، منه

لابن  )جامع بيان العلم وفضله(وكتاب ، الصيت( وانتشار الشهرة ذم )بيان: بعنوان

 .عبد البر

ولكني سأسعى بأن يكون هذا ، وجميع هذه الدراسات محل الإفادة والعناية

ليكون أقرب إلى القارئ ، مُعاش لا مجرد تذكير وتحذير فحسبالبحث منطلقاً من واقع 

 .والداعية والله المستعان

 منهج البحث
سأسير في هذا البحث على المنهج الاستقرائي بقراءة ما سبق وربط ذلك في 

 .الواقع رم أستنبط أبرز المظاهر لأذكر بعد ذلك اظهر طرق العلاج

 :ةوقد سرت في هذا البحث وفق الخطة التالي

 المقدمة

 وفيها:

 .المدخل -

 .حدود الدراسة -

 .أسباب اختيار الموضوع -
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 .الدراسات السابقة -

 .منهج البحث -

 :موضوعات البحث

 .تعريف الجاه والشهرة: تمهيد

 .والشهرة لغة تعريف الجاه: المطلب الأول

 .والشهرة اصطلاحاً تعريف الجاه: المطلب الثاني

 .والشهرة مظاهر شهوة الجاه: المبحث الأول

 .حب الرئاسة والتصدر: المطلب الأول

 .محبة الثناء والتألم عند فقده: المطلب الثاني

 .محبة تكثير الأتباع: المطلب الثالث

 .التقليل من نجاحات الآخرين: المطلب الرابع

 .والشهرة علاج شهوة الجاه: المبحث الثاني

 .والتصدر لا يدومالإيمان الجازم بأن شأن الرئاسة : المطلب الأول

 .اليقين الحق بأن الثناء لا يصدق إلا إذا كان عفوياً: المطلب الثاني

 .معرفة أن الأتباع لا يغنوا شيئاً: المطلب الثالث

 .محبة الخير للغير: المطلب الرابع

 الخاتمة

 .المصادر والمراجع
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 تعريف الجاه والشهرة :تمهيد
 لغةوالشهرة  تعريف الجاه: المطلب الأول

 :تعريف الجاه لغة: أولا 
. هیوجه مفرد وجوه، ووجوه القوم: سادتهم، ووجهاؤهم، وأحدهم وج

الذي تقصده به، الجاهُ:  لیووَجْه النجم: ما بدا لك منه، ووَجْهُ الكلام: السب

 .(9)القَدْرُ، والَمنْزِلَةُ
 :تعريف الشهرة لغة: ثانياا 

الشهرة: وضوح الأمر، وحتى يَشْهَره الناس.  الشهرة: ظُهُور الشَّيْء فِي شُنْعَة

 .(10)وقد شَهَرَه يَشْهَرُه شَهْراً وشُهْرَة فاشْتَهَرَ وشَهَّرَهُ تَشْهِيراً واشْتَهَرَه فاشْتَهَر
الأمر : الشِّيُن وَالْهَاءُ وَالرَّاءُ أصل صحيح يدل على وضوح في قال ابن فارس

ذلك الشَّهْرِ، وهو في كلام العرب الْهِلَالُ، رم سّمي كل رَلَارِيَن يَوْمًا بَاسِمِ  وإضاءة. من

الْهِلَالِ، فَقِيلَ شهر. . . وَالشُّهْرَةُ: وُضُوحُ الْأَمْرِ. وَشَهَرَ سَيْفَهُ، إِذَا انْتَضَاهُ. وَقَدْ شُهِرَ 

رُوهُ. وَيُقَالُ: أَشْهَرْنَا بِالْمَكَانِ، إِذَا أَقَمْنَا بِهِ فُلَانٌ فِي النَّاسِ بِكَذَا، فَهُوَ مَشْهُورٌ، وَقَدْ شَهَ

 .(11)شَهْرًا
 .(12)للكافة ظهوره: الشيء وشهرة

 .(13)وشُهِرَ فُلان واشْتُهِر يقال في الخير والشر: قال الراغب

                                            
(، المعجم التسيط 1245(، القامتس المحيط ص )431/ 4(، لسان العرب )64: مختار الصحاح ص )ي ظر( 9)

(1 /149.) 

 (. 431/ 4: لسان العرب )ي ظر (10)

 (. 222/ 3: مقايي  اللغة )ي ظر (11)

 (. 391/ 1) اأصفهاني الراغم يرتفس (12)

 . (1/468القرآن ) غريم في المفرداة (13)
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 اصطلاحاا  والشهرة الجاه تعريف :الثاني المطلب
 :تعريف الجاه اصطلاحاا : أولا 

 .(14)"هايالإمام الغزالي بقوله: "الجاه ملك القلوب والقدرة عل عرفه

من  عيستطيمحمودة عند الناس،  ايمزا من الشخص لكهيم: "ما وقيل في تعريفه

 .(15)"والأفعال من الأقوال راهي خلالها القدرة على استمالة قلوبهم إلى ما

 وهو، الناس قلوب في والاشتهار الصيت انتشار حب "هو: وقيل في تعريفه

 أو لنسب أو لعبادة أو لعلم إما، الشخص في الكمال صفات من صفة القلوب اعتقاد

 .(16)وخدمته" وتوقيره مدحه إلى يؤدي مما -جمال - صورة لحسن أو لقوة

 .(17)والاشتهار الصيت انتشار حب وهو

 .وهذان التعريفان الأخيران هما مراد الباحث ومقصوده

 :اصطلاحاا تعريف الشهرة : ثانياا 
ويسبق أمثاله مما يؤدي إلى ظهور أمره ، اشتهار الإنسان وتميزه على أقرانه: هي

أو بأمر ، وهذا يحدث بصفة خلقية أودعها الله فيه كالقوة والطول والجمال، وانتشاره

والمعاني التي يشتهر بها الناس منها ما هو ، كأساليب الغش والخداع السياسي: كسبي

 .(18)قبيحصالح ومنها ما هو 

                                            
 (. 275/ 3) الدي  قلتم إحياه (14)

  ليةباليرمتك،  ، جامعةرسالة ماجستير، (156باثلت  ص) لل كاة المعتقاة خليج  ص دبق نحت: ي ظر (15)

 الله قبد ب  سالم ب  محمد: م  إقدادالإسشمية،  بالمصارف ا قتصاد الإسشمية، قسم بالدراساة الشريعة
 . (3/292بي ظر إحياه قلتم الدي  ). م 2013 -2012قام . الياهع  اليهري الدهشل 

 التفسير قسم، الإسشمية بالدراساة الشريعة كلية،  ال تيت جامعة، بع تان حياة القلتب بحث: ي ظر (16)
 . العبدالهادي قاد  رباه: م  إقداد، باثديث

 (. 209) ص القاصدي  م هاج بمختصر(، 92) ص للبيهق  ال بير ال هد: ي ظر( 17)

 . (11الشهرة أب قالم اأضتاه ص): ي ظر (18)
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 .(19)وأصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده: قال الراغب

والأصل فيه بأنه مكانة يضعها الله في ، وعلى هذا فالشهرة مبينة على الجاه

والشهرة انتشار خبر ذلك الوجيه ، القلوب نتاج ما قدم هذا الوجيه من نفعٍ للعموم

عند البعض بتحصيل ذلك رغبة : فتكون الشهوة، وعلو شأنه بين أفراد مجتمعه

فإذا لم يقترن بهما سعي وطلب، فإنهما لا يلام عليهما الوجيه ، والبحث عن أسبابه

فمحل اللوم إذاً ومكمن العيب فيهما ، والمشتهر بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

 .وربما ألجأته هذه الشهوة إلى ما لا يحل له، حينما يكونا أمراً مقصوداً أو مطلوباً

 
 والشهرة مظاهر شهوة الجاه :المبحث الأول

 :مدخل
، الشهرة والجاه من الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان بحسب موقعه وشأنه

وهذا مأجور على ، ويدفعها بما يستطيع، ولكن  الموفق من هؤلاء من لا يأبه بها

ولكن المراد هو ذلك الحب ، وليس هذا مراد البحث ومقصوده، مجاهدته لنفسه

لمغروس في نفوس البعض من حب للشهرة والجاه والسعي بكل وسيلة لتحقيقها، فإن ا

فالشهرة ، وينسب إليهم، لم يحققها بنفسه سعى لمصاحبة المشهورين ليُحسب عليهم

 يتهافتون لها بريق ولمعان يكاد يخطف أبصار الكثيرين من الناس الأمر الذي يجعلهم

 لو حتى، كلماتهم وتناقُل، إليهم والاستماع، ومجالستهم المشهورين مصاحبة على

ذلة عالم يضرب : ولذلك قالوا، عظيم خطر على ينطوي مما، ومؤذية فاسدة كانت

وذلك بعكس من لا يؤبه ولا يلتفت إليه، فالمشهورون عادة هم القدوة ، بها الطبل

 أسس على تقوم وحرفة صناعة الشهرةُ أصبحت وقد. والأسوة في نظر الناس

                                            
 (. 468 /1) القرآن غريم في المفرداة (19)
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وهي تتفاوت تفاوتاً عظيماً من . والجهد المال من الكثيُر سبيلها في ويُبذل، وضوابط

ولا على الكبار دون ، وهذه الشهرة لا تقتصر على الرجال دون النساء، مجال لآخر

 .(20)ولا على الصالحين دون المفسدين في الأرض، الصغار

 من الله اتقى " ما: قال بشر بن الحارث، وهي علامة ضعف إيمان الساعي إليها

 .(21)الشهرة " أحب

، ومشكلة الشهرة أنها أكثر ما تتجلى في خلط الأوراق بين العالم والمتعالم

 .(22)والجيد والرديء، والأصل والصورة

 :ولذا رأيت أن أشير إلى بعض مظاهر محبة الشهرة ومنها

 .حب الرئاسة والتصدر :المطلب الأول
فلا يلزم أن من لا يفكر ، كلٌ بحسبهيتفاوت فيه الناس ، هذا المظهر الخطر

فمن دقيق حب ، بالرئاسة العظمى أنه لا يطمع بالتقدم على ممن حوله وكلٌ بحسبه

، وهو بابٌ غامضٌ لا يعرفه إلا العلماء بالله، طلب الولاية مع الحرص عليها: الشرف

 .(23)المحبون له، العارفون به

من دونهم في مسألة إبراز النفس ولذا نجد نسقاً واحداً عند الطامحين للعظمى و

وكثرة التزاماتها ومشاغلها التي تجعله في بعد زماني ومكاني عن هؤلاء الأقران أو حتى 

فهو يتعلل بالظروف والارتباطات كلما عوتب على تقصير في ، أبناء مجتمعه بعامة

وأنه ، زيارة واجبة أو عمل كلف به كي يُظهر للناس أنه مشغول وليس لديه وقت

                                            
 . (5الشهرة أب قالم اأضتاه ص)( 20)

 (. 476/ 10) ال بشه أقشم سير (21)

 قام   عبانم   5في م شتر في جريدة سبق ا ل تربنية  : في ذم الشهرة بمدح الخمت ، مقا  بع تان (22)
  هـ 1436

 (. 28) جائعان ذئبان ما حديث  رح (23)
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وقد يكون يقضي جل وقته في النوم أو أموره . ارق في الدعوة وطلب العلمغ

 .(24)الدنيوية

والأخطر من ذلك إذا اضطرهم طالب الرئاسة والتصدر لحاجتهم إليه وعدم 

ولكنه لا ، إعطائهم تلك الحاجة أو القيام بها بنفس رضيّة كأنها الآخذة وليست المعطية

" : قال ابن عبد البر رحمه الله، شأنه عندهم وعليهميقوم بهذا الخلق النبيل ليتعاظم 

 مجرد بذلك قصد إذا الناس أمر وتدبير والنهي الأمر نفوذ على بالحرص الشرف وحب

 إليه الناس حاجة الشرف هذا صاحب وإظهار، عليهم والتعاظم الخلق على المنزلة علو

 تعالى الله لربوبية مزاحمة نفسه فهذا، منه حوائجهم طلب في وذلهم، إليه وافتقارهم

 بذلك ليضطرهم، إليه يحتاجون أمر في الناس إيقاع هؤلاء بعض تسبب وربما، وإلهيته

، به ويتكبر بذلك ويتعاظم، إليه واحتياجهم افتقارهم وظهور، إليه حاجاتهم رفع إلى

ۇٴ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  چ : كما قال تعالى، له لا شريك وحده إلا لله لا يصلح وهذا

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ        چ : وقال (25) چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       

 .(27()26) چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  
 دائرة وتوسيع، إهدار الطاقات إلى  شك بلا يؤدي الرئاسة حب مرض وانتشار

 وكفى، وعدم القيام بالدين، الذاتية والمنافع، للمصالح الشخصية والسعي، الخلافات

 .(29()28)والأمة والمجتمع للفرد وفساداً كبيراً، عظيماً شراً بهذا

                                            
 . (19الشهتة الخفية ص)( 24)

 . (42الآية )، سترة اأنعام( 25)

 . (94الآية )، سترة اأقراف( 26)

 . (1/173جامع بيان العلم بهضل  )( 27)

 . (61ص)، الرئاسة حم( 28)

بذل  ، باكتفيت بما كتبت، بهذا المظهر م  أكثر ما كُتم ق   في الشهتة الخفية بحم الشهرة باشاة( 29)
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 محبة الثناء والتألم عند فقده :المطلب الثاني
المسلم في هذه الحياة يكد ويسعى، وقد يكون من مناشطه خدمة الناس وقضاء 

حوائجهم، وصاحب ديانة وعبادة، فيعرض لسمعه ما يرد من رناء الناس عليه، 

لجهوده التي يقوم بها وهو قاصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، فهذا له وشكرهم 

 يَـعْمَلُ  الرَّجُلَ  أَرأَيَْتَ »: أبو ذر رضي الله عنه، قال: قيل لرسول الله  ىحاله كما رو
 .(30)«الْمُؤْمِنِ  بُشْرَى عَاجِلُ  تلِْكَ : »عَلَيْهِ؟ قاَلَ  النَّاسُ  وَيََْمَدُهُ ، الَْْيِْ  مِنَ  الْعَمَلَ 

 بالخير له المعجلة البشرى هذه معناه: العلماء " قال: قال النووي رحمه الله

 وهذه، الآية چڀ  ڀ   ڀ  چ : بقوله الآخرة إلى المؤخرة البشرى دليل وهي

 .(31)الخلق" إلى فيحببه له ومحبته عنه تعالى الله رضا على دليل المعجلة البشرى
هو المظهر السلبي الذي أردت الإشارة وهذا النوع العفوي غير المقصود ليس 

ولكن ما هدفت إليه ذلك السعي الحثيث من طالب الثناء بجلب ، إليه والتحذير منه

فمن  ، وعدم قبول ما سواه، والبحث عنه عند فقده، مسبباته والاستمتاع بسماعه

وعده في نظره صفاقة ، اعتاد لين الكلام بالباطل صعب عليه سماع الحق الصريح

 الشرف ذو يحب أن أيضاً الباب هذا "   ومن: قال ابن عبد البر رحمه الله، أدب وسوء

 في ويتسبب، ذلك الناس من ويطلب، بها عليه ويثنى أفعاله على يحمد أن والولاية

 أظهر وربما، المدح إلى منه أقرب الذم إلى الفعل ذلك كان وربما، إليه يجيبه لا من أذى

 ذلك بتمويه وفرح، شراً الباطن في به وقصد عليه المدح وأحب الظاهر في، حسناً أمراً

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   چ : -تعالى- قوله في يدخل وهذا، الخلق على وترويجه

                                                                                                       
 .  نتشارة با تهارة بليتتاهق مع المظاهر اأخرى في هذا البحث

 . (2642( رقم)4/2034)، تضرة ب  بشرى هه  الصالح قلد أثنى إذا باب، كتاب،  أخرج  مسلم (30)

 (. 189/ 16) مسلم قلد ال تبي  رح (31)
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 هذه فإن، (32)الآية چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 ومحبته الخلق من المدح طلب أعني - الوصف وهذا صفاته هذه فيمن نزلت إنما الآية

 .(33)له" شريك لا وحده لله إلا يصلح لا - تركه على والعقوبة

ولكنه يتجاوزه إلى ، ولا يقف الأمر عند طالب المدح بسماعه والتلذذ فيه

مراعاة مشاعر المادحين والتكيف مع مطالبهم ورغباتهم حفاظاً على مودتهم وبقاء 

قال الغزالي ، المؤرر المتبوعفيصبح في حقيقته تابعاً متأرراً وهو يوهم نفسه بأن ، تعلقهم

 فصار، مدحهم وحب الناس مذمة بخوف هلكوا إنما الناس أكبر أن " اعلم: رحمه الله

 وذلك، الذم من وخوفا للمدح رجاء الناس رضا يوافق ما على موقوفة كلها حركاتهم

 ويكره المدح يحب لأجلها التي الأسباب ملاحظة وطريقه معالجته فيجب المهلكات من

 .(34)"الذم

 محبة تكثي الأتباع :المطلب الثالث
 موقع في الله إلى الدعاة من البعض منها يسلم لا قد شهوة الأتباع كثرة محبة

، والرياضة وغيرهم الفن أهل من سواهم عمن فضلًا، بعمومه الدعوة ومنبر الخطابة

 نصحهم بمحبة الأولى الخطرة تبدأ الله إلى فالدعاة، كهؤلاء ليست الأولين حال ولكن

ودافعٌ يدفعه إلى الاستمرار في الدعوة ، منهم الأكبر العدد في الخير وإيقاع وتأليفهم

وليس هذا مكمن الخطورة بل هو أمر محمود ما دام في طريق ، والسير في طريقها

ولكن خطورته تكمن عند تبدل حال الداعية فينظر للأتباع بأنهم رأس ، الإخلاص

فيبدأ الداعية بمراعاتهم على حساب دعوته فيتلمس ما ، عليهمالٍ يحسن المحافظة 

                                            
 . (188الآية )، سترة آ  قمران( 32)

 . (1/173جامع بيان العلم بهضل )( 33)

 (. 305/ 3) الدي  قلتم إحياه (34)
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، أو الأخذ من الأقوال والأسلوب بما يكون محل قناعتهم، يبقيهم إما شدة أو تساهلًا

فالمشاهد في الواقع الذي نعيشه أن ، دون النظر إلى قناعته الشرعية التي منها بدأ دعوته

الأعلى وهو الدعوة إلى الله تعالى إلى  ثمت دعاة انحرفوا عن المقصد الأسمى والهدف

ومحاولة استقطاب نوعيات ، وعدم هروب بعضه، رغبة في زيادته، الجمهور نفسه

عبر تطويع الشرع ولي ، أو أطياف أخر مما نتج عنه محاولة تلبية رغبة الجمهور، أخرى

 .(35)لكي تتفق مع أهواء الجمهور ورغباته، نصوصه

 صار الجاه حب قلبه على غلب من أن "اعلم: اللهقال الإمام الغزالي رحمه  

 يزال ولا، لأجلهم والمراءات إليهم بالتودد مشغوفاً، الخلق مراعاة على الهم مقصور

، الفساد وأصل النفاق بذر وذلك، عندهم منزلته يعظم ما إلى ملتفتاً وأفعاله أقواله في

 المحظورات اقتحام وإلى، بها والمراءة العبادات في التساهل إلى محالة لا ذلك ويجر

وقد عد رحمه الله محبة كثرة الأتباع من أقسام ، (36)القلوب" اقتناص إلى للتوصل

 بن خالد عن سعيد بن وقد روى يحيى، وهو داءٌ قد يصعب دفعه عند تمكنه، (37)الرياء

 .(38)"الشهرة مخافة قام حلقته كثرت إذا كان أنه": معدان رحمهما الله

وإلا ، وجد في قلبه ميلًا للكثرة على حساب العلم الذي يبثه وهذا في شأن من

وكم في واقعنا من الموفقين من يحضر ، ما دامت لم تشغل قلبه فهي مما لا يؤرر في المسيرة

 .له العدد الكبير نحسبهم والله حسيبهم من الصادقين

 أن، مالك رضي الله عنه بن والألباني رحمه الله عند تخريجه لحديث أنس

 وإن صدقت ما الأنبياء من نبي يصدق لم الجنة في شفيع أول أنا: »قال  الله سولر
                                            

 . متقع شي ياة -هت ة اشمهتر: بع تان، مقا  اأستاذ الدكتتر سليمان ب  محمد الدبيخ : ي ظر( 35)

 (. 3/304) الدي  قلتم إحياه: ي ظر (36)

 . (3/314إحياه قلتم الدي  ): ي ظر( 37)

 (. 71: ص) بالخمت  التتاضع (38)
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 الحديث وفي" : قال رحمه الله. (39)«واحد رجل إل أمته من يصدقه ما نبيا الأنبياء من

 حق على كون الداعية لمعرفة معياراً ليست، وقلتهم الأتباع كثرة أن على واضح دليل

 ودينهم، دعوتهم واحدة كون مع والسلام الصلاة عليهم الأنبياء فهؤلاء، باطل أو

 يصدقه لم من كان فيهم حتى، وكثرة قلة أتباعهم عدد حيث من اختلفوا فقد، واحداً

 في والمدعوين بالغةٌ للداعية عبرة ذلك ففي! أحد معه ليس ومن بل، واحد رجل إلا

 إلى الدعوة سبيل في قدماً ويمضي، الحقيقة هذه يتذكر أن عليه فالداعيةُ، العصر هذا

 أسوة وله، المبين البلاغ إلا عليه ليس لأنه؛ له المستجيبين بقلة يبالي ولا، تعالى الله

 عليه والمدعو! والرجلان الرجل إلا أحدهم مع لم يكن السابقين الذين بالأنبياء حسنة

 الحق الدعوة للشك في سبباً ذلك ويتخذ، للداعية المستجيبين قلة من يستوحش لا أن

 يتبعه لم أنه دعوته بحجة بطلان على دليلًا ذلك يتخذ أن عن فضلًا، بها الإيمان وترك

 والله! الناس لاتبعه جماهير صادقة دعوته كانت ولو! الأقلون اتبعه إنما أو، أحد

 ."(41()40)﴾١٠٣وَمَآ أكَۡثرَُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بمُِؤۡمِنيِنَ ﴿: يقول عزوجل

فما ، كثرة الأتباع ليست معيار النجاح والفشل في نظر الداعين والمدعوينإذن 

أما مجيء الناس ووضع ، بالك بالاغتباط بالكثرة والمفاخرة فيها بأي وسيلة متاحة

والمدار ، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء -دون تقصده –القبول للداعية وكثرة أتباعه 

هج الحق في النظرة لذلك على خلاف المفتونين وهذا هو المن، فيها على القلب وموقفه

                                            
، تبعا" اأنبياه أكثر بأنا اش ة في يشفع ال اس أب  "أنا:  ال بي قت  في باب، كتاب الإوان،  أخرج  مسلم( 39)

 . (196( رقم )1/188)

 . (103الآية )، سترة يتسا( 40)

 (. 757/ 2) بهتائدها هقهها م  ب  ه الصحيحة اأحاديث سلسلة (41)
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ولا ينطبق عليهم إلا قول أبي الأسود ، الذين نالوا من الدعاة بكثرة أتباعهم

 : (42)الدؤلي

 سعيهُ  ينالُوا لم إذ الفتى حسدوا
 

 

 
 وخصومُ  له أعداء   فالقومُ 

 التقليل من نجاحات الآخرين :المطلب الرابع 
نتاج ما ، وهذا من الأدواء العظيمة التي يتسلقها هواة الشهرة والجاه فيبتلى بها

فما أحب أحدٌ الرئاسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص ، يحمله من نظرة دونية للآخرين

فمتى ما رأى ، (43)ويكره أن يَذْكرَ الناسُ أحداً عنده بخير، والعيوب ليتميز هو بالكمال

وعلى وجه الخصوص أقرانه الذين قد ينافسونه في -من الناس هذا الحاسد أن أحداً 

أو تولى منصباً ، قد حقق نجاحاً دراسياً أو مهنياً أو تبوأ مكانة دينية بين الناس -المكانة

، فإنه يصعب عليه أن يذكر أن هذا الرجل أهلٌ للمكانة التي حباها الله إياه، دنيوياً

قال الذهبي ، حال الأقران بعضهم مع بعض وهذا داءٌ قد لا يسلم منه أحد كما هي

 لعداوة أنه لك لَاحَ إذا سيما لا، به يعبأ لا بعض في بعضهم الأقران " كلام: رحمه الله

 الأعصار من عصراً أن علمت وما، الله عصم من إلا منه ينجو ما، لحسد أو لمذهب أو

، كراريس ذلك من لسردت شئت ولو، والصديقين الأنبياء سوى، ذلك من أهله سلم

 .(44)رحيم" رؤف إنك ربنا آمنوا للذين غلا قلوبنا في تجعل فلا اللهم

                                            
 أبي م ستباا  (2/162) العلم بيان جامع في البيت بجاه، (403ص)، اأستد الدؤلي أبي ديتان: ي ظر( 42)

 . اأستد

 . ( للشيخ صالح الم جد4هقرة )، (20ص)، حم الرئاسة: ي ظر( 43)

 (. 1/111) ا قتدا  مي ان (44)
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 الأقران عن ينشأ ما على التصبر: الحسن الصبر " من: وقال المناوي رحمه الله

 وتنقصهم الأعراض في هؤلاء ووقوع، واللبس البذاءة منهم ذوي سيما، الحسد وأهل

 .(45)"زمن كل في واقع وذلك الأمراض من يهمهم لما

؛ وهذا المظهر كما هو في تلك الأزمة هو في زماننا الحاضر أكثر وأشهر وأخطر

بسبب وسائل الاتصال وسهولة البحث عن ماضي هذا الإنسان لتحميله تبعات خطايا 

فيبدأ المتسلق لسلم الشهرة والجاه بالتقليل من ، أو خطيئات قد يكون مر بها وتاب عنها

الذي وجد عليه مدخلًا ولو كان سابقاً أو يسيراً يتكئ عليه في نجاح هذا الإنسان 

ما كان ليصل ما وصل ، وأكد هذا الناجح، وإن لم يجد ألف صَفَّ الكلمات، مهمته

 .أو علاقته بفلان صاحب المكانة والقرار، إليه لولا تزلفه

وإن كان ثمة عيب، فهو ليس بذات المريض ، وهكذا دواليك والله المستعان

وكأنها حقيقة لا ، ولكن من السامعين له الناقلين لآرائه على وجه التسليم، بتلىالم

فيكون هذا الموفق الناجح ، فيكونون أدوات مساعدة لنشر حسد الحاسد، تقبل النقاش

 " وكل: يقول ابن القيم رحمه الله. وهي لا تملك من العلم شيئاً، لقمة تلوكها الألسن

 ومقالة، الألفاظ من عليه يقدرون ما أحسن ومقالتهم همنحلت يكسون ومقالة نحلة أهل

 حقيقة به يكشف فهو بصيرة الله رزقه ومن، الألفاظ من عليه يقدرون ما أقبح مخالفيهم

 .(46)باللفظ" تغتر ولا والباطل الحق من الألفاظ تلك تحت ما

  

                                            
 (. 2/234) الصغير اشامع  رح القدير هي  (45)

 . (1/141السعادة ) دار مفتاح (46)
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 والشهرة علاج شهوة الجاه :المبحث الثاني
 :مدخل

قد يعرض للإنسان وهو غير راغب فيه ، خلال مظاهرههذا الداء الخطير ومن 

ويبحث عن أسباب تحقيقه ، وهناك من هو ناشدٌ له ابتداء، وقد ينشده، بداية رم يألفه

وكلا النوعين قد ينتابهما لحظة انتباه ومراجعة ورغبة صادقة في ، ووسائل الوصول إليه

تاج إلى قوة إرادة وصدق والعلاج لهذا يح، التخلص من هذا الخلق السيء الذي لازمه

، لقوة وخطورة هذا الداء في الدين والدنيا -بإذن الله-وتحمل قوة العلاج الطارد 

 أراد شجرة تحت رجل كمثل ذلك ومَثلُ، القوي الدواء إلا ينفعها لا تمكنت فالعلة متى

، بها يطيرها خشبة يده وفي عليه تشوش العصافير أصوات وكانت، فكره له يصفو أن

 فإن، ينقطع لا ءشي هذا: له فقيل، بها فيشتغل العصافير تعود حتى فكره يستقر فما

 أغصانها وتفرقت علت إذا الشهوة شجرة فكذلك، الشجرة فاقطع الخلاص أردت

 فذهب، الأقذار إلى والذباب الأشجار إلى العصافير كانجذاب الأفكار إليها انجذبت

 الأفكار هذه توجب التي الشهوات هذه وسبب، يندفع لا ما دفع في النفيس العمر

 .(47)الدنيا حب

وذلك لتحقيق السعادة ، والواجب في هذا سرعة العلاج وتحمل آراره الآنية

 علاجه فيجب المهلكات من إذاً الجاه فحب": قال الإمام الغزالي رحمه الله، الأبدية

 وعلاجه المال حب على جبل كما القلب عليه جبل طبعٌ فإنه القلب، عن وإزالته

. . . الجاه أحب لأجله الذي السبب يعلم أن فهو: العلم أما، وعمل علم من مركب

 .(48)". . .الخلق قلوب عن الجاه فإسقاط: العمل حيث من وأما

                                            
 (. 22/ 1) للمقدس  القاصدي  م هاج ي ظر: مختصر (47)

 (. 3/304) الدي  قلتم ي ظر: إحياه (48)
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ولعلي قبل أن أشير إلى علاج تلك المظاهر السلبية في شهوة الجاه والشهرة أشير 

وفي بنائه  عنها في مسلك حياته،في مسائل رلاث إلى أمور أساسية لا غنى للمسلم 

: رحمه الله-لى كما قال ابن عجلان فضلًا عن الداعية إلى الله سبحانه وتعا ؛لذاته

، وهذه المسائل (49)والإصابةُ"، الحسنةُ والنيّة، التقوى: بهنَّ إلّا العملُ يَصْلحُ لا "رَلارةٌ

 هي:

 تقوى الله: المسألة الأولى
وقبل الحديث عن ، أجل الطاعات وأزكاهاتقوى الله سبحانه وتعالى من 

 :أهميتها ناسب تعريف التقوى لغة واصطلاحاً

 :التقوى لغة
 عن وسترته صنته إذا، أَقِيهِ الشَّيءَ "وَقَيْتُ: قال ابن الأرير في تعريف التقوى

 .(50)الأذى"

 الشَّيْءَ وَقَيْتُ، صانَه: وواقِيةً وَوِقايةً وَقْياً الُله وقاهُ: وَقَي ": وقال ابن منظور

 تُقًى وأَتْقِيه أَتَّقِيه وتَقَيْتُه الشَّيْءَ واتَّقَيْتُ توَقَّيْتُ وَقَدْ، الَأذى عَنِ وسَتَرْتَه صُنْتَه إِذَا أَقِيه

 .(51)حَذِرْتُه": وتِقاء وتَقِيَّةً

 :التقوى اصطلاحاا 
 بترك وذلك يؤرم عما النفس حفظ: الشرع تعارف في "التقوى: الراغب قال

 رتع ومن، بين والحرام بين الحلال: روي لما، المباحات بعض بترك ذلك ويتم، المحظور

 .(52)فيه" يقع أن فحقيق الحمى حول

                                            
 (.71/ 1) اأرنؤبط ة باث م العلتم ي ظر: جامع (49)

 (. 217/ 5) باأثر اثديث غريم في ال هاية: ي ظر (50)

 (. 401/ 15) العرب لسان: ي ظر (51)

 (. 881) ص الراغم مفرداة: ي ظر (52)
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 بها يراد المعصية وفي الإخلاص بها يراد الطاعة في "التقوى: الجرجاني وقال

 .(53)والحذر" الترك

 بأفراحها، ولواءها، و نعيمها، وصفوها وكدرها، الدنيا بشهواتها وشبهاتها

مجال رحب لأن ينال كل أحد من ذلك شيئاً، فإن سلم ، وفضائلها، وفتنها، وأتراحها

ی  ئج  چ  :الإنسان من فتن الضراء لن يسلم من فتن السراء ؛كما قال سبحانه

 چ ئح  ئم
(54). 

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    چ : وبقدر تقواه تكون نجاته ومخرجه كما قال الحق سبحانه

 .(55) چں  

إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، قالوا: وما ": قال طلق بن حبيب رحمه الله

 وأن، الله رواب ترجو، الله من نور على، الله بطاعة تعمل أن التقوىالتقوى؟ قال: "

 .(56)"الله تعالى  عقاب تعالى تخاف الله من نور على الله معصية تترك

رحمه - أبو سليمان الدارانيوالمتقون أبعد عن داء الشهوة والجاه كما قال 

 .(57)"المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات": -الله

وهل على قلبه  وقد يحار المسلم فيما يعرض له، فلا يدري أحق هو أم باطل؟

ا لبيان ذلك منه خطورة خشية الوقوع في الشبهة أو الشهوة فتأتي تقواه لله سببً

چ  چ  ڇ  ڇ   چ : ووضوحه، ومن تم سلوكه الصراط المستقيم كما قال تعالى

                                            
 .(1/90) للجرجاني التعريفاة: ي ظر (53)

 (.35ي ظر: سترة اأنبياه ) (54)

 . (2الآية)، سترة الطشق (55)

 (. 149) ص: باث م العلتم بجامع(، 473) ص المبارك ب  الله لعبد ال هد كتاب: ي ظر (56)

 (.1/161القرطبي) ي ظر: تفسير (57)
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ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  

 .(58)چک

ا؛ أي: من الشبهات قال أهل التفسير إخراجً": -رحمه الله-قال الترمذي 

يفرق بين الحق ا في قلبه والظلمات؛ فأما محض التفسير فالمخرج أن يجعل له نورً

فإن الجهل يظلم،  ،ا من ظلمة الجهل وشبهات الدنياوالباطل حتى يكون له مخرجً

والدنيا تزين على الآدمي شهوته التي في جوفه فتشبه عليه حتى تخدعه؛ فبتقواه من 

ا، وهو النور يفرق بين الحق والباطل، هذا رواب التقوى في هذه الأشياء يجعل له فرقانً

 .(59)"روابه في الآخرة قربته وكرامته ورفعة درجتهعاجل دنياه، و

ولذا فإن السعي وراء الجاه والشهرة هما من أسباب البلاء والصغار؛ فمن لم 

: -رحمه الله-وهل هناك معزة إلا بتقوى الله قال الشافعي ، يعزه الله لم يعزه أحد

 .(60)"من لم تعزه التقوى فلا عزَّ له"

بالمسلم أن يبني عليه حياته؛ ليسعد به في الحياة وبعد وأمرٌ هذا شأنه حريٌ 

فالله ؛ وشأن التقوى عظيم وأررها واضح وجليٌّ لمن رُزقها وسعى لتحقيقها، الممات

ھ  ھ  چ : قال سبحانه، سبحانه لا يخيب رجاء من رجاه وسعى لنيل رضاه

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         

 (61) چۋ  ۅ     ۅ   ۇٴۋ  

  

                                            
 . (29الآية )اأنفا ، سترة  (58)

 (. 238/ 1) الرست  أحاديث في اأصت  نتادر: ي ظر (59)

 (.12/ 1) المهذب  رح ي ظر: المجمتع (60)

 . (28الآية )، سترة اثديد (61)
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 الخلاص: المسألة الثانية
فقد ، أعمال القلوب هي الأصل الأصيل في صحة عبادة الجوارح وفسادها

فما أخلص به العبد العمل وقصد به ؛ يكون العمل واحدًا أصلحته النية أو أفسدته

وإن قصد سوى ذلك والعمل مما يراد به ، فهذا من صالح العمل؛ وجه الله سبحانه

وفي تعريف ، كحال الساجد لله والساجد لما سواه؛ فهذا له لا عليه؛ وجه الله

 :الاخلاص تتضح حقيقته فهو

  :في اللغة

 الشيء تنقية وهو مطَّرِد، واحد أصل والصاد واللام "الخاء:  فارس ابن قال

 بالفتح الشيء خَلَص: ويقال ، (62)هو" وخَلَص كذا من خَلّصتُه: يقولون وتهذيبه،

 ، وخَلَّصه وأَخْلَصه وسَلِم، نَجا رم نَشِبَ قد كان إِذا وخَلاصًا خُلُوصًا يَخْلُص

 من التَّنْجِيَة والتخليص. الرِّياءِ تَرْكُ الطاعة في والِإخْلاصُ أَمْحَضَه، دِينَه لله وأَخْلَص

 كما فتخلّص، تَنْجِيَة نَجَّيْته: أَي تَخْلِيصًا، كذا من خَلَّصْته: تقول مَنْشَبٍ، كل

 .(63)الْتَبَس إِذا الغَزْلُ يُتَخلّصُ

 منها والقصد الإخلاص، تعريف في السلف عبارات تنوعت :وفي الصطلاح

. الطاعة في بالقصد سبحانه الحق إفراد "هو: بقوله القيم ابن ذكره ما فمنها واحد،

 .(64)المخلوقين" ملاحظة عن الفعل تصفية: وقيل

                                            
 .(خلص) مادة (2/208) اللغة مقايي  ي ظر: معجم (62)

 (.خلص) مادة (،294/ 2 العرب) بلسان ،1037(/ 3) ي ظر: الصحاح (63)

 (.91/ 2) السال ين ي ظر: مدارج (64)
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"الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله : وقال العز بن عبد السلام

ولا دفع ضرر ، ولا جلب نفع ديني، وحده لا يريد بها تعظيماً من الناس ولا وتوفيًرا

 .(65)دنيوي"

 .(66)"الإخلاص تصفية العمل من كل شوب": -رحمه الله–قال الهروي 

؛ فالإخلاص إذًا هو حقيقة صرف العبادة لله سبحانه على هدي رسول الله 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  چ : قال تعالى

 .(67) چہ  ہ   ہ  

ڳ    چ : قال جلَّ من قائل، وتقوى العبد ربه يستلزم إخلاص العمل له سبحانه

"الناس لهم في هذه : -رحمه الله -قال شيخ الإسلام ، (68) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

لا يتقبل الله إلا من اتقى : المعتزلة يقولونفالخوارج : الآية رلارة أقوال طرفان وسط

والمرجئة يقولون من اتقى ، وعندهم صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال، الكبائر

الشرك، والسلف والأئمة يقولون: لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله؛ كما 

 .(69)"أمر به خالصا لوجه الله تعالى

 -سبحانه–يبلغون عن الله ويدعون إلى عبادته والدعاة إلى الله وهم 

 والاستقامة الحقة على  دينه هم أولى الناس بمجاهدة النفس على الإخلاص، سُئِل

                                            
 . (358مقاصد الم لفين ص) ( 65)

 .(40)ص السائري  ي ظر: م از  (66)

 . (5الآية )، سترة البي ة( 67)

 . (27الآية)المائدة، سترة  (68)

 (. 6/216م هاج الس ة ال بتية ) (69)
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: فقال النفس؟ على أشدُّ شيء أيُّ -رحمه الله-التستري الله عبد بن سهل

 .(70)لأنه ليس لها فيه نصيب؛ الإخلاص

، القصد: كالرياء والشهرة والجاهالداعية من مفسدات  فبالإخلاص يبتعد

  الله رسول سمعت: قال ،وبخاصة وهو يعلم خطورة ذلك كما روى أبو هريرة 

 نعَِمَهُ  فَـعَر فَهُ  بِهِ  فأَُتَِ  اسْتُشْهِدَ، رجَُل   عَلَيْهِ، القِيَامَةِ  يَـوْمَ  يُـقْضَىَ  الن اسِ  أَو لَ  إن  )): يقول
 كَذَبْتَ،: قاَلَ  اسْتُشْهِدْتُ، حَتى َ  فِيكَ  قاَتَـلْتُ : قاَلَ  فِيهَا؟ عَمِلْتَ  فَمَا: قاَلَ  فَـعَرَفَـهَا،
 ألُْقِيَ  حَتى َ  وَجْهِهِ  عَلَىَ  فَسُحِبَ  بِهِ  أُمِرَ  ثُ   قِيلَ، فَـقَدْ  جَرِيء ، يُـقَالَ  لَأنْ  قاَتَـلْتَ  وَلَكِن كَ 

 فَمَا: قاَلَ  فَـعَرَفَـهَا، نعَِمَهُ  فَـعَر فهَُ  بِهِ، فأَُتَِ  القُرْآنَ، وَقَـرَأَ  وَعَل مَهُ  العِلْمَ  تَـعَل مَ  وَرجَُل   الن ارِ، في 
 وَلَكِن كَ  كَذَبْتَ : قاَلَ  القُرْآنَ، فِيكَ  وَقَـرَأْتُ  وَعَل مْتُهُ  العِلْمَ  تَـعَل مْتُ : قاَلَ  فِيهَا؟ عَمِلْتَ 
 بِهِ  أُمِرَ  ثُ   قِيلَ، فَـقَدْ  ،قاَرِىء   هُوَ  ليِـُقَالَ  القُرْآنَ  وَقَـرَأْتَ  عَالم ، ليِـُقَالَ  العِلْمَ  تَـعَل مْتَ 
 الماَلِ  أَصْنَافِ  مِنْ  وَأَعْطاَهُ  عَلَيْهِ  الله وَس عَ  وَرجَُل   الن ارِ، في  ألُْقِيَ  حَتى َ  وَجْهِهِ  عَلَىَ  فَسُحِبَ 

 سَبِيل   مِنْ  تَـركَْتُ  مَا: قاَلَ  فِيهَا؟ عَمِلْتَ  فَمَا: قاَلَ  فَـعَرَفَـهَا، نعَِمَهُ  فَـعَر فهَُ  بِهِ  فأَُتَِ  كُل هِ،
فَقَ  أَنْ  تُُِب    هُوَ  ليِـُقَالَ  فَـعَلْتَ  وَلَكِن كَ  كَذَبْتَ،: قاَلَ  لَكَ، فِيهَا أنَْـفَقْتُ  إل   فِيهَا يُـنـْ

 .(71)((الن ارِ  في  ألُْقِيَ  ثُ   وَجْهِهِ، عَلَىَ  فَسُحِبَ  بِهِ  أُمِرَ  ثُ   قِيلَ، فَـقَدْ  جَوَاد ،

 بالعلمالعمل : المسألة الثالثة
 العلم في الإسلام شأنه عظيم؛ فبقدر العلم يرتفع صاحبه كما قال سبحانه:

 چبم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيثج  ثم  ثى     ثي  جح  چ
، وهذه (72)

الرفعة من الله تستلزم تقواه سبحانه، وإخلاص النية في هذا العلم الذي يرتجى به وجه 

                                            
 .(381/ 4) الدي  قلتم ي ظر: إحياه (70)

 ال هد، كتاب بمسلم،. (288 / 11بالسمعة، ) الرياه باب الرقاق، صحيح ، كتاب في البخاري رباة (71)
 (.2987) برقم الله غير قمل  في أ رك م  باب

 (.11سترة المجادلة، الآية ) (72)
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الله؛ ولذا فإن من أظهر دلالات الصدق في طلبه اتباعه العمل، فرحم الله امرءً عمل 

 بما علم.

هو الذي سار عليه رسل الله عليهم الصلاة والسلام، كما  وهذا النهج المستقيم

ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  چ أخبرنا الله عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: 

ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج   ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې 

چئح
(73). 

يتمثل ما جاء في القرآن من دعوة كريمة إلى الأخلاق  وهذا رسول الله 

 الله رضي عائشة سألت)): قال  عامر بن هشام بن سعد ومحاسن الفعال،  فعن
 نعم،: فقلت القرآن؟ أتقرأ: فقالت ، الله رسول خلق عن أنبئيني المؤمنين، أم يا: عنها

 .(74)((القرآن  الله رسول خلق إن: فقالت
فهذه قيم مهمةٌ في حياة المسلم لا يستفيد منها ما لم يجعلها سلوكاً واقعاً في 

 حياته.

رحمه -وما رناء الله على العلماء إلا للعلماء العاملين، قال ابن جماعة 

 العلماء حق في هو إنما والعلماء العلم فضيلة من ذُكِرَ ما جميع أن واعلم :"-الله

 جنات في لديه والزلفى الكريم، الله وجه به قصدوا الذين المتقين، الأبرار العاملين

 أو مال أو جاه من دنيوية لأغراض أو طوية خبث أو نية بسوء طلبه من لا النعيم،

 .(75)والطلاب" الأتباع في مكاررة

                                            
  (.88سترة هتد، الآية ) (73)

  (.746) مر ، برقم أب ق   نام بم  الليل صشة جامع باب الصشة، كتاب رباة مسلم، (74)

 .(9) ص بالمتعلم العالم أدب في بالمت لم السامع تذكرة (75)
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تعَلَّموا فإذا  مَسْعود رضي الله عنه:" بن الله عبد وهذا المعنى المهم يؤكده قول

 .(76)"عَلِمْتم فاعمَلوا

 :جهاد النفس أربع مراتب منها: -رحمه الله-وقال ابن القيم 

 سعادة ولا لها فلاح لا الذي الحق ودين الهدى تعلم على يجاهدها أن: إحداها

 .الدارين في شقيت علمه فاتها ومتى به، إلا ومعادها معاشها في

 إن عمل بلا العلم فمجرد وإلا علمه، بعد به العمل على يجاهدها أن: الثانية

 .(77)..إلخ.ينفعها لم يضرها لم

والدعاة إلى الله يزيدهم عملهم بما علموا رقة بهم، واستجابة لدعوتهم؛ فلا 

: "وليحذر العالم وليجتهد فإن ذنبه -رحمه الله-يؤرر إلا المتأرر، قال ابن مفلح 

 الناس أَشَدُّ:  -ابن تيمية الإسلام شيخ يعني - شَيْخنا "وقال: قال أشد"، ...

 . (78)"الْيَهُودِ ذَنْبِ جِنس من فَذَنْبُهُ اللّه بعلْمه ينْفعه لم عَالِمٌ الْقيامة يوم عذابًا

والعمل بالعلم قد يكون مما لا يُطاق لمن أراد استقصائه؛ لكن الضابط في هذا 

يَكْلف من العمل ما يطيق وأن ، هو أن يتقي المسلم ربه ما استطاع إلى ذلك سبيلًا

مع شهوته، ومراده؛ فإنَّ الله مُطَّلع على السرائر، وعالم ما تخفيه  حقيقةً لا ما يتوافق

 .الضمائر، فالاستطاعة وتحقيق مداها هي فيما بين العبد وربه سبحانه وتعالى

نافعة للمبتلى من  -بإذن الله –وقد حاولت في هذا المبحث أن تكون المعالجة 

لتكون الفائدة أعم لكلا ، وممن هم من أهل الدنيا، ة المتماشي مع هذا الداءالدعا

كما أني سأشير إلى معالجة كل مظهر من المظاهر التي ذكرت في المبحث ، النوعين

                                            
 (.34547رقم) (7/105) مص ف  في الرزاق (، بقبد366رقم) (115/ 1) س    في رباة الدارم  (76)

 .(3/9) العباد خير هدي في المعاد ي ظر: زاد (77)

 (.408/ 2) الآداب م ظتمة  رح األباب غذاه (78)
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الأول من هذا البحث مقتصراً عليها دون غيرها واضعاً لها عناوين مختارة من بين 

 :وسائل العلاج التي تذكر في كل مطلب وهي

 شأن الرئاسة والتصدر ل يدوم :المطلب الأول
الرئاسة والصدارة بين الناس شأنهما عظيم ومتى ما منحهما الله للعبد دون 

بل الملامة عليه ، وهذا لا عليه ملامة، سعي ومطالبة، فإن التوفيق والتسديد مصاحبه

فإن لم ، ومرؤوسفإن الناس لابد أن يكون فيهم رئيس ، لو اعتذر مع القدرة والأمانة

 . فمن يكون إذاً، يكن الصلحاء الأقوياء والأمناء

 لهمُ  سَراةَ  ل فَوضَى الناسُ  يَصْلُحُ  ل
 
 ل

هُمْ  ََ 
 
 

 (79)سادُوا جُهَّالُهمُْ  إذا سَراةَ  ول 
 
 
 
 
 

ويتلذذون ، الذين ينشدون الرئاسة كوالحديث في هذا البحث متجه لأولئ

، والغضب، الأمامية في المناسبات العامة والاجتماعيةبالصدارة حتى ولو بالمقاعد 

أو جاءوا ولم يجدوا لهم مكاناً ، والحنق على المنظمين لو وضعوهم في الصف الثاني

"والنفس مشحونة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مهيئاً في الصف الأول

 .(80)بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها"

من هؤلاء والباحث عن علاج بصدق وعزيمة وسائل لعلها وللشاعر بهذا الداء 

 :له مفيدة بإذن الله ومنها ما يلي

فكانت ، الإيمان الجازم بأن هذه الأشياء ظل زائل فإما قُعود أو تقاعد: أولا 

 .فكن أنت حتى يحبك الناس كما أنت، المكانة للوظيفة لا لذاته

  

                                            
 . (66ص ) ديتان  في اأبدي للأهتة بهت، البسيط م  البيت (79)

 . (8/218مجمتع الفتابى )( 80)
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 عن وإعراضه، بالدنيا تعلُّقه ويزيد، وتوحيده القلب إخلاص يُفسِد مما: ثانياا 

، الدماء له وتُراق، الأموال سبيله في تُنفق، عُضال مرضٌ فهو؛ الرئاسة حب: الآخرة

 المرض هذا سُمِّي ولذا، وأبيه الابن بل، وأخيه الأخ بين والبغضاء العداوة بسببه وتَنشأ

 .(81)الخفية بالشهوة

 ، فهو ضعيف بنفسه عاجز عن همعرفة الإنسان لقدراته وإمكانات: ثالثاا 

إن لم يكن له من الله إعانة وتوفيق ومتى ما سعى إليها وجاهد من أجلها ، تدبير حاله

 :  الله رسول لي قال: قال سمرة بن فعن عبدالرحمن، لم يُعن عليها
 وإن إليها وكلت مسألة عن أعطيتها إن فإنك، الإمارة تسأل ل سمرة بن عبدالرحمن )يا)

 .(82)((عليها أعنت مسألة غي من أعطيتها

 ينبغي لا، الخلق على الولايات من وغيرها الإمارة ": قال السعدي رحمه الله

 هل، يدري لا فإنه، والسلامة العافية الله يسأل بل. لها ويتعرض، يسألها أن للعبد

 سألها لا؟ فإذا أم، بها القيام يستطيع هل، يدري شراً؟ ولا أو له خيراً الولاية تكون

 في يسدد ولم، يوفق لم نفسه إلى العبد وُكِّلَ ومتى. نفسه إلى وُكِّلَ، عليها وحرص

 :محذورين عن ينبئ سؤالها لأن؛ عليها يُعَن ولم، أموره

 التخوض في الريبة على يحمل والحرص، والرئاسة الدنيا على الحرص: الأول

 .الله عباد على والعلو، الله مال في

" إلخ ما قاله (83)بالله الاستعانة عن وانقطاع، النفس على اتكال نوع فيه: الثاني

 .رحمه الله

                                            
 . (5المقدمة ص)، حم الرئاسة: ي ظر( 81)

 كتاب،  بمسلم. (7146) برقم الله أقان  الإمارة يسا  لم م  باب، اأح ام كتاب،  أخرج  البخاري (82)
 . (1652قليها برقم) باثرص الإمارة طلم ق  ال ه  باب، الإمارة

 (. 108: )ص اأخيار قيتن بقرة اأبرار قلتب بهجة (83)
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 الثناء ل يصدق إل إذا كان عفوياا  :المطلب الثاني
ولا يقبل ما سواه كما أشير ، ونُشدانه قد يعتاده الإنسان، السماع لثناء الناس

 :بأمور منهاولذا فإن العلاج من هذا الداء يكون  إلى ذلك في مطلبه السابق؛

فإن كان الثناء نتيجة منصب ، الشعور بخطورته مع الإيمان بسرعة زواله: أولا 

والعقلاء يعلمون أن ، فإن زواله مرتبط بزوال المسبب، أو وجاهة اكتسبها، حصَّله

أو ، إما لعمر يضعف، وما وصل إليه قد سبقه إليه غيره فزال، دوام الحال من المحال

وهذا عام لطالب  –رين ليسا في يده حتى يحافظ عليهما وكلا الأم، لغضب يبعد

 .سواء كان من أهل العلم أو الدنيا -الثناء

وبخاصة فيما يرجى به الله ، معرفة أن هذا الداء من نواقض الإخلاص: ثانياا 

 أغنى أنا: يقول تعالى الله إن: »قال  النبي عن فعن أبي هريرة . والدار الآخرة
 (84)«لشريكي تركته أو، له تركته غيي فيه أشرك عملاا  عمل فمن، الشرك عن الشركاء

 شيئاً عمل فمن، وغيرها المشاركة عن غني أنا ومعناه": قال النووي رحمه الله

، فيه رواب لا باطل المرائي عمل أن والمراد. الغير لذلك أتركه بل، أقبله لم ولغيري لي

 .(85)"ويأرم به

سمعت : قال يغيب عن بال الصادق في العلاج ما رواه أبو هريرة  ولا

 بِهِ  فأَُتَِ  اسْتُشْهِدَ  رجَُل   عَلَيْهِ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  يُـقْضَى النَّاسِ  أَوَّلَ  إِنَّ : »يقول  الله رسول
: قاَلَ . اسْتُشْهِدْتُ  حَتىَّ  فِيكَ  قاَتَـلْتُ : فِيهَا؟ قاَلَ  عَمِلْتَ  فَمَا: قاَلَ  فَـعَرَفَـهَا نعَِمَهُ  فَـعَرَّفَهُ 

 حَتىَّ  وَجْهِهِ  عَلَى فَسُحِبَ  بِهِ  أُمِرَ  ثَّ ، قِيلَ  فَـقَدْ ، جَرِئ يُـقَالَ  لَأنْ  قاَتَـلْتَ  وَلَكِنَّكَ  كَذَبْتَ 
: قاَلَ ، فَـعَرَفَـهَا نعَِمَهُ  فَـعَرَّفَهُ ، بِهِ  فأَُتَِ  الْقُرْآنَ  وَقَـرَأَ  وَعَلَّمَهُ  الْعِلْمَ  تَـعَلَّمَ  وَرجَُل  ، النَّارِ  في ألُْقِيَ 

                                            
 . (2985( رقم)4/2289)، الله غير قمل  في أ رك م  باب، ال هد كتاب،  أخرج  مسلم( 84)

 (. 115/ 18) مسلم قلد ال تبي  رح (85)
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 كَذَبْتَ : قاَلَ . الْقُرْآنَ  فِيكَ  وَقَـرَأْتُ  وَعَلَّمْتُهُ  الْعِلْمَ  تَـعَلَّمْتُ : فِيهَا؟ قاَلَ  عَمِلْتَ  فَمَا
 بهِِ  أُمِرَ  ثَّ  قِيلَ  فَـقَدْ . قاَرِئ   هُوَ  ليِـُقَالَ  الْقُرْآنَ  وَقَـرَأْتَ . عَالم   ليِـُقَالَ  الْعِلْمَ  تَـعَلَّمْتَ  وَلَكِنَّكَ 
 الْمَالِ  أَصْنَافِ  مِنْ  وَأَعْطاَهُ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  وَسَّعَ  وَرجَُل  . النَّارِ  في ألُْقِىَ  حَتىَّ  وَجْهِهِ  عَلَى فَسُحِبَ 

 تُُِب   سَبِيل   مِنْ  تَـركَْتُ  مَا: فِيهَا؟ قاَلَ  عَمِلْتَ  فَمَا: قاَلَ ، فَـعَرَفَـهَا نعَِمَهُ  فَـعَرَّفَهُ  بِهِ  فأَُتَِ  كُلِ هِ 
فَقَ  أَنْ   فَـقَدْ . جَوَاد   هُوَ  ليِـُقَالَ  فَـعَلْتَ  وَلَكِنَّكَ  كَذَبْتَ : قاَلَ ، لَكَ  فِيهَا أنَْـفَقْتُ  إِلَّ  فِيهَا يُـنـْ

 .(86)«النَّارِ  في ألُْقِىَ  ثَّ  وَجْهِهِ  عَلَى فَسُحِبَ  بِهِ  أُمِرَ  ثَّ  قِيلَ 
 المراؤون العباد الموحدين من النار به تُسعر من أول: "رجب رحمه الله ابن قال

 نظر ما، شرك الرياء يسير لأن؛ للرياء والمتصدِّق، والمجاهد، العالم وأولهم، بأعمالهم

 .(87)"الخالق بعظمة لجهله إلا بعمله الخلق إلى المرائي

فإنها ، وما يغلق عليه بابه، معرفة الإنسان لأصله وما يحمله في جسمه: ثالثاا 

ومثالب لو استحضرها أرناء سماعه لكيل المديح لما تلذذ بمدح المادحين لعلمه معايب 

 .بحاله وعظيم ستر الله عليه

قال : الاعتراف بالتقصير وقبول النقد والنصيحة وعدم الأنفة والتكبر: رابعاا 

 إذا أنه، بها يشعر ولا، شهرة يحب قد الذي المخلص علامة": الذهبي رحمه الله

 أهدى من الله رحم: ويقول، يعترف بل، نفسه يبرئ ولا (88)لا يحرد، ذلك في عوتب

 فإن، يشعر لا أنه يشعر لا بل، بعيوبها يشعر لا، بنفسه معجباً يكن ولا، عيوبي إلي

 .(90()89)"مزمن داء هذا

                                            
 . (1905) ( رقم3/1513)، ال ار استحق بالسمعة للرياه قاتل م  باب، الإمارة كتاب،  أخرج  مسلم (86)

 (. 39) ص الإخشص كلمة(87)

 . (1/230باب اثاه بالراه بما يثلثهما )، مقايي  اللغة  ب  هارس: ي ظر. هت الغضم: اثرد( 88)

 . (47ص)، الشهتة الخفية: ي ظر (89)

 (. 393/ 7) ال بشه أقشم سير (90)
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 كثرة الأتباع ل تغني شيئاا  :المطلب الثالث
في -يحتاج الصادق ، محبة كثرة الأتباع كما بان من حالها عند الحديث عنها

 :إلى قوة دافعة وقرارات حاسمة فمن الأسباب المعينة بإذن الله -طلب العلاج

عِلم العبد أن قلوب العباد بيد الله سبحانه، فهو الذي يقذف محبة الإنسان : أولا 

 الْعَبْدَ  اللَُّّ  أَحَبَّ  ذَاإ: » قال رسول الله : قال فعن أبي هريرة ، في قلوب الناس
 السَّمَاءِ  أَهْلِ  فِ  جِبْْيِلُ  فَـيـُنَادِى، جِبْْيِلُ  فَـيُحِب هُ . فأََحْبِبْهُ  فُلَاناا  يَُِب   اللََّّ  إِنَّ  جِبْْيِلَ  نَادَى

 .(91)« الَأرْضِ  فِ  الْقَبُولُ  لهَُ  يوُضَعُ  ثَّ ، السَّمَاءِ  أَهْلُ  فَـيُحِب هُ . فأََحِب وهُ  فُلَاناا  يَُِب   اللََّّ  إِنَّ 

ٱ  چ : تعالى الله قال، والخير الدين أهل قلوب في للعبد الحب، بالقبول المراد

وخليق ممن قدم ، (93()92) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  

هوى نفسه ومرادها من منصب أوجاه أو سمعة وشهرة على مراد الله وصار يدعو 

فالقلوب ، ومحكومينلنفسه بدلًا من الدعوة لربه أن يصرف عنه وجوه الناس حكاماً 

 .(94)بيده جل وعلا يصرفه كيف يشاء

فمتى توقف ، اليقين الجازم بأن من أحبك على شيء أبغضك عند فقده: ثانياا 

لأن تبعيتهم نتاج ؛ فإنهم سيتوقفون، عن الأتباع  السبب الدافع لملاحقة هذا الإنسان

فما ، خير عبرةولنا في قصة طالوت رحمه الله ، مصلحة وليست بسبب محبة صادقة

 : قال الله تعالى، فعند الامتحان يسقط الكثير، تبعه في إنجاز مهمته إلا الصادقون

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

                                            
، باب إذا البر بالصلة بالآدابكتاب ،  بمسلم، باب ذكر المشئ ة، كتاب بده الخلق،  أخرج  البخاري( 91)

 . (2637( رقم)4/2030)حبب  إف قبادة،  أحم الله قبداا 

 . (96) الآية، سترة مريم( 92)

 (261) ص الصاثين ريا  تطري  (93)

 . متقع شي ياة -هت ة اشمهتر: بع تان، مقا  اأستاذ الدكتتر سليمان ب  محمد الدبيخ : ي ظر (94)
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ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک     ڇ

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

 .(95) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
 . . .فهؤلاء لا يملكون مهارة التحلي بأصعب المواقف

لأن ؛ كثرة الأتباع ليست من مؤشرات قوة التأرير والصدق في المقصد: ثالثاا 

وهم أنبياء ، الأصل أن الكثرة الكاررة بعيدة كل البعد عن التبعية للصادقين المخلصين

بخ  بم  چ : بقوله ولذا خاطب الله نبيه ، الله ورسله عليهم الصلاة والسلام

 .(96) چبى  بي   تج  تح  
والوسائل ، التكثير هدف يسعى إليه كان في المقصد سوءمتى ما كان : رابعاا 

قال ، صارت على الإنسان وبالًا عليه، الشرعية أو المباحة التي استخدمت لتحقيقه

 قلوا وإذا، فرحت الناس كثر فإذا، الجمعة يوم أجلس "كنت: عبدالرحمن بن مهدي

 عدت فما، إليه تعُد فلا سوء مجلس هذا: فقال، منصور بن بشر فسألت، حزنت

 .(97)"!إليه

                                            
 . (251-249) الآياة، سترة البقرة( 95)

 . (103الآياة )، سترة يتسا (96)

 . (9/12حلية اأبلياه )( 97)
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أن يسعى المتبوع إلى رفع من شأن تابعيه ويربيهم على العزة والكرامة : خامساا 

لا على ذلة التبعية ومهانة المكانة رضي الله عن عبد الله بن مسعود حيث ساس تلاميذه 

: قال فعن حبيب بن أبي رابث ، وما زادته إلا رفعة وقيمة، على نهج العزة والكرامة

: قَالَ، لَا: قَالُوا؟ حَاجَةٌ أَلَكُمْ: فَقَالَ خَلْفَهُ يَمْشُونَ فَجَعَلُوا نَاسٌ مَسْعُودٍ ابْنَ تَبعَ

 (98)"لِلْمَتْبوعِ فِتْنَةٌ لِلتَّابِعِ ذِلَّةٌ فَإِنَّهَا ارْجِعُوا

 للغي الْي محبة :المطلب الرابع
وهو ، والجاهتقليل نجاحات الغير من وسائل الاتكاء للوصول إلى الشهرة 

فلم يكتف بجلب الخير ، وسيلة تدل على تأصل الشر والدناءة في نفس حاملها

، وأبان عن كرهه بالتقليل منها، بل كره وصولها إلى غيره، والحظوظ الدنيوية لنفسه

 فقد بعينك، تراهم لا أحياناً ولكنك، وزمان مكان كل في موجودون الطرق وقُطَّاعُ

 سابقين لأعداء امتداد الحاضر وقتنا في وهم، ناصح أو زميل أو صديق بقناع تجدهم

 من منطلقين به يسمعون نجاح أي قتل لمحاولة وسعهم في ما عملوا الحياة مر على

 في كاذبة الخارجي شكلها في رنانة شعارات يُلبسونها وقد، يحملونها بهم خاصة أهداف

 في له منافس من أتى أنه بسبب النجاح يحارب من هؤلاء فمن، الحقيقي محتواها

 في قيمة له يكون سوف أنه أو، مرتبة منه أعلى أو، الوظيفة في منه أقل أو، العمل

 وصاحب المنجز تشويه في يبدأ الشخص يجعل مما، الوظيفي مركزه يهدد مما، المستقبل

 صاحب بأن معتقداً الصورة لتشويه الخاص قاموسه من كلمات اختيار في ويبدأ المنجز

 .(99). . .وإنجازه نجاحه يتوقف سوف النجاح

                                            
 (. 302/ 5)  يبة أبي اب  مص ا (98)

 هـ. 1429جمادى اأبف 10في الخمي   (14570): مقا  م شتر في جريدة اش يرة قدد( 99)
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ولكن الناس فيها على تفاوت في ، وهذا من الابتلاءات التي تصيب الإنسان

ومنهم من يرى أن هذا ، وليس ثمت مشكلة، فمنهم من يرى هذا هو الطبيعي، ذلك

أن من تلك : ولهذا يقال وهو الباحث عن العلاج، مرضٌ يلزم علاجه والتخلص منه

 :للعلاج ما يلي الخطوات

وأن ، قناعة الإنسان أن المجال والمكان يتسع لأكثر من نجاح في النوع والكم: أولا 

 .نجاح هذا لا يلزم منه إخفاق ذاك سواء كان ذلك في أمور الدين أو الدنيا

أو ، مجاهدة النفس بقبول نجاح الآخرين من خلال الدعاء للناجحين: ثانياا 

إهدائهم هدية على نجاحهم، فإن الدعاء بظهر الغيب والإهداء للآخرين مما يذهب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     چ : قال الله تعالى. سخائم النفوس

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

 (100)چٹ

 .(101)((تُابوا تهادوا)) :أنه قال  النبي عن  هريرة أبي وعن
 :الاصطحاب الدائم لمحبة الخير للغير: ثالثاا 

 بن وهذه درجة كمال جعلها الإسلام دليلًا على كمال إيمان الإنسان فعن أنس

 مَا لِأَخِيِه يَُِبَّ  حَتىَّ  أَحَدكُُمْ  يُـؤْمِنُ  لَ )): قال - النبي أن: عنه الله رضي مالك
، والحسد والغش الغل من الصدر سلامة كمال من يأتي إنما وهذا، (102)((لنِـَفْسِهِ  يَُِب  

 أن يحب لأنه؛ فيه يساويه أو، خير في أحد يفوقه أن الحاسد يكره أن يقتضي الحسد فإن

                                            
 . (10الآية )، سترة اثشر( 100)

. اشامع صحيح في األباني بحس  ، (11725) رقم (6/169) ال برى الس   في البيهق  أخرج  (101)
 (. 3004) رقم، (1/577)

،  بمسلم( 13) رقم ل فس  يحم ما أخي  يحم أن الإوان م  باب، الإوان كتاب،  البخاري أخرج  (102)
 (. 45) رقم الخير م  ل فس  يحم ما أخي  يحم أن الإوان خصا  م  أن قلد الدليل باب، الإوان كتاب
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 أن وهو، ذلك خلاف يقتضي والإيمان، عنهم بها وينفرد، بفضائله الناس على يمتاز

 .(103)شيء منه عليه ينقص أن غير من الخير من الله أعطاه فيما كلهم المؤمنون يشركه

معرفة الإنسان المبتلى أن هذا الداء هو الذي ذم الله بسببه أقواماً حسدوا : رابعاا 

ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ : قال تعالى، غيرهم على ما أتاهم الله من فضله

 لم إذا عنه ينهى لا التمني أن على يدل كله وهذا "قال القرطبي: . (104) چ ڦ  ڦ

 فيدخل؛ القبيل هذا من الآية في عنه المنهي والتمني، والتباغض الحسد إلى داعية يكن

 وسواء، الآخر عند ما يذهب أن على دنيا أو دين من الآخر حال الرجل يتمنى أن فيه

 .(105)ذمه الله " الذي وهو، بعينه الحسد هو وهذا، لا أو إليك يعود أن ذلك مع تمنيت
ہ        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہچ : الله عز وجلوقال 

ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  

 (106) چۈ  ۇٴ   ۋ  

قيل: لا ينبغي أن يتمنى الرجل مال غيره ومنزل غيره، فإِن ذلك "قال الزجاج: 

 .(107)"الحسد هو
ۆ   چ : قال تعالى، الرضا والقناعة بأن المعطي والمانع هو الله سبحانه: خامساا 

 .(108) چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ۆ  ۈ  ۈۇٴ

                                            
 (. 1/222) باث م العلتم جامع (103)

 . (54الآية )، سترة ال ساه (104)

 (. 5/163اشامع أح ام القرآن ) (105)

 . (32الآية )، سترة ال ساه (106)

 (. 2/45معاني القرآن بإقراب  ) (107)

 . (32الآية )، سترة ال خرف( 108)
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  چۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  چ : قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره لهذه الآية

 الذي هو سبحانه أنه بيّن رم. للإنكار والاستفهام، منها أعمّ هو ما أو، النبوّة: يعني

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ : فقال، الدنيا أمور من به يعيشون ما بينهم قسم

 بل شيء في يتحكم أن العباد من لأحد وليس، إليهم ذلك نفوّض ولم،  چ ې

 .(109)وحده لله الحكم

متى ما شعر هذا المبتلى بأن : المنافسة الشريفة لها مخرجات لطيفة: سادساا 

المنافسة بعيداً عن المناكفة تورث طمأنينة وإنتاجية ومسارعة إلى الخيرات وتحقيق 

 .(110) چې   ې  ى  ى  ئا      چ : قال تعالى، الكمالات للنفس
 أفعال في التسارع ميدان في: أي ": قال السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية

 خير فكل، عذابه من ينجي فيما مصروفة وإرادتهم، الله إلى يقربهم ما همهم، الخير

 الله أولياء إلى نظروا قد، وبادروه انتهزوه، إليه الفرصة لهم سنحت أو، به سمعوا

 عند الزلفى في وينافسون، خير كل في يسارعون، ويسرة، ويمنة، أمامهم، وأصفيائه

 .(111)فنافسوهم"، ربهم

 

 الْاتمة
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله ، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات

 :أما بعد، وصحبه

 :ففي خاتمة هذا البحث توصلت إلى عدد من النتائج منها

                                            
 . (3/554هتح القدير للشتكاني )( 109)

 . (90الآية )، اأنبياهسترة ( 110)

 . (1/554تفسير السعدي )( 111)
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 .أن شهوة الشهرة يسبقها عادةً جاهٌ  يُبحث عنه ويسعى إليه -1

 .أن الجاه والشهرة لا ملامة على من رزقها بدون تقصد منه ونُشدان -2

أن الجاه والشهرة والفرح بهما أو عدمه هي من أعمال القلوب التي يعلم  -3

 .به الإنسان قبل غيره

حياة العبد أو  أن مظاهر حب الجاه والشهرة كلها صايرة إلى زوال إن في -4

 .بعد وفاته

أن علاج هذه الأدواء يتطلب صدقاً ومجاهدةً لصعوبة التخلص في  -5

 .-بإذن الله-ولكنها مضمونة النتائج في النهايات ، البدايات

من خلال علاقة الباحث في مجتمعه القريب منه والبعيد وبعد القراءة  -6

النصح على مستوى العامة  ومحض، والكتابة في هذا الموضوع تبين أهمية الكتابة فيه

 .والأشخاص

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه.

 
 المصادر والمراجع

، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الغزالي محمد بن لمحمد، الدين علوم إحياء [1]

 .م1986-هـ1406، بيروت

لعبد الرحمن ، عيون الأخبار في شرح جوامع الأخباربهجة قلوب الأبرار وقرة  [2]

 .دار الزاحم، بن ناصر السعدي

مد بن إبراهيم بن سعد الله بن ، لمحتَذْكِرَةُ السَّامِعِ والُمتَكَلِّم في أَدَب العَالِم والُمتَعَلِّم [3]

 جماعة.
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، المبارك حمد ابن فيصل بن العزيز عبد بن فيصل ،الصالحين رياض تطريز [4]

 دار، الأولى الطبعة، حمد آل الزير إبراهيم بن الله عبد بن العزيز عبد: تحقيق

 .م 2002 - هـ 1423، الرياض، والتوزيع للنشر العاصمة

 الأصفهانى بالراغب المعروف محمد بن للحسين، الأصفهاني الراغب تفسير [5]

، بسيوني العزيز عبد محمد. د: ودراسة تحقيق، والبقرة( الفاتحة وتفسير )المقدمة

 .م 1999 - هـ 1420، طنطا جامعة - الآداب كلية، الأولى الطبعة

 رم البصري القرشي كثير بن عمر بن لإسماعيل، العظيم القرآن تفسير [6]

 للنشر طيبة دار، الطبعة الثانية، سلامة محمد بن سامي: تحقيق، الدمشقي

 .م1999 - هـ1420، والتوزيع

 عبد محمد: تحقيق، القرشي بكر أبو محمد بن الله لعبد، والخمول التواضع [7]

 –هـ  1409، بيروت – العلمية الكتب دار، الأولى الطبعة، عطا أحمد القادر

 .م1989

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  [8]

 مؤسسة، الأولى الطبعة، اللويحق معلا بن الرحمن عبد: تحقيقالسعدي، 

 .م 2000- هـ1421، الرسالة

: تحقيق، الحنبلي رجب بن أحمد بن الرحمن لعبد، والحكم العلوم جامع [9]

، الدمام، دار ابن الجوزي، الطبعة العاشرة، طارق بن عوض الله بن محمد

 .هـ1432

، القرطبي البر عبد بن محمد بن الله عبد بن ليوسف، وفضله العلم بيان جامع [10]

، الدمام، الجوزي ابن دار، الأولىالطبعة ، الزهيري الأشبال أبي: تحقيق

 .م1994 - هـ1414
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: تحقيق، القرطبي فرح بن بكر أبي بن أحمد بن لمحمد، القرآن لأحكام الجامع [11]

 1423. السعودية العربية المملكة، الرياض، الكتب عالم دار، البخاري سمير

 .م 2003-هـ

، الخبر -للنشرمجموعة زاد ، الطبعة الأولى، لمحمد صالح المنجد، حب الرئاسة [12]

 .م2009-هـ1430

لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء [13]

 .م1974 -هـ 1394، بيروت، دار الكتاب العربي، الأصبهاني

، الإسلامية والدراسات الشريعة كلية، الكويت بحث في جامعةحياة القلوب،  [14]

 .العبدالهادي عادل رواء: إعداد من، والحديث التفسير قسم

 محمد: تحقيق، السكري الحسن سعيد أبو: صنعه، الدؤلي الأسود أبي ديوان [15]

 (.م1998 هـ1418، )الهلال وكتبة دار، الثانية الطبعة، ياسين آل حسن

 شرح، اليمني مالك بن عمرو بن صَلاءة، الأودي لأفوه، الأودي الأفوه ديوان [16]

، بيروت – صادر دار، الأولىالطبعة ، ألتونجي محمد الدكتور: وتحقيق

 .م1998

 رم التركي، الحنظلي واضح بن المبارك بن الله لعبد، المبارك لابن والرقائق الزهد [17]

 الكتب دار، الأعظمي الرحمن حبيب: تحقيق(، هـ181: المتوفى) المرْوزي

 .بيروت – العلمية

 ناصر لمحمد: المؤلف، وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة [18]

، الرياض، والتوزيع للنشر المعارف مكتبة، الأولى الطبعة، الدين الألباني

 .م1995 - هـ 1415
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، البيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن لأحمد، للبيهقي السنن الكبرى [19]

 - هـ1414، المكرمة مكة - الباز دار مكتبة، عطا القادر عبد محمد: تحقيق

 .م1994

 الشيخ: تحقيق، الذهبي قَايْماز بن عثمان بن أحمد بن لمحمد، النبلاء أعلام سير [20]

 .م( 1985 -هـ1405)، الثالثة  الطبعة، الرسالة مؤسسة، الأرناؤوط شعيب

: تحقيق، الحنبلي رجب ابن للحافظ. . . ((، جائعان ذئبان ما))  حديث شرح [21]

، الإسلاميمكتبة الوعي ، الطبعة الأولى، مكتب التحقيق بدار الحرمين للطباعة

 .م1995-هـ1415، دسوق

الطبعة ، سعيد عبد العظيم، الشهرة أو عالم الأضواء في ميزان شريعة الرحمن [22]

 .م1990، إسكندرية -دار الإيمان، الأولى

دار الخضيري ، الطبعة الأولى، لصالح بن عبدالرحمن الفايز، الشهوة الخفية [23]

 .م1997-هـ1418، للنشر

إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، تحقيق: لمحمد بن صحيح البخاري،  [24]

 هـ.1422محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، 

، الألباني الدين ناصر محمد، وزيادته الصغير الجامع صحيحصحيح الجامع،  [25]

 .م1988 - هـ1408، بيروت، الإسلامي المكتب، الثالثة  الطبعة

: تحقيق، النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن لمسلم، مسلم صحيح [26]

. الطبعة الرابعة، بيروت – العربي التراث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمد

 .هـ1397 بيروت –المكتب الإسلامي 

 إحسان: تحقيق، سعد بابن المعروف منيع بن سعد بن لمحمد، الكبرى الطبقات [27]

 .م 1968، بيروت – صادر دار، الأولى الطبعة، عباس
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مد بن علي بن لمحفتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير،  [28]

 .م1983 -هـ1403، بيروت، دار الفكرمحمد الشوكاني، 

 بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف عبد، الصغير الجامع شرح القدير فيض  [29]

، مصر – الكبرى التجارية المكتبة، الأولى الطبعة، المناوي العابدين زين

 .هـ1356

الطبعة ، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادىالقاموس المحيط،  [30]

 .م 2005 -هـ  1426، بيروت  لبنان، مؤسسة الرسالة، الثامنة

، البيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن لأحمدالزهد الكبير،  كتاب  [31]

، بيروت – الثقافية الكتب مؤسسة، الطبعة الثالثة، حيدر أحمد عامر: تحقيق

 .م1996

 أبي بن إبراهيم بن محمد بن الله لعبد، والآرار الأحاديث في المصنف الكتاب [32]

، الرياض – الرشد مكتبة، الأولى الطبعة، الحوت يوسف كمال: تحقيق، شيبة

 .هـ1409، 

، تحقيق: زهير الحنبلي رجب ابن للحافظ، معناها وتحقيق الإخلاص كلمة [33]

 الشاويش.

، بيروت، دار صادر، الطبعة الأولى، لمحمد بن مكرم ابن منظورلسان العرب،  [34]

 .م1990-هـ1410

: تحقيق، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى [35]

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

 .م1995 -هـ  1416، ربية السعوديةالمملكة الع، المدينة النبوية



 965 المظاهر بالعشج  هتة الـجاة بالشهرة )ق د بع  الدقاة(

: تحقيق، الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن لمحمد، مختار الصحاح  [36]

، النموذجية الدار - العصرية المكتبة، الخامسة الطبعة، محمد الشيخ يوسف

 .م1999  هـ1420، صيدا – بيروت

: تحقيق، المقدسي قدامة بن الرحمن عبد بن لأحمد، القاصدين منهاج مختصر  [37]

 - هـ 1406، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة، زهير الشاوش

 .م 1986

 عبد: تحقيق، سهل الزجاج بن السري بن لإبراهيم، وإعرابه القرآن معاني [38]

 - هـ 1408 الأولى: الطبعة، بيروت – الكتب عالم، شلبي عبده الجليل

 .م 1988

، مطابع دار المعارف، الطبعة الثانية، إخراج مجمع اللغة العربيةالمعجم الوسيط،  [39]

 .م1972-هـ1392، مصر

: تحقيق، الرازي القزويني زكرياء بن فارس بن لأحمد، اللغة مقاييس معجم   [40]

 .م1979 - هـ1399، الفكر دار، ، هارون محمد السلام عبد

 بن أيوب بن بكر أبي بن لمحمد، والإرادة العلم ولاية ومنشور السعادة دار مفتاح [41]

 .بيروت – العلمية الكتب دار، الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد

، الأصفهانى بالراغب المعروف محمد بن للحسين، القرآن غريب في المفردات [42]

 - الشامية الدار، القلم دار، الأولى الطبعة، الداودي عدنان صفوان: تحقيق

 .م1992 -هـ 1412 -، بيروت دمشق

جمادى  10( في الخميس 14570): عدد الجزيرة مقال منشور في جريدة   [43]

 هـ.1429الأولى
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 ، بيروت - العلمية الكتب الهروي، دار الأنصاري الله ، لعبدالسائرين منازل [44]

 م. 1988 – 1408

، النووي شرف بن يحيى الدين لمحيي، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج [45]

 .هـ 1392، بيروت – العربي التراث إحياء دار، الثانية الطبعة

، الذهبي قَايْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد، الرجال نقد في الاعتدال ميزان [46]

، والنشر للطباعة المعرفة دار، الأولى الطبعة، البجاوي محمد علي: تحقيق

 .م 1963 - هـ 1382، لبنان – بيروت

 جامعة، ماجستير رسالة، والحلول المعوقات للزكاة خليجي صندوق نحو [47]

 والمصارف الاقتصاد قسم، الإسلامية والدراسات الشريعة بكلية، اليرموك

 هريیال الدهشلي الله عبد بن سالم بن محمد: إعداد من، الإسلامية

 .م 2013 -2012 عام. افعيیال

، بشر بن الحسن بن علي بن لمحمد،  الرسول أحاديث في الأصول نوادر [48]

 .بيروت - الجيل دار: الناشر، عميرة الرحمن عبد: الترمذيـ تحقيق الحكيم

لذا فقد أخذ الباحث على عاتقه ضرورة التذكير بخطورة هذه الأفعال 

من  خلال تعريف الجاه والشهرة  وبيان  والتصرفات،  ومنافاة ذلك لشرط الإخلاص.

 مظاهرها وعلاجها.
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The Desire of Honor and Fame (For Some Preachers) 

"Appearances and Treatment" 
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Abstract. The researcher sees in his - near and far - society the existence of Suffering in the desire of 
honor and fame. And unjustified huge debates between the lovers of the forefront in public and private 

events, and the egoism of some people, marginalization for works team which is related to teamwork, and 

talking a lot about self, that it has a lot of intellectual and creative idea especially front of decision owners 
and view the successes of others with some nursing forms and connect those successes to other effects. 

So, the researcher took on his responsibility, it is necessary to remind by the dangerous of this action 

and habits in the public and private events, and deny that just for sincerity by defined the honor and fame 
and explain it appearances and treatment. 

 

  



 968 محمد ب  قبدالع ي  ب  صالح الثتيني

 

 



 مجلة العلوم الشرعية
 (م2017ديسمبر هـ/1439 ربيع ثاني) 1026-969(، ص ص 2(، العدد )11، المجلد )جامعة القصيم

969 

 
 
 
 

  في الإسلام ام  اامحكوومقات بين الحالعلا
 

 ناصح بن ناصح المرزاقي البقمي  .د
  المشارك أستاذ السياسة الشرعية

 لدراسات الدبلوماسية الأمير سعود الفيصل لبمعهد 
 
لعلاقـة مـ  اكيفيـة ضـبه هـذ  و  ،الإسـلام هذا البحث هو العلاقة بين الحاكم والمحكوم في موضوع البحث. خصلم

حلقــة الو ــل بــين الحــاكم والمحكــوم، ومركــن الثقــل في ال  ــام تمثــل هــذ  ائيئــة  لكــو  ،هيئــة أهــل الحــل والعقــد خــلا 
 ،أهـل الحـل والعقــدمعـ  وبيـا   ،الإسـلام فيوالمحكـوم بيـا  واجبـات الحـاكم ه فهـ  أهدافـوأمـا الإسـلام   السياسـ  

والمــ ها  ،المــ ها اتســت با  لتحقيــذ ذلــ  اســتعمل الباحــث و   هم في ضــبه العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــومبيــا  أ ــر و 
  والم ها المقار  ،الو ف 
العلاقــة بــين الإنســا  وربــه، وبــين الإنســا  وبقيــة أفــراد  تمعــه، وبــين ن ــم الإســلام  أ  :أهــم ال تــا اوكــا   

علــا الحــاكم وأ    الحـاكم والمحكــوم، وبــين الدولــة الإســلامية وليرهــا مــ  الــدو ، فهـو ديــ  اــامل  ميــع أمــور الحيــا 
، وحمايـة حـدود وإقامـة حكـم في في الأر  م ها: حفظ الـدي ، ون فيـذ الأحكـام بـين ال ـاد ،لعـد ، عد  واجبات

  وال صـــيحة ،والســـمع والةاعـــة ،البيعـــة :م هـــا بـــاتعلـــا المحكـــوم عـــد  واجأوجـــ   الإســـلاموأ    الدولـــة الإســـلامية
الحكــم ،لقـــوانين وأ    عــدم اوــروى علــا الحـــاكم الشــرع  إت في حــا  الكفـــر الأكــبر وفــذ اــرو  وضـــوابه معي ــةو 

  والذي يحدد ذل  هم أهل الحل العقد وليس عامة ال ـاد ،و كفر أ غر، وم ه ما هو كفر أكبرم ه ما ه ،الوضعية
ن ــام أهــل الحــل والعقــد ومــ هم أهــل الشــور  يوافــذ وأ   الحــل والعقــد هــم الأمــراا والعلمــاا ووجهــاا ال ــاد  أهــلوأ  

  الأن مة السياسية الغربية في بعض الأمور ويخالفها في أمور أخر  
إلى المصـــدري  الأساســـيين: الكتــــاو والســـ ة، والصـــدور ع همـــا في كــــل العـــود   :هــــ فالتو ـــيات أهـــم أمـــا  

والعلاقـة بـين الدولــة  ،العلاقـة بـين الحـاكم والمحكــوم :أهميـة نشــر فقـه السياسـة الشـرعية بشــقيهو   والتشـريعاتن مـة الأ
عـدم إاـغا  و   الإسلامية وليرها م  الدو ، عبر وسا ل الإعلام والمدارد والمعاهد والكليات وا امعات والمساجد

ونـرك أمـور الأمـة  ،م بمـا يـ فعهم في أمـور ديـ هم ودنيـاهمالمحكومين وبخا ة الشباو ،لسياسة ومتاهاتها، وملا فراله
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أهميــــة قيــــام العلمــــاا بمهمــــتهم فيمــــا يتعلــــذ ب صــــيحة الحكــــام، و   اتختصــــاص وهــــم أهــــل الحــــل والعقــــد العامــــة لأهــــل
عـدم التسـرع والتوسـع في التكفـير لعامـة ال ـاد و   ،لةـر  الشـرعيةوإراادهم، والإنكار عليهم في حا  وقوع الم كر، 

وخيمـة علـا الإنسـا  ولمـا يـيدي إليـه مـ  عواقـ   ،وفتن ومصـا   علـا الأمـة وروللحكام بخا ة ؛ لما يجلبه م  ار 
  خر في الدنيا والآ
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 المقدمة 
إحسان إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ب

  :أما بعد .يوم الدين

لجميع أمور الحياة وجوانبها السياسية، دين شامل منظم الإسلام إن ف

ففي الجانب السياسي حدد  .والعسكرية، وغيرها ،والاجتماعية ،والاقتصادية

وعلى أساس هذين المصدرين  ،الإسلام دستور الدولة الإسلامية وهو القرآن والسنة

هذا تبين معالم  التي تحدد طبيعة النظام السياسي في المجتمع الإسلامي وقواعده العامة

لتنظيم علاقة العبد بربه وتثبيت العقيدة المتمثلة في  كان القرآن ينزل في مكةفقد  ،النظام

 ،والإيمان بالقدر خيره وشرهواليوم الآخر،  ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،الإيمان بالله

وبيان كيفية بناء المجتمع  ،لتنظيم علاقة الناس فيما بينهمينزل فكان في المدينة أما 

والدولة ـ أو بالمعنى الحديث دستور الدولة ـ حيث نزلت التشريعات المختلفة لتنظيم 

فحُددت قواعد  ،أمور المجتمع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية

 في النظم الوضعيةم بالمحكوم وهي المسماة النظام السياسي التي تنظم علاقة الحاك

 وشرعت الحدود والعقوبات أو الفقه الجنائي وهي المسماة ،قانون الدستوريبال

 ،وفقه المعاملات المالية وهو الذي يهتم بتنظيم الناحية الاقتصادية ،بالقانون الجنائي

م وحدد الإسلا .وأحكام النكاح وهي المسماة قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية

الأخرى وهو المسمى الآن بالعلاقات  دولوبين ال ةالمسلم الدولةونظم العلاقات بين 

 .الدولية

ومشـكلته،   ،وأسـبا  اختيـاره   ،سنتحدث في هذه المقدمة عـن أهميـة البحـث   و

 :وذلك على النحو التالي .أهم الدراسات السابقةوالمناهج المستعملة فيه، ووأهدافه، 
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 أهمية البحث :أالا
العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم في  تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن موضــوعه وهــو   

بعـد العقيـدة والعبـادات ا لمـا يعتـب علـى        ،بوصفها من أهـم أحكـام الـدين    ،الإسلام

فـإذا عرفـت هـذه الأحكـام والتـزم النـاس        .ذلك من نتائج تمس اسـتقرار المجتمـع المسـلم   

 ،اســتقرت أمــور المجتمــع واقدهــر اقتصــاده وأمــن النــاس علــى دمــائهم وأمــوا م   ،بهــا

وينعـدم   ،حيث تضطر  الأمور ،والعكس في حال الجهل بها ،ت قوة المسلميندداواق

وللأسـف أن هـذا    .همويتسـل  علـيهم أعـدا     ،عف المسلمونويض ،الاستقرار والأمن

حيث كثرت الحرو  الأهلية والنزاعـات الداخليـة في    ،هو حال المسلمين في هذا العصر

ممـا تطلـب بيـان المـنهج      ،وتفرق أبناء الأمة وقاد تسل  الأعداء علـيهم  ،بلدان المسلمين

لكي يكـون النـاس علـى بينـة مـن       االعلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلامالشرعي في 

 .رو  بسفينة الأمة إلى بر الأمانوالخ ،هذه الأحكام والعمل بها

 البحثموضوع أسباب اختيار  :ثانيا
 :أسبا  اختيار هذا الموضوع ما يلي أهم

وأن  ،في الإســلامـــ دعــوى عــدم وجــود تنظــيم للعلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم 1

 .في ذلك بنصوص قاطعةيأت الإسلام لم 

سائل العامة التي ليسـت مـن اختصاصـهم    المـ تدخل العامة وبخاصة الشبا  في 2

 ة.في الدنيا والآخرلعقوبة الإثم وابسبب الخوض فيها من قد يلحقهم ما و ،في الشرع

ر الحكومـات الإسـلامية وتطالـب بـالخرو      ـ تنامي خطـر الجماعـات الـتي تكف ـ   3

ــا ــة  ،عليه ــذلك مخالف ــدب ــين الحــاكم    ،أهــل الســنة والجماعــة  معتق ــة ب وضــواب  العلاق

 .والمحكوم في الإسلام 

  



 973 العلاقات بين الحاكم والمحكوم في الإسلام

 مشولة البحث :ثالثا
الإسلام وبخاصة واجبات كل في كوم البحث العلاقة بين الحاكم والمحهذا يتناول 

ففيما يخص الحـاكم   .وتأصيل هذه العلاقة بالرجوع إلى نصوص الكتا  والسنة ،منهما

ن وحفـ  كيـا   ،والعدل بين الناس ،بيان واجباته كالحكم بما أنزل اللهيهدف البحث إلى 

 ،والنصـيحة  ،والسـمع والطاعـة   ،مـن البيعـة   وفي المقابل بيـان واجبـات المحكـوم    ،الأمة

أهـل الحــل  بيـان  كــذلك يسـعى هـذا البحـث إلى     .الخـرو  علـى الحـاكم الشـرعي     وعـدم 

حلقـة  تمثـل  ئـة  بوصـف هـذه ا ي   ،في ضـب  هـذه العلاقـة والحفـاي عليهـا     أثـرهم  والعقد 

يسـعى هـذا البحـث    و .، ومركز الثقـل في النظـام الإسـلامي   ومالوصل بين الحاكم والمحك

في هذه العلاقات وبيان أوجه التقصـير في  إلى الكشف عن بعض الأحكام الشرعية أيضا 

وكيف يمكن تطبيق هذا البناء السياسي في هذا العصـر،   ،واقع المسلمين بهذا الخصوص

بناء على ما صدر من علماء الأمة في هذا العصر وبخاصة المجامع وا يئات الفقهيـة الـتي   

وباختصـار   .نهـا تمثل قراراتها اجتهادات جماعيـة رصـينة ينب ـي العمـل بهـا والصـدور ع      

 .يسعى هذا البحث للإجابة عن الأسئلة التالية

 ؟ ما واجبات الحاكم في الإسلام -1

 ؟ في الإسلامم كوالمح ما واجبات -2

 من أهل الحل والعقد ؟ -3

 العلاقة بين الحاكم والمحكوم ؟ أهل الحل والعقد في ضب  ما أثر -4

 : أهداف البحثرابعا
 . الإسلام فيبيان واجبات الحاكم  -1

 . الإسلام في بيان واجبات المحكوم -2

 .بيان أهل الحل والعقد -3
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 .ين الحاكم والمحكومهم في ضب  العلاقة ببيان أثر -4

 .الكتا  والسنة المنظمة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم نصوص بيان -5

 المناهج المستعملة فيه :اخامس
الأحكـام الشـرعية مـن نصـوص     استعمل الباحث المنهج الاسـتنباطي لاسـتنبا     

لبيـان العلاقـة بـين    والمـنهج الوصـفي    ،الكتا  والسنة وفق القواعد المقررة عند العلمـاء 

الحاكم والمحكـوم ومهمـة أهـل الحـل والعقـد، والمـنهج المقـارن للمواقنـة بـين أهـل الحـل            

 .يةفي الأنظمة السياسية الوضعوالعقد في النظام السياسي الإسلامي وما يماثلها 

 الدراسات السابقة :سادسا
 :أربع دراساتأهم الدراسات في هذا الموضوع 

 :فقهيتان أصيلتان همادراستان 
الأحكام السلطانية للماوردي ومثلها الأحكام السـلطانية لأبـي    :الأولىالدراسة 

 قال محمد حامـد فقـي:   .، ويمكن اعتبارهما دراسة واحدة لتطابق معظم مسائلهمايعلى

ال ريبة التي لاحظتها أن يخر  هذا العصر كتابـان في الأحكـام السـلطانية    ومن الظواهر "

وأبي الحسين علي بـن محمـد بـن حبيـب      ،أبي يعلى إمام الحنابلة :لإمامي عصرهما هذا

ويـزداد الإنسـان عابـا حـين      ،البصري الب دادي الماوردي إمام الشافعية في هـذا العصـر  

. ومـن أهـم المسـائل الـتي تكلمـا عنهـا مسـألة        (1)" يجد عبارة المؤلفين تكاد تكون واحـدة  

وجو  نصب الإمام وأنها فرض كفاية، وشرو  الإمام وشرو  من يختاره وهـم أهـل   

وأن الإمامة تنعقد بالاختيار من قبـل أهـل الحـل والعقـد، وتثبـت بـالقهر        ،الحل والعقد

ولو انتسـب لـه بـأبوة    وأنه يجوق للإمام أن يعهد لإمام بعده  ،وال لبة ولا تفتقر إلى العقد

                                                           

يعلا محمد ب  الحسين الفراا،  ححه وعلذ عليه: محمد حامد فق ، د  ،  بيلأالأحكام السلةانية، ( 1)
   18( م، ص 2000هـ )1421بيروت، دار الكت  العلمية، 
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أو بنوة إذا كان على صفات الأئمـة، وأن الإمـام يلزمـه مـن أمـور الأمـة عشـرة أشـياء )         

  .واجبات سيأتي بيانها (

ولم يفصـلا في أهـل الحـل والعقـد      ،لكنهما لم يتوسعا في بيان واجبات المحكـوم  

 .وبخاصة من ناحية الشرو 

لشـي  الإسـلام    ،السياسة الشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة    :الدراسة الثانية

وما يهمنا فيها هو البا  الأول الذي تحدث فيه عن اسـتعمال الأصـل     .أحمد ابن تيمية

ــل   ــار الأمثــل فالأمث ــة العامــة، واختي ــولاة   ،للولاي ــة والقــوة في ال  ،وقلــة اجتمــاع الأمان

هـا تـدور حـول شـرو  مـن يتولـون       وهي في عموم. ومعرفة الأصل  منهم وكيفية تمامها

الإمامة العظمى والولايات العامة من دون تفصيل في شرو  كل صـنف مـن أهـل هـذه     

وأثر أهـل الحـل والعقـد في     ،كما أنه لم يفصل في واجبات الحاكم والمحكومين .الويائف

 .ضب  العلاقة بينهما

 دراستان فقهيتان معاصرتان هما:
 الفقه الإسلامي للـدكتور محمـد رأفـت عثمـان     رئاسة الدولة في :الدراسة الأولى

ــة الأقهــر    ــوراه مــن جامع ــه   .وهــي رســالة دكت ــم في الفصــل الأول عــن موقــف الفق تكل

وفي الفصل الثاني تكلـم عـن الشـرو      ،الإسلامي تجاه منصب رئيس الدولة الإسلامية

وفي الفصــل الثالــث تكلــم عــن   ،المطلــو  توافرهــا فــيمن يصــل  لتــولي هــذا المنصــب  

ائل التي تعقد بها رئاسة الدولة، وفي الفصـل الرابـع تكلـم عـن العلاقـة بـين الأمـة        الوس

ثـم خـتم    .ورئيس الدولة، وفي الفصل الأخير تكلم عن طبيعة نظام الرئاسـة الإسـلامية  

 :بخاتمة بين فيها أهم النتائج التي توصل إليها ومنها

ال سـواء كانـت   ـ أن الشريعة أوجبت على الأمة نصب رئيس أعلى  ا في كل ح

وهذا الوجو  وجو  كفائي متوجه إلى أهل الحل والعقد بمـن فـيهم    ،حال أمن أم فتن
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العلماء، وليس هذا الحق لسائر أفـراد الأمـة الـذين قـد يكـون فـيهم مـن لا يميـز الصـا           

 .وغيره لتولي منصب الدولة

فر فيـه  ـ أن طريق انعقاد الإمامـة العظمـى هـو مبايعـة أهـل الحـل والعقـد لمـن تتـوا         

 .وهذا لا يمنع انعقادها عن طريق الت لب قهرا في حال الضرورة  ،الشرو   ذا الأمر

ـ أن رئيس الأمة عليه من الواجبات ما يجعله راعيـا للأمـة ووكـيلا  ـا ولـيس لـه       

 .من الحقوق ما يجعله بمنأى عن الرقابة الشعبية

 ،كما في النظم الوضعيةـ أن صاحب السيادة في الدولة الإسلامية ليس هو الأمة 

ولا يجوق  ا أن تضـع   ،وليس للأمة إلا الرقابة على تنفيذ شرع الله ،بل هو الله سبحانه

 .أحكاما تخالف هذا الشرع

فللأمـة ممثلـة    ،فـإذا فقـدها   ،ـ أن بقاء رئيس الدولة في منصبه منو  بصلاحيته له

 .في أهل الحل والعقد عزله سلميا من منصبه إذا أمنت وقوع الفتن والاضطرابات

أهلية الولايات السـلطانية في الفقـه لإسـلامي للـدكتور عبـد الله       :الدراسة الثانية

وقد قسـم دراسـته إلى ثلاثـة فصـول: تطـرق في الفصـل الأول        .بن عبد المحسن الطريقي

في الفقه الإسلامي حيث بيّن أن المشرع هو الله ورسـوله صـلى الله    إلى السلطة التشريعية

وبين كون أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين، وبـين بعـض ويـائفهم     ،عليه وسلم

ثم تحدث في الفصل الثاني عن السلطة التنفيذية حيث  .والشرو  الواجب توافرها فيهم

  المعتـةة فـيمن يتـولى الخلافـة،     تعريفـه ووجـو  نصـبه، والشـرو     :تكلم عـن الخليفـة  

ــة      ــة الخليف ــع وجــود الفاضــل، وطــرق تولي ــة المفضــول م ــة وشــروطها،   ،وولاي والبيع

ــه  ــام وطاعت ــراء      ،ومســؤولية الإم ــوقراء وشــروطهم وصــفاتهم، وأم ــم عــن ال ــم تكل ث

ثم تحدث في الفصل الثالث عن السلطة القضائية حيث تكلم عن ولاية القضـاء،  .البلاد
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ــة المظــالم،   واســتقلاله، ومشــ ــار القاضــي، واختصاصــه، وولاي ــة اختي روعيته، وكيفي

 والحسبة.

لكنها لم تـةق واجبـات المحكـوم     ،وهذه الدراسات تعد في نظري وافية في مجا ا 

كما لم تبين أثر أهل الحل والعقد في ضب  العلاقة بين  ،ولم تبين النصوص الواردة فيها

ــواقن ،الحــاكم والمحكــوم في الإســلام  ــام     ولم ت ــين النظــام السياســي الإســلامي والنظ ب

كما أن تلك الدراسات خلت من وجـود توصـيات    ،السياسي ال ربي في هذا الخصوص

كمـا خلـت مـن وجـود قـرارات المجـامع الفقهيـة         ،يمكن أن ينتفـع بهـا في الواقـع المعاصـر    

وهـو   ،الإسلامية المعاصرة التي تمثل اجتهادات جماعية مهمة ينب ي إبراقها والعمل بها

 .(2)ما سأكمله في هذا البحث إن شاء الله 

 خطة البحث اتقسيماته :سابعا
 :قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي

 المقدمة 

 المبحث الأول: واجبات الحاكم والمحكوم 

 معنى الحاكم والمحكوم  :المطلب الأول

 واجبات الحاكم  :المطلب الثاني

 واجبات المحكوم :المطلب الثالث

 حكم الخرو  على الحاكم الشرعي  :المطلب الرابع
  

                                                           

 للاختصار علا ال حو التالي:ع: العدد، م: المجلد، ى: ا نا، في البحث استعملت بعض الرموز ( 2)
د م: دو  مكا  ال شر، د  : دو   ت: دو  تاريخ، د : دو   بعة، ح: حديث، د ص: الصفحة، 

 وفي ولي التوفيذ   اسم ال اار
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  المبحث الثاني: أهل الحل والعقد وأثرهم في ضب  العلاقة بين الحاكم والمحكوم

  المطلب الأول: معنى أهل الحل والعقد وشروطهم

   المطلب الثاني: ويائف أهل الحل والعقد

العلاقة بين أهل الحـل والعقـد والحـاكم مـن جهـة والمحكـوم مـن         :المطلب الثالث

 جهة أخرى

 مواقنة بين أهل الحل والعقد والمجالس النيابية :المطلب الرابع

 الخاتمة: النتائج والتوصيات 

 
 الحام  اامحكووم ااجبات: المبحث الأال

 عنىفي إقامـة دولـة بـالم    عندما هاجر النبي صلى الله عليـه وسـلم إلى المدينـة شـرع    

مجموعـة مـن الأفـراد يقيمـون      هـي كما يعرفها علمـاء القـانون الـدولي     والدولة .الحديث

، وهـذا التعريـف   (3)بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمـة ذات سـيادة   

 .والسـيادة  ،والإقلـيم، والحكومـة   ،الشـعب  :يؤخذ منه أن عناصر الدولة الرئيسـة هـي  

 علـى  وجـدناه ينطبـق تمامـا     ،ظرنا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينةوإذا ن

 :هذا التعريف وتتوافر فيه تلك العناصر، وتوضي  ذلك كما يلي 

 أرض المدينة المنورة.   :الأرض أو الإقليم -1

 المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم واليهود. :الشعب -2

ه مـن الصـحابة    الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم وأعوانـه أو وقرا      :الحكومة -3

 .رضي الله عنهم

                                                           

  109، الإسك درية، م شأ  المعارف، ص 12عل   اد  أبو هيف،   لالقانو  الدولي العام، ( 3)
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 ،وهي قدرة هذه الحكومة على فرض سلطتها على هذا الإقلـيم  :السيادة -4

   .باستقلالية تامة

ويهمنــا في هــذا البحــث العلاقــة بــين العنصــرين الثــاني والثالــث أي العلاقــة بــين  

 .نا بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلامالحكومة والشعب وهي المعة عنها ه

 واجبـات ثـم   ،في الإسـلام  اكم والمحكـوم في هذا المبحث سنتكلم عن معنى الح ـو

مـا ذكـر ذلـك    ك ،ثم حكم الخرو  على الحاكم الشرعي ،المحكوم واجبات ثم ،الحاكم

 :وفيما يلي بيان لذلكالفقهاء رحمهم الله تعالى. 

 معنى الحام  اامحكووم : الالمطلب الأ
 :المعنى اللغوي االاصطلاحي :أالا

الحاكم والمحكوم في الل ة من "حكم" وله معان كثيرة في الل ة العربيـة لعـل أقربهـا    

 .  (4)، والحاكم منفذ الحكم والجمع حكامأن الحكم بمعنى القضاء وحكم بينهم أي قضى

واسـتعمله ابـن أبـي     .يويطلق الحاكم في الاصـطلاح عنـد المتقـدمين علـى القاض ـ    

وشــاع  ،العــز في الإمــام الأعظــم كمــا ســيأتي في كلامــه عــن الحكــم ب ــير مــا أنــزل الله    

استعمال " الحاكم " عند المتأخرين وإطلاقه على السلطان أو الإمـام الأعظـم أو الخليفـة    

كمـا شــاع   ،ويطلــق علـى الحــاكم ووقرائـه حكومــة   ،أو الراعـي  (5)أو الملـك أو الــرئيس 

ــلاق لف ــ ــن الرعيــة    إط وسنســتعمل لفظــتي "الحــاكم"    .  المحكــومين أو الشــعب بــدلا  م

 .ولا مشاحة في الاصطلاح ،و"المحكوم" في هذا البحث

 

                                                           

 ، 2م، دار  ادر، ى1997، بيروت، 1لسا  العرو،  ما  الدي  محمد ب  مكرم "اب  م  ور"،  ( 4)
  129ص 

، 2فصيل في معاني هذ  الألفاظ ان ر: رئاسة الدولة في الفقه الإسلام ، محمد رأفت عثما ،  لمنيد م  الت( 5)
   86 -69م(، ص 1986هـ )1406دبي، دار القلم، 
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 :معنى الإمامة :ثانيا
: " الإمامة موضوعة لخلافـة  (6)بقولهالعظمى الإمامة ( 450)ت عرف الماوردي 

 النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا".

أن الخلافـة أو الإمامـة هـي نيابـة عـن الـنبي صـلى الله         ،يؤخذ منهوهذا التعريف 

تســيير  :حمايــة الــدين والــدفاع عنــه، والثــاني :عليــه وســلم في أمــرين هــامين ا الأول

 وتدبير مصا  الأمة الدنيوية.

ــدين ) ت    ــن عاب ــال اب ــي " اســتحقاق    1252وق ــة الكــةى ه ــف الإمام ( في تعري

   .(7)تصرف عام على الأنام "

ــى      أي ع ــة عل ــام المســلمين ليســت واجب ــه يشــير إلى أن طاعــة إم ــق وكأن ــى الخل ل

لكـن   .المسلمين فق  بل تجب على غير المسلمين الموجودين تحـت حكمـه وهـم الـذميون    

التعبير بخلافة النبوة كما عند الماوردي يشـير إلى سـند هـذه الرئاسـة أو الإمامـة المسـتحقة       

 .(8)لم ا مما يرج  تعريف الماورديوهو النيابة عن الرسول صلى الله عليه وس

  الحام  ااجبات: المطلب الثاني
وسد  ،وإقامة حدودهم  ،لا بد  م من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم المسلمون

وإقامة  ،وقهر المت لبة وقطاع الطريق ،وأخذ صدقاتهم ،وتجهيز جيوشهم ،ث ورهم

                                                           

 ،، مصر، مةبعة الحلبي3الأحكام السلةانية والوتيات الدي ية، عل  ب  محمد الماوردي،  ( 6)
  28و27 يعلا، مرجع سابذ، صوالأحكام السلةانية لأبي   5م(ص 1973هـ)1393

حااية اب  عابدي : رد المحتار علا الدر المختار، لمحمد ب  أمين ب  عمر ب  عبد العنين ب  عابدي ، تحقيذ ( 7)
هـ 1419، بيروت، دار إحياا التراث العربي، 1محمد ب   بح  ب  حس  حلا  وعامر حسين،  

  240، ص 2( م، ى 1998)
  86الإسلام ، مرجع سابذ، ص  رئاسة الدولة في الفقه( 8)
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 :أشياء فقال الإمام بعشرة. وقد حدد الماوردي واجبات (9)الجمع والأعياد ونحو ذلك 

 (10) :"وَاَلَّذِي يَلْزَمُهُ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ

فَإِنْ  حِفُْ  الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ ، :أَحَدُهَا 

أَوْضََ  لَهُ الْحُاَّةَ وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَاَ  وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ  ،نَاَمَ مُبْتَدِعٌ أَوْ قَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ

 .مِنْ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ ، لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنْ خَلَلٍ وَالْأُمَّةُ مَمْنُوعَة  مِنْ قَلَلٍ "

تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَنَاقِعِيَن حَتَّى  :انِي"الثَّ

 تَعُمَّ النَّصَفَةُ ، فَلَا يَتَعَدَّى يَالِمٌ وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومٌ ".

 وقــد أمــر الله عــز وجــل .ومقصــود المــاوردي هنــا هــو مراعــاة العــدل بــين النــاس 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆچ فقـــال تعـــالى:  ،الحكــام بالعـــدل 

) چ ې ې ې ې
11) 

 ،يـه حـث عل عليـه وسـلم   النبي صـلى الله  ومن مظاهر عناية الإسلام بالعدل أن 

أنهم يكونون على مقاعد من نور يوم القيامة، كمـا في حـديث عبـد    و ،وبيّن فضل أهله

رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن المقسطين عنـد   والله بن عمر

الـذين يعـدلون في    ،عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديـه يمـين   ،الله على منابر من نور

 .  (12)حكمهم وأهليهم وما ولوا " 

ومـن ر    ،وفي هذا الحديث أن العدل مطلو  من جميـع المسـلمين مـن الحـاكم    

 .ومن كل من ولي من أمر المسلمين شيئا  ،الأسرة

                                                           

  240، ص 2اب  عابدي ، مرجع سابذ، ى ( 9)
  16و15الأحكام السلةانية للماوردي، مرجع سابذ، ص( 10)
 (058)ال ساا ( 11)
  4721ح  ،… حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و فضيلة الإمام العاد  ( 12)
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كمـا   ،أن الإمام العـادل يظلـه الله في يـل عرشـه يـوم القيامـة       ،كما أن من فضله

، وذكـر  (13)" سـبعة يظلـهم الله في يلـه يـوم لا يـل إلا يلـه "        جاء في الحديث الصحي 

  .منهم الإمام العادل

جار ويلم كان عليه وقر، أن الإمام إذا  ،بيّن عليه الصلاة والسلام وبالمقابل

" إنما الإمام  :كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فإن أمر بتقوى الله عز وجل  ،جُنّة ) يعني وقاية من الأعداء ( يُقاتَل مِن ورائه ويُتقَى به

  .(14)وإن يأمر ب يره كان عليه منه "  ،كان له بذلك أجر ،وعدل

حِمَايَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّ ُّ عَنْ الْحَرِيمِ لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ  :الِثُ"الثَّ

 وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمِنِيَن مِنْ تَْ رِيرٍ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ ". 

هذا فيه توفير الأمن لكل الناس حتى يـأمن كـل إنسـان علـى نفسـه وأهلـه ومالـه        

 .وعرضه

إقَامَةُ الْحُدُودِ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ الِانْتِهَاكِ وَتُحْفََ  حُقُوقُ  :وَالرَّابِعُ

عِبَادِهِ مِنْ إتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ ". ويقصد الماوردي بالحدود هنا ا الحدود الشرعية المعروفة 

وهذا  .وحد الحرابة ،وحد شار  الخمر ،وحد السرقة ،وحد القذف ،ا كحد الزنى

 .قد ثبت بأدلة كثيرة من كتا  الله عز وجلو .الواجب هو تطبيق شرع الله بين الناس

  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆچ 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى

                                                           

  2380، ح  حيح مسلم، كتاو النكا ، ،و إخفاا الصدقة( 13)
  4772ح   حيح مسلم، كتاو الإمار  ، ،و الإمام ج ة يقانل به م  ورا ه ويتقا به،( 14)
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 ہ ۀ ۀچ  و (15) چ بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی

 چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
((16) 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈچ وقال تعالى: 

  .(17) چ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

أو كماله الإيمان أصل ونفت  ،فهذه الآيات نصت على وجو  تطبيق شرع الله

 . كما سيأتي تفصيله في مسالة عزل الحاكم فعل ذلكعمن لم ي

تَحْصِيُن الثُُّ ورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا تَظْفَرَ الْأَعْدَاءُ  :"وَالْخَامِسُ 

 " .بِِ رَّةٍ يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا

بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ  جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامَ :"وَالسَّادِسُ 

 لِيُقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي إيْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ".

وهذا فيه تعزيز الجبهات الخارجية والمناطق الحدودية لكي لا يتسلل العدو من 

 .د الدعوة للإسلام ومنع انتشارهاوقتاله في حال تهديده للمسلمين أو ص ،خلا ا

جِبَايَةُ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ  :"وَالسَّابِعُ

  خَوْفٍ وَلَا عَسْفٍ ".

 ،مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَقْتِيٍر ،تَقْدِيرُ الْعَطَايَا وَمَا يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ :"وَالثَّامِنُ

  .وَدَفْعُهُ فِي وَقْتٍ لَا تَقْدِيمَ فِيهِ وَلَا تَأْخِيَر"

                                                           

 ( 050-049)الما د  ( 15)
 ( 044)الما د  ( 16)
 ( 065)ال ساا ( 17)
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قنـة الدولـة في العصـر    واوهـي أحـد شـقي م    ،فيه تحديد إيـرادات الدولـة   فالسابع

ــرادات والمصــروفات   ،الحــديث ــامن .الــتي تتكــون مــن الإي ــد مصــروفات   والث ــه تحدي في

 .قنة الدولة واثاني من موهو الشق ال ،الدولة

اسْتِكْفَاءُ الْأُمَنَاءِ وَتَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ فِيمَا يُفَوَّضُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَعْمَالِ وَيَكِلُهُ  :"التَّاسِعُ

 حْفُويَة  ". إلَيْهِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ ، لِتَكُونَ الْأَعْمَالُ بِالْكَفَاءَةِ مَضْبُوطَة  وَالْأَمْوَالُ بِالْأُمَنَاءِ مَ

أن مـن واجبـات الحـاكم ا تعـيين الـوقراء وقـواد الجـيش         ،يقصد الماوردي بهذا 

 .المويفينمن العسكرين وولين ؤوكبار المس

أن يباشر بنفسه مشارفة الُأمور وتصفُّ  الأحوال ا لينهض بسياسة  :"العاشر 

بلذَّة أو عبادة ، فقد يخون  الُأمَّة وحراسة الملَّة ، ولا يُعوِّل على التَّفويض تشاغلا

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېچ  :قال تعالى الأمين وي شُّ النَّاص  ، وقد

 (18) چ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

والـدليل علـى    شـعبه. وولية تامـة عـن أمـور دينـه     ؤول أمام الله مس ـؤالحاكم مسف 

ذلك مـا رواه ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا عـن الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال: " ألا            

الـذي علـى النـاس راع وهـو      مـام الأعظـم  فالإ ،عن رعيته كلكم راع، وكلكم مسؤول

والمـرأة راعيـة    ،عـنهم  علـى أهـل بيتـه وهـو مسـؤول      والرجـل راع  ،عن رعيته مسؤول

راع علـى مـال سـيده    الرجـل  وعبـد   ،ولة عنهمؤها وولده وهي مسقوجبيت أهل على 

  .(19)ته" عن رعي ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول ،عنه وهو مسؤول

                                                           

  26ص، الآية ( 18)
 ( 59ال ساا: ) َّله لم لخ لح لج كم كل ُّ قوله نعالى: : ،وحكام حيح البخاري، كتاو الأ( 19)

  4724، ح … مسلم، كتاو الإمار ، ،و فضيلة الإمام العاد     و حيح7138ح 
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 بــالراعي الوصــف في أي التســمية اشــعكوا في ،ذكــر ومــن ،والرجــل ،مــامالإف 

 في والعــدل الحــدود بإقامــة الشــريعة حياطــة الأعظــم الامــام فرعايــة ة،مختلفــ ومعــانيهم

 تـدبير  المـرأة  ورعايـة  ،حقـوقهم  يصا مإو لأمرهم سياسته أهله الرجل ورعاية ،الحكم

 مـا  حفـ   الخـادم  ورعايـة  ،ذلـك  كـل  في للـزو   والنصـيحة  والخـدم  والأولاد البيت أمر

 .(20) خدمته من عليه يجب بما والقيام يده تحت

 ،لمــا روتــه عائشــة رضــي الله عنهــا  ،ويجــب الرفــق بالأمــة وعــدم المشــقة عليهــا  

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا " اللهم من ولـي مـن    :قالت

، فرفـق بهـم   ومـن ولـي مـن أمـر أمـتي شـيئا        ،فشقّ عليهم فاشقق عليه ،أمر أمتي شيئا 

: " هذا من أبلغ الزواجر عن المشـقة علـى   (676) ت  قال الإمام النووي .(21)"فارفق به

 (22)"، وأعظم الحث على الرفق بهمالناس

 امحكووم ااجبات: لثثاالمطلب ال
 ،مـن أهمهـا: البيعـة، والسـمع والطاعـة      واجباتم وكلمحا علىالإسلام  أوجب

   :(23)وفيما يلي بيان لذلك  .والنصيحة وغيرها

  

                                                           

 تحقيذ: مح  الدي  اوةي ، أحمد ب  عل  ب  حجر،  فتح الباري ارح  حيح البخاري، العسقلاني،( 20)
  113،ص 13ى  ،يةسلفال المةبعة ،1  

  4722ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و فضيلة الإمام العاد ،( 21)
 ، 6(، م 1987هـ )  1407ارح  حيح مسلم، للإمام ال ووي، بيروت، دار الكتاو العربي، ( 22)

   213، ص 12ى 
الأدلة الشرعية في بيا  حذ الراع  والرعية، محمد ب  عبد في السبيل، مكة المكرمة، مةابع الصفا، ( 23)

  75، 68، 30  ، ص( م1993هـ ) 1414
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 البيعة :أالاا 
 . وفي الشـرع تطلـق علـى المبايعـة    (24)الصفقة علـى إيجـا  البيـع     :الل ةالبيعة في  

ومنه البيعة على الإسلام وهو عبـارة عـن المعاقـدة     .والمعاقدة والطاعة. وهو المقصود هنا

كأن كل واحـد منهمـا بـاع مـا عنـده مـن صـاحبه وأعطـاه خالصـة نفسـه            .والمعاهدةعليه 

مـن أهـل الحـل     لافـة الاصـطلاح هـي "العهـد بالخ   . والبيعـة في  (25)وطاعتـه ودخيلـة أمـره    

  .(26)"  ا  هو أهلإلى من  ،والعقد

وهذه هـي البيعـة الخاصـة ويتبعهـا بيعـة عامـة مـن بقيـة المسـلمين ولـو بالقلـب ا            

منـذ وفـاة الـنبي     ،الحاكم المسلم وليةوالبيعة أمر متبع في ت .لأهل الحل والعقد لأنهم تبع

أبا بكر ثم عمر ثم عثمان  ،حيث بايع الصحابة رضي الله عنهم ،صلى الله عليه وسلم

ــين    ــنهم أجمع ــي رضــي الله ع ــم عل ــة      ،ث ــور الدول ــع عص ــة في جمي ــتمرت البيع ــم اس ث

 .الرضا والقبول بالحاكم الجديدلإعلان  ،سياسيا  إجراءها وصفالإسلامية ب

 ٻ ٻ ٻ ٱچ  فمن الكتا  قوله تعالى: .والبيعة ثابتة بالكتا  والسنة

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ

 (27) چ ڤ ڤ ٹ

 

                                                           

شرح الكبير، أحمد ب  محمد الفيوم ، و  ، مةبعة مصةفا البابي الحلبي المصباح الم ير في ارح لري  ال( 24)
   67هـ، حرف الباا، ص 1342وأوتد  بمصر، 

دار  ،2د الدي  أبي السعادات المبارك ب  محمد ا نري اب  الأ ير،    ال هاية في لري  الحديث والأ ر، ( 25)
  98ماد : بيع، ص  هـ ،1423اب  ا وزي، الدمام، 

، ميسسة ا ريس  1أهلية الوتيات السلةانية في الفقه الإسلام ، عبد في ب  عبد المحس  الةريق ،   ( 26)
  67ص  م(،1997هـ ) 1418للتوزيع، 

 ( 010الفتح سور  )( 27)
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 :منها ما يليفي أحاديث كثيرة  من السنة ما جاءو

"  :أن النبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال     ،ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه -1

 ،وإنـه لا نـبي بعـدي    ،كلما هلك نبي خلفـه نـبي   ،كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء

ــالوا   ــرون " ق ــاء فيكث ــال   :وســيكون خلف ــا ؟ ق ــا تأمرن ــالأول   :فم ــة الأول ف ــوا بيع  ،" ف

 .(28)فإن الله سائلهم عما اسععاهم "  ،وأعطوهم حقهم

 ،ويجـب الوفـاء بهـا    ،إذا بويع لحاكم بعد البيعة لآخر فالبيعة الصـحيحة لـلأول  ف

 .(29)وبيعة الثاني باطلة ويحرم عليه طلبها 

أن رسـول الله صـلى    ،ماا رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمـ   2

عليه أن يدل أمتـه علـى خـير     قال: " إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا  ،الله عليه وسلم

 ،تكم هـذه جُعِـل عافيتهـا في أو ـا    وينذرهم شر ما يعلمه  ـم، وإن أم ـ  ،ما يعلمه  م

وتجئ الفتنة  ،وتجئ الفتنة فيرقق بعضها بعضا  ،وأمور تنكرونها ،وسيصيب آخرها بلاء

فمـن أحـب    ،وتجئ الفتنة فيقول المـؤمن هـذه   ،ثم تنكشف ،فيقول المؤمن هذه مهلكتي

وليـأت   ،وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ،فلتأته منيته ،أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة

 ،وثمـرة قلبـه   ،فأعطـاه صـفقة يـده    ومن بـايع إمامـا    ،إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه

 . (30) فاضربوا عنق الآخر" ،فإن جاء آخر يناقعه ،فليطعه إن استطاع

                                                           

  و حيح مسلم، كتاو 3455ح   حيح البخاري، كتاو الأنبياا، ،و ما ذكر ع  بني إسرا يل،( 28)
  4773ح  الإمار ، ،و الأمر ،لوفاا ببيعة اولفاا ؛ الأو  فالأو ،

  232و 231 ارح مسلم للإمام ال ووي: مرجع سابذ، ص( 29)

  4776ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو الوفاا ببيعة اولفاا الأو  فالأو ،( 30)
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" فإن جاء آخر يناقعـه فاضـربوا عنـق الآخـر " معنـاه       :قوله :قال الإمام النووي

فـإن   ،فـإن لم ينـدفع إلا بـر  وقتـال فقـاتلوه      ،فإنه خار  على الإمـام  ،ادفعوا الثاني

 .(31) " …لأنه يالم متعد في قتاله  ادعت المقاتلة إلى قتله جاق قتله ولا ضمان فيه

ا رواه أبو سـعيد  شرعية ممن ناقع الحاكم المبايع له بيعة ومما يدل على جواق قتل 

إذا بويــع   " :قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم     :رضــي الله عنــه قــال   الخــدري

 .(32)فاقتلوا الآخِر منهما "  ،لخليفتين
 :السمع االطاعة :ثانيا

، وجبت طاعته ةمعاالمسلمين أهل الحل والعقد خاصة ووإذا تمت البيعة للحاكم من 

 ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈچ  :قال تعالىوالسمع له 

 (33) چ ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

" نزلت في عبد الله بن حذافة بن :عنهما في هذه الآيةقال ابن عباس رضي الله 

 . (34) إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية " ،قيس بن عدي

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من 

 ،أميري فقد أطاعني ومن أطاع ،ومن عصاني فقد عصى الله ،أطاعني فقد أطاع الله

  .(35)"  ومن عصى أميري فقد عصاني

                                                           

  234 ارح مسلم للإمام ال ووي: مرجع سابذ، ص( 31)
  4799ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و إذا بويع وليفتين،( 32)
 ( 059)ال ساا ( 33)
  4746ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو  اعة الأمراا في لير معصية وتحريمها في المعصية،( 34)
  َّله لم لخ لح لج كم كل ُّ حيح البخاري، كتاو الأحكام، ،و قوله نعالى: ( 35)

  و حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو  اعة الأمراا في لير معصية 7137ح  ،(59ال ساا: )
  4747ح  وتحريمها في المعصية،
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 وهي الأمور ولاة طاعة وجو  الحديث وفي"  :(852قال ابن حار ) ت 

 في لما الكلمة اتفاق على المحافظة بطاعتهم الأمر في والحكمة ...بالمعصية الأمر ب ير مقيدة

 .(36)"  الفساد من الافعاق

فلا تكون في أمر فيه هلكة على  ،كما أن هذه الطاعة إنما تكون في المعروف

جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى المسلمين كما 

ف ضب  ،وأمرهم أن يطيعوه ،من الأنصار وأمّر عليهم رجلا  ،الله عليه وسلم سرية

 ،وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا بلى ،عليهم

 فامعوا حطبا  ،ثم دخلتم فيها وأوقدتم نارا  عزمت عليكم لما جمعتم حطبا  :قال

إنما  :قال بعضهمف ،ينظر بعضهم إلى بعض وافلما هموا بالدخول، فقام ،فأوقدوا

أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ  ،تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار

لو دخلوها ما  :فقال، فَذُكِرَ للنبي صلى الله عليه وسلم ،خمدت النار وسكن غضبه

 . (37)"  خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف

لأنهم يعلمون  اوقد تحر  رفقته ،قيل في معنى الحديث إنه إنما أراد اختبارهم

 اوخاصة إذا كان الذي ولاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أهمية طاعة الأمير

وأمر هو بطاعة الأمير فتلاقمت  ،ر بطاعة الرسول صلى لله عليه وسلملأن الله أم

بمعصية فإنه لا يطاع في ذلك ولا يخر  عليها لأن الأمير أو الحاكم فإن أمر  .الطاعة

عن النبي صلى الله  ،لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،المعصية أقل من الكفر

                                                           

  112،ص 13مرجع سابذ، ى فتح الباري ارح  حيح البخاري، ( 36)

   و حيح7145ح  حيح البخاري، كتاو الأحكام، ،و السمع والةاعة للإمام ما لم نك  معصية ( 37)
  4766ح  مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو  اعة الأمراا في لير معصية وتحريمها في المعصية،
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ما لم يؤمر  ،المرء المسلم فيما أحب وكره عليه وسلم قال: " السمع والطاعة على

 . (38)فلا سمع ولا طاعة "  ،فإذا أمر بمعصية ،بمعصية

 النصيحة: : ثالثا
ــة   ــيحة مطلوب ــة  النص ــفة عام ــا     بص ــبعض حكام ــهم ل ــا بعض ــلمين جميع ــن المس  م

ا رواه جريـر بـن   ا لم ـ وأن تكون في السـر  ،ويشع  فيها أن تكون بلين ورفق .ومحكومين

علـى   ،" بايعت رسول الله صلى الله عليه وسـلم  :قال ،البالي رضي الله عنهعبد الله 

وجـاء تفصـيل لـذلك فيمـا رواه      .(39)إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنص  لكل مسلم " 

"الدين النصيحة "، قلنـا   :تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .  (40)ولأئمة المسلمين، وعامّتهم "  ،لهولرسو ،ولكتابه ،لمن ؟ قال "لله

فمعــاونتهم علــى الحــق  ،"وأمــا النصــيحة لأئمــة المســلمين :قــال الإمــام النــووي

وإعلامهم بما غفلـوا عنـه    ،وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف ،وطاعتهم فيه وأمرهم به

ومن النصيحة  ـم  …وتألف قلو  الناس لطاعتهم  ،ولم يبل هم من حقوق المسلمين

وتــرك الخــرو   ،والجهــاد معهــم وأداء الصــدقات ) الزكــوات( إلــيهم ،ة خلفهــمالصــلا

عليهم بالسيف إذا يهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا ي روا بالثناء الكاذ  عليهم 

 .(41)وأن يدعى  م بالصلاح " 

  

                                                           

  و حيح 7144ح ،و السمع والةاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية   حيح البخاري، كتاو الأحكام،( 38)
  4763ح  مسلم، كتاو الإمار  ،و وجوو  اعة الأمراا في لير معصية وتحريمها في المعصية،

  199ح   حيح مسلم، كتاو الإيما  ، ،و بيا  أ  الدي  ال صيحة،( 39)
  196ح  حيح مسلم، كتاو الإيما ، ،و بيا  أ  الدي  ال صيحة،( 40)
  39ارح مسلم لل ووي، مرجع سابذ، ص ( 41)
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 حو  الخراج على الحام  الشرعي : المطلب الرابع
معتقد أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوق الخرو  على الحاكم الشرعي  استقر

قـال شـي  الإسـلام     .الذي تمت له البيعة، ولو بدر منه معصية إلا في حال الكفـر الأكـة  

" ثـم   :( بعد كلامه علـى أصـول أهـل السـنة والجماعـة في الاعتقـاد      728ابن تيمية ) ت 

 ،ينهون عـن المنكـر علـى مـا توجبـه الشـريعة      هم مع هذه الأصول، يأمرون بالمعروف و

 . (42)ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا  كانوا أو فاارا  " 

" ولا نرى الخـرو  علـى أئمتنـا وولاة أمورنـا وإن      :(321وقال الطحاوي ) ت 

 ونـرى طـاعتهم مـن طاعـة الله عـز      ،جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا  من طاعتهم

ــاة     ــدعو  ــم بالصــلاح والمعاف ــأمروا بمعصــية، ون ــع الســنة   ،وجــل فريضــة مــا لم ي ونتب

 .(43)ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة "  ،والجماعة

فـإن   ،الأصـ ر الظلـم   ،ومن أمثلة المعاصي التي لا توجب الخرو  على الحـاكم 

 :يليومن الأدلة على ذلك ما  ،وإثمه عليه جائرا  الحاكم يطاع وإن كان يالما 

سأل سلمة بن يزيد الُجعفي رسـول الله صـلى الله    :ما رواه وائل الحضرمي قالـ 

ويمنعونـا   ،أرأيـت إن قامـت علينـا أمـراء يسـألونا حقهـم       ،عليه وسلم فقال: يا نبي الله

فاذبـه   ،ثم سأله فأعرض عنـه، ثـم سـأله في الثالثـة     ،فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ،حقنا

فإنمـا   ،"اسمعـوا وأطيعـوا   :لله صـلى الله عليـه وسـلم   وقال رسـول ا  ،الأشعث بن قيس

 .  (44)وعليكم ما حُمّلتم "  ،عليهم ما حُمّلوا

                                                           

، الريا ، 6ب  نيمية،  الح ب  فوزا  ب  عبد في الفوزا ،  اارح العقيد  الواسةية لشيخ الإسلام أحمد ( 42)
   215م( ، ص 1993هـ ) 1413مكتبة المعارف، 

ارح العقيد  الةحاوية، لعل  ب  أبي العن الدمشق ، تحقيذ: عبد في ب  المحس  الترك  واعي  الأرناؤو ، ( 43)
  544 - 540م(، ص 1994هـ ) 1414، بيروت، ميسسة الرسالة، 6  

  4782، ح اا وإ  م عوا الحقو  حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و في  اعة الأمر ( 44)
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ما رواه عوف بن مالـك رضـي الله عنـه عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم         ـ 

ويصلون عليكم وتصلون علـيهم ) أي   ،" خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم :قال

وتلعنونهم  ،شرار أئمتكم الذين تب ضونهم ويب ضونكمو ،يدعون لكم وتدعون  م(

مـا أقـاموا فـيكم     ،" لا:فقـال  ،يـا رسـول الله أفـلا ننابـذهم بالسـيف      :ويلعنونكم " قيل

ولا تنزعـوا يـدا مـن     ،فـاكرهوا عملـه   ،تكرهونـه  وإذا رأيتم من ولاتكـم شـيئا    ،الصلاة

 .(45)طاعة " 

ولا لا يسوغ الخرو  عليه بل يكـره عملـه    أو شريرا  أو يالما  كون الحاكم فاسقا ف

 يخر  عليه.

كـان النـاس يسـألون رسـول الله      :ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنـه قـال  ـ 

يـا   :فقلـت  ،وكنت أسأله عن الشـر مخافـة أن يـدركني    ،صلى الله عليه وسلم عن الخير

بعد هذا الخـير مـن شـر     فهل ،رسول الله، إنّا كنا في جاهلية وشر، فااءنا الله بهذا الخير

مـا   :قلت ،وفيه دَخَن ،نعم :وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال :قلت ،نعم :؟ قال

فهـل بعـد ذلـك الخـير      :قلـت  .تعرف منهم وتنكر ،قوم يهدون ب ير هدي :دخنه ؟ قال

يـا   :قلـت  ،من أجابهم إليها قـذفوه فيهـا   ،دعاة إلى أبوا  جهنم ،نعم :من شر ؟ قال

هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلـت فمـا تـأمرني إن     :فقال ،لنارسول الله صفهم 

فإن لم يكن  م جماعـة   :قلت ،وإمامهم أدركني ذلك ؟ قال: تلزم جماعة المسلمين

حتى يـدرك المـوت   ،فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصـل شـارة   :وإمام ؟ قال

ر  يهـرك وأخـذ مالـك،    وفي رواية " تسمع وتطيع للأمـير، وإن ض ـ  وأنت على ذلك "

 .  (46) " فاسمع وأطع

                                                           

  4804ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و خيار الأ مة وارارهم،( 45)
  و حيح مسلم، كتاو 3606في الإسلام، ح  حيح البخاري، كتاو الم اق ، ،و علامات ال بو  ( 46)

  4785و4784ح  ،  ع د ظهور الفتن المسلمين جماعة  ةزملام وجوو،و  الإمار ،
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ــدخن    ــذا الحــديث " ال ــووي في شــرح ه ــال الن ــو  بعضــها   :ق أي لا تصــفو القل

والمـراد بـالخير بعـد     ،ولا يزول خبثها، ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء ،لبعض

ر المراد بعد عم ،أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقوله تعرف منه وتنكر ،الشر

هم مـن كـان مـن الأمـراء يـدعو إلى       ،والدعاة الذين على أبوا  جهنم ،بن عبد العزيز

ــالخوار  والقرامطــة  ،بدعــة أو ضــلال آخــر   ــزوم جماعــة المســلمين    ،ك وفي الحــديث ل

 ،مـن أخـذ الأمـوال وغـير ذلـك      ،ووجو  طاعته وإن فسق وعمل المعاصي ،وإمامهم

وهـي هـذه    ،صلى الله عليـه وسـلم   وفيه معازة الرسول ،فتاب طاعته في غير معصية

 . (47)الأمور التي أخة بها وقد وقعت كلها " 

والسـمع والطاعـة    ،ياب على المسلم لزوم الجماعة وإمامهم عند يهور الفـتن ف

أمـور  فإنـه بعتـب عليـه     ،ومن خر  على الإمـام في هـذه الحالـة   للحاكم وإن كان يالما . 

 ما يلي:خطيرة في الدنيا والآخرة منها 

لما رواه ابن عباس رضـي الله عنهمـا عـن     ،مات ميتة جاهلية ،أنه إن مات -1

فإنـه مـن خـر  مـن      ،فليصـة  " من كره من أميره شيئا  :النبي صلى الله عليه وسلم قال

 . (48)"  مات ميتة جاهلية ،السلطان شةا 

رواه أبـو هريـرة رضـي الله عنـه      لمـا  ،براءة النبي صلى الله عليه وسلم منـه   -2

 ،وفــارق الجماعــة ،" مــن خــر  مــن الطاعــة :قــال ،عــن الــنبي صــلى الله عليــه وســلم

ي ضـب لعَصَـبَة أو يـدعو إلى     ،ومـن قاتـل تحـت رايـة عُمّيّـة      ،مات ميتة جاهلية ،فمات

فقِتلَـة جاهليـة، ومـن خـر  علـى أمـتي يضـر  برهـا          ،فقُتـل  ،أو ينصر عصبة ،عصبة

                                                           

  237ارح  حيح مسلم لل ووي، مرجع سابذ، ص ( 47)
   حيح البخاري، كتاو الفتن، ،و قو  ال بي  لا في عليه وسلم سترو  بعدي أمورا ن كرونها،( 48)

  4790  ، ح   و حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و الأمر بلنوم ا ماعة ع د ظهور الفتن 7054ح 
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، فلــيس مــني ولســت ولا يتحــاَ  مــن مؤمنهــا و لا يفــي لــذي عهــد عهــده  ،وفاجرهــا

  .(49)منه"

" ميتة جاهلية علـى صـفة مـوتهم مـن حيـث هـم فوضـى لا         :قال الإمام النووي

وقاتـل للعصـبة    ،والعميـة قـالوا هـي الأمـر الأعمـى الـذي لا يسـتبين وجهـه         ،إمام  ـم 

ر  علـى أمـتي أي لا يكـعث بمـا     ومعنـى قولـه خ ـ   ،معناه إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه

 .(50)يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته " 

أبـو هريـرة رضـي الله عنـه أن رسـول الله صـلى        ويؤيد هذا الحديث ما رواه أيضا 

 .(51)ومن غشنا فليس منا "  ،" من حمل علينا السلاح فليس منا :الله عليه وسلم قال

 :نـافع قـال   وذلـك لمـا رواه   ،ولا حاـة أنه يلقى الله يوم القيامة لا عذر له  -3

حين كان من أمر الحرة ما كـان ـ قمـن يزيـد      ،جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مُطيع

 ،إنـي لم آتـك لأجلـس    :فقـال  ،اطرحوا لأبـي عبـدالرحمن وسـادة    :بن معاوية ـ فقال 

 سمعـت رسـول   ،سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولـه  أتيتك لأحدثك حديثا 

لقي الله يوم القيامة لا حاـة   ،من طاعة " من خلع يدا  :الله صلى الله عليه وسلم يقول

 . (52)مات ميتة جاهلية "  ،ومن مات وليس في عنقه بيعة ،له

لما رواه عرفاـة   ،أن جزاء من أراد أن يفرق أمر جماعة المسلمين هو القتل -4

سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول: " إنــه ســتكون  :رضــي الله عنــه قــال

                                                           

  4786، ح زمة جماعة المسلمين    حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو ملا( 49)
  239و 238 ارح مسلم لل ووي، مرجع سابذ، ص( 50)
  280ح   حيح مسلم، كتاو الإيما ، ،و قوله  لا في عليه وسلم م  لش ا فليس م ا،( 51)
  4793ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو ملازمة جماعة المسلمين ،( 52)
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كائنا  ،فاضربوه بالسيف ،فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع ،هنّات وهنّات

  .(53) من كان " وفي رواية "فاقتلوه"

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه  ـذا الحـديث:" ا نـات المـراد بهـا الفـتن       

أو أراد تفريـق   ،وهذا الحديث فيه الأمر بقتال مـن خـر  علـى الإمـام     ،والأمور الحادثة

وإن لم ينـدفع شـره إلا    ،وينهى عن ذلك فإن لم ينتـه قوتـل   ،كلمة المسلمين ونحو ذلك

 .  (54)بقتله فقتل، كان هدرا" 

ومـــن أشـــكال الخـــرو  علـــى الحـــاكم في هـــذا العصـــر مـــا يســـمى بالمظـــاهرات  

وقد أفتى بعدم جواقها كل من سماحـة   .ن الأماكنوالاعتصامات في المساجد ونحوها م

( والشـي   1421( والشي  محمد بن عثـيمين ) ت  1420الشي  عبد العزيز بن باق ) ت 

 .(55)صا  الفوقان والشي  عبد العزيز الراجحي 

 
 اأثره  في ضبط العلاقة بين الحام  اامحكووم أهل الحل االعقد: المبحث الثاني

ــا في المبحــث الســابق عــن    ــاتتكلمن  ،البيعــة :المحكــوم في الإســلام وهــي  واجب

 وعلى ،والنصيحة، وهي أمور تجب على الأمة للحاكم بصفة عامة ،والسمع والطاعة

 ،أهل الحل والعقـد بصـفة خاصـة ا إذ لا يتصـور أن تقـوم الأمـة بكاملـها بهـذه الأمـور         

مـن هـم أهـل    فالمحكـوم في الإسـلام.   فأهل الحل والعقد هم حلقة الوصـل بـين الحـاكم و   

 الحل والعقد؟ وكيف يؤدون هذه المهام ؟

                                                           

   4796ح  مسلم، كتاو الإمار ، ،و حكم م  فر  أمر المسلمين وهو  تمع،  حيح( 53)
  242 و241ارح مسلم لل ووي: مرجع سابذ، ص ( 54)
هـ، 1428، الريا ، مةابع الحميض ، 3الفتاو  الشرعية في القضايا العصرية، لمحمد ب  فهد الحصين،   ( 55)

  181-175ص 
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أهـل الحـل والعقــد،    ة معنـى عرف ـملا بـد لنــا مـن    ،للإجابـة عـن هـذين السـؤالين    

 .، والمواقنة بينهم وبين المجالس النيابية في الأنظمة ال ربيةومعرفة شروطهم، وويائفهم

 اطه  معنى أهل الحل االعقد اشر : الالمطلب الأ
 معنى أهل الحل االعقد: :أالا

يقصد بالحل والعقد عقد نظـام جماعـة المسـلمين في شـؤونهم العامـة: السياسـية       

ثم حل هذا النظام لأسبا  معينة ليعاد ترتيب  ،والإدارية والتشريعية والقضائية ونحوها

لـه جـاء   بل لع ،والظاهر أن العتيب بين اللفظين غير مراد ،هذا النظام وعقده من جديد

أهـل الحـل والعقـد أنهـم "      معنـى الـراج  في  و .(56)لسهولة نطقه وجريانـه علـى اللسـان    

 ،"وتنعقـد الإمامـة بالبيعـة    :. قـال الإمـام النـووي   (57)العلماء والر ساء ووجوه الناس " 

والأصــ  بيعــة أهــل الحــل والعقــد مــن العلمــاء والر ســاء ووجــوه النــاس الــذين يتيســر  

 .  (58)اجتماعهم " 

 :(59)وهناك مصطلحات  ا صلة بأهل الحل والعقد هي

  .وكل من كان متبوعا أولوا الأمر: وهم العلماء والأمراء -

  .وهم الذين يستشارون في أمر المسلمين :أهل الشورى-

وهـم أهـل    ،وهم الذين يوكل إليهم اختيـار الإمـام ومبايعتـه    :أهل الاختيار-

 .الحل والعقد

                                                           

هـ، مكة المكرمة، 1419، 185راهيم الةريق ، سلسلة: دعو  الحذ، ع أهل الحل والعقد، عبد في ب  إب( 56)
  27و 26 رابةة العالم الإسلام ، ص

  31أهل الحل والعقد، المرجع السابذ، ص ( 57)

، بيروت، دار اب  حنم، 1روضة الةالبين، لمح  الدي  أبي زكريا يحيى ب  ارف ال ووي،  ( 58)
   1715ص م(،2002هـ)1423

   28سابذ، ص الرجع الموالعقد، أهل الحل ( 59)
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ــاد - ــل الاجته ــاد في الشــريعة       :أه ــة الاجته ــذين بل ــوا درج ــاء ال وهــم العلم

ونحـو   ويكونون مؤهلين للأعمال المهمة كالإمامة الكةى والقضـاء والفتـوى   .الإسلامية

 .ذلك

وهـم أصـحا  القـدرة أو السـلطان ا لتـوافر القـدرة والبـأس         :أهل الشوكة-

 .لديهم

وهم من يتسـمون بالعقـل والفكـر الناضـج مـع القـدرة        :أهل الرأي والتدبير-

 على تصريف الأمور وتسييرها.

ويمكــن أن يقــال إن هــذه المصــطلحات جميعهــا تــدخل في مصــطل  أهــل الحــل     

   .والعقد

 :شراط أهل الحل االعقد :ثانيا
 :(60)يشع  في أهل الحل والعقد شرو  منها 

في أهـل الحـل    و الصبي عضـوا  فلا يجوق أن يكون المجنون أ :العقل والبلوغ -1

 .والعقد

 .في هيئـة أهــل الحـل والعقــد   فـلا يجــوق أن يكـون الكــافر عضـوا     :الإسـلام  -2

  .غيره مأ سواء كان ذميا 

 .وهي الاستقامة على الطريق الحق بالاختيار عما هو محظور دينـا   :العدالة -3

إذا عرف عن الإنسان ارتكـا    أما .أو هي اجتنا  الكبائر وعدم الإصرار على الص ائر

 .في هذه ا يئة فلا يجوق أن يكون عضوا  ،المعاصي والبدع والانحراف الفكري

                                                           

  84-50أهل الحل والعقد، مرجع سابذ، ص ( 60)



 998 نا ح ب  نا ح المرزوق  البقم 

 ،فقـه بالأحكـام الشـرعية    :وهـو نوعـان   .والمراد به العلم الشرعي :العلم -4

وعلم بالمبادئ الأساسية للسياسة التي يتوصل بها إلى من يستحق الإمامة على الشرو  

 .وبعد النظر في مصلحة الأمة ،وكيفية الاختيار والعجي  عند التفاضل ،االمعتةة فيه

 .الرأي والحكمة -5

 .الشوكة وهي القوة والبأس -6

لأنها من  ا أي يشع  في عضو هذه ا يئة أن يكون ذكرا  ،الذكورية -7

العامة التي تكون على أناس غير معينين كالإمامة العظمى والإمارة الولايات 

ا رواه أَبِو . واستدلوا بم(61)وهذا هو قول الجمهور  .فلا يجوق أن تتولاها امرأة ،ءوالقضا

سمعتها من رسول الله صلى الله عليه لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ  :بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ

لَمَّا بَلَغَ  :بعد ما كدت أن ألحق بأصحا  الجمل فأقاتل معهم قال ،أَيَّامَ الْاَمَلِوسلم 

" لَنْ  :قَالَ ،ابْنَةَ كِسْرَىعليهم مَلَّكُوا  قد فَارِسًأهل أَنَّ  ،النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إلى جواق توليها بعض الولايات  (63) وذهب الحنفية .(62)يُفْلَِ  قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة  " 

                                                           

مواه  ا ليل لشرح مختصر خليل، لمحمد ب  عبد الرحم  المغربي المعروف ،لحةاو، تحقيذ: زكريا عميرات، ( 61)
  والأحكام السلةانية 65، ص 8م (، ى 1995هـ ) 1416، بيروت، دار الكت  العلمية، 1 

  و نهاية المحتاى إلى ارح الم هاى، لمحمد ب  أبي العباد أحمد ب  حمن  ب  اهاو الدي  65ي، ص للموارد
 والتوضيح في ا مع بين 238، ص 8( م، ى1993هـ ) 1414الرمل ، دار الكت  العلمية ـ بيروت، 

المكتبة المكية، ، مكة المكرمة، 1المق ع والت قيح، لأحمد ب  محمد الشويك ، تحقيذ: نا ر الميما ،  
  1304، ص 3م( ، ى 1997هـ )1418

   4425ح   حيح البخاري، ،و كتاو ال بي  لا في عليه وسلم إلى كسر  وقيصر،( 62)

، بيروت، دار الكت  1 الكاساني، أبي بكر ب  مسعود بدا ع الص ا ع في نرني  الشرا ع، لعلاا الدي  ( 63)
الفقه ال افع، ل ا ر الدي  أبي القاسم محمد ب  يوسف و   86، ص 9(م، ى 1997هـ )1418العلمية، 

 م( 2000هـ )1421 ، الريا  ، مكتبة العبيكا ،1السمرق دي، تحقيذ: إبراهيم ب  محمد العبود،   
  1150، ص 3ى 
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قالوا لأن المرأة من أهل الشهادات في  .مامة العظمىالعامة وبخاصة القضاء دون الإ

وأهلية  ،الجملة، إلا أنها لا تقضي في الحدود والقصاص ا لأنه لا شهادة  ا في ذلك

 .فدليلهم هو قياس قضاء المرأة على شهادتها .القضاء تدور مع أهلية الشهادة

عف وض ،والراج  هو قول الجمهور ا لقوة دليلهم وهو الحديث الصحي 

 .قول الحنفية لأنه مبني على قياس في مقابلة النص فيكون قياسا فاسد الاعتبار

مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون  وقد صدر عن

 5-2الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفعة من: 

بخصوص: قرارا م. 2015مارس  25-22هـ، الموافق:1436جمادى الآخرة 

 :(64) قرر ما يأتي حيث موضوع المرأة والولايات العامة

يؤكد المجمع على أن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وأنز ا المنزلة  -1

 اللائقة بها مراعيا  مكانتها الاجتماعية وفطرتها، ومهمتها أما  وبنتا  وقوجة ومسؤولة.

يرى المجمع رأى جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى  -2

 )رئاسة الدولة(.

رئاسة المرأة للولايات العامة مثل القضاء والوقارة ونحوها فيه خلاف  أن -3

بين فقهاء المذاهب، وهو خلاف معتة. ولفقهاء كل بلد ترجي  ما يرونه من أقوال 

 الفقهاء.

حال تولي المرأة ولاية مما سبق فياب عليها الالتزام بالضواب  والآدا   -4

لخصوص في أحكام اللباس وغيره، وألا تخل التي حددتها الشريعة الإسلامية، وعلى ا

 مشاركتها في تلك الولايات أو الويائف العامة بوييفتها الأساسية العبوية تجاه أسرتها.

 ".والله تعالى أعلم

                                                           

 /http://www.fiqhacademy.org.sa مع الفقه الإسلام  الدولي  ان ر الرابه: ( 64)
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 أهل الحل االعقد اظائف: نيثاالمطلب ال
 : (65)لأهل الحل والعقد ويائف كثيرة نذكر منها  

ينوبون  ،وذلك أن أهل الحل والعقد :الإمام ومبايعته بيعة خاصة اختيار -1

" فإذا  :ومن أهمها اختيار الحاكم. قال الماوردي ،عن الأمة فيما يتعلق بالأمور العامة

الموجودة فيهم شروطها  اجتمع أهل العقد والحلِّ للاختيار تصفَّحوا أحوال أهل الإمامة

وأكملهم شروط ا ومن يُسرِع النَّاس إلى طاعته ولا  فقدَّموا للبيعة منهم أكثرهم فضل ا

. فأهل الحل والعقد يختارون من الأمة من تتوافر فيه شرو  (66)يتوقَّفُون عن بيعته " 

 .العظمىالإمامة 

 :إبداء الرأي والمشورة -2 

 .إبــداء الــرأي للحــاكم إذا طلــب مــنهم ذلــك  ،مــن ويــائف أهــل الحــل والعقــد  

ن النصـيحة تكـون بمبـادرة مـن أهـل الحـل والعقـد        إإذ  ،يحةوالشورى تختلف عـن النص ـ 

يقـال   :أما الشورى فتكون بناء على طلب الحاكم وبمبادرة منه. والشورى ل ة ،للحاكم

أراني ما عنـده فيـه    :راجعته لأرى رأيه فيه فأشار علي بكذا :شاورته في كذا واستشرته

" هـي  واصـطلاحا  . (67) رىمن المصلحة فكانت إشـارة حسـنة، والاسـم المشـورة والشـو     

لكـن قولـه   . (68)استطلاع رأي الأمـة أو مـن ينـو  عنهـا في الأمـور العامـة المتعلقـة بهـا "         

استطلاع رأي الأمة فيه نظرا لأن الذي يستطلع رأيه في الأمور العامة هم فئة من الأمـة  

                                                           

  145-126مرجع سابذ، ص أهل الحل والعقد للةريق ، ( 65)
  7الأحكام السلةانية للماوردي، مرجع سابذ، ص ( 66)
  268، مرجع سابذ، ص صباح الم يرالم( 67)
الشور  وأ رها في الديمقرا ية: دراسة مقارنة، الأنصاري، عبد الحميد ب  إسماعيل، رسالة دكتورا ، مصر، ( 68)

  4( ، ص م1996) ه1416دار الفكر العربي، 
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ممثلين في أمر الله الحاكم بمشاورة المحكومين وقد وهم أهل الحل والعقد وليس كل الأمة. 

 :بأن أمرهم شورى بينهمعموما وصف الله عباده المؤمنين و ،أهل الحل والعقد

 ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ : قال تعالى

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ قال تعالى: . و(69) چ چ ڃ ڃ

) چ ڻ ڻ ڻ
70). 

في تفسيره: "والشورى من قواعد الشريعة وعزائم ( 671)ت قال القرطبي  

يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فيه. وقد  الأحكاما من لا

  مدح الله المؤمنين بقوله:           . (71)  وقال ابن خويز منداد: واجب

على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، 

بالحر ، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصا ، ووجوه ووجوه الجيش فيما يتعلق 

 .(72) "…الكتا  والوقراء والعمال فيما يتعلق بمصا  البلاد وعمارتها

 ڤ ڤ ٹچ  :رسوله " يقول تعالى مخاطبا :(774) ت وقال ابن كثير 

ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور . (73) چ ڦ ڦ ڤ ڤ

لقلوبهم ليكون أنش   م فيما يفعلونه ا كما  تطييبا أصحابه في الأمر إذا حدث 

شاورهم يوم بدر في الذها  إلى العير فقالوا: يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض 

                                                           

 ( 159عمرا   )آ ( 69)

 ( 038)الشور  ( 70)
 (038)الشور  ( 71)

ا امع لأحكام القرآ ، لمحمد ب  أحمد ب  أبي بكر ب  فرح الأنصاري اونرج  شمس الدي  القر بي، تحقيذ: ( 72)
م(  )كما في 1964هـ ) 1384 ، القاهر ، دار الكت  المصرية،2أحمد البردوني وإبراهيم أ فيش،   

 ة ( قرص الموسوعة الشامل
 ( 159)آ  عمرا  ( 73)
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ولا نقول لك كما قال  ،ولو سرت بنا إلى برك ال ماد لسرنا معك ،البحر لقطعناه معك

لكن نقول اذهب قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون، و

أين  . وشاورهم أيضا (74) فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون

في أحد في أن  يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم. وشاورهم

يقعد في المدينة أو يخر  إلى العدو فأشار جمهورهم بالخرو  إليهم فخر  إليهم. 

وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزا  بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه 

السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فعك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل 

ين؟ فقال له الصديق: إنا لم نجيء لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، على ذراري المشرك

فأجابه إلى ما قال. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك "أشيروا عليَّ معشر 

وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء،  ،المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم

وأسامة في فراق عائشة رضي  عليا  . واستشاروأبنوهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا 

الله عنها. فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحرو  ونحوها. وقد اختلف الفقهاء 

  .(75)لقلوبهم؟ على قولين "  عليه أو من با  الند  تطييبا  هل كان واجبا 

تباعه من ا" وإذا استشارهم، فإن بيّن له بعضهم ما يجب  :وقال ابن تيمية 

ولا طاعة لأحد في  ،فعليه إتباع ذلك ،لله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمينكتا  ا

 ئى ئې ئې ئې ئۈچ  ،في الدين والدنيا وإن كان عظيما  ،خلاف ذلك

فينب ي أن يستخر   ،وإن كان قد تناقع فيه المسلمون  (76) چ ی ی ی ئى ئى

فأي الآراء كان أشبه بكتا  الله وسنة رسوله عمل  ،ووجه رأيه ،من كل منهم رأيه

                                                           

 ، 3م(، ى 1998هـ ) 1419، بيروت، دار المعرفة، 4البداية وال هاية، إسماعيل ب  عمر ب  كثير،   ( 74)
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 م( 1993هـ ) 1413، الريا ، مكتبة العبيكا ، 1ب  كثير،  عمر نفسير القرآ  الع يم، إسماعيل ب  ( 75)
 (059)ال ساا ( 76)
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 تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجچ  كما قال تعالى " ،به

 .(78)" (77) چ ثم ثج تي تى

وخاصة في النواقل والأمور  ،استنبا  الأحكام من الأدلة الشرعية -3

قال  .وهذه الوييفة يقوم بها فئة من أهل الحل والعقد وهم العلماء خاصة .المستادة

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ  تعالى:

 (79) چ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ  قـال تعـالى:  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -4

 .(80) چ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في  " :قال ابن كثير 

.. والمقصود من هذه الآية أن تكون .والنهي عن المنكرالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 

على كل فرد من الأمة  فرقة من هذه الأمة متصدية  ذا الشأن وإن كان ذلك واجبا 

بسبه كما ثبت في صحي  مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

فإن لم يستطع فبقلبه  فلي يره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وسلم "من رأى منكم منكرا 

 (81) وذلك أضعف الإيمان" وفي رواية "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".

                                                           

 ( 059)ال ساا ( 77)
  136السياسة الشرعية في إ لاح الراع  والرعية، مرجع سابذ، ص ( 78)
 (083)ال ساا ( 79)
 ( 104)آ  عمرا  ( 80)

رو  حديث "م  رأ  م كم م كرا " ع  أبي سعيد اودري وليس أ، هرير   وحديث "  الصواو أ  مسلما  ( 81)
 ب  عمرو رض  في ع هم ما م  نبي " ليس رواية أخر  له إنما هو حديث مستقل م  رواية عبد في

 أجمعين 
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إنـه  : "ولما روته أم سلمة رضي الله عنها قو  النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 ،ومن أنكر فقـد سـلم   ،يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ

 .  (82)يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال " لا ما صلوا "  :" قالواولكن من رضي وتابع 

فمـن كـره بقلبـه وأنكـر فقـد       ،أي تستحسنون بعض أفعا م وتستقبحون بعضها

  .برئ

فقـد بـرئ    ،" معناه من كره ذلك المنكر:قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث

فليكرهـه بقلبـه    ،من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يسـتطيع إنكـاره بيـده ولا لسـانه    

وفيه دليل على أن من عاـز عـن    ،ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع ،وليتةأ

أو بـأن لا يكرهـه بقلبـه أو     ،وإنما يأثم بالرضا بـه ، بمارد السكوت ،إقالة المنكر لا يأثم

مـا لم   ،بماـرد الظلـم أو الفسـق    ،وفيه أنه لا يجوق الخرو  علـى الخلفـاء   ،يهبالمتابعة عل

 .(83) من قواعد الإسلام" ي يروا شيئا 

الحكـام والـولاة    فـأنكروا علـى  هـذا المبـدأ   بالصـحابة رضـي الله عـنهم     عمـل وقد 

ر مَعقِـلَ بـن يسـا    فقد عاد عُبيد الله بن قياد ـ أحد ولاة بـني أميـة  ـ    .المسلمين وناصحوهم

سمعته من رسول الله  فقال معقل: إني محدثك حديثا  ،في مرضه الذي مات فيه ،الُمزني

صلى الله عليه وسلم )لو علمتُ أن لي حيـاة مـا حـدثتك بـه ( إنـي سمعـت رسـول الله        

يمـوت يـوم يمـوت وهـو      ،صلى الله عليه وسلم يقول: " ما مـن عبـد يسـععيه الُله رعيـة    

 . (84)ه الجنة " إلا حرم الله علي ،غا  لرعيته

                                                           

  4802و4801، ح  حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو الإنكار علا الأمراا    ( 82)

  244ارح مسلم للإمام ال ووي، مرجع سابذ، ص ( 83)
   و حيح7151، 7150ح ، كتاو الأحكام، ،و م  استرعا رعية فلم ي صح،البخاري  حيح( 84)

  4729ح  ،و فضيلة الإمام العاد ،، كتاو الإمار ، مسلم
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 ،ل شهم أحدهما أن يكون مستحلا  :قال النووي " هذا الحديث يحتمل وجهين 

فيمنع من دخو ـا أول وهلـة    ،والثاني أنه لا يستحله ،فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار

لم يدخل معهـم   :وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية ،مع الفائزين

إما في النار وإما في الحسـا  وإمـا    ،بل يؤخر عنهم عقوبة له ،أي وقت دخو م ،الجنة

وفيـــه وجـــو  النصـــيحة علــى الـــوالي لرعيتـــه والاجتهـــاد في مصـــالحهم   ،غــير ذلـــك 

   (85)والنصيحة  م في دينهم ودنياهم " 

ولا بد من تحمل الأذى في سبيل إسداء النصيحة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن      

فقد دخل عائـذ بـن عمـرو رضـي الله عنـه ـ وكـان مـن أصـحا            ام والولاة.للحك المنكر

إني سمعـت   ،أي بُني :فقال ،عبيد الله بن قياد على رسول الله صلى الله عليه وسلم  ـ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن شر الرِّعاء الُحطَمة، فإياك أن تكـون مـنهم   

فقـال:   ،أصـحا  محمـد صـلى الله عليـه وسـلم     اجلس فإنما أنت مـن االـة    :فقال له "

 . (86) وهل كانت  م االة ؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم "

يعـني لسـت مـن فضـلائهم وأهـل       ،إنمـا أنـت مـن اـالتهم     :قال النووي " قولـه  

وإنمـا   ،..والصحابة رضي الله عنهم كلهم صـفوة لا االـة  .المراتب منهم بل من سقطهم 

و العنيــف في رعيتــه لا يرفــق قــالوا هــ ،.. والمقصــود بالحطمــة.جــاء التخلــي  ممــن بعــدهم

 .  (87)بها"

 :ام عزل الح -5
طاعة ولي الأمر الشـرعي الـذي تمـت لـه البيعـة ويقـود النـاس ويحكمهـم بشـرع           

 أي جهــارا  ،بــواح ،أكــةولا يجــوق الخــرو  عليــه إلا إذا صــدر منــه كفــر   ،واجبــة ،الله

                                                           

  216و 215 ارح مسلم لل ووي: مرجع سابذ، ص( 85)
  4733ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و فضيلة الإمام العاد ،( 86)
  216ارح مسلم لل ووي: مرجع سابذ، ص ( 87)
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 :لما رواه عبادة بـن الصـامت رضـي الله عنـه قـال      اعليه برهان أي حاة ودليل  ،معلنا 

دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع 

إلا  ،وأن لا نناقع الأمر أهله ،والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا

 .(88)عندكم من الله فيه برهان "  بواحا  أن تروا كفرا 

" معنــى حــديث عبــادة ا  :قــال النــووي رحمــه الله عنــد شــرحه  ــذا الحــديث  

ولا  …اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصـلوكم حقكـم ممـا عنـدهم     

 محققـا   ولا تععضوا علـيهم، إلا أن تـروا مـنهم منكـرا      ،تناقعوا ولاة الأمور في ولايتهم

وقولـوا بـالحق حيـث مـا      ،فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ،نه من قواعد الإسلامتعلمو

وإن كـانوا فسـقة يـالمين.     ،وأما الخرو  عليهم وقتا م فحرام بإجمـاع المسـلمين   ،كنتم

 ،وأجمع أهـل السـنة أنـه لا يُعـزل السـلطان بالفسـق ا لمـا يعتـب علـى ذلـك مـن الفـتن            

وأجمـع   .تكون المفسـدة في عزلـه أكثـر منهـا في بقائـه     ف ،وفساد ذات البين ،وإراقة الدماء

وكذا لـو   ،وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل ،العلماء على أن الإمامة لا تنعقد للكافر

فلـو طـرأ عليـه كفـر أو      ،وكذلك لـو دعـا إلى بدعـة    ،ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها

 ،سلمين القيام عليـه ووجب على الم ،وسقطت طاعته ،خر  عن حكم الولاية ،بدعة

إلا لطائفــة وجــب  ،فــإن لم يقــع ذلــك ،إن أمكــنهم ذلـك ،وخلعـه ونصــب إمــام عــادل 

فـإن تحققـوا    ،ولا يجـب في المبتـدع إلا إذا ينـوا القـدرة عليـه      ،عليهم القيام بخلع الكافر

 .(89)ويفر بدينه "  ،ويهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ،لم يجب القيام ،العاز

  
                                                           

  را ن كرونها، حيح البخاري، كتاو:الفتن، ،و قو  ال بي  لا في عليه وسلم: سترو  بعدي أمو ( 88)
  و حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو  اعة الأمراا في لير معصية وتحريمها في 7056و7055ح 

  4768، ح المعصية
  225ارح مسلم لل ووي: مرجع سابذ، ص ( 89)
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 هل يوفر الحام  عند عمله بالقوانين الوضعية ايخرج عليه ايعزل ؟
من نواقض  ذكر العلماء أن من ترك شرع الله ولم يحكم به، قد ارتكب ناقضا 

رحمه الله عند كلامه ( 1206) ت قال الشي  محمد بن عبد الوها   .الإسلام العشرة

من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم  :" الرابع :على نواقض الإسلام

كالذي يفضل حكم الطواغيت  ،أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ،أكمل من هديه

 . (90)فهو كافر "  ،على حكمه

هذا الناقض في رحمه الله ( 1389)ت الشي  محمد بن إبراهيم  فصلوقد  

 : (91) كما يلي إلى ستة أقساموقسمه 

 .ب ير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسولهأن يجحد الحاكم  -1

أن يعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه،  -2

أو بالنسبة إلى ما  إما مطلقا  ،وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التناقع

 .استاد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وت ير الأحوال

 .د أن حكم غير الله مثل حكمهأن يعتق -3

 .أن يعتقد جواق الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله -4

المحاكم التي تحكم بالقانون الفرنسي أو القانون الأمريكي أو القانون  -5

 .الةيطاني وغيرها من القوانين

من  ،ما يحكم به كثير من ر ساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم -6

وعاداتهم التي يسمونها " سلومهم " يتوارثون ذلك منهم  ،حكايات آبائهم وأجدادهم

                                                           

 ، 6م (، ى 2003هـ ) 1423، د م، د  ، 2 موع ميلفات الشيخ محمد ب  عبد الوهاو،   ( 90)
  258ص 

محمد ب   ورسا ل سماحة الشيخ محمد ب  إبراهيم ب  عبد اللةيف آ  الشيخ، جمع وتحقيذ:فتاو  ( 91)
  288، ص 12ميسسة رازي للتجليد، و ت، ى  بيروت، ،2الرحم  ب  قاسم،   عبد
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 ،ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع، إبقاء على أحكام الجاهلية

 .وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله

 ثم ذكر الشي  ابن إبراهيم أن هناك قسما لا يخر  من الإسلام وهو أن تحمل 

مع اعتقاده أن حكم  ،ب ير ما أنزل الله ،الحاكم " شهوته وهواه على الحكم في القضية

 .الله ورسوله هو الحق واععافه على نفسه بالخطأ ومجانبة ا دى "

وهو أن الحكم  ،" وهنا أمر يجب أن يتفطن له :(792) ت ل ابن أبي العز اقو 

 .، وقد يكون معصية ا كبيرة أو ص يرةب ير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل من الملة

أص ر على القولين المذكورين. وذلك بسب حال  وإما كفرا  ،ا إما مجاقيا  ويكون كفرا 

أو استهان به  ،وأنه مخير فيه ،الحاكم ا فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب

وعلمه  ،م بما أنزل اللهوإن اعتقد وجو  الحك ،فهذا كفر أكة ،مع تيقنه أنه حكم الله

ويسمى  ،فهذا عاص ،وعدل عنه مع اععافه بأنه مستحق للعقوبة ،في هذه الواقعة

مع بذل جهده واستفراغ  ،وإن جهل حكم الله فيها .أص ر أو كفرا  ،مجاقيا  كفرا  كافرا 

 . (92)فهذا مخطئ له أجره على اجتهاده وخطؤه م فور " ،وسعه في معرفة الحكم وأخطأه

والـذي يحـدد    ،الحكم ب ير ما أنزل فيه تفصيل ا فمنه كفر أكة ومنـه كفـر أصـ ر    ،إذن 

وهـم لا   ،العلمـاء الربـانيون الراسـخون في العلـم     فئة من الحل والعقد هـم  ،هذا الشيء

 ،وعنــدما تتــوافر شــروطه كــالبلوغ والعقــل  ،إلى الــتكفير إلا في أضــيق نطــاق يلاــؤون

 :(93)وبخاصة ما يلي  ،والتأويل ونحو ذلك ،والإكراه ،وتنتفي موانعه كالجهل

  .لا يحتمل غيره بأدلة قطعية ،أن يكون التكفير بسبب مكفر قولي أو فعلي-1

                                                           

الدمشق ، عل  ب  عل  ب  محمد " اب  أبي العن "، ارح العقيد  الةحاوية، تحقيذ: عبد في الترك  ( 92)
  446، ص 2م (، ى 1994هـ ) 1414بيروت،  ،6و ، ميسسة الرسالة،   واعي  الأرناؤ 

التفجيرات والتهديدات الإرهابية، حسين ب  حامد حسا ، أعما  وأبحاث الدور  السابعة عشر  للمجمع ( 93)
   329م (، ص 2005هـ ) 1426، 1،   1الفقه  الإسلام  التابع لرابةة العالم الإسلام ، م
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أن يثبت ذلك السبب بأدلة شرعية ويستمر على ذلك السبب حتى لحظة -2

  .أي لم يعلن رجوعه عنه وتوبته منه ،صدور الحكم عليه بالكفر

 ،مع اعتبار السبب مكفرا  ،وجود موانع تمنع من الحكم عليه بالكفر عدم-3

  .كالجهل والإكراه والخطأ وغير ذلك

بعد قيام الأدلة  ،أن يصدر الحكم بالكفر من حاكم أي قاض شرعي-4

والحاج لديه وعدم وجود الموانع. فالحكم بالكفر من اختصاص القضاء الشرعي 

  .الناس عامةوليس من اختصاص 

 ،والمجتمع ،لا يحكم بالكفر على الشخصيات الاعتبارية كالدولة-5

إنما محل التكليف هو  ،للتكليف والشعب ا لأنها ليست محلا  ،والنظام ،والحكومة

  .الشخص الطبيعي

فمن الذي يستطيع أن يطبق هذه الشرو  ويتأكد من انتفاء تلك الموانع في حق  

أص ر ؟ لا شك أن ذلك في غاية  كفرا  وة أأك تلك الحكومات ؟ وهل كان كفرها كفرا 

ثم كيف تكفر تلك الحكومات وفيها وقراء  .ولم يكلفنا الله عز وجل به ،الصعوبة

 ،يرون وجو  الحكم بشرع الله وبخاصة وقراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرهم

يكون هو ثم إن لفظة "الحاكم " تطلق في النصوص وفي كلام المتقدمين على "القاضي " ف

 مأوأما المتأخرون فيطلقونها على الإمام الأعظم سواء سمي رئيساً  ،المقصود بالوعيد

 ،ومعلوم أنه لا يحكم وإنما ينفذ الحكم الذي أصدره القاضي .أميرا  مأ سلطانا  مأ ملكا 

بل إن الذي يشرّع الدساتير والقوانين المعاصرة ليس القاضي ولا الرئيس وإنما هو 
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فيكونون هم المقصودين  ،نيابية، وقد يريد هو الحكم بالشرع وهم لا يريدونالمجالس ال

  .(94) فكيف يكفر الرئيس ووقرا ه في هذه الحال بشيء لم يقعفوه ،بالوعيد دونه

فينب ي عدم انش ال العامة بتكفير الحكومات العربية والإسلامية ا لأن التكفير 

مؤهلين، بل وا درجة عالية في العلم الشرعي أمر خطير لا ينب ي إطلاقه إلا من أناس 

فإذا توافرت تلك الشرو   ،ومعرفة ضواب  التكفير، كالمفتي أو القاضي أو المجتهد

وانتفت الموانع، فإنه يجوق لأهل الحل والعقد إصدار الحكم بتكفير ذلك الحاكم وعزله 

  .وإفتاء الناس بجواق الخرو  عليه

في  الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي قرارا  وقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي

هـ الموافق 2/5/1436دورته الثانية والعشرين المعقودة في الكويت بتاري  

وبعد اطلاعه  ،بشأن موضوع تكفير المسلم أسبابه وأثاره وعلاجهم 22/3/2015

وبالنظر  على البحوث المقدمة واستماعه إلى الحوار والمناقشات التي دارت في الموضوع

إلى تفاقم ياهرة الجرأة على تكفير المسلمين والتسرع في إطلاق حكم الردة على الأفراد 

 ،والمجتمعات والدول والحكومات دون مراعاة لأصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها

وبعد  ،لخطورة الآثار المعتبة على هذه الجرأة من القتل والتدمير والتشريد ونظرا 

استعراض ما ورد من في الشريعة من تدابير تحف  كيان الأمة وتحمي المجتمعات 

  :الإسلامية والأفراد من أخطار التكفير قرر ما يلي

( الصادر في الدورة التاسعة عشرة 1/17)125ـ التأكيد على قرار المجمع رقم 

والمتضمن عدم  ،ويةبشأن الإسلام والأمة الواحدة والمذاهب العقدية والفقهية والعب

                                                           

 والرد عليها، نا ح ب  نا ح البقم ، المجلة العربية للدراسات الأم ية والتدري ، الريا ،  ابه الإرهابيين( 94)
  13هـ، ص 1429، 46، ع 23م 
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جواق تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه 

 ولا تنكر معلوما من الدين بالضرورة. ،وأركان الإيمان وأركان الإسلام ،وسلم

( بشأن الحرية الدينية في الشريعة 1/19) 175ـ التأكيد على قرار المجمع رقم 

مردها  ،ا وضوابطها، والمتضمن الحكم بأن الفتوى بالردة أو التكفيرأبعاده :الإسلامية

..، ويحذر .إلى أهل العلم المعتةين مع تولي القضاء ما اشعطه الفقهاء وإقالة الشبهات

من خطورة المحاولات التي تتاه إلى نسبة التكفير إلى طائفة من طوائف المسلمين 

أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين أو عن تكفير الصحابة و فضلا  ،وإلصاقه بها

 :ويوصى المجمع .التقليل من مكانتهم وتقديرهم

ويحذرهم من ادعاءات أصحا  الفكر المنحرف وأهل  :شبا  الأمة – 1

ال لو، ويوجههم للعلم الصحي  النافع، وفق منهج وسطي ويقتدى بما جاء عن 

 حسان.سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإ

للتواصل مع الشبا  والقيام بمسؤولية الدعوة،  :علماء الأمة ودعاتها – 2

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي.

بتوفير الوسائل وتذليل العقبات للتواصل مع الشبا  : الحكومات والدول – 3

 فيها. وتوجيههم الوجهة الصحيحة من قبل علماء الأمة وقادة الفكر والرأي

الإفادة من التاار  الناجحة في بعض الدول في محاورة أصحا  الفكر  – 4

  الضال، ومن ذلك تجربة "المناصحة" في المملكة العربية السعودية.
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م مببن جهببة وببو مببن جهببة اامحك ام الحببا العلاقببة بببين أهببل الحببل االعقببد : المطلببب الثالببث
 أخرى

 :(95)الحل والعقد والحاكم على العناصر التالية  تقوم العلاقة بين أهل

ــار الإمــام الأصــل  للمســلمين بســب       ــ أن أهــل الحــل والعقــد مطــالبون باختي ـ

 .الاستطاعة

 ،ـ أن طاعة الإمام تبع لطاعة العلماء الذين هم أهل الحل والعقـد أو جـزء مـنهم   

 .مع أنهم مطالبون بطاعة الإمام ك يرهم

ــ العلمــاء ــه في  ،مــنهم مســتقلون عــن الإمــام في الــرأي والاجتهــاد   ـ وقــد يخالفون

 .وليس للإمام أن يحار عليهم أو يمنعهم من إبداء الرأي ،الرأي

 .ـ على الإمام أن يشاورهم في أمور المسلمين العامة ولا يجوق أن يستبد برأيه فيها

   ـ إذا حصل نزاع بينهما فالواجب الرد إلى الكتا  والسنة كما   

                                           

                                (96) 

 االنيابة أو الوكالة قائمة على هي ف كومالمحووأما العلاقة بين أهل والعقد  

كما أنه ليس من المصلحة أن  صعب على الحاكم أن يتعامل مع الأمة كلها،يلأنه 

يتدخل عامة الناس في الأمور العامة للأمة، وإنما يعك ذلك لأهل الحل والعقد. 

ما رواه مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ  هذه العلاقة هي الوكالة،أن طبيعة والدليل على 

وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِيَن جَاءَهُ وَفْدُ 

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  هَوَاقِنَ مُسْلِمِيَن فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ،

                                                           

  107و 106أهل الحل والعقد، مرجع سابذ، ص( 95)
 ( 059)ال ساا ( 96)
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أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا معي من ترون وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

وَكَانَ رَسُولُ  إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ا إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ.

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَة  حِيَن قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ، فَلَمَّا اللَّهِ صَ

تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى 

ا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّ

الْمُسْلِمِيَن، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ 

دَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ جَاءُونَا تَائِبِيَن، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُ

فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ 

ِ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا  "عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ  للَّهِ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولِ ايا

يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَع  مِمَّنْ لَمْ هإِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

مَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاُ هُمْ، ثُ " إِلَيْنَا عُرَفَاُ كُمْ أَمْرَكُمْ

 . (97)اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا ". 

فارجعوا حتى يرفعوا إلينا  :وجه الدلالة من قوله عليه الصلاة والسلام 

 .فقد وكل الأمر لطائفة منهم تنو  عنهم ،عرفا كم أمركم

 نة بين هيئة أهل الحل االعقد االمجالس النيابية واز م: المطلب الرابع
في النظـام السياسـي   ة بين أهـل الحـل والعقـد    واقنهذا المبحث سنتناول المنهاية في 

، حيـث سـنبين أوجـه الشـبه     في الأنظمـة السياسـية الوضـعية   النيابيـة  والمجالس  الإسلامي

 .(98)بينهما وأوجه الاختلاف 

 

                                                           

  2608و2607ح   حيح البخاري، كتاو ائبة، ،و إذا وه  جماعة لقوم،( 97)

  218-212والعقد، مرجع سابذ، ص أهل الحل ( 98)
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 :أوجه الشبه

ــة أ-1 ــةالنياب ــان وأهــل     ،و الوكال ــث يتصــرف أعضــاء الةلم ــد الحــل وحي العق

وكل عضو إنما يمثل الأمـة كلـها ولا يمثـل     ،ووكلاء في مصا  الأمة العامة بصفتهم نوابا 

 .طائفة بعينها

 .عاقلا  بأن يكون بال ا  ،اشعا  التكليف في العضو-2

 ،وذوو النفـوذ فيهـا   ،أن القائمين بالنيابة في كلا النظامين هم مشاهير الأمة-3

 .على اختلاف مقومات الشهرة والنفوذ

 ،أن  م صلاحيات واسعة فيما يسمى بالتنظيم بالنسبة لأهل الحل والعقد-4

 أو التشريع بالنسبة للةلمانات.

 : منها ،في أمور كثيرةالمجالس النيابية عن نظام أهل الحل والعقد ويختلف 

نظام وهو النظام السياسي الإسلامي نظام أهل الحل والعقد مستمد من أن -1

وضـعي   هـو نظـام  والنظام السياسـي ال ربـي   المجالس النيابية فهي مستمدة من أما  ،إ ي

 .بين الحكام والمحكومينجاء بعد صراع طويل 

قـائم علـى أسـاس أن الله هـو المشـرع أو مصـدر       نظام أهل الحل والعقـد  أن -2

أهـل الحـل    مهمةو ،فلا تكون الشورى إلا في الأمور التي لم يرد فيها وحي ،السلطات

في المجـالس النيابيـة   أمـا   .والعقد والشورى إنما هو استنبا  الأحكـام مـن الأدلـة الشـرعية    

المجــالس وأن  ،فقائمــة علــى أن الأمــة هــي مصــدر الســلطات ،النظــام السياســي ال ربــي

فهـي إذن مشـرعة    ،ريعات والقوانين في جميع الأمورالتش في إصدار ،تمثل الأمةالنيابية 

 .من دون الله
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أما النظام  ،يقوم النظام السياسي الإسلامي على الجمع بين الدين والدولة-3

فيقوم على مبـدأ " الـدين لله والـوطن للاميـع" أو مبـدأ فصـل الـدين         ،السياسي ال ربي

 .عن الدولة، وهو ما يسمى بالعلمانية

ــع  في أهـــل  -4 الحـــل والعقـــد وأهـــل الشـــورى في النظـــام السياســـي       يشـ

ــة  ــدين فضــلا     .الإســلاميا الإســلام والعدال ــة فــلا يشــع  ال ــنظم ال ربي ــا في ال عــن  أم

 .دين يس لهولذلك ربما يكون العضو ل ،العدالة

بيـث لا تشـاركهم    ،الـذكورة  ،عند الجمهوريشع  في أهل الحل والعقد  -5

 .ياوق ذلكفما في الأنظمة ال ربية أ ،المرأة في ذلك

واقــع الانتخابــات الةلمانيــة أنــه لا يصــل إلى عضــوية الةلمــان إلا أصــحا    -6

أمـا   ،بخلاف أهل الاسـتقامة والعلـم النـافع فـلا حـ   ـم في ال الـب        ،اللسان والخداع

 . ذه الحيل والألاعيبفيه أهل الحل والعقد فلا مجال نظام 

والعقـد مناصـحة الإمـام ومحاسـبته بـلا إفـرا  ولا       من ويـائف أهـل الحـل     -7

فلا تكون بأساليب التشهير والتاري  ولا بتأليـب الرعيـة عليـه، أمـا في النظـام       ،تفري 

 .بل الحر  الكلامية بين الةلمان والحكومة ،النفرةفيها ال ربي فتكون 

ق إلا من النظام السياسي ال ربي وأساليبه الديمقراطية ـ في ال الب ـ لا يطب -8

من التفرق المذموم  دأما في الإسلام فذلك يع ،خلال أحزا  تتنافس على السلطة

   ،بنصوص القرآن والسنة                  

                         (99) 

والأصل أن الإمارة أو  ،إضافة إلى أن الأحزا  هدفها هو الوصول للسلطة 

قال  :الولاية في الإسلام لا تطلب، لما رواه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال

                                                           

  (032-031)الروم ( 99)
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فإنك إن  ،لا تطلب الإمارة ،نالرحميا عبد"  :رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .(100) ا عن غير مسألة أعنت عليها "وإن أُعطيته ،أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها

ولما رواه أبو موسى عبد الله بن قيس قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليـه وسـلم،    

ومعي رجـلان مـن الأشـعريين، أحـدهما عـن يمـيني والآخـر عـن يسـاري، فكلاهمـا سـأل            

العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: " ما تقول يا أبا موسـى ؟ قـال فقلـت:    

لـى مـا في أنفسـهما، ومـا شـعرت أنهمـا يطلبـان العمـل،         والذي بعثك بـالحق مـا أطلعـاني ع   

قـال، وكــأني أنظــر إلى ســواكه تحــت شــفته وقــد قلصــت، فقــال: "لــن أو لا نســتعمل علــى  

 .(101)"عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى "فبعثه على اليمن

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنكم  ،وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه

ــارة  ــى الإم ــوم القيامــة   ،ستحرصــون عل ــة ي ــنعم المرضــعة  ،وســتكون ندام وبئســت  ،ف

   .(102)الفاطمة " 

علــى الإمــارة ( يــدخل فيــه الإمــارة العظمــى وهــي   إنكــم ستحرصــون قولــه ) ف 

وهـذا إخبـار منـه صـلى الله عليـه       ،والص رى وهي الولاية على بعـض الـبلاد   ،الخلافة

وقوله) وستكون ندامة يوم القيامة ( أي لمن  ،وسلم بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخة

 ،وقولــه ) نعــم المرضــعة وبــئس الفاطمــة ( المرضــعة الــدنيا   ،لم يعمــل فيهــا بمــا ينب ــي  

                                                           

(، 225البقر : ) َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ  حيح البخاري، كتاو الأيما  وال ذور، ،و قو  في نعالى ( 100)
  4715، ح   و حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و ال ه  ع   ل  الإمار  والحرص عليها6622ح 

  و حيح مسلم، كتاو 6923ح   حيح البخاري، كتاو: استتابة المرندي ، ،و حكم المرند والمرند ،( 101)
  4718، ح الإمار ، ،و ال ه  ع   ل  الإمار  والحرص عليها

  7148،و ما يكر  م  الحرص علا الإمار ، ح   حيح البخاري، كتاو الأحكام،( 102)



 1017 العلاقات بين الحاكم والمحكوم في الإسلام

فهـو كالـذي يفطـم قبـل أن      ،لأنـه يصـير إلى المحاسـبة علـى ذلـك      اوالفاطمة بعد المـوت 

 .(103) فيكون في ذلك هلاكه ،يست ني

يـا رسـول الله ألا تسـتعملني ؟ ) أي     :ذر رضـي الله عنـه قـال قلـت     وأب ما رواهو

وإنهـا   ،يـا أبـا ذر، إنـك ضـعيف    "  :فضـر  بيـده علـى مـنكبي ثـم قـال       :توليني ( قال

ــة ــة   ،أمان ــة خــزي وندام ــوم القيام ــا ي ــا  ،وإنه ــن أخــذها بقه ــه   ،إلا م ــذي علي وأدى ال

 . (104)"فيها

لا سـيما لمـن كـان     ،لولايـات قال النووي "هذا الحديث أصل عظيم في اجتنـا  ا 

وأمـا الخـزي والندامـة فهـو في حـق مـن لم        ،فيه ضعف عن القيام بويائف تلك الولايـة 

ويفضحه وينـدم علـى    ،فيخزيه الله يوم القيامة ،ولم يعدل أو كان أهلا  ،يكن أهلا  ا

تظــاهرت بــه  ،فلــه فضــل أعظــم ،وأمــا مــن كــان أهــلا للولايــة وعــدل فيهــا  ،مــا فــر 

وحـديث إن المقسـطين علـى منـابر مـن       ،كحديث سبعة يظله الله ،الأحاديث الصحيحة

حذره  ،فلكثرة الخطر فيها ،ومع هذا ،وإجماع المسلمين منعقد عليه ،وغير ذلك ،نور

 ،وامتنـع منهـا خلائـق مـن السـلف      ،وكـذا حـذر العلمـاء    ،صلى الله عليـه وسـلم منهـا   

 .(105)ا" وصةوا على الأذى حين امتنعو

ــة         ــة الديني ــة والحري ــية والحزبي ــة السياس ــة والتعددي ــالس النيابي والخلاصــة أن المج

نظام قائم على فصل الدين عن الدنيا، وتؤكد قواعـدها   ،المطلقة في الديمقراطية ال ربية

وســيادة الأمــة وحقهــا المطلــق في اتبــاع نظــام الحيــاة الــذي تــراه مناســبا   ،علمانيــة النظــام

                                                           

  126، ص 13سابذ، ى مرجع فتح الباري ارح  حيح البخاري، ( 103)
   4719ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و كراهة الإمار  بغير ضرور ،( 104)
  211 و210ارح  حيح مسلم لل ووي، مرجع سابذ، ص ( 105)
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مـن كـون    ،. وهذا الفكر مخالف تماما  لما جاء في الإسـلام (106) للسلطات بوصفها مصدرا 

وفق قواعد الشـورى ونظـام    ،وشرعه هو المهيمن على الحياة المنظم  ا ،المشرع هو الله

واعتبـار المنصـب    ،واجتماع كلمـة المسـلمين علـى إمـامهم الشـرعي      ،أهل الحل والعقد

 مسؤولية عظيمة وتكليفا لا تشريفا.

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون صدر ع وقد 

-2الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفعة من: 

بخصوص قرارا  م2015مارس  25-22هـ، الموافق:1436جمادى الآخرة  5

 :(107) جاء فيه موضوع الشورى والديمقراطية من منظور إسلامي

الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية، وأساس من أسس نظام  -1

وقال لنبيه  (108) .چ ڻ ں ںچ : قال تعالى الحكم في الإسلام، مأمور بها شرعا 

 .(109)چڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤچ  المؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم:

رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر خير تنفيذ، حتى قال عنه صاحبه أبو  ونفّذ

هريرة رضي الله عنه: )ما رأيت أحدا  أكثر مشورة  لأصحابه من رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم(.

لا مانع شرعا  من الاستفادة من آليات الديمقراطية فيما يحقق مصلحة  -2

أصلها الفلسفي، الذي يقوم على حكم الشعب دون  الفرد والمجتمع بعد فصلها عن

تقيد بأحكام الشريعة الإسلامية الذي قامت عليه في المجتمعات غير الإسلامية، مع 

                                                           

، مةابع أضواا الم تد ، 1 عل  مفتي، ب  نقض ا ذور الفكرية للديمقرا ية الغربية، محمد ب  أحمد ( 106)
  106 و105 م(، ص2002هـ)1423

 /http://www.fiqhacademy.org.sa مع الفقه الإسلام  الدولي  ان ر الرابه: ( 107)

 (038)الشور  ( 108)
 ( 159)آ  عمرا  ( 109)
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مراعاة الضواب  الشرعية، وخصوصيات كل دولة من الدول الإسلامية، مراعاة 

 للمصلحة التي تعتة من أسس استنبا  الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي.

 وصي المجلس بما يأتي:وي

الاهتمام بنشر ثقافة الشورى في الإسلام تأصيلا  وتطبيقا  عة المحاضرات  -1

 والندوات ومناهج العبية والتعليم ووسائل الإعلام والاتصال المعاصرة.

اهتمام أهل الاختصاص بالبحث عن صيغ وتطبيقات جديدة مستمدة من  -2

 .والله تعالى أعلم رعية في ذلك.مبدأ الشورى، مع مراعاة الضواب  الش

 
 الخاتمة

 توصيات النتائج اال
 النتائج :أالا

الذي للدولة ـ أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة بالمدينة بالمعنى الحديث 

 .الأرض والشعب والحكومة والسيادة :يتطلب وجود أربعة عناصر هي

 ،وبين الإنسان وبقية أفراد مجتمعه ،ـ نظم الإسلام العلاقة بين الإنسان وربه

فهو دين شامل  ،وبين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول ،وبين الحاكم والمحكوم

 .لجميع أمور الحياة

وتنفيذ الأحكام  ،حف  الدين :ـ أوجب الإسلام على الحاكم عدة أشياء منها

 .ة الإسلاميةوحماية حدود الدول ،وإقامة حكم الله في الناس ،بين الناس بالعدل

والسمع  ،البيعة :ـ أوجب الإسلام على المحكوم عدة واجبات تجاه الحاكم منها

  .والنصيحة ،والطاعة

ـ عدم جواق الخرو  على الحاكم الشرعي إلا في حال الكفر الأكة وفق شرو  

 .وضواب  معينة
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ومنه ما هو كفر  ،أص رمنه ما هو كفر  ،ـ الحكم بالقوانين الوضعية

 .والذي يحدد ذلك هم أهل الحل العقد وليس عامة الناس،أكة

وهم مركز الثقل في  ،ماء ووجهاء الناسلـ أهل الحل والعقد هم الأمراء والع

 .لضب  العلاقة بين الحاكم والمحكوم االنظام السياسي الإسلامي

هل الشورى يوافق الأنظمة السياسية ال ربية في ـ نظام أهل الحل والعقد ومنهم أ

 .الأمور ويخالفها في أمور أخرى بعض

 التوصيات :ثانيا
والصدور عنهما في كل  ،الكتا  والسنة :إلى المصدرين الأساسيين ـ العودة

 .الأنظمة والتشريعات، فلا يصل  حال آخر الأمة إلا بما صل  به أو ا

 ،العلاقة بين الحاكم والمحكوم :ـ أهمية نشر فقه السياسة الشرعية بشقيه

والعلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول، عة وسائل الإعلام والمدارس 

 .والمعاهد والكليات والجامعات والمساجد

وملء فراغهم بما  ،ـ عدم إش ال المحكومين وبخاصة الشبا  بالسياسة ومتاهاتها

أهل وترك أمور الأمة العامة لأهل الاختصاص وهم  ،ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم

  .الحل والعقد

والإنكار  ،وإرشادهم ،ـ أهمية قيام العلماء بمهمتهم فيما يتعلق بنصيحة الحكام

وفي الوقت نفسه تهدئة العامة وبخاصة  ،بالطرق الشرعية ،عليهم في حال وقوع المنكر

 .جيههم بعدم تدخلهم فيما لا يخصهمالشبا  وتو

وللحكام بخاصة ا لما يجلبه من ـ عدم التسرع والتوسع في التكفير لعامة الناس 

من عواقب وخيمة على الإنسان في ولما يؤدي إليه  ،شر وفتن ومصائب على الأمة

 .الدنيا والاخرة
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 قائمة المراجع

 القرآن اتفسيره
 .القرآن الكريم [1]

مكتبة  ،، الرياض1  ،عمرإسماعيل بن  ،ابن كثير،تفسير القرآن العظيم [2]

 م (.1993هـ ) 1413 ،العبيكان

 الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد ،القرطبي ،القرآن لأحكام الجامع [3]

 دار ،القاهرة ،2   ،أطفيش وإبراهيم الةدوني أحمد :تحقيق ،الخزرجي

 ) كما في قرص الموسوعة الشاملة (. .(م 1964 ) هـ1384 ،المصرية الكتب

 االتاريخالحديث اشراحه 

 ،دار السلام ،الرياض ،2   ،محمد بن إسماعيل ،البخاري ،صحي  البخاري [4]

  .م ( 1999هـ )1419

 ،دار السلام ،الرياض  ،1   ،مسلم بن الحاا  ،القشيري ،صحي  مسلم [5]

  .م (1999هـ )1419

 د ،محي الدين أبي قكريا يحيى بن شرف ،النووي ،صحي  مسلم بشرح النووي [6]

 هـ.1407 ،دار الكتا  العربي ،بيروت ، 

 ،أحمد بن علي بن حار ،العسقلاني ،الباري شرح صحي  البخاريــ فت   [7]

 .ومكتبتها يةسلفال المطبعة،القاهرة ،1   ،محب الدين الخطيب :تحقيق

 ،دار المعرفة ،بيروت ،4   ،إسماعيل بن عمر ،بن كثيرا ،البداية والنهاية [8]

 .م(1998هـ ) 1419

 السياسة الشرعية االدراسات المعاصرة
 ،مصر ،3  ،علي بن محمد ،الماوردي ،السلطانية والولايات الدينيةالأحكام  [9]

  .م(1973هـ )1393 ،مطبعة الحلبي
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محمد حامد  :صححه وعلق عليه ،محمد بن الحسين ،الفراءالأحكام السلطانية،  [10]

 ( م. 2000)هـ 1421دار الكتب العلمية،  ،بيروت ،فقي

مكة  ،محمد بن عبد الله ،لسبيلا ،الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية [11]

 .( م1993هـ ) 1414.مطابع الصفا، ،المكرمة

العدد  ،دعوة الحق :سلسلة ،عبد الله بن إبراهيم ،الطريقي ،أهل الحل والعقد [12]

 مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي. ،هـ1419عام  185

 ،عبد المحسن عبد الله بن ،الطريقي ،أهلية الولايات السلطانية في الفقه الإسلامي [13]

 .م(1997هـ ) 1418 ،مؤسسة الجريسي للتوقيع ،1 

أعمال وأباث  ،حسين بن حامد ،حسان ،التفايرات والتهديدات الإرهابية [14]

 ،الدورة السابعة عشرة للمامع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

 .م (2005هـ ) 1426 ،1   ،1م

 ،دار القلم ،دبي ،2  ،محمد رأفت ،عثمان ،رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي [15]

 .م(1986هـ )1406

 ،بن عبد السلام أحمد ،بن تيميةا ،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية [16]

دار الجيل  ،بيروت ،2 لجنة إحياء العاث العربي بدار الآفاق الجديدة،  :تحقيق

 .(1988هـ)1408 ،ودار الآفاق الجديدة

المجلة العربية  ،13ص  ،ناص  بن ناص  ،البقمي ،عليها شبه الإرهابيين والرد [17]

 .هـ1429 ،46ع  ،23م  ،الرياض ،للدراسات الأمنية والتدريب

عبد الحميد بن  ،الأنصاري ،دراسة مقارنة :الشورى وأثرها في الديمقراطية [18]

 .(م1996) ه1416 ،دار الفكر العربي ،مصر ،رسالة دكتوراه ،إسماعيل



 1023 العلاقات بين الحاكم والمحكوم في الإسلام

منشأة  ،، الإسكندرية12   ،صادقبن علي  ،أبو هيف ،القانون الدولي العام [19]

 .المعارف

 ،عليبن محمد بن أحمد  ،مفتي ،نقض الجذور الفكرية للديمقراطية ال ربية [20]

 م(.2002هـ)1423 ،مطابع أضواء المنتدى ،1 

 المذاهب الفقهية الأربعة
 ،دأبو بكر بن مسعوعلاء الدين  ،الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع [21]

 (م.1997هـ )1418 ،دار الكتب العلمية ،، بيروت1 

 :تحقيق ،أحمد بن محمد ،الشويكي ،التوضي  في الجمع بين المقنع والتنقي   [22]

 .م( 1997هـ )1418 ،المكتبة المكية ،، مكة المكرمة1 ناصر الميمان، 

مد بن أمين بن مح ،بن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار :حاشية ابن عابدين [23]

 ،تحقيق محمد بن صبحي بن حسن حلاق وعامر حسين ،عمر بن عبد العزيز

 ( م1998هـ )1419 بيروت، دار إحياء العاث العربي، ،1 

 ،بيروت ،1  ،محي الدين أبي قكريا يحيى بن شرف ،النووي ،روضة الطالبين [24]

 م(.2002هـ)1423 ،دار ابن حزم

 :تحقيق ،محمد بن يوسفناصر الدين أبي القاسم  ،السمرقندي ،الفقه النافع [25]

م( 2000هـ )1421 ،مكتبة العبيكان ،الرياض  ،1   ،إبراهيم بن محمد العبود

 .1150ص  ،3ً   

محمد بن محمد بن عبد  ،(الحطا )الم ربي  ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل [26]

هـ 1416 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1  ،قكريا عميرات :تحقيق ،الرحمن

  .م (1995) 



 1024 نا ح ب  نا ح المرزوق  البقم 

 ،محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزه ،المحتا  إلى شرح المنها ، الرملي نهاية [27]

 .( م1993هـ ) 1414 ،تب العلميةدار الك ،بيروت

 العقيدة االفتااى االرسائل
عبد الله بن  :تحقيق ،علي بن أبي العز ،لدمشقيا ،شرح العقيدة الطحاوية [28]

هـ 1414 ،مؤسسة الرسالة ،، بيروت6  ،المحسن العكي وشعيب الأرنا و 

 م(.1994)

صا  بن فوقان  ،لفوقانا ،حمد بن تيميةشرح العقيدة الواسطية لشي  الإسلام أ [29]

 .م( 1993هـ ) 1413 ،مكتبة المعارف ،الرياض ،6  ،بن عبد الله

جمع  ،فتاوى ورسائل سماحة الشي  محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشي  [30]

مؤسسة راقي  ،بيروت ،2   ،ن بن قاسممحمد بن عبد الرحم :وتحقيق

 .  ت ،للتاليد

 ،، الرياض3   ،د بن فهدمحم ،الحصين ،الشرعية في القضايا العصرية الفتاوى [31]

 هـ.1428 ،مطابع الحميضي

هـ 1423 ،د ند م،  ،2  ،د بن عبد الوها مجموع مؤلفات الشي  محم [32]

 (م2003)

 اللغة االمعاج 
دار  ،بيروت ،1  ،الدين محمد بن مكرمجمال  ،ابن منظور ،لسان العر  [33]

 م.1997 صادر،

 ،  د ،أحمد بن محمد ،الفيومي ،المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير [34]

  .هـ1342 ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر



 1025 العلاقات بين الحاكم والمحكوم في الإسلام

د الدين أبي السعادات مج ،الجزري ابن الأثير ،النهاية في غريب الحديث والأثر  [35]

 .هـ 1423 ،دار ابن الجوقي ،، الدمام2   ،المبارك بن محمد

 المواقع االبرامج الإلوترانية
  :الراب  علىمع الفقه الإسلامي الدولي مجموقع  [36]

http://www.fiqhacademy.org.sa/ 

 .الموسوعة الشاملة( ) تطبيقبرنامج  [37]

 .الدرر السنية) تطبيق( برنامج  [38]
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Abstract. The subject of this research is about the relationship between the ruler and the ruled in light of 
Islam , How to adjust this relationship through the representative of people matters, and they represents 

the link between the ruler and the ruled, and its objectives is to state the duties of the ruler and the ruled in 

Islam. The researcher used to achieve this research, the deductive approach, the descriptive approach, and 
the comparative approach. 

The most important results: 

- Islam regulates the relationship between man and God, between man and the rest of society, 
between the ruler and the ruled, and between the Islamic state and other states, so it is a comprehensive 

regime for all things in life. 

- The ruler has many duties including: keeping the religion, the enforcement of sentences with 
justice between people, establishes the rule of Allah on earth, and the protection of the borders of the 

Islamic state. 

- Islam obliged the ruled many responsibilities like: the pledge of allegiance, obedience, and advice. 
- The inadmissibility to go against the ruler except in the case of committing a major kufr according 

to certain conditions and regulations.  

- Ruling by the Man-made law instead of Islam is considered either a minor Kufr or a major Kufr, 
and the representative of people matters has the power to determine that, not the common people.  

- The representative of people matters are the: Princes, scholars and nobles people. 

- The regime of the representative of people matters including the Shura agrees with the Western 
political systems in some cases and disagrees in others. 

The most important recommendations are:  

- Rule the Islamic state with only the Quran and Sunnah, and elicit all regulations and legislation 

from them. 

- The Importance of spreading the jurisprudence of Islamic politics for both: The relationship 
between the ruler and the ruled, and the relationship between the Islamic state and other states through the 

media, schools, institutes, colleges, universities and mosques. 

- The common people should stay away from indulging themselves in politics matters because it is 
the duty of the representative of people matters. 

- The importance for the Religious scholars to Carry out their duties as to advice the ruler and 

denounce them if they fall into something contrary to Islamic religion. 
- Not to rush to declare someone a disbeliever especially the rulers, because it might cause agitation 

between people And the resulting of serious consequences in this life or in the life after.  

 

key words: the ruler - the ruled - Islam - the representative of people.  
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 الضمانات القانونية للمشتبه فيه في مرحلة التحري

 "رديالأالقانون في النظام السعودي و  دراسة مقارنة"
 

 2حسن يوسف مصطفى مقابله .د، و 1وائل محمد عبدالرحمن نصيرات .د

 عما كلية الإدارة والأ،لجنائي المساعدالقانون ا أستاذ 1
 عبدالرحمن، المملكة العربية السعوديةميرة نورة بنت جامعة الأ،قسم الأنظمة

 سلاميةكلية الشريعة والدراسات الإ  ،اعدالقانون الجنائي المس أستاذ 2
 المملكة العربية السعودية ،جامعة القصيم ،الأنظمةقسم 

 
  لإنشـاا الـدعول الجيائيـة لمـا  ـا مـن أ يـة  الأولىهـي اطوـوة  الاسـتدلا تعتـبر مرللـا التيـر  و البحث.. ملخص 

يضــالها، وتعتــبر إ، وتــبرأ أ يتهــا   اســتقلاا اوقيقــة و وظروفهــا ومرتكبهــا تبوــة رلجر ــةجمــع الأدلــة والمعلومــات المر 
نبط منهـا اككمـة الـدلي  وهـي المرللـة الـس تسـت ،ت المرللة الأهم   استقلاا اوقيقـة وإيضـالهاالاستدلالامرللة 
 المعلومات المتيصلة منها  ا الأثر الأكبر   توجيا و مصير الدعول الجيائية و المتهم مستقبلًا.  وتعتبر ،الجيائي

النظامي  ا،  الأساسوبيان  ،الاستدلا  اتإجرااالتعرف على ماهية   ذا جاات هذه الدراسة لتهدف إلى
قســـمت  الأهـــداف  توضـــيذ هـــذه و  ســـب ،ااتـــإجراامباشـــرة  أثنـــااومـــدل التـــيام رجـــا  الضـــبط الجنـــائي بقيودهـــا 

وينــاق   ،الــس يقــوم عــا اعضــاا الضــبط الجنــائي الاســتدلا  اتإجــراامنهــا  الأو ثلاثــة مبالــا ينــاق   إلىالدراســة 
  تحريــــد الـــدعول الجنائيــــة،   لـــ  يتنـــاو  المبيــــا الثالـــا تقيــــد  تأثيرهـــاو الاســـتدلا  اتإجــــرااالثـــاني قانونيـــة 

 شبا فيا.بضمانات الم الاستدلا  اتإجراا
 .المصادر والمراجعواختتمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات والفهارس العامة و 
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 المقدمة
 ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ نبينا محمدٍالحمد لله رب العالمين

 :. وبعد.وعلى آلة وصحبه أجمعين

على نشوء الخصومة  مرحلة سابقة مهمه للاستدلال بها التحري اتإجراءتعتبر 

لإظهار الحقيقة  إلىلبداية تحريك الدعوى الجنائية، والتي يسعى بها  الجنائية والممهدة

من خلال جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة والتحري عنها والبحث عن 

 . (1)فاعليها

فبمجرد أن يعلم  ،(2)المنظمقانونية يوجبها ضرورة  التحري اتإجراءوتعتبر 

مأمور الضبط الجنائي بوقوع جريمة ما، سواء أكان ذلك العلم بناء على التحريات التي 

قام بها هو، أو أحد مساعديه، أو كان عن طريق البلاغ أو الشكوى، فإنه يجب عليه 

 . به ت الممهدة للتحقيق، والتي تسه  وتساعد على القيامالاستدلالانظاماً القيام بجمع 

يسمح لهيئة  الاستدلال، باعتبار الاستدلالولا يمكن إنكار اهمية مرحلة 

أن تتصرف في ضوء ما ورد بمحضر -النيابة العامة  -الادعاء العامالتحقيق و

كما يحدث في كثير من البلاغات  الأوراق ن تحفظأفإما  ،الاستدلال اتإجراء

 بأنه لا وجه صدر قراراًأو أن ت ،صحيحقانوني أساس  إلىوالشكاوى التي لا تستند 

 المحكمه المختصه إلىوأحالتها  وإما بتحريك الدعوى الجنائية مباشرة ،قامة الدعوىلإ

الذي يتيح لسلطات التحقيق  مرالأ، التحقيق في القضايا البسيطة إلىدون اللجوء 

 ة.المهمالتفرغ الكام  للقضايا 

                                                 

 ،العربية النهضة دار،السعودية العربية   المملكة الإجرائي والنظام المقارنة الجنائية الإجرااات ،عوض بلا  ( أحمد1)
 84ص ، ص1990،القاهرة.

من قانون أصو  اكاكمات  ( من نظام الإجرااات الجيائية السعود  والمادة ) (27ذلد المادة )أكد على ( 2)
 الجيائية الأردني.
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الكافة فيما أثبتها ولكي حجة على  الاستدلال اتإجراءومن أج  أن تكون 

 كافة التشريعات تأوجبها أساساً صالحاً لما قد يبنى عليها من نتائج فقد ؤيكون إجرا

الضمانات القانونية للمتهم أو المشتبه  ةومراعا الاستدلالفي مرحلة  اتجراءالإقانونية 

 .الالتزام بها رجال الضبط الجنائي التي يوجب النظام على ،به

 فيه في مرحلة التحري هالضمانات القانونية للمشتب في مسألة البحث اقتضى وقد

 :الآتي على النحو وخاتمة، مباحث، وثلاثة مقدمة، في يكون أن

 الضبط الجنائي. التي يقوم بها الاستدلال اتإجراء: الأولالمبح. 
 .الاستدلال اتإجراء : تعريفالأولالمطلب 

 العدلية(.  ) الضابطةالجنائيالضبط تعريف رجال المطلب الثاني: 

 .الاستدلال اتإجراءفي  الجنائي الضبط رجال واجبات المطلب الثالث:

 .في تحريك الدعوى الجنائية تأثيرهاو الاستدلال اتإجراء قانونيةالمبح. الثاي: 
 .الاستدلال اتجراءالنظامي للإ الأساس: الأولالمطلب 

 في تحريك الدعوى الجنائية.  تأثيرهاو الاستدلال اتإجراءطبيعة  :الثاني المطلب

 .المشتبه فيهبضمانات  الاستدلال اتإجراء : تقيدالمبح. الثال.
 .عدم جواز المساس بالحرية الفرديةافتراض البراءة و :الأولالمطلب 

 .نفسهالدفاع عن العلم بالتهمة و لمشتبه فيه فيا المطلب الثاني: حق

 .المتهم من قب  رجال الضبط الجنائي المطلب الثالث: ضمانة عدم استجواب
 مشكلة الدراسة

التي  الاستدلال اتإجراء قيود بيان العلاقة بين فيالدراسة  تتلخص مشكلة

في مرحلة التحري  ضمانات المشتبه فيهوبين مراعاتها ل الضبط الجنائي رجال يقوم بها

 .تلاالاستدلاو
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 أهمية الدراسة

 اتإجراءشرعية عن  تطبيقيةو نظرية دراسة تقدم أنها في الدراسة أهمية تكمن

 الأهمية العملية والعلمية:في  وتتمث  أهمية الدراسة القانوني الجانب من ،الاستدلال

 : الأهمية العمليةأولاا 

عن  المسؤولةتؤكد الدراسة الحالية دور الضبط الجنائي كجهة من الجهات  -1

كشف الحقيقة، وتحري الجرائم وضبط مرتكبيها وجمع أدلتها، بالوسائ  المشروعة 

 .الجزائية اتجراءضمن الحدود التي ترسمها قوانين الإ

 في تحديد مصير الدعوى الجزائية ومهمة أساسيةمرحلة  الاستدلال اتإجراء -2

 السعودية.الأردن وفي  القضائيةلرج  الضبط 

 الموضوعي البحث الضابط الجنائي باعتباره أداة دور يلعبه الذي المهم الدور -3

 للمجتمع، العامة الحقوق عن بالدفاع للقانون، السليم والتطبيق الحقيقة عن والجاد

 -النيابة العامة  -الادعاء العام به هيئة التحقيق و تقوم الذي الأصلي بالدور مقارنة

 واسعة. خبرة من لها لما العمومية الدعوى تحريك في

 ثانياا: الأهمية العلمية
 أركان الجنائية أحد الضبطية كون من أهميتها الحالية الدراسة تستمد -1

 .حديث مجتمع أي في والسلطة القضائية العدالة منظومة

وتلقي من بيانات،  يُجمَعمن خلال ما  ،استجلاء الحقيقة وإيضاحها -2

 .عليها حُصِ المعلومات التي  إلى، وجُمِعتْتلك الأدلة والقرائن التي  أهمية إلىالضوء 

بأنه  أمروإصدار  الأوراقتوثر في قرار تحريك الدعوى الجزائية، أو حفظ   -3

 لا وجه لإقامتها.
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  أهداف الدراسة
 .الاستدلال اتإجراء ماهية على التعرف -1

 .الاستدلال اتجراءلإ النظامي الأساسبيان  -2

 اتإجراء أثناء لمشتبه فيهاضمانات بالتعمق في التزام رجال الضبط الجنائي  -3

  .الاستدلال

 الدراسةتساؤلات 
 ؟ الاستدلال اتإجراءكيف تتم  -1

  .الاستدلال اتجراءلإ النظامي الأساس ما -2

 ؟  الاستدلال اتإجراء أثناء للمشتبه بهالضمانات القانونية  كيف تتحقق -3

 مفاهيم الدراسة
 منه، شعبة وك  وغيره خيط من الشيء فيه نظمت ما :نهألغة ب يعرف:نظام

وك   اللؤلؤ، به ينظم الذي الخيط والنظام ،أنظمة والجمع ملاكه، أمر نظام ك  وأص 

 . (3)نظم وجمعه نظام فهو غيره أو لؤلؤ به ينظم خيط

مناسبة  ،والنظام اصطلاحاً يطلق على تأليف الكلمات والجم  مترتبة المعاني

 . (4)على حسب ما يقتضيه العق  ،الدلالات

 تحقيق إلى الهادفة العدلية الأنظمة أحد السعودي. وهو الجزائية اتجراءالإ نظام

 اتجراءالإ الحالية نظام الدراسة في به الجاني ويقصد حقوق وحماية الجنائية، العدالة

 هـ  1435/  1/  22 :وتاريخ 2م /  :بالمرسوم ملكي رقم الصادر السعودي الجزائية
                                                 

( لسان العرب، كمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصر  المشهور ربن منظور، الناشر: دار صادر، بيروت، 3)
 .1344م ص 1400الوبعة الثانية، عام 

الأولى  :لبنان،الوبعة–دار الكتب العلمية بيروت  ،التعريفات،( علي بن محمد بن علي اليين الشريف الجرجاني4)
 233مص1983-هـ 1403



 1032 وائ  محمد عبدالرحمن نصيرات، و لسن يوسف مصوفى مقابلا

 لكي الدولة تسنها التي القواعد من مجموعة وهو :الجزائية اتجراءالإ قانون

 ثم ومن معهم والتحقيق إليهم وتعقب المجرمين للوصول الجريمة اكتشاف إلى تؤدي

 ،الجنائي للقانون الشكلي الجانب يمث  عقوبة وهو من بحقهم يصدر ما وتنفيذ محاكمتهم

المعدل برقم  ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولقانون  الحالية الدراسة في به ويقصد

 .م2001 ( لسنة16)

تعريف رج  الضبط الجنائي: وهو الشخص الذي يقوم بالبحث عن مرتكبي 

 الجرائم وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق، وتوجيه الاتهام.

 العربية بالمملكة أُنشئ الذي الجهاز أو الهيئة وهي:العام والادعاء التحقيق هيئة

 في للتحقيقـ. ه1409 / 10 / 24 وتاريخ ) 56 /م( الملكي رقم المرسوم بموجب السعودية

  .عليه الجنائية الدعوى ورفع ما، بارتكاب جريمة إنسان إلى يوجه الذي الاتهام

 منهج الدراسة

في مرحلة  لمشتبه فيهضمانات اب الاستدلال اتإجراءتقيد  كون الدراسة تتناول

فإن المنهج  ،والنظام السعودي كدراسة مقارنة ردنيالأفي القانون  تالاستدلالا

إذ سأتعرض للوصف  المنهج الوصفي التحليلي المقارن العلمي المتبع فيها سيكون

الدقيق للنصوص لمحاولة الإجابة عن إشكالية الدراسة وتحليلها ووضع الحلول المناسبة 

 الإجرائيةالهدف من الدراسة المتمث  في معرفة وتبيان الشرعية  إلىمن أج  الوصول 

 والنظام السعودي. ردنيالأفي القانون  الاستدلال لمرحلة
 محددات الدراسة

المحاكمات  أصولوقانون  السعودي الجزائية اتجراءالإ نظام :النظامي الحد

 .ردنيالأالجزائية 
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 ،للمشتبة فيه في مرحلة التحريالضمانات القانونية الموضوعي: يتناول  الحد

المتعلقة مرحلة  خرىر  عن نطاق هذه الدراسة بقية الموضوعات الأتخوبالتالي 

ومرحلة المحاكمة إلّا بالقدر الضروري التي تتطلبه هذه الدراسة، دون  التحقيق الجنائي

والتعقيد الابتعاد عن الإطالة ها وذلك لوضع الحلول القانونية والتعمق في جزئياتها كل

 لطلبة العلم و الباحثين. الذي لا مبرر له، تاركين المجال للاستضافة في هذا
 

 الضبط الجنائي التي يقوم بها والتحري الاستدلال اتإجراء :الأولالمبح. 
 والادعاء التحقيق بمعرفة هيئة بتحريكها تبدأ مراح  بعدة الجنائية الدعوى تمر

 يصدر حتى أمامه مباشرتها المحكمة المختصة ثم إلى رفعها ثم العامة، النيابة العام أو

 .اتجراءالإ من عدد على هذه المراح  من مرحلة ك  وتشتم  موضعها، في اتًّبا حكمًا

 العامة، النيابة العام أو والادعاء التحقيق بواسطة هيئة الجنائية الدعوى وتحريك

 وهذه تحريكها، ملائمة تقدير من الهيئة تمكن المعلومات كافية يستوجب توافر

 والنظام ردنيالأ للقانون وفقًا الجنائي الضبط مأموري بواسطة يتم جمعها المعلومات

 من يتلقونه ما خلال من الجريمة وقوع علمهم نبأ إلى يص  أن بعد وذلك السعودي،

 أو التحريات اتإجراء في مباشرة الحق لهم يكون وعندئذٍ شكاوى، أو بلاغات

 العادية. الاستدلال

ب  هي  ،الخصومة الجنائية اتإجراءمن ضمن  لا تعتبر الاستدلال اتإجراءو

الممهدة لنشوء الدعوى  اتجراء، فهي من الإالسابقة على تحريكها اتجراءمن الإ

 .الجنائية ومن ثم فهي لا تعد من مراح  الدعوى الجنائية

بمجرد تحريك  الاستدلالعلى أن ذلك لا يعني توقف الحدود الزمنية لجمع  

التحقيق  إجراءالادعاء العام أو النيابة العامة بالجنائية، فقيام هيئة التحقيق و الدعوى



 1034 وائ  محمد عبدالرحمن نصيرات، و لسن يوسف مصوفى مقابلا

 إلىجانبها بواجباته جانباً  بنفسها لا يقتضي قعود رج  الضبط الجنائي عن المضي

وفي هذا المبحث نتناول  .الوقت ذاته الذي تباشر فيه عملهافي  جانب النيابة العامة

 تحريك الدعوى الجنائية فيالجنائي وأثرها الضبط  التي يقوم بها الاستدلال تاإجراء

 ضمن مطلبين وعلى النحو التالي:
 والتحري الاستدلال اتإجراءتعريف : الأولالمطلب 

وف على هذا من والتحري الوق الاستدلال اتإجراء تعريفيقتضي بيان 

 :القانونية وذلك بالفروع الثلاثه الاتيةالناحية اللغوية والافقهيه و

 التحريو الاصطلاحي للاستدلال التعريف اللغوي و : الأولالفرع 

هو  :لغة: مأخوذ من الدلي  والدلي  هو المرشد والكاشف، وقي  الاستدلال

  .(5)ما يستدل به

 فهو مأخوذ من دله على الطريق إذا أرشده ،طلب الدلي  :وفي معنى آخر أنه 

 . (6)وكلها معان متقاربة ،وقي  بأنه الحجة والبرهان والسلطانإليه، 

وفي الاصطلاح: فهو عملية تفكيرية تتضمن وضع الحقائق أو المعلومات بطريقة 

 . (7)استنتا  أو قرار أو ح  لمشكلة إلىمنظمة بحيث تؤدي 

                                                 

 ،بيروت والنشر والتوأيع، للوباعة الرسالة مؤسسة _ اكيط القاموس _ يعقوب بن محمد الدين مجد ،آرد  ( الفيروأ5)
المبادئ العامة ،أيضاً د. سعد بن محمد بن علي آ  ظفير.89 ص جوب مادة ه 1415 الرابعة الوبعة

للاجرااات الجنائية   المملكة العربية السعودية "   مرللس الاستدلا  و التيقيق،مكتبة الملد فهد 
  49ص،،السعودية، الرياض2013الوطنية،الوبعة الأولى 

،المؤلف: لسن بن محمد بن محمود العوار لاشية العوار على شرح الجلا  اكلي على جمع الجوامع( 6)
 الألكام ،لبيب بن محمد بن علي اوسن ابن ،الماوردل .2/282ص دار الكتب العلمية، ، الشافعي

 .بعدها وما 219 ص – ه 1386 الثانية الوبعة مصر، اولبي، البابي مصوفي موبعة ،السلوانية
 ،دار المدني ،بيان المختصر شرح مختصر ابن اواجب،الأصبهانيبو الثناا محمود بن عبد الرحمن بن أحمد أ( 7)

 .250 م، ص1986هـ / 1406ثلاثة أجياا. 
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نظر  عرفه أبو الوليد الباجي: بأنه التفكر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو

  .(8)فيه، أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن

جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبيها،  في المصطلح الجنائي: هو الاستدلالو

 .(9)ويتولى القيام به رجال الضبط الجنائي

 الاستدلالللتحري و الفرع الثاي: التعريف الفقهي 
 سند يكون هنالك أن كتاباتهم دونالفقه في  استخدمه لفظ فقهي التحري ظفل

 لفظ استخدام على اعتمد الفقه اللفظ فغالبية هذا استخدام يسوغ القانون نصوص في

 التي تالاستدلالا وجمع ومرتكبيها الجرائم عن البحث وظيفة عن يرللتعب التحري

 .(10)الدعوى في قيللتحق تلزم

 هاك البيانات جمع وهالتحريات  ن جوهرأب القول إلى ةقدال من فقد ذهب جانب

 المتاحة المصادر رئسا من هافوظرو بتهاكمرت ةفومعر الجرائم عن للتنقيب والمعلومات

 .(11)مساعديه من يعاونه لمن أو الضبطور ألم

ذاته،  المعنى على للدلالة استقصاء لفظ استخدام إلى الدقة من جانب وبمي 

 تثب التي الأدلة وجمع مرتكبتها ومعرفة عنها البحث هو الجريمة استقصاء أن فيرى

                                                 

 النهضة دار ،المدنية والدعول الجنائية الدعول   الجنائية للإجرااات العامة إبراهيم طنواو ، المبادئ ( لامد8)

 .280 ،ص2005 العربية، القاهرة، طبعة
 ،2002الأولى الوبعة،دار الثقافة للنشر والتوأيع ،الأردني الجيائية اكاكمات أصو  قانون شرح ،( لسن جوخدار9)

 .144ردن. صالأ ،عمان
والسوداني، رسالة  الليبي القانون إجرااات التير  والاستدلا    مشروعية، أبو أيد ليدر عثمان( 10)

 323ص  ،م2012والقانون،  الشريعة الإسلامية، كلية درمان أم جامعة،دكتوره

دار النهضة  ،  اللمملكة العربية السعودية الإجرااات والنظام الإجرااات الجنائية المقارنة ،بلا  عو  أحمد( 11)
 .628م، ص 1991،القاهرة ،العربية
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ما لفظ أ بأنه عرفها بعض الفقهلفظ  التحري لفظ12)مرتكبتها إلى نسبتها وقوع

 بالجريمة، الخاصة المعلومات والبيانات "جمعنه أب ءفقد عرفه بعض الفقها الاستدلال

 وبالتالي القانونية الطرق والوسائ  بشتى فاعليها عن والبحث عنها التحري طريق عن

 في أو وجه له كان الضيق إذا بمعناه الابتدائي التحقيق في للبدء اللازمة العناصر إعداد

 التي للقرائن والأدلة تجميع بأنها:" عملية خر عرفها. والبعض الآ(13)" مباشرة المحاكمة

 . (14)فاعلها"  إلى ونسبتها الجريمة وقوع تثبت

 عن المعلومات وتمحيص وتقصي جمع اتإجراء) بأنه هاءبعض الفق عرفه أيضاً

 أغراض يخدم فيما الحقيقة كشف إلى التوص  بهدف الأمور أو الأشياء أو الأشخاص

  .(15)المشروعة" والوسائ  بالطرق الشرطة رسالة وتحقيق الأمن

 والتحري التعريف القانوي للاستدلال:الفرع الثال.

 تعريفًا(16)التنفيذية لهاللائحة والجزائية السعودي،  اتجراءالإ نظام يتضمن لم

 اتإجراء" بعنوان منه الباب الثالث خصص أن النظام رغم ،"للاستدلال"

 نص العام والادعاء هيئة التحقيق لنظام التنظيمية اللائحة مشروع أن إلا ،"الاستدلال

 لإظهار السعي" فعرفه بأنه ،الاستدلال تعريف على "التعاريف" منه الأول الباب في

 عن والتحري والبحث بالجريمة الخاصة الإثبات عناصر جمع طريق عن الحقيقة

                                                 

 ..323، المرجع السابق، ص إجرااات التير  و الاستدلا  ، مشروعيةأبو أيد ليدر عثمان( 12)
 ،م1977،العربية مصر جمهورية،العربية النهضة دار ،الجنائية الإجرااات قانون شرح الستار، عبد ( فوأية13)

 .336 ص
الإسكندرية،  المعارف، منشأة ،والاستخبارات الاستدلالات" التيريات مناط الفتاح الشهاو ، عبد ( قدر 14)

 123. ص 1998الوبعة الأولى
الأولى  ، طبعةمصر ،القاهرة، العربية دار النهضة، المصر  التشريع   الجنائية الإجرااات،سلامة محمد ( مأمون15)

  24ص1992
 ه.21/3/1436( مجلس الوأراا الصادرة   جلستا المنعقدة بتاريخ 16)
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 هذا التعريف على ويلاحظ ."مباشرة المحاكمة أو التحقيق في للبدء والإعداد فاعليها،

 .الحقيقة لإظهار السعي" بأنه الاستدلال حدد أنه

 الاستدلالتعريف  إلىفلم يتطرق  ردنيالأالجزائية  المحاكمات أصولقانون  ماأ

 (8في المادة ) الاستدلالاستقصاء بدل استخدم لفظ الخاصة و هتفى بتنظيم قواعدواك

 دلتهاأ وجمع الجرائم باستقصاء مكلفون العدلية الضابطة موظفو) أنهالتي نصت على 
 (.معاقبتهم أمر ليهاالموكول إ المحاكم إلى حالتهمإو  فاعليها على والقبض

الجزائية  المحاكمات أصولقانون  في لفظ التحريات ردنيالأكما استخدم المشرع 

 المدعي يساعد إلى أنه اتأشار( 9( من المادة )1فالفقرة) ،في عده مواضيع ردنيالأ

 .الجنائية والمباحث بالتحري المكلفون الموظفون العدلية الضابطة وظائف إجراء في العام

(من المادة 2( و الفقرة )1في الفقرة) الاستدلالالقواعد الخاصة في  أشارتوقد 

 بدون سنة عشرة خمس يبلغوا لم الذين الشهود سماع يجوز.1) نصت  التي( 158)

 التي الشهادة نإ.2 اليمين كنه يدركون لا نهمأ تبين ذاإ الاستدلال سبي  على يمين حلف

 .(أخرى ببينة مؤيدة تكن لم ما دانةللإ وحدها تكفي لا الاستدلال سبي  على تؤخذ

 المذكورين العدلية الضابطة موظفي نأ( من ذات النظام )46ت المادة )وردأكما 

ن أ البيت صاحب يطلبهم حالما وأ مشهود جرم وقوع حال في ملزمون ( 44 ) المادة في

 المنازل وتفتيش التحريات يجروا نأو الشهود فاداتلإ ويستمعوا الضبط ورقة ينظموا

 كله وذلك العام المدعي وظائف من الأحوال هذه مث  في هي التي المعاملات وسائر

 .العام( المدعي وظائف إجراءب الخاص الفص  في المبينة والقواعد للصيغ طبقًا
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 نأ العام للمدعي يحق السابقة الأحكام مراعاة ( بانة )مع85كما نصت الماد )

يساعد  فيها شخاصأ وأ شياءأ وجود يحتم  التي مكنةالأ جميع في بالتحريات يقوم

 الحقيقة(. ظهور على اكتشافهم وأ اكتشافها

 الضبط الجنائي) الضابطة العدلية( المطلب الثاي: مفهوم
المتمثلة في من خلال الوظيفة التي يقوم بها ويستدل على مفهوم الضبط الجنائي  

 ،(17)البحث عن الجرائم ومرتكبها
 إذ الإدارية للضابطة خلافاً الجريمة لارتكاب لاحقاً؛ نشاطها يكون وبذلك

 وقوع لمنع الوقائية اتجراءالإ اتخاذ هي فوظيفتها الجريمة، قب  ارتكاب نشاطها تمارس

 الضبط الجنائي على يطلق وصف ردنيالأالجزائية  المحاكمات أصول ففي قانون الجريمة

 ه:أنب القانون ذات من( ٨ (( من المادة1العدلية حيث تنصت الفقرة ) رجال الضابطة

 على والقبض أدلتها، وجمع الجرائم، باستقصاء مكلفون العدلية الضابطة موظفو"

 معاقبتهم". أمر إليها الموكول المحاكم على فاعليها، وإحالتهم

مصطلح الضبط الجنائي هو ما  الجزائية السعودية يلاحظ اتجراءأما نظام الإ

 في 5ت/ جرى عليه العم  في المملكة منذ صدور قرار وزير الداخلية رقم

 هـ عندما اعتمد الهيك  التنظيمي لمديرية الأمن العام، حيث عرفت15/2/1396

 الأشخاص "هم:بأنهم الضبط الجنائي الجزائية رجال اتجراء( من نظام الإ24المادة )

 اللازمة المعلومات والأدلة وجمع وضبطهم الجرائم مرتكبي عن بالبحث يقومون الذين

 ( من ذات النظام هؤلاء الأشخاص.26وبينت المادة)."الاتهام وتوجيه للتحقيق

  

                                                 

كلية الملد فهد المنية   ،الإجرااات الجنائية   المملكة العربية السعودية ،( سعد بن محمد بن علي بن ظفيّر 17)
 .140هـ،ص1430الرياض.  ،والمعهد العالي للدراسات الأمنية
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 الاستدلال اتإجراءفي  رجال الضبط الجنائي المطلب الثال.: واجبات
ب  هي من  ،الخصومة الجنائية اتإجراءمن  الاستدلال اتإجراءلا تعتبر 

لنشوء  التمهيدية اتجراء، فهي من الإية السابقة على تحريكهاالأول اتجراءالإ

 . (18)" الجزائيةومن ثم فهي لا تعد من مراح  الدعوى  ،الجزائيةالدعوى 

بمجرد تحريك  الاستدلالعلى أن ذلك لا يعني توقف الحدود الزمنية لجمع 

التحقيق بنفسها لا  إجراءفقيام هيئة التحقيق أو النيابة العامة ب ،الجزائيةالدعوى 

جانبها بواجباته في الوقت ذاته الذي  إلىيقتضي قعود مأمور الضبط الجنائي عن القيام 

( اللائحة التنفيذية لنظام 16المادة ) ( من5فقد نصت الفقرة) ،تباشر فيه عملها

 طالضب رج  يمنع لا الجريمة في التحقيق اتإجراء من إجراء بأي الهيئة )قيام اتجراءالإ

 ،اللازمة( والإيضاحات ،الاستدلالو التحريات، جمع في بواجباته القيام من الجنائي

 في وظيفة مجال ممارسته في الجنائي لرج  الضبط تتاح التي السلطات مدى النظام ويحدد

بالواجبات  الاستدلال في مرحلة الجنائي لضبطا وتتمث  مهام رجال الاستدلال مرحلة

 :تيةالآ

 في التبليغات والشكاوى الجنائي الضبط : مهام رجالأولاا 
التي ترد إليه بشأن  ىقبول الشكاو الجنائي لضبطا لرجالمن المهام الموكلة 

أو  يئة التحقيق و الادعاء العامه إلىالجرائم وأن يثبتها في محضر ثم يبعث بها فوراً 

الجنائي، وتوجهه عند  وذلك حتى يتسنى لهذه الأخيرة أن تراقب الضبط ،النيابة العامة

في  –إذا رأت له محلًا  –وأن تشرع في التحقيق  ،الاستدلالمباشرته عمله المتعلق ب

ه: أنب أردنيالمحاكمات الجزائية  أصول( قانون 21فقد نصت المادة )  ،وقت مناسب

                                                 

 .232صهـ،.1430الإجرااات الجنائية،كلية الملد فهد الأمنية. الرياض،،بن عبدالله اورقان ( عبداوميد18)
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 المدعي فورًا يخبروا أن خطير جرم بوقوع علمهم حال العدلية الضابطة موظفي على)

 .(القانونية اتجراءالإ أنبش تعليماته ينفذوا أنو به العام

 السعودي رجال الضبط الجزائية اتجراءالإ نظام من( 27) المادة تأوجبكذلك 

فوراً هيئة  وايبلغأن تلقيهم البلاغات والشكاوى في أي جريمة وقعت  الجنائي عند

وإن لم يفع  ما يمليه عليه واجبه، أو رفض قبول البلاغ أو  ،التحقيق والادعاء العام

 النظام. ( من ذات25استناداً لنص المادة ) تلقي الشكوى، وجب مساءلته تأديبياً

 عن الجريمة، يطالب بموجبها أأصابه ضرر نش ممن تقديمهايشترط أما الشكاوى  

لا يعد (على أنه:  المحاكمات الجزائية أصول(من قانون 55نصت المادة ) التعويض، فقد

و في أالادعاء الشخصي صراحة في الشكوى ذا اتخذ صفة إلا إ شخصياً الشاكي مدعياً

طلب خطي لاحق قب  فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع 

  .)الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها
في جميع الجرائم دون  ىحسن المنظم السعودي صنعاً بقبول الشكاوأوقد 

 المادة فقد نصت مجهولته أو المصدر معلومة كتابة، أو مشافهة، كانت سواء استثناء

على رجال الضبط الجنائي ك  حسب ه: )أنبالجزائية  اتجراءنظام الإ (27)

( ولم يشترط اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم

 معلومة كتابة، أو مشافهة،الشكاوي فقد تكون  لمنظم السعودي طريقة معينة لقبولا

 طالضبل رجال يقب ) ( من اللائحة التنفيذية15فقد نصت المادة ) مجهولته أو المصدر

 كانت سواء الجرائم، جميع في والشكاوى البلاغات - اختصاصه بحسب ك  - الجنائي

 .(مجهولته أو المصدر معلومة كتابة، أو مشافهة،

الجنح و الجنايات  اقتصر قبول الشكوى على وقوع جرائم ردنيالأبينما المنظم 

من  ونتمنى،دون المخالفات التي قد يكون لها ضرر على ك  من لحقة من وقوعها
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جميع الجرائم  ىت تشم  الشكاوي( بح52عادة النظر في نص المادة )إ ردنيالأالمنظم 

 .الجزائية اتجراء( من نظام الإ27كما فع  المنظم السعودي في المادة)

 التحرياتالبح. و  إجراءفي  الضبط الجنائي مهام رجالثانياا: 
التحريات هي جمع القرائن والدلائ  لكشف النقاب عن الجريمة التي وقعت 

  .(19)فاعلها إلىونسبتها 
ة، وليست من أعمال رجال الضبط الجنائي الرئيسالتحري عم  من البحث وو

رجال التحقيق الجنائي، حيث إنها تقوم على عنصر البحث وبذل الجهد في  أعمال

  .(20)موضوع الجريمة

الجريمة  أمرفور العلم ب (21)التحريات إجراءوتبدأ مهمة رج  الضبط الجنائي في 

التي وقعت، ولا يشترط طريقة معينة للعلم بوقوع الجريمة، فكما أن هذا العلم قد يتم 

عن طريق شكوى المضرور، أو رؤية مباشرة،  أيضاًعن طريق البلاغ، فإنه قد يتم 

 .(22)يستدعي جمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجريمة مرالأوتستمر هذه المهمة ما دام 

 إجراءيقوموا ب أنوعلى رجال الضبط الجنائي بعد وصول نبأ ارتكاب الجريمة 

البحث والتحري اللازمين عن جمع الأدلة بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسهم، بغية 

                                                 

 دار :القاهرة .السعودية العربية   المملكة الإجرائي والنظام المقارنة الجنائية الإجرااات عوض بلا ، ( أحمد19)

 .233م،ص  1990العربية، النهضة
( عدنان خالد التركماني،الإجرااات الجنائية الإسلامية وتوبيقاتا   المملكة العربية السعودية، طبعة جامعة 20)

 .206ص،هـ1420،السعودية ،نايف، الوبعة الأولى، الرياض
من قانون أصو   (21الجيائية السعود  والمادة ) من نظام الإجرااات  ( 27أكد على ذلد المادة )( 21)

 اكاكمات الجيائية الأردني
( عدنان خالد التركماني،الإجرااات الجنائية الإسلامية وتوبيقاتا   المملكة العربية السعودية، طبعة جامعة 22)

 .206ص،هـ1420،السعودية ،نايف، الوبعة الأولى، الرياض
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بوت التهمة أو نفيها في ث إلىالمؤدية  الاستدلالالحصول على جميع الإيضاحات و

 موظفو نه:)أب أردنيجزائية  أصول( 8المادة) نصتفقد ، الجرائم التي وقعت فعلًا

 فاعليها على والقبض دلتهاأ وجمع الجرائم باستقصاء مكلفون العدلية الضابطة

من نظام  ) 24 ) المادةوتنص  أيضاً (،معاقبتهم أمر ليهاإ الموكول المحاكم إلى حالتهمإو

جنائية السعودي:)رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون  اتجراءالإ

بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق 

 .وتوجيه الاتهام(

ولكي تكون التحريات التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي سليمة ومنتجة 

م للوقائع ضمن كون مباشرتهت أنم بالدقة والجدية وأعمالهها يجب أن تتصف ثارلآ

( من اللائحة 15( من المادة )2صت الفقرة )المكاني فقد ناختصاصهم النوعي و

 ضبط جهة إلى الشكوى أو البلاغ قُدم نه:) إذاأالسعودي ب اتجراءالتنفيذية لنظام الإ

كما يجب أن تتضمن هذه  (،.المختصة جهة إلى وإحالته تسجيله فعليها مكاناً مختصة غير

 . (23)الحقيقة إلىالقرائن التي تفيد في الوصول التحريات 

، ها أن تكون متعلقة بجريمة وقعت فعلًاثارويلزم لكي تكون التحريات منتجة لآ

. رتكابهاافلا يجوز لرج  الضبط أن يتدخ  بفعله في خلق الجريمة أو التحريض علي 

ومن ثم يبط  إذن التفتيش المتعلق بضبط جريمة مستقبلية ولو كانت التحريات 

 . (24)والدلائ  جدية علي أنها ستقع بالفع 

  
                                                 

 ،كلية الملد فهد الأمنية،ضبوية الجنائية   المملكة العربية السعودية( شارع بن نايف الغوير ، ال23)
 .63،ص هـ1431

 مصر.،القاهرة،دار النهضة العربية،دراسة قانونية عن استعانة رج  البوليس رلمرشد السر  ،إبراهيم عيد ناي ( 24)
 .22،ص1995
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  احصصول علي اإييضاحات اللاممةفي الضبط الجنائي مهام رجالثالثاا: 
فقد  ،من المهام الموكلة لضبط الجنائي جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبيها

 اتجراء( من نظام الإ27و المادة ) ،أردنيجزائية  أصول( من قانون 24لزمت المادة) أ

بالجريمة أن يحص  على جميع الإيضاحات متى علم  الضبط الجنائيرج   السعودي

  .بشأنها

ولرج  الضبط الجنائي أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو ما يتخذه من 

المرشدين السريين وهذا ما نصت علية المادة و  رجال السلطة العامةبوسائ  التنقيب 

 بواجباته قيامه سبي  في - الجنائي الضبط : )لرج بأنه ( من اللائحة التنفيذية لنظام14)

 (  .ذلك مرالأ اقتضى متى السلطة العامة رجال من بغيره يستعين أن -

التحريات بوسائ   أعمالالقيام ب أثناءولم يقيد المنظم رجال الضبط الجنائي  

أو تعينه على أداء  الأداء، فله أن سيتعين بك  الوسائ  التي تمكنه من حسن معينة

ام بالقيم وعدم الخرو  عن الالتز ،متصفة بالشرعية رسالته طالما كانت هذه الوسائ 

المبادئ الدينية ولا تنطوي على مساس بحرية الأفراد الأخلاقية والضوابط الاجتماعية و

أو حرمة مساكنهم وطالما أن رج  الضبط لم يخلق فكرة الجريمة في ذهن الجاني بطريقة 

  .(25)الخداع أو الغش أو التحريض

 جنائية سعودي اتإجراء(24الإيضاحات تجيز المادة )ومن أج  الحصول على 

ون أن يستجوبه سؤال المشتبه فيه عن المتهمة المسندة إليه دلمأمور الضبط الجنائي 

هذا  يثبت أنمأمور الضبط القضائي  فعلى ،عترف المتهم بما نسبه إليهاتفصيلًا. فإذا ما 

 وللمحكمة أن تعول عليه في حكمها ما دامت قد اطمأنت إليه. ،الاعتراف في محضره

                                                 

  ،1992مصر، ،القاهرة، العربية دار النهضة، المصر  التشريع   الجنائية الإجرااات ،محمد سلامة ( مأمون25)
 .123ص 
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 المعاينةالانتقال و الضبط الجنائي في  مهام رجالرابعاا: 

الانتقال فوراً بعد إبلاغهم لموقع مسرح الجريمة  يجب على رجال الضبط الجنائي

في  المنظم أوجب فقد.(26)ويجب عليهم المحافظة عليه، وضبط ك  ما يتعلق بالجريمة 

رج  الضبط الجنائي  ينتق  أن الجزائية السعودي على اتجراءمن نظام الإ (27)المادة 

مح  الحادث للمحافظة عليه، وضبط ك  ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على  إلىبنفسه 

التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه  اتجراءأدلتها، والقيام بالإ

 .لكفي المحضر الخاص بذ اتجراءالإ

أن  حالة التلبس بجناية أو جنحةفي نائي رجال الضبط الجعلى  المنظم أوجب كما

المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة  ثارويعاين الآ ،مح  الواقعة إلىينتق  فوراً 

، من كان حاضراً أقوالويسمع  ،الأماكن والأشخاص وك  ما يفيد في كشف الحقيقة

. ويجب عليه أن يخطر إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبهاأومن يمكن الحصول منه علي 

 .(27)هيئة التحقيق و الادعاء العام فور انتقاله

المنظم  أوجبلذا  ؛عن الجرائم الاستدلال اتإجراءالمعاينة أحد  إجراءويعد 

موقع مسرح الجريمة وأن يعاينوا ك  ماله إلى ينتقلوا فوراً  أنعلى رجال الضبط الجنائي 

ن يحافظوا عليها ويثبتوا وأ ،معاينته تفيد في كشف الجريمة أو الحادثة لأن ؛صله بها

من كان حاضراً أو من يمكن  قوالماكن وقت مباشرتهم وأن يسمعوا لأحالة الأ

 ها.كالحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرت

ية جنائ اتإجراء ( من نظام32بالمادة ) رجال الضبط الجنائيلالمنظم  أجازوقد 

عند انتقاله لجريمة  ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصول( من قانون 31سعودي و المادة )

                                                 

 بأكاد ية النشر دار :الرياض .الجنائي والبيا الشرطية للتيقيق الفنية القواعد اوميد كام ، عبد فاروق محمد( 26)

 .33ص م، 1999 -ه 1420الأمنية، للعلوم العربية نايف
 .إجرااات جنائية سعود  من نظام (32المادة )( 27)
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 إجراءأو الابتعاد عنة، وهو اضرين بعدم مبارحة مسرح الجريمة الح أمرمتلبس بها أن ي

، وهذا (28)الانتهاء من تحرير المحضر شخاص طيلة الفترة التي تستغرقهاعلى الأ يتحفظ

تنظمي قصد به  إجراءلا يعد قبضاً لعدم المساس بحرية الفرد أو تقيده وإنما هو مجرد 

 آثارالمحافظة على لضبط الجنائي من القيام بمهمته والمحافظة على النظام، ليتمكن رج  ا

 كشف مرتكبها  إلىقد تسوق  الجريمة وأدلتها المادية التي

 في محضر خاص الاستدلال أعمال أثباتالضبط الجنائي في  رابعاا: مهام رجال
 الضبط يدون فيه رج  الذي الأولالمرجع  الاستدلال محضر جمع يعتبر  

على رج   ردنيالأالمنظم السعودي و  أوجبولقد ،ك  ما يتص  بالتحقيق الجنائي

 .يتخذه إجراءي أوذلك بشأن  الاستدلالالضبط الجنائي وجوب تحرير محضر جمع 

: بأنه ردنيالأالجزائية المحاكمات  أصول(من قانون  30/1المادة)  فقد نصت

 شاهدها من أقوال ويدون ومكانها وقوعها وبكيفية بالحادثة محضرًا العام المدعي ينظم)

( 27المادة ) أيضاًونصت  (.التحقيق تفيد معلومات وأ عنها معلومات لديه كانت ومن

على رجال الضبط الجنائي ك  حسب :) بأنهالجزائية السعودي  اتجراءمن نظام الإ

اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن 

 .(يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم...

الضبط الجنائي لزم رج  أن المنظم أ، بإليهاالنصوص المشار  هذهيفهم من و

بمثابة الوثيقة التي  الاستدلالبتحرير محضر باستدلالاته التي قام بها، باعتبار محضر 

 .لإثبات الواقعة التي تحقق من ارتكابها الضبط الجنائيرج  يحررها 

                                                 

 منشأة،الإسكندرية،مصر"،والاستخبارات الاستدلالات"التيريات الفتاح الشهاو ،مناط عبد قدر ( 28)

 .22ص،1998المعارف،
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التي تتطلب  الإجرائيةتحرير محضر باستدلالاته، هي تلك القاعدة والعلة من 

الحرص على إثبات قيام رج  الضبط الجنائي  جانب إلى،(29)بالكتابة جراءإثبات الإ

المتهم حتى يتسنى الشهود و أقواللمعاينة أو سماع اكالتحري و ،المنوطة به عمالبالأ

  .(30)مر الأ اقتضى إذا وليتسنى الاحتجا  بما التحقق من اتخاذها وفق موجبات القانون،

التي  اتجراءإثبات الإ :يجب أن يشتم  المحضر على عدد من البيانات منهاو 

ووصف  ،توقيع محرر المحضرومكانها. و ،ووقت اتخاذها ،الضبط الجنائييتخذها 

في  ردنيالأ المحاكماتأصول فقد نص قانون  ،وتوقيع من لديه معلومات عنها ،الجريمة

 ويدون ومكانها وقوعها وبكيفية بالحادثة محضرًا العام المدعي ينظم: )بأنه( 30المادة )

كما  (التحقيق تفيد أو معلومات عنها معلومات لديه كانت ومن شاهدها من أقوال

 اتجراءلنظام الإ ( من اللائحة التنفيذية15المادة )وبشك  مفص   على ذلك أكدات

 مكان إلى الانتقال عند الجنائي طالضب رج  يقوم: )بأنهالجزائية السعودي حيث تنص 

 ما على يشتم  محضر بتحرير النظام من )والعشرين المادة السابعة بحسب) الجريمة وقوع

 :يأتي

 .ومكانه ووقته جراءالإ اتخاذ تاريخ )أ

 .بيناً وصفاً والجريمة المكان وصف )ب

 .ووصفها المضبوطة الأشياء حصر ) 

  .إفادات أو أقوال إليه نُسبت من ك  توقيع ) د

 ( .معاونيه من شاركه ومن الضبط الجنائي، رجال من جراءبالإ القائم توقيع )ه

                                                 

 .511 م ص 1976 ،4 ج .العربي، التراث إلياا دار :بيروت .الجنائية الموسوعة الملد، عبد جند ( 29)
 .21م ص 2002 .العربية النهضة دار :القاهرة .الجنائي والإثبات التيريات الدغيد ، محمد مصوفى( 30)
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نما إلا يترتب عليه أي بطلان  الاستدلال اتإجراء منأيٍّ ولا يخفى أن إغفال 

  .(31)هو لضمان حسن سير العم  وتنظيمه 

والسعودي لا يوجب أن يقوم كاتب بتحرير محضر  ردنيالأالمنظم  أنويلاحظ 

أو  نفسهالمحضر بلذا فلا يهم أن يقوم رج  الضبط الجنائي بتحرير  ؛الاستدلالجمع 

 هتحت سمع بواسطة كاتب أو بآلة كاتبة أو بالكمبيوتر أو بخط اليد مادام تحريره كان

وذلك باعتبار أن رج  الضبط هو المسؤول وحدة عن صحة ما دون  ،هوبصر

  .(32)هبمحضر

التحقيق  مهمة سهلت سليمًا الاستدلال عليه يبنى الذي الأساس فإذا كان

 إذا الأوراق حفظ الاستدلال اتإجراء يترتب علي محضر فقد ،الحقيقة إلى وأوصلت

 محضر على يترتب وقد،(33)الجزائية الدعوى لإقامة لا وجه أنه به جاء مما تبين

 وأدلة وقائع المحضر قدم إذا بحفظه، قرار قد صدر كان تحقيق فتح إعادة الاستدلال

 ودوره الاستدلال اتإجراء محضر أهمية مدى يتبين من هذا .المحفوظ التحقيق في جديدة

  .(34)ب  والمحاكمة التحقيق توجيه في

  

                                                 

 بأكاد ية النشر دار :الرياض .الجنائي والبيا الشرطية للتيقيق الفنية القواعد اوميد كام ، عبد فاروق محمد( 31)

 .45م،ص 1999 -ه 1420الأمنية، للعلوم العربية نايف
مكتبة ،  الضبوية القضائية والتيقيق الابتدائي وفقاً لنظام الإجرااات الجيائية السعود  رضا الملاح،الموجي( 32)

 .221ه ص1430القانون والاقتصاد الرياض، الوبعة الأولى،
 .الناشر اسم موضذ غير :الرياض .الجر ة   كشف ودورها الأدلة جمع إجرااات لامد العقر ، بن علي( 33)

 .232م ص  1999 -ه 1420
 .221م ص 2002 .العربية النهضة دار :القاهرة .الجنائي والإثبات التيريات الدغيد ، محمد مصوفى( 34)
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 الجزائيةلدعوى با تأثيرهاو الاستدلال اتإجراءقانونية : المبح. الثاي
ا لا يجوز بأنه الاستدلالفي التحري و  الجنائي الضبط رجال اتإجراء تتميز

لا ف ،النظامي الأساسلا بما يتفق ونصوص القانون وهذا يشك  إها اتإجراءمباشر 

الجنائية  اتجراءجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني،وهذا يعطي الشرعية لتحريك الإ

 تي:الآتية وعلى النحو الآفي الفروع تباعاً  هذا ماستناولهو ،(35)ضد المتهم

 الاستدلال اتجراءإيالنظامي  الأساس :الأولالمطلب 

التي يباشرها مأمور الضبط الجنائي حرمة الفرد أو  الاستدلال اتإجراءلا تمس 

هو الكشف عن الجرائم وضبط المتهمين  اتجراءالهدف من هذه الإ نلأ ؛المسكن

 ،وجمع عناصر الإثبات اللازمة لمباشرة التحقيق الابتدائي والمحاكمة في شأنها ،فيها

  .(36)المختصةالتحقيق  أمام سلطة الجزائيةمرحلة سابقة على تحريك الدعوى  فهي

 اتجراءظام الإفن ،النظام نصوص إلى الاستدلال اتإجراء وتستند شرعية

 في نصفقد  "الاستدلال اتإجراء" عنوان تحت الثالث البابفرد أالجزائية السعودي 

وحددهم بحسب المهام الموكوله  ،الاستدلال يكلفون بمهمة من على منه (24) المادة

 عن البحث" بأنها الاستدلال أعمال وصف أوجز ثم ."الجنائي الضبط رجال" إليهم

 "الاتهام للتحقيق وتوجيه اللازمة والأدلة المعلومات وجمع وضبطهم الجرائم مرتكبي

بتلقي البلاغات و  ةعلى مهام رجال الضبط الجنائي المتمثل (27) المادة نص في ثم

 جميع في ..والشكاوي البلاغات" قبولوهي  الاستدلالمهام الشكاوي وفحص جميع 

 المتعلقة المعلومات وجمع بفحصها يقوموا أن" الضبط الجنائي رجال على وأن "الجرائم

 عليه للمحافظة الحادث مح  إلى بنفسهو الانتقال  ."..منهم عليه موقع محضر في بها

                                                 

الإسكندرية،  المعارف، منشأة ،والاستخبارات الاستدلالات" التيريات مناط الفتاح الشهاو ، عبد قدر ( 35)
 .144.ص1998 الوبعة الأولى

 .220م ص  2002 .العربية النهضة دار :القاهرة .الجنائي والإثبات التيريات الدغيد ، محمد مصوفى( 36)
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 تقتضيها التي اتجراءبالإ والقيام أدلتها، على والمحافظة بالجريمة يتعلق ك  ما وضبط

  .بذلك الخاص المحضر في اتجراءالإ هذه جميع يثبت وعليه أن الحال،

 تأوجبالتي يقوم بها رج  الضبط الجنائي فقد  الاستدلال اتإجراءولشرعية 

 اختصاصه مباشرة عند وصفته شخصيته يثبت ما يبرز أن( 2( من الفقرة )15المادة )

 .بذلك فيكتفى العسكري لزيه مرتدياً عسكرياً كان فإذا واللائحة، وفقاً للنظام

( وما بعدها في 21) في المواد الاستدلال أعمالفقد نظم  ردنيالأ ما المنظمأ

 .الجزائية المحاكمات أصولقانون 

من  أساسها الاستدلال اتإجراءاستمداد  يتبين من خلال النصوص النظاميةو

ولضمان ، هااتإجراء كافة بها تتسم أن يجب التي الشرعية لها يعطي ما وهو النظام،

 المحاكمات أصولقانون  قصر الجنائي فقد الضبط لرجال الاستدلال اتإجراء شرعية

 الجنائي الضبط رجال اختصاصالجزائية السعودي  اتجراءونظام الإ ردنيالأالجزائية 

 ولكنه ،الاستدلال أساليب أو مصادر تحديدًا يذكر فلم ،الاستدلال اتإجراء على

 أقوال بالخبراء وسماع والاستعانة وفحصها، البلاغات أو ىالشكاو تلقي عن تحدث

 .الواقعة مح  إلى والانتقال الواقعة، أطراف

ك  وسيلة من شأنها الكشف عن الجريمة  إلىالجنائي  وحق لجوء الضبط

وإلا  ،الاستدلالتكون تلك الوسيلة مشروعة وتحقق غاية بشرط أن  ،ومرتكبها

 . (37) ةأعتبرات الأدلة المتحصلة باطل

 للاستدلال المناسب الجنائي الأسلوب الضبط لرج  تبين جريمة ك  وظروف

 النظامية الضوابط قيدهم مراعاةت غيره، دون بأسلوب النظام يقيدهم لاو ،والتحري

                                                 

 بحا :القاهرة .الجنائي الإثبات   وأثره مسرح الجر ة لمعاينة والفني العلمي الأسلوب علي محمود، الدين صلاح( 37)

 .40ص .م 1988 يونيو 16 :14 من :تونس .الجنائية الأدلة لرؤساا أجهية الثاني المؤتمر إلى مقدم
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 بحريات المساس وعدم الهدف والوسيلة في المشروعيةومنها  النظام، عليها ينص التي

 القهر ومراعاة استخدام وسائ  وعدم النظام حدود في إلا مساكنهم وحرمة الأشخاص

  .(38)المجتمع يرتضيها التي الحميدة العامة، والأخلاق الآداب

أو يستعم  أية  إجراءوبناء علي ذلك يجوز لمأمور الضبط الجنائي أن يتبع أي 

ولو اتخذ في سبي  ذلك  ،وسيلة يراها مناسبة للتحري عن الجرائم بقصد اكتشافها

 ،التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني له ويأمن جانبه وليتمكن من أداء واجبه

 . (39)ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة

كما أن لرج  الضبط الجنائي أن يختار لمعاونته في مهمته المرشدين أو المخبرين  

 . (40)ولو أبقى سراً مجهولًا ليهاإالسريين لجمع المعلومات التي يحتا  

الاستعانة بالكلاب البوليسية في عملية  ةردنيالأمحكمة التمييز قضاء  أجازكما 

البعض تصوير المتهم من قب  الشرطة من أج   أجازكما .(41)عليه للتعرفعرض المتهم 

، شريطة أن يتم ذلك في مكان عام (42)عرض صورته على المجني عليه والشهود فقط

كما أن لرجال الضبطية الجنائي الاستعانة  ،البطلانكي لا يقع الفع  تحت طائلة 

 ،بطريق فحص الحامض النووي التعرفومنها أساليب  ،نولوجيا الحديثةبوسائ  التك

 . (43)التي يكلفون بها الاستدلالفي إتمام مهام 

                                                 

 .33، ص1986بيروت.  ،العربية الدار ،الضبط لمأمور القضائي الاختصاص عودة الجبور، محمد( 38)
 . 59،صالمرجع السابق .الجر ة مسرح علي وهبة،( 39)
 208ص،المرجع السابقالجنائية، الإجرااات مبادئ رؤوف عبيد،( 40)
 .3267ص  ،454منشور   مجلة اكامي  الأردني  عدد ( 41)
مجلة الدراسات القانونية لقوق أسيوط، ،وماية الجنائية وق الإنسان   صورتا،هشام محمد فريد رستم( 42)

 .7ص، 1986،مصر
كلية الملد فهد ،شارع بن نايف الغوير ، الضبوية الجنائية   المملكة العربية السعودية( 43)

 .55ص،هـ1431،الأمنية
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 ،ارتكاب جريمة بقصد الكشف عن جريمة أخريغير أنه لا يجوز لمأمور الضبط 

مث  استراق السمع والمشاهدات التي تجري خلسة داخ  المساكن كما يحظر اللجوء إلي 

 ىعل الاستدلالالتحريض علي ارتكاب الجرائم من أج  ضبطها وتسهي  

  .(44)مرتكبيها

 الجزائيةفي تحريك الدعوى  تأثيرهاو الاستدلال اتإجراءطبيعة  :الثاي المطلب
 اتجراءاتخاذ الإ الاستدلال اتإجراءلا تتعدى مهمة رجال الضبط الجنائي في  

، وذلك بالتثبت من وقوعها والبحث عن مرتكبيها اللازمة لكشف الجريمة ومرتكبيها

نظر في لوجمع العناصر التي تصلح أن تكون أساساً لبدء هيئة التحقيق أو النيابة العامة ا

أنها إلا ما استثني منها بنص التي تملك لوحدها الاختصاص بش الجزائيةالدعوى  أمر

 تأثيرهاللتعرف على مدى  اتجراءمن تحديد طبيعة هذه الإ أولًاولكن لابد  .(45)خاص

  :تيينالدعوى الجزائية في الفرعين الآ في تحريك

 الاستدلال اتإجراء: طبيعة الأولالفرع 
ية يرتحض اتإجراءتكون  أنلا تعدو  الاستدلالجمع  اتإجراءمن المقرر أن 

التحريات عن الجريمة  إجراءجمع المعلومات و إلىوممهدة للدعوى الجزائية حيث تهدف 

طبيعة الومن مضمون النصوص النظامية يمكن التعرف على  ،(46)وكشف مرتكبها

 .الاستدلال اتجراءالقانونية لإ

                                                 

المرجع ،التيقيق الابتدائي وفقاً لنظام الإجرااات الجيائية السعود رضا الملاح،الموجي   الضبوية القضائية و ( 44)
 . 21ـ،صالسابق 

 .122،صالمرجع السابقالاستدلالات، جمع مرللة   المتهم محمد حمود نجاد،لقوق( 45)
 الشرطة بأكاد ية العليا كلية الدراسات  ،التيقيق لإجرااات كمسوغ التيريات محمد موسى،جدية سعود( 46)

 .192،ص1997القاهرة، ،المصرية
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الجزائية على أن )موظفو المحاكمات  أصول( من قانون 8فقد نصت المادة ) 

دلتها والقبض على فاعليها أة مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الضابطة العدلي

( 24) وفي ذات المعنى نصت المادة (.معاقبتهم أمر إليهاالمحاكم الموكول  إلىحالتهم إو

وهذا ما نصت عليه  أردني جزائية أصول( 48نصت المادة )كما . سعودية اتإجراء

.. ملزمون في حال .موظفي الضابطة أنعلى أنه ) جزائية سعودي اتإجراء( 31) المادة

ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا  أنو حالما يطلبهم صاحب البيت أوقوع جرم مشهود 

يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مث   أنلإفادات الشهود و

من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقًا للصيغ والقواعد المبينة في  الأحوالهذه 

  .وظائف المدعي العام( إجراءالفص  الخاص ب

 اتإجراءلا تتحرك إلا بالتحقيق الابتدائي ولا تعتبر  الجزائيةفالدعوى 

نظراً لأنها لا تكسب الشخص الذي تباشر ضده  ؛الخصومة اتإجراءمن  الاستدلال

 ،التحقيق الابتدائي اتإجراءلا يتعدى كونه مشتبهاً فيه، على عكس  صفة المتهم إذ

فإنها تكسبه صفة المتهم ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لرجال الضبط الجنائي القائمين 

التي تدخ  في نطاق مرحلتي التحقيق  اتجراءبهذه المرحلة أن يتخذوا أياً من الإ

  .(47)تثنائية المنصوص عليها في النظام الاسالات الحالابتدائي والنهائي إلا في 

هي نما إو ،ليست ذات طبيعة قضائية الاستدلالجمع  اتإجراءوعلى ذلك فإن 

التمهيدية أو التحضيرية  اتجراءبمجموعة من الإتتمث  نها لأ ؛طبيعة شبة إدارية ذات

  .(48)التي تسبق التحقيق

                                                 

 1994العربية النهضة دار :القاهرة .الاستدلا  مرللة   فيا المشتبا وضمانات لقوق قايد، الله عبد أسامة( 47)

 .122م،ص
 ص. 211،المرجع السابق ،والمقارن الأردني الجيائية اكاكمات أصو  قانون   محاضرات فاروق الكيلاني،( 48)
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تحقيق وأنه ليس تحقيقًا تمهيدي أو تحضيري لل إجراءبأنه  الاستدلالوالاعتراف ب

 :أهمهاترتب عليه عدة نتائج تجنائيًا 

قانونيًا تبنى عليه الإدانة  عده دليلًات أنلا يصح  الاستدلال عن ينشأ ما -1

و أذلك أن الدلي  القانوني هو ما يستمد من التحقيق الذي يقوم به المحقق  ؛بمفرده

  .(49)المدي العام

و وعلامات أة الدلي  القانوني أن تسبقه استدلالات لصح يشترط أنه -2

  .(50)دى طبقًا لأوضاع قانونية معينةؤََّ، وأن يُقوية

كالقبض وتفتيش  لا تتعرض للحريات الفردية الاستدلال اتإجراءن أ -3

التحقيق الجنائي التي يجوز لها  اتإجراءبعكس  ،الأشخاص أو المساكن كمبدأ عام

 .(51)ذلك 

على المتهم إلا  الجزائيةت معينة لا يجوز فيها تحريك الدعوى حالا توجد -4

 فيإلا أنه لا أثر لذلك  ،و المدعي بالحق الشخصيأبناء على شكوى من المضرور 

، التي يجوز أن يقوم بها رج  الضبط الجنائي حتى ولو لم يأذن الاستدلال اتإجراء

  .(52)الجزائيةالمضرور بإقامة الدعوى 

  .(53) الاستدلال اتإجراءمن  إجراءلا يحركها أي  الجزائية الدعوى أن -5

  

                                                 

 نايف بأكاد ية النشر دار،الجنائي والبيا للتيقيق الشرطية الفنية كام ،القواعد اوميد عبد فاروق محمد( 49)

 .23،ص1999 -ه 1420الرياض، ،الأمنية للعلوم العربية
 .57م،ص 1972 -ه 57،1392 العدد .العام المصرية الأمن مجلة :القاهرة .الجر ة مسرح .علي وهبة،( 50)
  .158،صالمرجع السابق .التيقيق لإجرااات كمسوغ التيريات محمد موسى،جدية سعود( 51)
  .159،ص ذاتاالمرجع  .(52)
 .59ص،المرجع السابق .الجر ة مسرح علي وهبة،( 53)
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 الجزائيةتحريك الدعوى  في الاستدلال اتإجراءالفرع الثاي: تأثير 

نما عليه إ، ولا يتصرف فيه، والاستدلاليحرر رج  الضبط الجنائي محضر جمع 

هيئة التحقيق وهي التي تملك التصرف فيه أما برفع الدعوى الجزائية أو  إلىأن يرسله 

 حفظها.

 الاستدلال: إقامة الدعوى الجزائية بناء على محضر أولاا 
ة التحقيق مكانية كشف الحقيقة أمام سلطإفي  الاستدلال اتإجراءلا غنى عن 

لأن يحكم فيها بالإدانة، فترفع  ؛كانت الواقعة صالحة إذاف لتتخذ قرارها عن بينة،

عدم تكوينها ير صالحة كعدم معرفة الفاع ، أو غ كانت إذاأما ، الجزائيةالدعوى 

  .(54)الجزائيةفلا ترفع الدعوى  –لجريمة وفق النظام، أو لعدم كفاية الأدلة مقومات ا

اكتفاء بمحضر  ،فيتم بإحالة المتهم مباشرة بدون تحقيق ،ما تحريك الدعوىأو

تحقيق بالمعنى الفني إظهاراً للحقيقة التي لم يكف محضر  إجراءأو ب ،الاستدلالجمع 

  .(55)في نظرها للكشف عنها  الاستدلال

فإن القواعد التنظيمية التي تحكم التصرف في التهمة قد تبدو  ،وفي الواقع

، ولا أدل على ذلك من أن المنظم الاستدلالو  متداخلة في التحقيقالأولىللوهلة 

 قد سمى صرف النظر عن رفع الدعوى في  السعوديو ردنيالأ

القرار ما أ ،الحفظ أمرحيث يسمى القرار الصادر بذلك قب  التحقيق ب مرالأب

الحفظ  أمرالمرحلتين بالدعوى  ن لاوجه لإقامةأب مرالأالذي يصدر بعد تحقيق يسمى ب

الذي يصدر بعد  مرالأو ،حفظ أمرالذي يصدر بذلك قب  التحقيق  مرالأفي حين أن 

 الدعوى. ةقامبالأوجه لإ اًأمرالتحقيق يسمى 

                                                 

 كلية،المنصورة جامعة،دكتورة الاستدلا ، رسالة مرللة فى فيا المشتبا ضمانات إدريس بريد( 54)

 .32ص ،2000اوقوق،
 .124،صالمرجع السابق،والمقارن الأردني الجيائية اكاكمات أصو  قانون   محاضرات ،فاروق الكيلاني( 55)
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 الاستدلالبناء على محضر  الأوراقحفظ أمر ثانياا: 
تصدره  الاستدلالالتصرف في  أمرإداري من أو أمر:)هالحفظ بأنأمر يعرف 

لتصرف به النظر مؤقتاً عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بغير أن  ،النيابة العامة

  .(56)يحوز أية حجية تقيدها ( 

وبغير حضور  ،قام المحقق بسؤال المشتبه فيه أو سماع شاهد بغير حلف يمين إذاف

ستدلال وليست ا اتإجراءمحض  ،المحقق اتإجراءففي هذه الحال تكون  ،كاتب

مجرد  مرالأبصرف النظر عن رفع الدعوى الجزائية كان  أمرصدر  إذاو ،تحقيق اتإجراء

  .(57)حفظ إداريأمر 

)للمحقق إذا  الجزائية السعودي على أن اتجراءنظام الإ( من 63تنص المادة )

، ولرئيس الدائرة التي الأوراق وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ ن لارأى أ

  بحفظها(. مرالأيتبعها المحقق 

 مرالأ يكون أن اتجراء( من اللائحة التنفيذية لنظام الإ42المادة )ووجبت 

 اتإجراء من إجراء أي اتخاذ قب  الأوراق حفظ ويكون .ومسبباً مكتوباً الأوراق بحفظ

 .وقت أي في عنه ترجع أن الادعاء العام ولهئيةإداريًّا،  إجراءً ويعد .التحقيق

 أو الخاص، بالحق والمدعي عليه المجني المحققُ بالحفظ يُبلغ أمروإذا صدر 

 سج  في به بالعلم المبلَّغ ويوقع كتابةً، الأوراق حفظأمر ب- الأحوال بحسب - ورثتهما

 السعودي(. اتجراء( من اللائحة التنفيذية لنظام الإ42المادة )) لذلك خاص

                                                 

 318ص المرجع السابقالجنائية،  الإجرااات رؤوف عبيد،مبادئ( 56)
كلية الملد فهد المنية   ،الإجرااات الجنائية   المملكة العربية السعودية ،سعد بن محمد بن علي بن ظفيّر ( 57)

 .144هـ،ص1430الرياض.  ،للدراسات الأمنيةوالمعهد العالي 
. 
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المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما  وألزم

) المادة كتابة ،الأوراق حفظ أمرب يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى

 . (58)لذلك خاص في سج  به بالعلم المبلغ ويوقع ،النظام ( ( من64)
 الجزائية أصولقانون ( من 132فقد نص في المادة )  ردنيالأأما المنظم 

 نأ على دلي  يقم لم نهأ وأ جرمًا يؤلف لا الفع  نأ ،العام للمدعي تبين إذا)بقوله:

 بالعفو وأ بالوفاة وأ بالتقادم سقط الجرم نأ وأ الجرم ارتكب الذي هو عليه المشتكى

 خرىالأ الحالات وفي عليه المشتكى محاكمة منع والثانية الأولى الحالتين في يقرر العام

 .(العام النائب إلى فورًا الدعوى ضبارةإ وترس  العامة الدعوى سقاطإ

إذا رأى في حالة  الأوراقالمنظم السعودي استخدم مصطلح حفظ أن نلاحظ و

 منعفقد استخدم مصطلح  ردنيالأالمنظم  المحقق أن لا وجه للسير في الدعوى، بينما

 بين النصين. اًولكن نلاحظ فارق ،محاكمة

 عليه في المشتكى محاكمة منع في الصلاحية العام المدعي خول ردنيالأالمنظم 

 .:وهما حالتين

 .جرماً يؤلف لا عليه المشتكى إلى المنسوب الفع  كان إذا -1

 .ارتكبه الذي هو عليه المشتكى أن على دلي  يقم لم إذا -2

إذا  الأوراقبحفظ  التوصيةعلى صر سلطة المحقق الجنائي ق بينما المنظم السعودي

 رأى أن لا وجه للسير في الدعوى. وترك الاختصاص للمحكمة التي يتبعها المحقق طبقاً

على رئيس الدائرة التي  الأوراقحيث يتم عرض  إليه( من النظام المشار 124للمادة )

بالأوجه أو  مرالأبإصدار  ثم يقوم رئيس الدائرة ،يتبعها المحقق بناء على توصية المحقق

 دارة بحسب ما يتراءى له.بعدم إص

                                                 

 ..من اللائية التنفيذية لنظام الاجرااات السعود  42من المادة  2الفقرة ( 58)
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والقرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق 

تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها  أخرىفيها مرة 

التي لم يسبق  خرىالأ الأوراقوالمحاضر و ،عد من الأدلة الجديدة شهادة الشهودتو

 ( من نظام المشار اليه. 125عرضها على المحقق المادة) 

 
 المشتبه فيهبضمانات  الاستدلال اتإجراء تقيد: المبح. الثال.

في  الضبط الجنائي لرج  أن لا تبدأ أية مهام لمشتبه فيهايُعد أول حق من حقوق 

عن أية جريمة إلا بنص قانوني، وهذا يضفي الشرعية  الاستدلال اتإجراءالتحري و

على حماية حقوق  أولًا مرالأ، ومن الأهمية أن ينصب الاستدلال اتإجراءعلى 

هي التي  الاستدلاللأن مرحلة  ؛في مرحلة التحري قب  مرحلة المحاكمة لمشتبه فيها

لأن الحماية لو جاءت في مرحلة المحاكمة فقط تكون  ؛يحتا  فيها المتهم لحماية حقوقه

كثيراً بعد أن تكون حقوقه قد أهدرت في مرحلة  لمشتبه فيهامتأخرة وقد لا تفيد 

 .(59)الاستدلال

رجال  بها يقوم التى الأولى المرحلة هى الاستدلالو التحري مرحلة وتعتبر

 لا بها يقومون من صلاحيات أن خاصة سببها أهمية المرحلة لهذه أن إلا الجنائي الضبط

 فجمع الأدلة، جمع إلى تمتد أيضاً ، وإنماالاستدلالو التحريات اتإجراء على تقتصر

 هى المحاكم إلى مرتكبون الجرائم وأحالتهم بأنهم يشك من على والقبض الأدلة

 ضمانات وجود معها يستلزم بما بحرية الإنسان مباشر مساس لها فعلية تحقيق اتإجراء

                                                 

  اكاكمات االجيائية الكويتى، قانون   والتيقيق الاستدلا  سلوتى أمام المتهم ضمانات الله، نصر فاض  .د( 59)
 .139 ص ،2000 سنة
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 أو للقانون خرق دون عليه المشتكى فى حق اتجراءالإ إنفاذ تضمن وفاعلة واضحة

 . (60)تنفيذه فى تعسف

عة محددة يفي الأص  نشاط إداري يؤسس له طب الاستدلال اتإجراءومرحلة 

الإشراف والرقابة المباشرة تحت  هكون واقعتينبغي أن  الأحوالوفي جمع  ،وأثر معين

من قب  جهاز الضبط  لضمانات المشتبه فيهيق، فقد يحدث خرقاً أو انتهاكاً التحق لهيئة

 .الجنائي

 ردنيالأ النظام ذلك في بما الإجرائية الأنظمة في العامة القواعد وتقضي 

 استعمال بإساءة وذلك للفرد ساسيةالأ الحقوق من أياً انتهكت إذا أنه السعوديو

 المخلة أفعاله عن ويعاقب تقوم مسؤوليته القانونية فإنه ،جراءالإ في التعسف أو السلطة

  .(61)بالنظام

مباشرة  أثناءلهذا يجب على رجال الضبط الجنائي التقيد بضمانات المشتبه فيه 

فضلًا  ،المساس بحريته الفردية فتراض براءته وعدم جوازالتحري من خلال ا اتإجراء

استجوابة من أعضاء الضبط المنسوبة إليه وعدم جواز  مة بالتهمةعن وجوب إعلا

 :الآتيةوهذا ما ستناوله تبعاً في المطالب الثلاث  ،الجنائي في هذه المرحلة

 افتراض البراءة وعدم جوام المساس باحصرية الفردية :الأولالمطلب 
 ونظام ردنيالأالجزائية  أصولكفلها قانون  التي والحقوق الضمانات أهم من

 نإحيث  ،عدم جواز المساس بالحرية الفرديةالمتهم و براءة افتراض الجزائية اتجراءالإ

                                                 

(60 )Jean Pradel " ( sous La direction) Les atteintes à La liberate avant jugement et en droit Penal 

Compare " 1992 travaux de l’institut sciences criminelle de Poitiers Cujas. P.49..  لدل  مذكور
 للنشر، ،565.الجديدة الجامعة دار الاستدلا ، مرللة   فيا المشتبا ضمانات عبدالله الجواد عبد إدريس بريد،

 564 ص ،2005 سنة طبعة مصر، الإسكندرية،
 ..145.ص المرجع السابق ،والاستخبارات الاستدلالات" التيريات مناط الفتاح الشهاو ، عبد قدر ( 61)
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 وفي أي السلطات جميع أمام نءاالمبد هذا احترام وجوب فرض كما الأص ، هو هذا

في الفرع  المشتبه فيه براءةالدعوى، وفي هذا المطلب نتناول افتراض  عليها كانت مرحلة

ضمانات المتهم عند  الثاني،عدم جواز المساس بالحرية الفردية في الفرع  ،الأول

 استجوابه في الفرع الثالث.

 المشتبه فيه براءةافتراض  :الأولالفرع 
ن ذمته بريئة ولا أو ،نسان براءة ذمتهئ المعتبرة شرعاً أن الأص  في الإمن المباد

 . (62)تشغ  هذه الذمة إلا بدلي  يثبت ذلك، وإلا فإنها تبقى على البراءة الأص 

على أن  ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصول( من قانون 147نصت المادة )حيث 

الجزائية  اتجراء( نظام الإ3المادة ) أيضاًونصت  دانته".إ تثبت حتى بريء المتهم "

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت  :بأنه السعودي نصت

 محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي ".محظور شرعًا أو نظامًا بعد  أمرإدانته ب

 فوق الشكوأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته  دكّأوفقاً لهذه النصوص النظامية ت

فلا يطالب بإثبات براءته وهذا لا ينافي ما يطلب من  ،المعقول. ثم يكون في مركز متقدم

 .المتهم من بينات الدفاع التي ترُد أو تدحض بينات الاتهام

القيود الواردة في القانون في حرياته  لمشتبه فيهاومن العدالة أن لا تطبق على 

وذلك لأن مصلحة  ،وتصرفاته وأسراره إلا بالحد الأدنى والضروري لتنسيق المصالح

المجتمع قد تقتضي التضييق عليه ومصلحته تقتضي عدم المساس بأي من حقوقه وبعد 

فاته ولكن بالقدر الضروري والحد الأدنى الذي الاتهام يجوز تقييد بعض حرياته وتصر

م أعمالهلذلك يجب على رجال الضبط الجنائي عند القيام بمهام ؛ (63)مر الأيقتضيه 

                                                 

 م،1994العربية النهضة دار :القاهرة .الاستدلا  مرللة   فيا المشتبا وضمانات لقوق قايد، الله عبد أسامة( 62)
 .211ص

 .55ه، ص 1418نايف، أكاد ية :الرياض .الإدارية القيادة   اوديثة محسن العبود ،الاتجاهات( 63)
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مالم يكن لديهم دلي  يستندون  ،، وعدم أخذ الناس بالتهم جزافاًمراعاة هذا المبدأ

ن أمن  هكرامتفظ للإنسان تحمة التي وهذا الأص  من المبادئ العظي ،إليه في ذلك

خذ أوتعطي رجال الضبط التروي والحيطة و ،ذلكيد الاتهام دون مبرر يسوغ  هتطوق

 . (64) الناس بالمآخذ الحسنة

 عدم جوام المساس باحصرية الفردية :الفرع الثاي
 اتإجراء بأية القيام جواز عدم قتضىت تهوخصوصي لمشتبه فيهاحياه  احترام 

قانونى، ومن هذه  مبرر على بناءً ذلك يكون وأن الاستثنائية الحالات فى بها إلا ماسة

 .(65)الحالات الاستثنائية القبض والتفتيش
 عند القبض عليهالمشتبه فيه : ضمانات ولاا أ

 يملكها رجال التي اتجراءلمشتبه فيه يعد من أخطر الإالاشك أن القبض على 

حوال التلبس بالجريمة، وذلك باعتبار أن القبض الأص  فيه أنه أالضبط الجنائي في 

 اتإجراءمن  إجراءوليس  ،التحقيق التي تملكها هيئة التحقيق اتإجراءمن  إجراء

 . (66)ومع ذلك أجيز استثناءً لرج  الضبط مباشرته في حاله التلبس ،الاستدلال

 ي" لأ ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولمن قانون ( 99فقد نصت المادة ) 

 الذي الحاضر عليه المشتكى على بالقبض أمري نأ العدلية الضابطة موظفي من موظف

 اتهامه...". على كافية دلائ  توجد

                                                 

 ،كلية الملد فهد الأمنية،الضبوية الجنائية   المملكة العربية السعودية ،شارع بن نايف الغوير ( 64)
  .63هـ،ص 1431

 المركي .الإسلامية الشريعة   المتهم ولقوقا ندوة،الرياض .التيقيق مرللة   المتهم لقوق .جابر العلواني، طا( 65)

 ..37،36 ص م، 1982 -ه 11402 ج .والتدريب الأمنية للدراسات العربي
 كلية،المنصورة جامعة ،دكتورة الاستدلا ، رسالة مرللة فى فيا المشتبا ضمانات ،إدريس بريد( 66)

 .552، ص 2000اوقوق،
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 الجزائية السعودي على أنه اتجراء( من نظام الإ33المادة ) أيضاًونصت 

على المتهم الحاضر الذي توجد )لرج  الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض 

 دلائ  كافية على اتهامه(.

لموقع الجريمة وتوفرات لديهم دلائ  كافية  نتقالهمالرج  الضبط الجنائي عند 

على اتهام أحد الحاضرين وقت تلبسه بالجريمة دون غيرها أن يلقوا القبض عليه فوراً 

 .وكانت الدلائ  كافية

ستماع لإفادته عن الالمشتبه فيه اعلى  وعلى رج  الضبط الجنائي بعد القبض

 ،سأله عن التهمة المسندة إليهويقبض ولا يجوز له تأخير ذلك ال إلقاءالجريمة فور 

لأن ذلك يعد  ؛مواجهته بالأدلة القائمة ضده ودوندون مناقشة فيها  ،هانع للإجابة

لا يجوز  الأحوالص  في اختصاص المحقق الجنائي، وفي جميع يدخ  في الأ استجواباً

كتابي من المحقق أمر إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا ب

عن أرساله اعتبر  أو تباطأتأخر  إذاف (67) ،السعودي اتجراء( من نظام الإ33المادة)

 . (68)الشخصية  الحرية حجز بجريمة ولوحق تعسفيًا هعمل

 اًأمرلم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رج  الضبط الجنائي أن يصدر  وإذا

 . (69)بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر 

 من واسم ،مرالأ تاريخ على القبضأمر  يشتم  أن وتحت طائلة البطلان يجب

 إليه، المسندة والتهمةِ - بغيره التباسه يزي  بما - ولقبه واسم المتهم، ووظيفته، ه،أصدر

علة المنظم وجنسيته وهذا ما ف إقامته، ومكان مهنته، معلومات عن من يتوافر وما

( من اللائحة التنفيذية لنظام 21( من المادة )1الفقره )السعودي عندما نص في 

                                                 

 .قانون أصو  اكاكمات الجيائية من 100المادة من 2نص الفقرة أيضاً ( 67)
  .قانون أصو  اكاكمات الجيائية الأردني(  من 131أيضاً المادة( 68)
 جرااات السعود .من نظام الإ33انظر المادة ( 69)
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 الثالثة( المادة في إليه المشار القبضأمر  يشتم  أن : )يجببأنهالسعودي  اتجراءالإ

 ه،أصدر من واسم ،مرالأ تاريخ على النظام من )والثلاثين ة الخامسةوالماد والثلاثين

 يتوافر وما إليه، المسندةة والتهم – بغيره التباسه يزي  بما - ولقبه المتهم، واسم ووظيفته،

 (..وجنسيته إقامته، ومكان مهنته، عن معلومات من

 في عليه القبض فور غيره عن المتهم عزل الجنائي الضبط رج  ويجب على

( من 2) ةذلك)الفقر في يراه ما ليقرر المحقق على عرضه حين إلى وذلك الكبيرة، الجرائم

 السعودي(. اتجراء( من اللائحة التنفيذية لنظام الإ21المادة )

ويجب على رج  الضبط الجنائي أن يعام  المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته 

على حريات المواطنين دون مبرر أو  وفي ذلك احتراز من الاعتداء ،ويصون إنسانيته

  .(70)مسوغ شرعي
 اعترافات على للحصول معنويًا أو جسمانيًا إيذاؤه أو يجوز تعذيبه كذلك لا

 أو – الدولة بأمن ومساسها خطورتها كانت ومهما – فيها الجريمة المتهم عن سواء منه،

 مساءلة ينبغي جنائية جريمة ذلك اعتبر الإ  و آخرين، متهمين أو أخرى جريمة عن

 . (71)عنها ولؤالمس

عملية  تنفيذ في يقررها النظام التى الجنائي بالضوابط الضبط رجال يتقيد لذلك

 وارتكابه لجريمة ه،اتإجراء بطلان منها آثار عدة تقيده عدم على ترتب لاإو القبض،

 المشروع. غير القبض

  
                                                 

 المركي .الإسلامية الشريعة   المتهم ولقوقا ندوة،الرياض .التيقيق مرللة   المتهم لقوق .جابر العلواني، طا( 70)

 .37،36 ص م، 1982 -ه 11402 ج .والتدريب الأمنية للدراسات العربي
، 1987العدد الأو .  ،السنة الثامنة ،مجلة اوقوق والشريعة ،ضمانات الدفـاع دراسة مقارنة ،سامي لس ( 71)

 ،.34ص
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 المشتبه فيهتفتيش  نياا: ضماناتثا
كف  النظام ترية الشخصية أو حرمة الجسم الذي التفتيش فيه مساس بالح

والسعودي  ردنيالأالمنظم  أجازبسلطة التحقيق ومع ذلك  لذا أناط القيام به ؛بحمايتها

التلبس التي نص عليها  إذا قامت حالة من حالات لرج  الضبط الجنائي تفتيش المتهم

: )يجوز لرج  بأنهالسعودي  اتجراء( من نظام الإ43 فقد نصت المادة )، النظام

 ،أن يفتشه -التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم  الأحوالفي  -الضبط الجنائي 

أة وجب أن يكون مراويشم  التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم 

 (.يندبها رج  الضبط الجنائي امرأةالتفتيش من قب  

 أشياء من به يتص  وما جسده، يكون في عما البحث المتهم تفتيش ويشم 

 ك ُّ ذلك في ويدخ  نقله، ووسيلة منقولة، من أشياء الاتصال، هذا من حرمتها تستمد

 لم وإذا .معاً بهما أو آلياً، أو يدوياً، التفتيش ويكون يهيمن عليه، أو المتهم، وزهيح ما

 اللازمة المشروعة الوسائ  يتخذ أن لمنفذه جاز طوعاً التفتيش جراءلإ المتهم يخضع

 . (72)لتفتيشه 

ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع 

التفتيش وجود  أثناءالمعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا 

، وجب على خرىأأشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة 

  .(73)رج  الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش

                                                 

 ( من اللائية التنفيذية لنظام الاجرااات السعود  (30المادة )( 72)
 .55 العدد المصرية، العام مجلة الأمن :القاهرة .الجر ة مكان   الجنائي البيا أساليب الباب، فتذ لسن( 73)

 ..152،151 م،ص 1971 -ه 1391
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، فإذا جاز القبض على شخص جاز بالقبض وغالبا ما يكون التفتيش مقروناً

( من نظام 43فقد نصت المادة ) ،(74)لذلك فإن التفتيش مرتبط بالقبض  ؛تفتيشه

في  -)يجوز لرج  الضبط الجنائي  بأنه: ةًحاصرالجزائية السعودي  اتجراءالإ

 .أن يفتشه( -التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم  الأحوال

يمنح  المحاكمات الجزائية نصاً صريحاً أصولقانون لم ينص في  ردنيالأما المنظم أ

 جيز لرج  الضبطأُوبالرغم من عدم النص فقد  ،الحق رج  الضبط الجنائي مث  هذا

نه في جميع أ مفادهاالجنائي تفتيش المتهم عند القبض عليه وفق القاعدة العامة 

نه يجوز له تفتيشه دون إف ،ن يقبض على المتهمأ التي يجوز فيها لرج  الضبط الأحوال

: على المحاكمات الجزائية أصولقانون ( من 46، فقد نصت المادة )التزام بترتيب معين

 جرم وقوع حال في ملزمون (44) المادة في المذكورين العدلية الضابطة موظفي نأ)

 فاداتلإ ويستمعوا الضبط ورقة ن ينظمواأ البيت صاحب يطلبهم حالما وأ مشهود

 هذه مث  في هي التي المعاملات وسائر المنازل وتفتيش التحريات يجروا نأو الشهود

 الفص  في المبينة والقواعد للصيغ طبقًا كله وذلك،العام المدعي وظائف من الأحوال

 .العام( المدعي وظائف إجراءب الخاص

وفي حالة إذا كان المتهم أنثى فوجب أن يندب رج  الضبط الجنائي أنثى 

ذلك حماية للقيم الأخـلاقية وصيانة لعرض المرأة وترتبط هذه القـاعدة  ،لتفتيشها

إذا لـم يتم ذلك يبط  ة المتعلقة بالنظام العـام والآداب بحيث مر الأبالقواعـد العامة 

المحاكمات  أصولقانون  ( من86/2المادة ) أكدتفقد . (75)مطلقاً التفتيش بطلاناً

                                                 

 المركي .الإسلامية الشريعة   المتهم ولقوقا ندوة،الرياض .التيقيق مرللة   المتهم لقوق .جابر العلواني، طا( 74)

 .37،36 ص م، 1982 -ه 11402 ج .والتدريب الأمنية للدراسات العربي
 .222ص. المرجع السابق ،والمقارن الجيائية الأردني اكاكمات أصو  قانون   محاضرات ،فاروق الكيلاني( 75)
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إذا  ةنه في حالأالجزائية السعودي على  اتجراءنظام الإ (43المادة )و ردنيالأ الجزائية

 كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قب  أنثى يندبها رج  الضبط الجنائي.

 المراد الأشياء أخرجت وإذا الرجال، أنظار عن بعيداً المتهمة تفتيش يتم أن ويجب

ذلك غير  يسوِّغ سبب هناك يكن لم ما للتفتيش، حاجة فلا طوعاً ملابسها من ضبطها

 اًأن هنالك حالات يجوز لرج  الضبط الجنائي القيام بها كأن يكون التفتيش مقتصر

قام بفض يد المشتبه فيها وأخر  منها مادة  إذاف ،على المواضع التي لا تعد عورة للمرأة

 لا يشوبه أي بطلان. جراءفإن هذا الإ ،و محرمةأمخدرة 

كما  ،ن يكون التفتيش في أضيق حدودأالسعودي و ردنيالأالمنظم  أوجبوقد 

لا في إم دخول أي مكان مسكون أو تفتيشه المنظم على رج  الضبط عد أوجب

 .مسبب من قب  هيئة التحقيق أو النيابة العامة أمرب المنصوص عليها نظاماً الأحوال

) ولا يجوز لرج   :الجزائية بقولها اتجراء( من نظام الإ42فقد نصت المادة )

المنصوص عليها  الأحوالالضبط الجنائي الدخول في أي مح  مسكون أو تفتيشه إلا في 

مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام وما عدا المساكن فيكتفي فى تفتيشها  أمرب نظاماً

 بإذن مسبب من المحقق(.

العدلية دخول الأماكن  المحاكمات لضابطة أصول( من قانون 43وتجيز المادة )

أو في حالة الحريق أو  ،الخاصة بالأفراد إذا كانت هناك حالة طلب مساعدة من الداخ 

 .تأسيساً على فكرة الضرورة ،به ذلكأو ما شا ،الغرق

 التحري )عند على: ( من ذات القانون97المادة ) من أ(تنص الفقرة) يضاًأ 

 يجوز عنها التحري يجري مادة معه يخفي نهأ شخص في اشتبه إذا مكان في والتفتيش

 الحال(.  في تفتيشه
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 الجزائية اتجراءنظام الإ( من 48المادة ) وقد فع  المنظم السعودي صنعاً في

أن يتضمن محضر التفتيش ما  البطلان ةلئتحت طا رج  الضبط الجنائي لزمأعندما 

 يأتي:

 اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. -1

التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت  إجراءنص الإذن الصادر ب -2

 التفتيش بغير إذن.

 التفتيش وتوقيعاتهم. أسماء الأشخاص الذين حضروا -3

 وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا. -4

المتخذة  اتجراءالتفتيش والإ أثناءالتي اتخذت  اتجراءإثبات جميع الإ -5

 الأشياء المضبوطة. إلىبالنسبة 

 نفسهإعلامه بالتهمة والدفاع عن  المطلب الثاي: حق المشتبه فيه في
لمشتبه فيه بالتهمة اإذ لابد من إعلام  الحق منطقي تفتضيه طبائع الأمور هذا

والمستندات التى يواجه بها  الأوراقوحتى يستطيع إعداد  المنسوبة إليه قب  سؤاله عنها

وحتى يستطيع إعداد دفاعه  ،اتإجراءهذا الخطر الماث  فى الاتهام وما يستتبعه من 

تؤثر في المراح   التي الاستدلال مرحلة خلال من أدلتها تتبنى القضية أن وخاصة ،عنها

تناول هذا المطلب في الفرعين  لذلك يقتضي ؛ (76)والمحاكمة التحقيق وخاصة ةاللاحق

 ين: يتالآ

  

                                                 

 جرااات السعود  من اللائية التنفيذية لنظام الإ (30انظر المادة )( 76)
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 ليهإالعلم بما ينسب  : حق المشتبه فيه فيالأولالفرع 
( 23في المادة ) ةًحاصرنص عليها نظم السعودي هذه الضمانة عندما راعى الم 

 عند المتهم يعرَّف أن : )يجبعلى أنهالسعودي  اتجراءمن اللائحة التنفيذية لنظام الإ

 :يأتي بما توقيفه أو عليه القبض

 .توقيفه أو عليه القبض أسباب )أ

 .والمحاكمة التحقيق مرحلتي في محام أو بوكي  الاستعانة في حقه )ب

 .توقيفه أو عليه بالقبض إبلاغه يرى بمن الاتصال في حقه ) 

 التوقيع رفض فإن أعلاه، المذكورة بحقوقه علمه يفيد بما المتهم توقيع ويخذ

ن في كول صراحةًلم يوضح هذه الضمانة  ردنيالأبينما المنظم (.  بذلك محضر فيحرر

بطلان  طائلة قيد رج  الضبط الجنائي بعد القبض على المشتبه فيه وتحت نفسهالوقت 

 التي الأحوال في :)بأنه (100( من المادة )1الفقرة ) بالقبض فقد نصتتنظم محضر 

 يتوجب القانون هذا من (99)المادة لأحكام اوفقً عليه المشتكى على القبض فيها يتم

 :يلي بما القيام اتجراءالإ بطلان طائلة وتحت العدلية الضابطة موظف على

 وجد نإ محاميه إلى وأ عليه المشتكى إلى ويبلغ منه موقع خاص محضر تنظيم (أ

 :يلي ما ويتضمن

 .بتنفيذه قام والذي القبض أمر أصدر الذي الموظف اسم -1

 .سبابهأو ومكانه عليه القبض إلقاء وتاريخ عليه المشتكى اسم -2

 .الحجز وأ التوقيف ومكان وتاريخه عليه المشتكى يداعإ وقت -3

 المشتكى أقوال إلى والاستماع المحضر بتنظيم باشر الذي الشخص اسم -4

 .عليه
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 ومن الفقرة هذه من 4 و 3 و 2 البنود في ذكرهم ورد ممن المحضر توقيع -5

 السبب...(. بيان مع المحضر في ذلك إلى يشار التوقيع عن امتناعه حالة وفي عليه المشتكى

 عليه والقبض سؤاله في الشروع فور لمشتبه فيه علمًاايحاط  أن المفروض من لذا

 عن الدفاع فرصة له تتاح حتى أجلها، من التى يُسأل والتهمة عليه القبض بأسباب

 يجرى التى للجريمة الحقيقي الفاع  معرفة العدالة في ومساعدة ودحضها نفسه

 بجريمة اتهامه أو عليه القبض يتم ألا بالإنسان اللصيقة الحقوق من، بشأنها الاستدلال

الشرطة  مركز إلى واقتياده هأقوال سماع يصح لا حيث بها، علم على يكن لم ما، ما

 النيابة أعضاء أم من الضبط الجنائي من سواء معه، والتحقيق وتفتيشه حجزه ومباشرة

 وجه على أجلها من معه والتحقيق واقتياده يتم سؤاله التى بالتهم إعلامه بعد إلا العامة

 . (77)التحديد

 من شهود يشاء ومن وأصدقائه وأهله بأقاربه الاتصال حق لمشتبه فيها كما منح

 ولإزالة الشكوك عنه البحث عن فيكفوا عليه بالقبض لإعلامهم سواء محامين، أو

 وغير أو ملابس علا  أو مأك  من له المساعدة لتقديم أو اختفائه أسباب عن عندهم

 عنه بالدفاع يتكف  محام له عن للبحث أو ،الأولى احتجازه فترة أثناء يحتاجه قد مما ذلك

 .(78)القانونى وضعه لمخاطر وتنبيهه ومساعدته

 ما تم إذا استخدامه يطلب أن وله ،لمشتبها لمصلحة تقرر الإنسانى الحق وهذا

 عليه، وعلى القبض بأسباب إخطاره يتم لم ولو به يطالب أن وله بالتهمة، هإخطار

                                                 

 والنشر، بيروت، للوبع الاستدلالات، رسالة دكتوراه، المنار جمع مرللة   المتهم لقوق،محمد حمود نجاد( 77)

 .123،ص1994لبنان،
 .55 العدد المصرية، العام مجلة الأمن :القاهرة .الجر ة مكان   الجنائي البيا أساليب الباب، فتذ لسن( 78)

 .152 م،ص 1971 -ه 1391
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 أمرب بمحاميه والاتصال والشهود أقاربه إخطار في طلبه الضبط الجنائي تلبية رجال

  .(79)هعلي القبض

 التظلم بالنيابة حق الغير هذا تخوي  بغيره، الاتصال المتهم حق على ويترتب

 أو استخدام العنف ضد أو التعسفي، القبض ضد بشكوى يتقدم أن له فيمكن عنه،

 يحق كما النيابة العامة، إلى المتهم إحالة دون المدة تجاوز مع الاحتجاز أو التعذيب،

 بدون بتغيبه وتقديم شكوى بهم، بالاتصال للمتهم السماح عدم ضد التظلم لأقاربه

 . (80)مبرر

 حق المشتبه فيه الاستعانة بمحام  الفرع الثاي:

 مرحلة في بمحامٍ الاستعانة حق الجزائية صراحة الإجرائية التشريعات من عدد أقرَّ

 مرحلة في بمحامٍ الاستعانة حق حيث أقرَّ ،(81)الفرنسي التشريع ومنها يالأولالتحقيق 

 م(204/2004) 2004الجنائي رقم  اتجراءي، بموجب قانون الإالأول التحقيق

 . (82)2004 /9/3بتاريخ 

                                                 

 كلية،المنصورة جامعة،دكتورة رسالة الاستدلا ، مرللة فى فيا المشتبا ضمانات إدريس بريد،( 79)

 .178،ص 2000اوقوق،
دار الثقافة للنشر والتوأيع،  ،السلوان، نايف بن محمد لقوق المتهم   نظام الإجرااات الجيائية السعود ( 80)

 .335ص ،م2005الرياض. 
 الاجتماعية لبيوثل القومي المركي ،الاستدلا  جمع مرللة أثناا الإنسان لقوق حماية،صادق الملا سامي( 81)

 .180 و 179 ص( 1971) مصر،،القاهرة والجنائية،
(82) avant jugement et en droit Penal Compare " 1992 travaux de l’institut sciences criminelle de 

Poitiers Cujas. P.111.. 

 ،565.الجديدة الجامعة دار الاستدلا ، مرللة   فيا المشتبا ضمانات عبدالله الجواد عبد إدريس لدل بريد، مذكور
 564 ص ،2005 سنة طبعة مصر، الإسكندرية، للنشر،
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 ي،الأول التحقيق مرحلة في بمحامٍ الاستعانة حق( 83)الكندي التشريع أقرَّ كما

 وثيقة من (2المادة) ) ( من الفقرة فنصت الدستورية الحقوق مرتبة إلى هذا الحق ووص 

 يحرم نحو على كندا في قانون أي يطبَّق أو يفسَّر ألا يجب " يلي ما الكندية على الحقوق

  )"تأخير دون محامٍ استشارة في حقه من حبس أو عليه، قبض شخص أي

 بمحامٍ الاستعانة حق إزاء الجزائية الصمت التشريعات غالبية ومع ذلك التزمت

 لم إنها إذ إليه؛ ةشارالإ من خالية نصوصها فجاءت ،الاستدلال اتإجراءمرحلة  في

 من المحامي تمنع لم حيثُ ؛أيضاً تنفه ولم به، تلزم الضبط الجنائي فلم، الحق هذا تقرَّ

 ومنها العربية، كالتشريعات ي،الأول التحقيق مرحلة أثناء في المشتبه فيه مع الحضور

  .السعوديو ردنيالأالتشريع 

نظام و ردنيالأالجزائية  المحاكمات أصول قانون نصوص إلىبالرجوع  

 الاستعانة فى به المشتبه حق ينص على المنظم لم أن نجد الجزائية السعودي اتجراءالإ

يوجب مأمور الضبط الجنائي السماح للمشتبه فيه فلم  ،الاستدلال مرحلة أثناء بمحام

 المتعلقة الدولية الاتفاقيات يخالف وهو بذلك هذه المرحلة أثناءباستصحاب محام معه 

 مما القانون قوة وأخذت نافذة وأصبحت البلدين كلا عليها صادق والتى الإنسان بحقوق

 اتجراءو نظام الإ ردنيالأالجزائية  المحاكمات أصول نصوص قانون تعدي  ييقتض

 الاستدلال مرحلة أثناء بمحامٍ فيه بالاستعانة للمشتبه الحق لإعطاء الجزائية السعودي

 أفراد لأن وذلك عنه؛ بمدافع للاستعانة الحاجة يكون بأمس المرحلة هذه فى كونه

 الضمانات توافر تكف  التى القانونية والثقافة بالحيادية لا يتمتعون غالباً العدلية الضابطة

 للمشتبه فيه. اللازمة

                                                 

 .180 ص ،المرجع السابق ،الاستدلا  جمع مرللة أثناا الإنسان لقوق حماية ،صادق الملا سامي( 83)
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 وخلال مرحلة الشرطة دوائر لدى بمحام بالاستعانة عليه المشتكى فحق

 من ضمانات أساسي وضمان دفاع حق أنه من قوته ويستمد أصي  حق الاستدلال

 صلب في صراحةً الحق هذا على ينص أن السعوديو ردنيالأ بالمنظم الأولىو فيه المشتبه

 نحو وعلى الجزائية السعودي اتجراءنظام الإو ردنيالأالجزائية  المحاكمات أصول قانون

  .(84) الابتدائي. التحقيق مرحلة خلال للمشتكى عليه مقرر هو ما

 اتإجراءوفي رأينا أن يتعين كفالة حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحام في 

في هذا  الكنديو ، على ذات النسق الذي قرره المشرع الفرنسي والألمانيالاستدلال

فليس من المنطق والعدل أن يكف  حق الدفاع في الحالات التي يباشر فيها ، الصدد

ويغف  هذا الحق في مواجهة ذات المأمور  ،التحقيق اتإجراءمأمور الضبط القضائي 

 ،الأحوال كانت أياًو الأحوالى ك  . وعلالاستدلال اتإجراءمن  إجراءحين يباشر 

يعني حظر إتاحة ذلك  فإن عدم وجود نص صريح يكف  حق الدفاع في تلك المرحلة لا

 . (85)لمأمور الضبط القضائييترك لمطلق السلطة التقديرية مر الأ، غير أن للمشتبه فيه

 رجال الضبط الجنائي المتهم من قبل لمطلب الثال.: ضمانة عدم استجوابا

، التحقيق تدخ  ضمن اختصاص المحقق الاستجواب مرحلة خطيرة من مراح 

( من نظام 66ولا يجيزه المنظم لرج  الضبط الجنائي القيام فقد نصت المادة )

للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي  ):بأنهالجزائية السعودي  اتجراءالإ

وهذا ما نصت  (، التحقيق، عدا استجواب المتهم اتإجراءمعين أو أكثر من  إجراءب

 في بالوظيفة قيامه أثناء العام لمدعيل يمكن) التي تنص بالقول (48المادة ) عليه

                                                 

والنشر،  للوبع الاستدلالات، رسالة دكتوراه، المنار جمع مرللة   المتهم لقوق، محمد ارجع حمود نجاد( 84)
 123ص،1994لبنان، بيروت،

 الاجتماعية للبيوث القومي المركي ،الاستدلا  جمع مرللة أثناا الإنسان لقوق حماية،صادق الملا سامي( 85)

 ..29ص ،1971مصر،،القاهرة والجنائية،
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 العدلية ك  الضابطة موظفي حدأ إلى يعهد نأ (42 و 29) المادتين في المبينة الأحوال

 عدا ما لذلك ضرورة ىأر إذا وظائفه في الداخلة عمالالأ من بقسم اختصاصه حسب

 كما ،ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصولقانون  ( من92)و ( عليه المشتكى استجواب

معين  إجراءعند ندب رجال الضبط الجنائي من قب  رجال التحقيق للقيام بلزمت المادة أ

للمحقق في حدود  هم السلطات التي تمنحأالتحقيق، تكون  اتإجراءأو أكثر من 

 المحاكمات الجزائية أصولقانون  ( من92)و (48) المادتينات أجازفقد ، (86)ندبهم

 في حالة الضرورة للمحققالجزائية السعودي  اتجراءنظام الإ( من 66) المادةو ردنيالأ

 الندب يشترط ولصحة .بالقيام ببعض الصلاحيات الممنوحة ندب رجال الضبط الجنائي

 ه،أصدر من اسم فيه ويبين بالكتابة، مثبتاً يكون وأن يملكه، يصدر صريحاً ممن أن

 يمتد وألا بالإذن، المعنيين المتهمين أو المتهم اسم وبيان الندب، وتوقيعه وتاريخ ووظيفته

  .(87)برمتها القضية في التحقيق إلى
وهذه الصلاحيات لا يجوز أن تمتد لاستجواب المتهم، أو للقيام بالتحقيق في 

تكون محصورة في نطاق ما ندب له، ويجب على رج  يجب أن القضية برمتها، ب  إ

لأنه يستمد صفته في  ؛الضبط الجنائي أن يلتزم بالقواعد والقيود التي يلتزم بها المحقق

بالتحقيق، فلا يجوز له استعمال وسائ  غير مشروعة  مرالأالتحقيق من المحقق المختص 

أو لا تقرها القواعد التي يخضع لها المحقق، فإن خالف ذلك فإن أي عم  يقوم به 

 الذي ندب لأجله يكون باطلًا. مرالأخار  عن 

 :) يمكنبأنه ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصولقانون  ( من48المادة ) وتنص

 إلى يعهد نأ 42و  29 المادتين في المبينة الأحوال في بالوظيفة قيامه أثناء العام المدعي

                                                 

ق، اوقو  كلية،المنصورة جامعة،دكتورة الاستدلا ، رسالة مرللة فى فيا المشتبا ضمانات ،إدريس بريد( 86)
 .178،ص 2000

 .من اللائية التنفيذية لنظام الاجرااات السعود  44انظر المادة  (87)
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 في الداخلة عمالالأ من بقسم اختصاصه حسب العدلية ك  الضابطة موظفي حدأ

 عليه(. المشتكى استجواب عدا ما لذلك ضرورة ىأر إذا وظائفه

الكبرى أن نه:" إذا تبين للمحكمة الجنايات أ ةردنيالأوقد حكمت محكمة التميز 

خذت بطريقة الاستجواب أ  أحد أفراد الضابطة العدلية قد التي ضبطت من قب قوالالأ

التي لا تجيز استجواب  ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصولقانون  ( من48خلاف المادة )

 . (88)من عداد البينة ". قوالفقد أصابت باستبعاد هذه الأ ،المتهم

من حالة حظر منع  الخرو  ةًحاصر أجازالمنظم السعودي  لا أننا نلاحظ أنإ

تحققت حالة الضرورة  إذاالقيام بعملية الاستجواب من قب  رج  الضبط الجنائي، 

بالعم  المندوب من  وكان العم  متصلًا خيرأ تستوجب الاستجواب عاجلًا دون تالتي

من اللائحة التنفيذية لنظام  (67فقد نصت المادة ) ،في كشف الحقيقة أجله ولازماً

 غيره فيها يندب التي الأحوال جميع في المحقق على يجب :بأنهالسعودي  اتجراءالإ

 اتجراءوالإ تحقيقها المطلوب المسائ  - كتابةً - يبين أن التحقيقات بعض جراءلإ

 وأن التحقيق، أعمال من آخر عم  أي يجري أن وللمندوب .اتخاذها المطلوب

 متصلًا ذلك كان متى الوقت، فوات فيها يخشى التي الأحوال في المتهم يستجوب

  .الحقيقة كشف في ولازماً له المندوب بالعم 

فإذا ندب رج  الضبط الجنائي للقيام بعم  معين ثم حدثت أمور جعلت 

كما لو ندب رج  الضبط الجنائي لمعاينة مكان  استجواب المتهم ضرورة لابد منها،

هو على وشك الموت بطلق ناري و د أحد المتهمين مصاباًجِالمكان وُ جريمة وفي ذلك

أن له الاستجواب خشية من فوات الوقت ووفاة المتهم، وليس في  فالمصلحة تقتضي

لأنه  ة؛الضمان ةلهذ مساسلرج  الضبط الجنائي  في هذه الحالهإباحة الاستجواب 

                                                 

 ( 1984، لسنة 790ص  16/84رقم ) الأردني بصفتها الجيائية لكم صادر عن محكمة التميي الأردنية( 88)
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أعظم أخذًا بقاعدة ارتكاب وت مصلحة فحالة ضرورة وقد قدرها النظام حتى لا ت

المشرع له مباشرة استجواب المتهم حتى لا  أجازففي هذه الحالة  أخف الضررين،

 . (89)تقوت مصلحة أعظم، وعلى المحكمة قبولها 

من حالة حظر منع القيام بعملية  الخرو  صراحةً لم يجز ردنيالأما المنظم أ

تحققت حالة الضرورة، ولكن يمكن  إذاالاستجواب من قب  رج  الضبط الجنائي، 

التي  ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصول ( من159نص المادة ) مضمون إلىالاستناد 

 حضور غير في عليه المشتكى وأ الظنين اممأ المتهم يؤديها التي فادةالإ نأ) :تنص على

 الظروف على بينة النيابة قدمت إذا فقط تقب  جرمًا بارتكابه فيها ويعترف العام المدعي

 طوعًا داهاأ عليه المشتكى وأ الظنين وأ المتهم نأب المحكمة واقتنعت فيها يتْدِّأُ التي

 واختيارًا(.

:) استقر اجتهاد محكمة بأنهة ردنيالأفقد قضت محكمة التميز  وتأكيد على ذلك

المشتكى عليه و تنظيم المحضر الخاص المنصوص عليه  أقوالالتمييز على أنه إذا تم ضبط 

 إلقاء( ساعة من تاريخ 24المحاكمات الجزائية خلال ) أصول( من قانون 100في المادة )

للقانون وتقب   تعتبر مأخوذة وفقاً قوالفإن تلك الأ ،القبض عليه من قب  الشرطة

عت فادة، واقتنفيها الإ يتْدِّاُعلى الظروف التي  كبينة، في حال قدمت النيابة بينة

( 159بأحكام المادة ) عملًا و اختياراً فادته طوعاًإدلى بأالمحكمة بأن المشتكى عليه قد 

 . (90) من ذات القانون(

إذا أقر المميز  :)بأنه خرة في حكم آردنيالأيز يكذلك محكمة التم وهذا ما تبنته

فإن اعترافه أمام المدعي العام وهو  ،بصحة إفادته الشرطية أمام المدعي العام والمحكمة

                                                 

 603م،ص 1977ة. الشرعية والإجرااات الجنائية؛ دار النهضة العربية، القاهر ،أحمد فتيي سرور( 89)
 .1/7/2013تاريخ  هيئة خماسية( 1328/2013رقم  قرار محكمة تمييي )جياا(( 90)
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اعتراف قضائي كما أن المميز أقر بصحتهما وطلب اعتبارهما إفادة دفاعية إليه وقد جاء 

هذا الاعتراف صحيحاً صادراً عن إرادة حرة وواضحاً لا لبس فيه ولا غموض 

 .(91) وموافقاً للحقيقة والواقع ومتفقاً مع باقي بينات الدعوى الشخصية والفنية(

جاز لمأمور الضبط الجنائي استجواب المتهم أو  حالة الضرورة فمتى تحققت

الندب عملًا  أعمالبحيث تعتبر مع  خرىالتحقيق الأ أعمالالقيام بأي عم  من 

 ردنيالأونتمنى من المنظم  ،متكاملًا، ويخضع تقدير هذه الأمور لرقابة هيئة التحقيق

 بعض جراءلإ يندب الضبط الجنائي عندما لرج ةً استحداث مادة مستقلة تجيز صراح

كما فع   ،الوقت فوات فيها يخشى التي الأحوال في المتهم يستجوب التحقيقات أن

 السعودي. اتجراء( من اللائحة التنفيذية لنظام الإ67المنظم السعودي في المادة )
 

 امةالخ
 الله ورضي الله، عبد بن محمد على والسلام والصلاة أنعم، ما على الله الحمد

 .وبعد والتابعين، الصحابة عن

 العام وضعت الإطار قد تكون أن أدعو التي الدراسة هذه في تقديمه قدر ما فهذا

للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مرحلة التحري في دراسة مقارنة بين النظام الجزائي 

 للمشتبه فيه حقوقه تكف  التي ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولالسعودي وقانون 

على نحو يعكس مبدأ التوازن  الدفاع، في وحقه في البراءة، الافتراضي أصله له وتصون

في حق أعضاء الضبط الجنائي في التطبيق الصارم لنصوص النظام مع تحقيق الحمايه 

 .للمشتبه فيه في هذه المرحلة.

                                                 

 .28/3/2013تاريخ  )هيئة خماسية(2230/2012رقم  قرار محكمة التمييي الأردنية)جياا(( 91)
. 
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 ماًاحيز الوجود فقد صار لز إلىبدراسة هذا الموضوع وإخراجه  نامق أنوبعد 

  .إليها نابيان النتائج و التوصيات التي توصل ناعلي

 
 النتائج

الضمانات القانونية للمشتبه فيه في مرحلة التحري في من خلال دراسة موضوع 

 ،ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولدراسة مقارنة بين النظام الجزائي السعودي وقانون 

ها، رى أهميتها وضرورة إبرازها والعم  على تحقيقنعدة نتائج،  إلى ناقد توصلف

 : وهذه النتائج تتمث  فيما يلي

خطر المراح  التي تمر بها الدعوى من أ الاستدلالتعد مرحلة التحري و :أولاا 

ذلك لأن أغلب القضايا التي تطرح على المحاكم لا تتضمن أورقها سوى  ؛الجزائية

فضلًا عن أن سلطة  ،الذي يباشره مأمور الضبط القضائيت الاستدلالامحضر جمع 

 تالاستدلالاالاتهام غالباً ما تكتفي في هذه القضايا بما ورد في محضر جمع 

 لإنشاء الدعوى الجزائية لما الأولىالخطوة  الاستدلال اتإجراءمرحلة  تعد ثانياا:

لذا ؛ وظروفها ومرتكبها الأدلة والمعلومات المرتبطة بالجريمة اتإجراءلها من أهمية في 

تتسم هذه المرحلة بتوفير الضمانات اللازمة ولكفيله  فإن الحال يقتضي ضرورة أن

 إلىيخلص  يمٍسل قضائيٍ تحقيقٍ جراءلإ لضمان دعوى جزائية سليمة لتكون أساساً

 .تحقيق محاكمة عادلة

هي  الجنائيالضابط  سلطة تباشرها التي الاستدلال اتإجراءمرحلة  تعتبر :ثالثاا

 اتجراءالإ في الأثر أكبر له الاستدلال محضرف العام، الحق مراح  دعوى أخطر

 عم  تجع  الاستدلال مرحلة طبيعة أن عن فضلًا مباشر، غير بطريق له ولو اللاحقة

 إمكانية فيه للمشتبه ظلها في يتوافر لا قد التي بالسرعة متسماً مامور الضبط الجنائي
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 مركزه القانوني في يؤثر قد مما بمحامٍ؛ بالاستعانة يتعلق فيما سيَّما ولا عن نفسه، الدفاع

 .أمام المحكمة يعرض حينما

يتص   لا الحق فهذا ،العام بالنظام تتعلق مسألة هي الدفاع حق كفالة إن رابعاا:

التي يجب  الجوهرية الأشكال من وهو الإجرائية بالشرعية يتص  وإنما فقط فيه بالمشتبه

 البطلان. مخالفته على رجال الضبط الجنائي يترتبمن مراعاتها 

 أصولوقانون  السعودي الجزائية اتجراءالإ نظام حرص ك  من خامساا:

ورة توافر صفات معينة في شخص القائم بالتحري رعلى ض ردنيالأالمحاكمات الجزائية 

فراد رض لحقوق الأنظراً لما يترتب على ممارسة هذا العم  من تع ،الاستدلالو

 .وحرياتهم

التي يقوم بها  اتجراءأغلب الإ ردنيالأخضع المنظم السعودي وأ :سادساا 

ة وذلك وللرقابة القضائي العامه للرقابه القضائيهمأمور الضبط للإشراف من قب  النيابة 

 .الإجرائيةبطال ك  عم  مخالف للشرعية بإ

طلاع الا إلىفهو يؤدي  ،لحق المشتبه به في الخصوصيةالتفتيش إهدار  :سابعاا 

 ،أ إليه استثناء للحصول على الأدلة الجنائيةجَلْعلى أسرار الجهة التي يتم تفتيشها ويُ

 .ت الجنائيةالاستدلالافهو يمارس في خدمة التحري أو جمع 

إن القبض على الإنسان بالقوة الجبرية ليس تجريداً للحرية فقط، بقدر ما  ثامناا:

بالغ  إجراءتعدٍ سافر على كرامة الإنسان وشخصيته، فهو  –في الأص   –هو 

الحساسية ويجب أن يتم التعام  معه في ضوء المبدأ الأص  وهو )الحرية الشخصية 

 لية.ه المواثيق والاتفاقيات الدوتللإنسان(، والذي كفل
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ينقصها التدريب الكافي  السعوديةو الأردنإن جهات الضبط الجنائي في  تاسعاا:

المتخصص والخبرة اللازمة حيث يتوهم كثير من أفرادها أن الحصول على )إذن تفتيش( 

 يمنح الحق لهم في العبث بك  شيء.

 

 صياتالتو 

 العملي، التطبيقفي  اظًح تلقى أن أم ن التي التوصيات من عدد إلىنا توصل لقد 

 :وأهمها

و  (52عادة النظر في نص المادة )إ التدخ  في ردنيالأمن المنظم  نتمنى -1

 ىالشكاوقبول  بيحت تشم  ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولقانون من  (20المادة )

( 27المخالفات كما فع  المنظم السعودي في المادة)جميع الجرائم الجنايات و الجنح و

 .الجزائية اتجراءمن نظام الإ

لرج   صراحةًاستحداث مادة مستقلة تجيز  ردنيالأنتمنى من المنظم  -2

 الأحواليستجوب المتهم في بعض التحقيقات أن  جراءيندب لإ الضبط الجنائي عندما

كما فع  المنظم السعودي في  ،ى فيها فوات الوقت وضياع الدلي الضرورية التي يخش

 السعودي. اتجراءالتنفيذية لنظام الإ( من اللائحة 67المادة )

 بتأهيلهم وذلك ،الجنائي الضبط لرجال العلمي بالمستوى الارتقاء ضرورة -3

 .علمية منهجي يقوم على أسس بشك  عدادهمإو

على المستوى النظري  لرجال الضبط الجنائي مستمرة دورات عقد -4

 وعلاقتها الاستدلال بأهمية مرحلة وعيهم لرفع وذلك الاستدلال أعمالالميداني عن و

 الإنسان. بحقوق
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الاستعانة بوسائ  التقنيات الحديثة علميًا وتكنولوجيًا في جمع   -5

والتحقيق، التي تفيد في دقة الحصول على الأدلة والاعتراف التي تدين  الاستدلال

 رتكبها فقطالمتهم في القضايا المختلفة التي ا

السعودي بالنص صراحة على حق المشتبه فيه و ردنيالأمن المنظم  نتمنى -6

الضبط ص من قب  عناصر الشخ احتجاز لبدء الأولىفي الاستعانة بمحام منذ اللحظة 

 تنبيه المدعي العام المنظم ألزم إذ الابتدائي التحقيق مرحلة في الحال هو كما ،الجنائي

 .المنسوبة إليه التهمة عن يُجيب أن قب  بمحامٍ الاستعانة حقه من أن المتهم

 

 قائمة المراجع

 : المعاجمأولاا 
 مكتبة الصحاح،دار مختار القادر، عبد بن بكر أبي بن الرازي محمد، [1]

  .1983، الأولى الهلال،بيروت،الطبعة

 المشرق، الطلاب،دار منجد ضبطه، على ووقف فيه نظرفؤاد، البستاني،افرام [2]

 .1986، لبنان،الطبعة الثلاثون

 بيروت. ،دار العلم للملايين ،الجرجاني التعريفات [3]

 بيروت. ،دار صادر ،الأولىالطبعة  ،لسان العرب :ابن منظور  [4]

حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، حاشية العطار على شرح الجلال  [5]

 دار الكتب العلمية،  ،المحلي على جمع الجوامع

 مطبعة – السلطانية الأحكام – حبيب بن محمد بن علي الحسن ابن ،الماوردى  [6]

 ـ.ه 1386 ،الثانية الطبعة مصر،،الحلبي البابي مصطفي
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بيان المختصر شرح ،بو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهانيأ [7]

 .هـ1406 ثلاثة أجزاء. ،دار المدني ،مختصر ابن الحاجب

 ثانياا: المصادر
( 2الجزائية السعودي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م/  اتجراءنظام الإ [8]

 هـ 1435/ 1/  22وتاريخ 

  السعودي اتجراءاللائحة التنفيذية لنظام الإ [9]

 .1961لسنة  9رقم  ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصولقانون  [10]

 ثالثاا: المراجع الفقهية
الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية  اتجراءالإالتركماني، [11]

 .هـ1420 ،السعودية ،، الرياضالأولىطبعة جامعة نايف، الطبعة السعودية، 

بيان المختصر شرح  ،ابو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد،الأصبهاني [12]

 .م1986هـ / 1406،ثلاثة أجزاء ،دار المدني ،مختصر ابن الحاجب

 نايف بأكاديمية النشر دار ،التحقيق الجنائي المتكام  ،الأمين محمد البشرى، [13]

 .م 1998 -ـه 1419، الرياض ،الأمنية للعلوم العربية

الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة  اتجراءالإ ،عوض أحمد ،بلال [14]

 .1990، القاهرة ،العربية النهضة دار،العربية السعودية

، الاستدلالضمانات المشتبه فيه في مرحلة ،عبدالله الجواد عبد إدريس بريك، [15]

 . 2005،مصر الإسكندرية، للنشر، ،565.الجديدة الجامعة دار

الجنائية في المملكة العربية  اتجراءالإسعد بن محمد بن علي  ،بن ظفيَّر [16]

، الرياض ،كلية الملك فهد المنية والمعهد العالي للدراسات الأمنية ،السعودية

 . هـ1430
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 ،الدار العربية ،الاختصاص القضائي لمأمور الضبطعودة، محمد الجبور، [17]

 .1986،بيروت

دار الثقافة  ،ردنيالأالمحاكمات الجزائية  أصولشرح قانون  ،حسن ،جوخدار [18]

 .2002،الأردن ،عمان ،الأولى الطبعة،للنشر والتوزيع

 ،العربي التراث إحياء دار :بيروت .الموسوعة الجنائية،جندي الملك، عبد [19]

 .م1976

 .جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة اتإجراء،حامد بن العجرفي علي [20]

  .م 1999 -ـه 1420، الرياض

نايف  أكاديمية،الرياض .الإدارية القيادة في الحديثة محسن،الاتجاهات العبودي، [21]

 . هـ 1418،الأمنية للعلوم العربية

،كلية الملك فهد الأمنية. الجنائية اتجراءالإ ،بن عبدالله الحرقان عبدالحميد [22]

  ـ.ه1430،الرياض

 العربية، النهض ، دارالتحريات والإثبات الجنائيةمحمد، مصطفى الدغيدي، [23]

 .2004 ،القاهرة مصر

؛ دار النهضة العربية، الجنائية اتجراءالشرعية والإ،أحمد فتحي ،سرور [24]

 .م1977 ،القاهرة

 دار النهضةالجنائية في التشريع المصري،  اتجراء،الإمحمد مأمون سلامة، [25]

 .م 1992،العربية، القاهرة، مصر

 مصر،،القاهرة العربي، الكتاب دار ،الجنائية اتجراءتوفيق فقه الإ الشاوي، [26]

 .م2،1954الطبعة
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الجنائية في الدعوى الجنائية  اتجراءلمبادئ العامة للإإبراهيم، ا حامد ،طنطاوي [27]

 .م 2005، القاهرة ،العربية النهضة دار ،والدعوى المدنية

مكتبة  الجنائية في المملكة العربية السعودية، اتجراءالإ، سعد بن محمد ،ظفير [28]

 م2011 -هــ1432،الملك فهدالوطنية، الرياض، السعودية

، القاهرة، مصر،النهضة ، مكتبةالجنائية اتجراءمبادئ الإ ،رؤوف عبيد، [29]

 .م1956

 ،الحقوق كلية ،الجنائية اتجراءالإالوجيز في  ،عيد محمد ،الغريب [30]

 .م2006،جامعة

،كلية الضبطية الجنائية في المملكة العربية السعودية ،الغويري، شارع بن نايف [31]

 .ـه1431،الملك فهد الأمنية

 ،النهضة العربية دار ،الجنائية اتجراءالوسيط في الإأحمد،  فتحي سرور، [32]

 .م1993،الطبعة السابعة،القاهرة

 ،والاستخبارات الاستدلالمناط التحريات " الفتاح الشهاوي، عبد قدري [33]

 . م1998،الأولىالإسكندرية، الطبعة  المعارف، منشأة

 ،دارالاستدلالحقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة ،الله عبد أسامة قايد، [34]

 .م1994،العربية القاهرة النهضة

القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث  ،الحميد عبد فاروق محمد كام ، [35]

 -ـه1420،الرياض ،الأمنية للعلوم العربية نايف بأكاديمية النشر دار،الجنائي

 .م1999

 ردنيالأ المحاكمات الجزائية أصولمحاضرات في قانون  ،فاروق ،الكيلاني [36]

 .م 1995،الثاني، الطبعة الثالثة الجزء ،بيروت دار المرو ،،والمقارن
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موجز في الضبطية القضائية والتحقيق الابتدائي وفقاً لنظام ال ،رضاالملاح،  [37]

مكتبة القانون والاقتصاد الرياض، الطبعة ،الجزائية السعودي اتجراءالإ

 .ـه1430،الأولى

كلية  ،التحقيق اتجراءجدية التحريات كمسوغ لإمحمد،  سعود موسى، [38]

 .م199٧، القاهرة ،المصرية الشرطة بأكاديمية العليا الدراسات

دراسة قانونية عن استعانة رج  البوليس بالمرشد  ،إبراهيم عيد ،ناي  [39]

 .م1995، مصر،القاهرة،دار النهضة العربية،السري

 جمهورية،العربية النهضة دار ،الجنائية اتجراءشرح قانون الإالستار عبد فوزية [40]

 .(1977، )العربية مصر

والتحقيق في قانون  الاستدلالضمانات المتهم أمام سلطتى ،فاض  الله، نصر  [41]

 .م2000،العربي التراث إحياء ، دارالمحاكمات االجزائية الكويتى

 الرسائل و الاطروحات القانونية رابعاا:
 ،دكتورة ، رسالةالاستدلالضمانات المشتبه فيه فى مرحلة  ،إدريس  ،بريك [42]

 .م 2000،الحقوق كلية،المنصورة جامعة

 ،الإجرائيةالشخصية للمتهم في إطار نظام الشرعية  ،على محمد كمال ،الصغير [43]

 .م 2003، الحقوق كلية،القاهرة دكتور، جامعة رسالة

، رسالة الاستدلالحقوق المتهم في مرحلة جمع   محمد ارجع حمود، ،نجاد [44]

 .م 1994 ،لبنان والنشر، بيروت، للطبع دكتوراه، المنار

 ،توسيع سلطات الضابطة العدليةالجرم المشهود واثرة في  ،الهيتي، بلال محمود [45]

والعراقي، رسالة ماجستير،جامعة الشرق  ردنيالأدراسة مقرانة بين قانون 

 .الأردن ،الاوسط، عمان
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 خامساا: المراجع الاجنبية
[46] Jean Pradel " ( sous La direction) Les atteintes à La liberate avant jugement et 

en droit Penal Compare " 1992 travaux de l’institut sciences criminelle de 

Poitiers Cujas. P.111.. 

إدريس عبد الجواد عبدالله ضمانات المشتبه فيه في مرحلة  لدى بريك، مذكور [47]

 سنة طبعة مصر، الإسكندرية، للنشر، ،565.الجديدة الجامعة دار ،الاستدلال

 .م 2005

 ثبحاسادساا: الأ
الأسلوب العلمي والفني لمعاينة مسرح  ،(1988)،علي الدين صلاح محمود، [48]

 أجهزة لرؤساء الثاني المؤتمر إلى مقدم بحث ،الجريمة وأثره في اإيثبات الجنائي

 .،تونس1988سنة، يونيو 16 :14 من ،الجنائية الأدلة

 اا: الدورياتسابع
السنة  ،مجلة الحقوق والشريعة ،ضمانات الدفـاع دراسة مقارنة ،سامي ،حسين [49]

 .م 1987، الأولالعدد  ،الثامنة

مجلة ، الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته ،هشام محمد فريد ،رستم [50]

 .م 1986، حقوق أسيوط، مصر ،الدراسات القانونية

والتحقيقات الجنائية وأثرها على الحقوق  الاستدلالسرية  ،محمد غنام ،عنام [51]

 العدد ،17 السنة ،الكويت جامعة الحقوق، كلية مجلة ،للمتهم ساسيةالأ

 .م 1993، ديسمبر الرابع،

مرحلة تحقيقات  أثناءحق المتهم في الاستعانة بمحام ،سامي صادق ،الملا [52]

 .م 1986، العدد التاسع،مجلة المحاماه ،الشرطة

 المركز ،الاستدلالمرحلة جمع  أثناءحماية حقوق الإنسان ،صادق سامي ،الملا [53]

 .م 1971 ،مصر،القاهرة والجنائية، الاجتماعية للبحوث القومي
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 ،القاهرة، العدد ،المصرية العام الأمن مجلة،مسرح الجريمة،علي وهبة، [54]

 ـ.ه1392

 المتهم ندوة،الرياض .حقوق المتهم في مرحلة التحقيق .العلواني، جابر طه [55]

 . والتدريب الأمنية للدراسات العربي المركز .الإسلامية الشريعة في وحقوقه

 .م 1982 -ـه 1402 ، 

[56] Eur. Cort HR، Having case v. The Switzerland,1991، judgment of 

November، Series A، No. 220  
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Abstract. It is a stage investigation and inference is the stage that precedes move the criminal case, and 
carried out by the criminal investigation officers, highlighting its importance in the truth and made 

explicit, in not limited to editing procedures for the crime and the offender, but extends to all the 
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Attorney General and the competent courts are achieving measures he directly affecting human freedom 

and human rights and to determine in case the Criminal, which requires these measures to the availability 

of and to ensure procedures guarantees an investigation into the issues of sound achieve legal criminal 
action and a fair trial. 

This study sheds light on the restricted inference procedures guarantees the suspect in the stage of 

investigation in three sections: the first in which discusses the reasoning by the criminal investigation 
members of the measures, and discusses the second legal reasoning and its impact in moving the criminal 

proceedings, while dealing with the third section inference measures restricting Almhbh guarantees it. 
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